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دة ، كأن تتوقف عن أن تكون طبقة قائالذي تم التوصل إليه عليهالو فقدت الطبقة الحاكمة الإجماع 
نما مجرد طبقة "مسيطرة" باستخدام القوة  هذا الوضع سيؤدي إلى انفصالالقسرية فحسب، فإن  وا 

ح بما اعتادت على الإيمان به في الماضي، وتصب عدم إيمانهاو  ،الجماهير عن أيديولوجياتها التقليدية
، ام جديدأن يولد نظمكن بأن النظام القديم يموت فيما لا يهذه الأزمة واضحة في الحقيقة التي مفادها 

 .في هذه الفترة الأشبه بخلو العروش الكثير من الأعراض المرضيةوبالتالي تظهر 

 .مختارات من كراسات السجن أنطونيو جرامشي،
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 مقدمة

 حسن
نا؟ سألت همن الضخامة بحيث يتعذر سيرها  سيارةالأليست هذه  !؟سيارة من طراز فورد إكسبديشن

ر في أصيل حار يخدر العقل في أواخ ،في شارع محمد مظهر افيها بينما كنت واقف  نفسي وأنا أحدق 
يخبرني  ،يدعى حسن شخصمن  قبلها بربع ساعة قد تلقيت مكالمة ا بأني كنتعلم  ، 9111أغسطس 
ته لأركب معه سيار  في إحدى شققها، وأنه سوف يمر علي  ر أمام العمارة التي أقطن نتظأفيها أن 

ارة فورد ا حتى ركبت فيها وهي تسير في الشارع. سيالفورد إكسبديشن الخضراء، ولم أفكر بالأمر كثير  
 ،اراترة مسدودة بماركات مختلفة من السيالقاه شوارعف ،سيارات كثيرة من هذا النوع لم أر   !إكسبديشن؟

كثر لأاموديلات الوكميات من  ،البي إم دبليو والرانج روفرو  مثل آخر موديل من سيارات المرسيدس
راز أو طرازين بالإضافة إلى ط ،وحافلات دايهاتسو الصغيرة ،ا مثل الميتسوبيشي وسكودا وفياتتواضع  

سابات حعمل لإكسبديشن، فقمت بدبابة مثل ا مثل لادا الروسية، لكني لم أر   ،من نوع غريب وقديم
 ،واحدة من سيارات الدفع الرباعي الأضخم في السوق في السوق المصرية حسنيشتري  حتى إذ ،سريعة

ولا  ،دةكان قد اشتراها من الولايات المتحضعف ما كان سيدفعه في نفس السيارة لو  سيكلفهفإن ذلك 
تفي ا على الخط الهايمكن أن يكون الأمر كذلك كما قلت في نفسي، ولا شك في أني لم أسمعه جيد  

 .الرديءذي الصوت 

هي أنه  -عن طريق البريد الإليكترونيفحسب قبلها بيومين  عرفتهالذي  -وكانت فكرتي عن حسن
ادة ما يعملون في مجموعة ن الذين يقابلهم المرء في مصر، والذين عيأحد خريجي الجامعة العاطل

غريبة من الأعمال، كأن تجد أحدهم يعمل في مكتب بريد أو تصليح الساعات أو قيادة سيارات الأجرة 
إليه  وشقيقاتهم وزوجاتهم وأطفالهم، وكان ما جذبني آباءهم وأمهاتهم ينفقوا على حتى)التاكسي(، وذلك 

بوعة التي ، وهي المطسيڤيل سوسيتي تسمىهو مقال قصير باسمه في مطبوعة صادرة بالإنجليزية 
لت في قتتمتع بعدد صغير من القراء، ومع أني أنها )وهو ما تأكد فيما بعد(  ايمكن أن أقول في حينه

أن توزيع المجلة المحدود هو ما جعل الأجهزة الأمنية المتبجحة في مصر تتجاهلها إلى حد ب نفسي



-7- 
 

ام كان ن قلم حسن السفإحرريها وكتابها بعض الحرية، وم سيڤيل سوسيتيمما منح لناشر  ،كبير
رة رابعة في واقع الأمر( لفت تاء  استفذلك كان  وقد" حسني مبارك )انتخابا مع ذلك، ففي عشية "صادم  

في هجومه الحاد على النظام الحاكم المصري والمدافعين  افي رئاسة الجمهورية لم يوفر حسن شيئ  
ر ب  حماقات السلطة الفاسدة في مصر، كما ع   ا علىعنه، وكانت بلاغته المنطقية تقطر سخرية وغضب  

هانة شعبه وفقره عن يأسه الشديد من معاناة  1.بلده المحبوب وا 

ن بعض العمال حيث كا ،ت بجوار بقالةوهي تتحرك ببطء، توقف االإكسبديشن أخير  السيارة ولما ظهرت 
لون اتجمع بعض البوابين في الزاوية، وكان الغس  ذلك فيما ينظمون شحنة من البضائع في الشارع، و 

ادو السكاكين يقومون بعملهم في ورشهم التي كانت عبارة عن عربات يتم دفعها يسلمون ثيابهم، وبر  
، فنخر حسن اا يدي وأنا أقول "السلام عليكم" احترام  يها ماد  إلقفزت لسيارة أمامي، فباليد، ثم توقفت ا

ا، والمرء ا على توصيلك لي، فهذه هي السيارة حق  "شكر   :ا غير مفهوم في المقابل، لأرد عليه قائلا  شيئ  
 لا يرى الكثير منها في شوارع القاهرة."

بقائهم بعيد    يضحك بسخرية. " قال وهو!ا عني"نعم، فقد اشتريتها لإخافة الناس وا 

غنية حصلت  أسرة سليلعرفت أن حسن هو  ،وعلى امتداد ذلك الأصيل والأمسيات الكثيرة التي تبعته
ارس مصر حيث تعلم في أفضل مد ،لنخبةلا وعليه فقد كان ابن   ،ستيرادعلى ثروتها من التصدير والا

ستينيات( تسميتها باسم مدارس النصر في ال تالمدرسة الإنجليزية في القاهرة التي أعيدحيث تعلم في )
 استطاعتجع قرب الإسكندرية(، و من ووقضى إجازاته الصيفية يلعب في حوض سباحة في العجمي )وه

بسهولة أن يحصل على حياة ميسورة، مثل أبناء النخبة المصرية المتشبهة بالغرب، وهي الحياة التي 
لم يسمح  ي، بيد أن ضميرهجتماعل فوائد وضعه الاك اد فيها مناستفواصل فيها مصالحه التجارية و 

ي الراحة وعاش فو  حياة الدعةإذ أحب  -له بمواصلة الأمر على هذا النحو، فرغم أنه من أبناء النخبة
الجيزة( ب أشبه ببالم سبرنج منه ووالمبنية على النمط الأمريكي )وهمن مجمعات الضواحي المسورة  واحد

لتعرية  (ه الخاصةيقتبطر ) س نفسهكر  قد إلا أن حسن  -وسخر من عشقي لطعام الشوارع في مصر

                                                            
 .99 -93(: 9111)سبتمبر  19، العدد 8 سيفيل سوسيتيحسن الصواف، "هل الفترة الرابعة أمر صحيح؟"  1
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احقة ه والأغلبية السز حسن عن جيرانحسني مبارك، وهو ما مي   تحت حكمالفساد والقسوة في مصر 
رها ت وجهات نظالنظام الحاكم على الملأ مهما كان انتقادية التي لا ترغب في جتماعمن طبقته الا

 بشأنه.

نما خيبة أمله المف ،ولم تقتصر مأساة حسن على هاجس الغدر به على يد نظام مبارك فحسب رطة، وا 
ن بأن ا، ويرى حسفعندما تتحدث معه تفهم بأنه يتعامل مع مشكلات البلاد على نحو شخصي جد  

إذ نجم  ،غير طبيعي ي وسياسياجتماعوضع مصر حالك في الوقت الراهن بسبب ما يرى أنه تطور 
 هذا التطور عن حادث تاريخي لا بد من تصحيحه بصورة ماسة. 

ته ا مع حسن في المقعد الخلفي من سيار كنت جالس   ،ا من مقابلتنا الأولىوبعد ثلاث سنوات تقريب  
كما  ،شوارع القاهرةفي غير عملية على الإطلاق كانت المرسيدس )إذ تخلى عن الإكسبديشن لأنها 

يارات من س ن  شغيل سائق ليحافظ على هدوء أعصابه(، وكنا عالقين في زحام مروري مكو  قام بت
ي الضفة ف ،والذي تمت زراعة أشجار على جانبه ،تربوأتوبيسات وشاحنات على طول الكورنيش الم  

رنيش كو ا من المصريين يسيرون على الا من النافذة وأنا ألاحظ موكب  الشرقية من نهر النيل، وحدقت بعيد  
هر شفي سعيهم للحصول على نسمة باردة من النهر لتلطف حرارة الجو في تلك الفترة من أواخر 

لا شك ريكية للقاهرة، و ط حسن في مناجاة حول بقاء المعونة العسكرية الأمانخر سبتمبر، وذلك فيما 
 -من قبل اير  كثإذ كنا قد قمنا بهذه المناقشة  -أني لم أكن أعطيه سوى نصف تركيزيلاحظ  قد في أنه

الماء وكانوا يغسلون شوارعها ب ،ا: "كانت القاهرة مدينة جميلة جد  توقف في منتصف جملته قائلا  ف
" وكان .ها للحياة فيا رائع  لقد كانت مكان   .والصابون كل ليلة، ولم يكن لدينا كل هذا العدد من الناس.

 الذي يتحدث هو ابن النخبة بداخله. 

ا ما كانت فوضوية ومتوحشة وكارثة ، ودائم  9119رة بصورة منتظمة منذ عام لقد سافرت إلى القاه
ن كان الم نة مدي هان قد جعلاو لمصريرائعة التي يمتلكها ارح غير الطبيعي والسخرية الحضرية، وا 

لحواس ا جميعى ا علإذ أنها تشكل عبئ   ،ضعاف القلوبلت مدينة مزدحمة بالنسبة لمث   فقدمرحة، 
 .آن واحد الخمس في
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ن يتحدث كان حس ،ميدان التحرير اتجاهوزارة الخارجية ووزارة الإعلام بمرورنا بوبينما كنا نزحف بعد 
الذي وضع جمال عبد الناصر  9191يوليو  انقلابإذ لو لم يحدث  ،ية تدور في عقلهعن نظر 

حليل تفي ا لكانت مصر دولة ديمقراطية مزدهرة، وكان حسن منخرط   ،والضباط الأحرار في السلطة
ويحوي نزعة واضحة لتصحيح التاريخ، بيد أنه لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا  ،ايكاد يشكل لديه يقين  

ستفسح  -9839من محمد علي عام  اء  ابتد -كانت السلالة الألبانية العثمانية التي كانت تحكم مصر
 اسي ديمقراطي.المجال لنظام سي

ت ظللعن مصر  افتراض، وهي مجرد طرح أو للأحداث العام سياقوكانت هذه مجرد نظرية خارج ال
عندما  1333، وأتذكر هنا إحدى الأمسيات الباردة في بداية عام سنواتأسمعه من حسن على مدار 

ية في لمحلكرسي وثير من طراز الأرابيسك الجديد، ونحن نحتسي الجعة ا علىجلست قبالة حسن 
( بينما كان يطرح فكرته عن أن مصر بحاجة إلى ثورة "ستيلاالتي تحمل العلامة التجارية "مصر )

كأس من بينما كان مضيفي يستمتع ب ،، فقد كنت أحتسي البيرةا أصلا  إسلامية، ولم يكن حسن إسلامي  
المسلمين ممن يقيمون في  من أعضاء جماعة الإخوان ا قليلا  النبيذ، وفي واقع الأمر فإن هناك عدد  

، وربم حمامات سباحة وملعب والذي يحوير، مجمع القطامية هايتس المسو   قيمون ا يكون المجولف وناد 
ه نستثنائي والمجمعات الكثيرة التي تقلده حول القاهرة من المقيمين في مصر، بيد أفي هذا الجيب الا

، ها اقتراحهب لتي ينضحاا بالسخرية حسن واعي  ، ولم يكن متزايد على نحويبدو أنهم يعيشون خارجها 
 أن إيران قد عرضت بشكل مقنع حماقات حكم رجال فاعتقد ،فكرتها ب من ذلك فقد كان مستمتع  وبدلا  
الشعب الإيراني سوف يغلب النظام الإسلامي بمطالبه الديمقراطية، ومن  لا شك في أنوعليه ف ،الدين

مع عيوبه الشديدة، و  يعرفوا حتىإلى تجربة حكم الإسلاميين  بحاجةوجهة نظر حسن فإن الناس 
ا من أنهم سيجابهونها في "جمهورية مصر الإسلامية" فإن مواجهتهم لكل الصعوبات التي كان متأكد  

ا إذا ما كان صغير   اعد الحكم الديني ثمن  وعليه فبالنسبة لحسن ي   ،المصريين سوف يطالبون بالديمقراطية
 .اانفتاح  مصر نحو نظام سياسي أكثر  انتقالالمطاف إلى تسريع وتيرة  سيؤدي في نهاية

صر ه بأن ماداعتقا إلى ثورة إسلامية، فكل ما كان هناك هو أنه كان يشرح أبد   لكن حسن لم يدع  
 حتى ا لا بد من حدوثها كبير  كانت محاصرة بحالة شبه مرضية من النظام السلطوي، وأن هناك شيئ  
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قبل أن  -1339ا في نهاية عام ولهذا كان حسن يسألني ضاحك   ،غير الديمقراطييتحطم النظام 
 ،"أنه لا توجد "عملية تحرير مصر منعن السبب  -واسع النطاق إلى تمردفي العراق  تحول العنفي

الذين  ،لأمر في أيدي قادة النظام الحاكما بأن هذا اير تطوري، معتقد  يولم يكن لديه صبر لحدوث تغ
ا بتحييد وصرف وتقويض الجهود الأمريكية والأوروبية ذات النوايا الطيبة والساعية نحو دعم ائم  قاموا د

تطلب تنفيذ تلم  إذ ،وهمالمقاربة مجرد  هذهت كان فقد ي بالشراكة مع مصر، وبالنسبة لهالتغيير السياس
 لحزمة المساعداتا متحمس   ارض  إصلاحات، وهذا هو السبب في أنه كان معا ة لأيةالقيادة المصري

لم  وية" إذ"المغبـ  لمساعدات التي وصفهاية والعسكرية التي تقدمها واشنطن لمصر، وهي اقتصادالا
ا في هدم النظام ار هذا الدعم، وهو ما جعل الولايات المتحدة "شريك  ستمر تكن هناك أي شروط لا

 المصري الذي لا يعرف الرحمة" لبلاده.

 جحعلى أنه مجهود نادفاع حسن عن الثورة الإسلامية وتغيير النظام  جيل النظر فيوعادة ما كنت أ
ا في إيمانه بأن فرض التغيير السياسي بالقوة سوف يؤدي إلى ا جد  جاد   حسن زاز، وكانستفلإثارة الا

 القول ذ يكفيإالديمقراطية في نهاية الأمر، ولم تكن هناك حاجة لتكرار النتائج الكارثية لغزو العراق، 
لى إقامة عراق ع توقفت عن التركيز صبه كانت إدارته قدبأنه قبيل ترك الرئيس جورج دبليو. بوش لمن

سحب  عهم يمكن مما ستقرارطيع الحفاظ على حدوده ويتمتع بالاإنشاء عراق يست لصالحديمقراطي 
ؤدي ي ه بأن الظهور السلمي للدولة الإسلامية سوفاداعتقالجيش الأمريكي منه، لكن حسن واصل 

السياسي في  حتقانا في هذه النقطة، فرغم حالة الاق  إلى تحقيق الديمقراطية، ويبدو أنه كان يواجه عائ
ن ظهور فإ -1331التي جرت فيها في يونيو ات الرئاسية المثيرة للجدل نتخابخاصة بعد الا -إيران

ر نظام ديكتاتوري أكث قيامدولة ديمقراطية أو  من بينها إقامةمالات الدولة الإسلامية يعني عدة احت
 ا وأشد قذارة.ضيق  

وفي نفس الوقت فإن جوهر الطرح الذي تبناه حسن والقائم على أن مصر كانت تستطيع إقامة نظام 
يبدو  9191يوليو  انقلابمن ضباط الجيش الساخطين بتنفيذ  ديمقراطي مزدهر لو لم يقم مجموعة

تكمن  -ا في مصرعام   03 استمروالذي  -لسلطوي الذي يسيطر عليه الجيش، فجذور النظام امعقولا  
في الصراعات السياسية والأيديولوجية التي ظهرت بعد خلع الضباط الأحرار للنظام القديم، ولم يقم 
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ع عمل سردي ينطبق على المجتمإنتاج ب -أنور السادات وحسني مبارك -خلفهجمال عبد الناصر ولا 
ذالأغلبية الساحقة من المصريين، و تنخرط فيه االمصري بحيث   د حاولاق عبد الناصر والسادات كان ا 

 تماش  ي والديمقراطية لم يعثرا لأن خطابهما حول العدالة الاجتماعية والتغيير الاقتصادت فإنهما ذلك
كانت  دا مع الحقائق اليومية التي كان يعيشها السواد الأعظم من المصريين، أما مصر مبارك فقأبد  

 من ذلك فقد كان النظام الحاكم يحاول الحصول على ا من أي محتوى أيديولوجي، وبدلا  خالية تقريب  
 ية، لكنه انكفأ باستخدامه الأسلوب القسري لحفظ النظام العام،قتصادالولاء للدولة من خلال التنمية الا

رؤية شاملة  إلى فتقارهذا الا ونتيجة لذلك فقد تحولت مصر إلى دولة بوليسية فاسدة بامتياز، وأدى
، فهل اإلى صراع سياسي لا نهائي فيما يبدو حول طبيعة مصر، وهو الصراع الذي لم يتم حسمه أبد  

مصر جمهورية؟ وهل هي ديمقراطية؟ وما هي الأدوار التي يجب أن يلعبها الإسلام والوطنية والليبرالية 
هذه  ىلالذين عجزوا عن الإجابة ع -قادة مصرفي السياسة المصرية والمجتمع المصري؟ وكان على 

وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى الثورة  ،أن يملؤوا الفراغ الناشئ بالعنف -الأسئلة بصورة مقنعة
 .1399المصرية عام 

سارة وأخرى محزنة في الجدال الرامي للإجابة على هذه الأسئلة، فعلى الجانب  اء  ووجد حسن أنب
خاصة بمصدر السلطات ودور الدولة وطبيعة السياسة محورية في ار الليبرالية البي كانت الأفكالإيجا

الجدل القائم، لكن الليبراليين أنفسهم أصبحوا مهمشين مع تبني الحزب الوطني الديمقراطي التابع 
والإخوان المسلمين وكثير من  -1399والذي سيطر على الساحة السياسية حتى ثورة  -للرئيس مبارك

السياسية بينهما لخطاب يقوم على الإصلاح والتغيير السياسي على نحو يردد المبادئ  الحركات
ن و والناصري نو الحزب الوطني والإخوان المسلم -مجموعاتال فلم تكن هذهليبرالية، وفي نفس الوقت ال

ضافة إلى ذلك فقد سعى اللاعبون السياسيون في مصر على كل ليبرالية أبد ا -على سبيل المثال ، وا 
لثقافة ا مجاليفي  التعاونرموز بعضهم البعض و إلى استخدام ات أيديولوجية اختلافما لديهم من 

تلفة المجموعات السياسية المخ لا شك في أنهم السياسية تتطلب ذلك، و والمجتمع عندما كانت مصالح
، بهذا الأمر على  لم تقم ا من الإسلاميين استعار الحزب الوطني والحكومة رموز   إذنحو متساو 

ت فقط على ز والليبراليين على نحو أكبر بكثير مما فعلت القوى السياسية الأخرى، وهي القوى التي رك  
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ذا ه مستقبلها في أذهان الناس، فأسفر القادة المصريين في تضمين أفكارهم عن مصر ومسار فشل
ي جتماعي فنقاط ساخرة أصبحت بمرور الوقت سمات مميزة للمشهد السياسي والا الوضع عن عدة

حكومة فيما ال ،من ذلك أن الدستور كان ينص على أن الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع ،رمص
بينما  ،راليةامه بالأفكار الليبالتز عن  يتحدث الحزب الوطني كانتقمع مناوئيها الإسلاميين بوحشية، و 

يؤسس في نفس الوقت لسلطته تحت قناع الإصلاح، كما كان الإخوان المسلمون والناصريون يرسمون 
 أنفسهم على أنهم رموز التغيير الديمقراطي.

الصحافة وبعض الأعمال العلمية والروايات التي  رسمتهوكشفت حالة الأمور عن صورة أكثر دقة مما 
ة ، والتي كانت تنزع إلى التأكيد على الصراع بين الدولة المصريكانت تؤلف خلفية السياسة الأمريكية

حتى مع كل  ا في السياسة، لكنها وعميق  ا ثابت  ا مؤثر   دور  والإخوان المسلمين، فقد لعب الإسلاميون فعلا  
ا على الصراع الأحادي بين النظام الحاكم والإخوان، فإن الكفاح من أجل نصب  الذي كان م   هتمامالا

لى أين تمضي، وهو الصراع الذي كان أكثر اتساع   ،ان يدور حول ما تلتزم به البلادمصر ك من  اوا 
لوجي ل أيديو ط المصريون لوقت طويل في جدانخر  إذ ،اللقطة ذات البعدين للإسلاميين ضد الدولة

 اقعو الحاكم بهذا الخصوص، وفي بكثير مما قدمه الإخوان أو المدافعون عن النظام  اء  كان أكثر ثر 
 طبيعة على تقدم دليلا   1399يناير  19مصر في  نتفاضةلجذور الليبرالية واليسارية لافإن ا الأمر

 ذات الأبعاد المتعددة في أواخر عهد مبارك. السياسة المصرية

والذي كان نتيجة  1399الذي حدث في بداية  نفجارالتي نجم عنها الا -ورغم الحالة التعيسة للأمور
ريطانيين ا في الأمر، فقد كان للبا أيض  ا خارجي  ن هناك عنصر  فإ -داخلية وتناقضاتهالمشكلات مصر ال

ة، ففي ين تأثير على الساحة السياسية المصريمريكيالأو  -على مدار العقود الثلاثة الأخيرة -سوفيتوال
من باردة مصالحها في الحرب ال تحقيقلمنها في مسعى وذلك  في المشهد واشنطن ظهرتالسبعينيات 

ة مع القاهرة لتجد نفسها ملتصقة بها، ومع الوقت أصبحت الولايات المتحدة استراتيجيشراكة  خلال
ن كان سلبي   -ا حاسم  عاملا   قدمت واشنطن الدعم المالي والدبلوماسي  إذة، في السياسة المصري -اوا 

ونتيجة  ،بهمشعمهتمين بلاء إما وحشيين أو غير ؤ والسياسي لقادة نظام سياسي غير ديمقراطي، وكان ه
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ي نزاعاتها المصرية كسلاح ف-دام العلاقات الأمريكيةاستخ إلىسعت فصائل سياسية مختلفة  فقد لذلك
 السياسية الداخلية.

 -9191الذين حصلوا على السلطة عام  -ولم يقتصر الأمر في مصر منذ زمن الضباط الأحرار
لكن و  -ا حتى للمراقب العابروهو ما كان واضح   -يسيطر على "الكرسي"عرف بمن صار ي  على ما 

ذا ا، وكان لهقوم بتعريف مصر، وهذا هو الأمر الأهم والأكثر عمق  تأن  امن حقه على الجهة التي
الصراع عواقب أثرت على ما هو أبعد من السياسة الداخلية المصرية، فمن كان يقوم بتعريف مصر 

فقد  لى ذلكا  بتعريف علاقات القاهرة بجيرانها في الشرق الأوسط والولايات المتحدة، و ا كان يقوم أيض  
ة مقارنبال هراءوالذي أصبح مجرد  -ا في أن هذا الكفاح من أجل مصر كبير  أملا   1399مت ثورة قد  

، وبالنسبة ىانته قد -خلفاء الضباط الأحرار واليسار والليبراليين والناصريين وهم أحلام الإسلاميين،مع 
 لحتفالحكم الطويل لحسني مبارك لحظة للاالثورة الشعبية التي أفضت إلى نهاية ا لتفقد مث  لحسن 

ا وحيد   اوهو ما بدا لوقت طويل هدف   -الضغط من أجل رحيل مبارك تحول إذالشخصي غير المعهود، 
جل سالتاريخ المصري و ذلك أن  ،لديه شكوكه ت، لكن حسن كانفجأة إلى كفاح وطني -اوعبثي  

ذا كانت المعركة ضد مبارك قد   ت فإن الصراع من أجل تعريفانتهالمعارضة المفتتة يطاردانه، وا 
 ا مما ستكشف عنه هذه المرحلة.تمام   امصر كان يدخل مرحلة جديدة، ولم يكن حسن متأكد  

ثم ملايين المصريين إلى  ،عندما خرج عشرات الألوف -1399يناير  19 انتفاضةفهم  مكنولا ي
بقت معرفة تفصيلية بأحداث الأسابيع والشهور التي سمن خلال  -الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي

نما، و فحسب ير العاديةاللحظة غ تلك ، ومن ا للعقود التي سبقت هذه الثورةا فهم  أيض   الأمر تطلبي ا 
قعت في الماضي البعيد واللحظة الحالية لأن ا بين الأحداث التي و ا مباشر  المستحيل أن نرسم خط  

فإننا  ،خرىومن ناحية أ ؛ديقاني يتسم بالتعنست كثيرة كما أن السلوك الإااتجاهالتاريخ يتجلى في 
تاريخ البلاد مجموعة من الأفكار والأسئلة والموضوعات السائدة والتي أصبحت  نستطيع أن نرى في

ا وم ،كان هناك جدل شديد بشأن ماهية مصر المصريةالحالة ة في الخطاب الوطني، وفي محوري
 تها بالعالم.وما هي علاق ،الذي تهدف إليه
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ي يمكن تعقب والتوستكون هذه القضايا محورية في هذا الكتاب الذي يبدأ بإرهاصات الوطنية المصرية 
ر في يوليو حراالضباط الأ انقلاب إلى العقد الثامن من القرن التاسع عشر، وصولا   بدايات ظهورها إلى

 ؛1399 عام بالأحداث غير العادية التي أخذت مجراها في ميدان التحرير في بداية اء  انته، و 9191
لم تتم الإجابة  التييل المسائل الضمنية سنقوم بفحص حاسم لكيفية تشك ستعراض،وفي أثناء هذا الا

للمعارك السياسية التي جرت في عهود عبد الناصر والسادات ومبارك، ثم  سياسي ا واجتماعي اعنها 
يلقي الجزء الأخير من الكتاب الضوء على كيفية مساهمة واشنطن في الصراع الذي تم من أجل 

مطالب التغيير  لشك  ولا ت   ؛د، وموقعها في العالمتعريف مصر، وما تهدف لتحقيقه، وكيفية حكم البلا
راع صا آخر لللمح  ير إزاء التيار الجارف للتاريخ السياسي المصري المعاصر إلا م  من ميدان التحر 

وكما يوضح الفصل  ؛خر القرن التاسع عشر على الأقلامنذ أو  بدأعلى مصر، وهو الصراع الذي 
فرصة للإجابة على هذه الأسئلة، بيد أن الأمر معقد لو أننا ا يمتلكون ، فإن المصريين حالي  الأخير
الإشارة  وتجدر، للغايةا  ومؤلم  طويلا   الطريقإذ سيكون  ،إلى الأغلبية الساحقة من المصريين ذهبنا

ا ومجتمع   ،يقتصادتصبح ديناميكية على المستوى الا حتىهذه العملية ضرورية لمصر  هنا إلى أن
 ا على المسار السياسي.حيوي  
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 الفصل الأول
 مصر للمصريين

، فقد أصبحت هذه . خنادق. لا يمكن النجاة من هنا9118النقب. ديسمبر جيب الفالوجة. صحراء 
الخنادق هي الملمح البارز لمشهد كئيب، واستحالت إلى بيت وسجن للجنود والضباط التابعين للفرقة 

هو الموقف الذي آلت إليه الأمور بعدما هجمات برية وجوية متواصلة، و شن الرابعة، وكان العدو ي
هجوم قامت نصف القوة بالذهاب إلى الشرق لل، فاى من سيناء للنقب موفقة نسبي  الأول ندفاعةكانت الا

العربي  مها مع الفيلقالتحامما هدد ب ، حتى بيت لحمثم وصلت شمالا   ،على بلدة بئر سبع البدوية
ين طالأردني للقيام بهجوم على القدس، أما النصف الآخر من القوة فقد تحرك على الساحل الغربي لفلس

نسمة في ذلك الوقت، وكان  133,333على مسافة يستطيع منها ضرب تل أبيب، وكان يقطنها 
 لنجاح هذه الفرقة على أي من الجانبين أن يؤدي إلى نهاية مشينة للمشروع الصهيوني.

فقد الجيش  9118لكن الملك فاروق ومستشاريه لم يكونوا مهتمين بتدمير إسرائيل، فبحلول ديسمبر 
معظم ما اكتسبه منذ مايو، وكانت أربع من خمس كتائب مصرية بالكاد في فلسطين، المصري 

رجل( تجمعتا حول مدينة رفح في قطاع  93,333إلى  0,333ضمان من تبالإضافة إلى كتيبتين )
ان من الحدود، وك اكما كانت هناك كتيبتان متوقفتان في العوجة إلى الشمال تمام   ،غزة الجنوبي

 إلى ميلا   99ا على مسافة قابع   -المكون من ثلاثة أفواج من الفرقة الرابعة -العنصر المصري الأخير
سقلان عد بوابة إلى المدن الساحلية عالمسمى بالفالوجة، والذي ي   ستراتيجيالشمال من مفترق الطرق الا

تمت  ات التيجتماعياق سلسلة من الاوحتى القدس في الشمال والشرق، وفي س ،وأشدود وتل أبيب
 -سنة 93وكان يدعى إيجال ألون وله من العمر  -في كيبوتز جات المجاور أعطى القائد الإسرائيلي

لنظيره المصري العقيد محمود سيد طه )أو طه بك( فرصة لسحب قواته بشكل آمن إلى سيناء، لكن 
ناك الرائد جمال عبد الناصر: "همساعده  المصريين لم يستسلموا، فرد طه بك وكان يقف إلى جواره



-16- 
 

أن أحارب حتى آخر رصاصة وآخر  وهو شرف الجيش المصري، ولذلك فعلي   هيمكنني إنقاذ شيء
 2جندي."

فرصة  9118 م وقف إطلاق النار في يوليووهكذا كانت الهجمات الإسرائيلية اللاحقة مهلكة، ثم قد  
هنا وهناك لتسليح نفسها بشكل ملائم، فأفسحت المسدسات والبنادق من فترة الحرب  للقوات الإسرائيلية

العالمية الأولى الطريق للمدفعية والدبابات وحتى القاذفات الأمريكية المستعملة، ومع إحساس 
ميل مربع أكثر  033يعطي دولتهم مساحة إضافية قدرها  ممانصر الالإسرائيليين بأنهم على مشارف 

، فقد ألقى هؤلاء 9111ة عام منصوص عليه في خطة التقسيم التي أصدرتها الأمم المتحد مما هو
على معاقل المصريين، لكن المصريين لم ينسحبوا ولم يعودوا إلى مصر إلا بعد مفاوضات  كل شيء

 .9111الهدنة في مارس 

 ،لهمث  ت الفالوجة ت  بيد أن الضباط الشبان الذين كانوا يخدمون طه بك في الطين واليأس الذي بات
الصهاينة العدو  لث  التاريخ بسنوات، وربما م   ذلككتهم التي بدأت في التشكل قبل واصلوا تطوير حر 

م أمطروه والهاون والقنابل التي التي تساقطت عليهم اللدود في تلك اللحظة، وذلك مع قذائف المدفعية
 سبب المرض، وهو الموقف ليسرض، و ، لكن تهديد الصهيونية كان مجرد عرض من أعراض الماهب

وفرت  ذإفي الفالوجة كانت محررة لهم،  التعيس الذي وجدوا أنفسهم فيه، والغريب أن الهزيمة الوشيكة
اسية ي في مصر المخترقة بالفساد والمكائد السيجتماعي والاقتصادلهم فرصة لتأمل الداء السياسي والا

وزكريا  ،مثل صلاح سالم -ناصر والضباط الأقل منه رتبةوالنفوذ الأجنبي، وبالنسبة للرائد عبد ال
م على استعادة ا لتصميمهوقود   لمث  ت   فإن خبرتهم في فلسطين كانت -وكمال الدين حسين ،محيي الدين

  3عظمة مصر.

                                                            
(، 9119)نيويورك: ألفريد إيه. نوف،  زمننا الحاليتاريخ إسرائيل: منذ صعود الصهيونية إلى هوارد إم. ساخر،  2

919. 
 .91(، 9191)القاهرة: دار المعارف،  فلسفة الثورةجمال عبد الناصر،  3
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 ،الضوء من الشرق عبر شبه جزيرة سيناء إلى هضبة الجيزة انتشارمع  .2593يوليو  32 .القاهرة
لقاهرة تستحم في لون أبيض مغسول حيث تقف الأهرام العظيمة كشاهد على تفرد مصر، كانت ا

ريب إلى شعور غ -بسبب رطوبة منتصف الصيف -غريب، وأدى البخار المتصاعد من سطح النيل
 قد تحولت لم تكن القاهرة 9191تحركت المركبات المدرعة عبر الشوارع الساكنة )ففي عام  إذبالتوقع، 

ث حي ،ا( لتعبر ميدان العتبةمليون نسمة حالي   99تلك المدينة الضخمة التي يبلغ عدد سكانها  إلى دبع
ع حساسة في مواق نتشارمع تلقيها أوامر بالا ، وذلكالصباح الأولىتوقفت أربع دبابات منذ ساعات 

 في أنحاء العاصمة. 

ستوديو ا بالإضافة إلىنحو شارع علوي ا كانت قافلة السيارات المدرعة تأخذ طريقه ،ومن ميدان العتبة
يل ستديو الرئيسي عقيد شاب، داكن البشرة، نحالإذاعة المصرية، وكان من بين الضباط الذين نزلوا الا

ا، لذا فقد ميز  ا متا للشغب أكثر من كونه ضابط  ا محترف  يدعى أنور السادات، وكان السادات مثير   ،القوام
قضاها في السجن لنشاطاته السياسية التي شملت مداعبته لألمانيا اتسمت خدمته بفترات انقطاع 

 عن إعلام الأمة بخطة الجيش لاستعادة النازية والإخوان المسلمين، والآن أصبح السادات مسئولا  
 ا.السيادة والكرامة لمصر أخير  

لسادسة ا كانت هذه واحدة من أفضل اللحظات في تاريخ مصر، وبعدها بقليل بدأ البث الإذاعي في
قد  -كما وصف المتآمرون أنفسهم -، ثم تم قطع الإرسال، ولم يكن الضباط الأحراراوالنصف صباح  

قام حاكم د ق، فنقلابسيطروا على البلاد كلها في الست ساعات التي مضت منذ تحركهم للقيام بالا
ت القوات قصير كان القاهرة وقوات موالية للملك بقطع الكهرباء عن محطة إرسال أبو زعبل، وفي وقت

ابعة والنصف في الس بيانهالتابعة للضباط الأحرار قد سيطرت على المحطة، وعليه فقد ألقى السادات 
 ا:صباح  

وقد كان  م،الحك استقراررشوة والفساد وعدم اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من ال
وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب  ،لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش

 .فلسطين
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أمره إما  وتولى ،عوامل الفساد وتآمر الخونة على الجيشتضافرت  ،فترة ما بعد هذه الحرب فيو 
 .حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها ،جاهل أو خائن أو فاسد

لقهم هم وفي خ  ق في قدرتوتولى أمرنا في داخل الجيش رجال نث ،فقد قمنا بتطهير أنفسنا ،وعلى ذلك
الهم اعتقأينا أما من ر بالابتهاج والترحيب، ولا بد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر  ،وفي وطنيتهم

 .طلق سراحهم في الوقت المناسبمن رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينالهم ضرر وسي  

ني  ور في ظل الدستؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن لأوا 
 لجوءالفأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة ب ،ز هذه الفرصةنتهأو  ؛ا من أية غايةمجرد  

ا بأن  ،لأن هذا ليس في صالح مصر ،لأعمال التخريب أو العنف أي عمل من هذا القبيل علم 
 بواجبه يشوسيقوم الج ،يلقى فاعله جزاء الخائن في الحالوس ،قابل بشدة لم يسبق لها مثيلسي  

ني  ؛ا مع البوليسمتعاون   تبر عوي   ،طمئن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهملأوا 
 4.والله ولي التوفيق .. عنهمالجيش نفسه مسؤولا  

 ا في أهدافه كما هو ملاحظ، وهو البيان الذي جرى تقديمه فيا في نبرته ومتواضع  ا متحفظ  كان بيان  
 981ة في تاريخ مصر المعاصر، فمع المناجاة الذاتية التي قدمها السادات والمكونة من لحظة فارق
باط وهو الوصف الذي أعطاه الض -رت العقلية السياسية في مصر، وأدت "الحركة المباركة"كلمة تغي  

 نم ر يتعذر محوهأث أدت بدورها إلى إلى انطلاق عمليات وأنماط وديناميكيات سياسية -نقلابللا
 السياسة الإقليمية والعالمية.

 13ذروة الإثارة الوطنية التي سيطرت على مصر لمدة  9191ل تدخل الضباط في يوليو شك  قد و 
د تحت قيادة العقيد أحمد عرابي ، وذلك عندما تمردت مجموعة أخرى من الجن9881سنة منذ عام 

لسيطرة ا في براثنوقوع مصر  بالفزع من عرابي وأتباعهيب أص إذالنظام الملكي المصري،  على

                                                            
مجلس الشورى: هو الغرفة العليا في البرلمان المصري، وفيه وثائق وتصريحات هامة تعود إلى العهد الملكي،  4

، وبيان http://www.shoura.gov.eg/const_pdf/const6.pdfويمكن الحصول على هذه الوثائق من 
 الضباط الأحرار بشأن الانقلاب موجود في هذا المجلس.

http://www.shoura.gov.eg/const_pdf/const6.pdf
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 ؛ذي أثقل كاهلهاانية والفرنسية الالأوروبية في العقد السابق بسبب عبء الديون الخارجية للبنوك البريط
قامت لندن وباريس بإرسال قوات بحرية إلى الساحل المصري عند  ،وفي رد فعل على تحدي عرابي

ي دعموا المواجهة المباشرة مع عراب يد أنهمبض الفرنسيون أن يحتلوا مصر، ميناء الإسكندرية، ورف
 يجة لذلكونت ،مة على حماية المصالح البريطانيةمصم لندن ظلتو الذي انتزع السيطرة على الحكومة، 

نزال آلاف الجنود في و  9881يوليو  99سكندرية في الإبقصف السفن الحربية البريطانية  قامتفقد  ا 
وأظهرت قوات عرابي مقاومة شرسة وغير متوقعة أمام الغزو البريطاني، ففي أغسطس حارب  5،مصر

فتعادل معهم في معركة دموية في كفر الدوار، وهي مدينة تقع في دلتا  ،الجيش المصري البريطانيين
ي بلدة تسمى ا قوات عرابي فالبريطانيون أخير   م  ز  النيل إلى الشمال الشرقي من القاهرة، وبعدها بشهر ه  

 الإسماعيلية.القاهرة و مدينتي بين  ، وتقعالتل الكبير

لسياسة فيما يختص با نه كان مجرد لاعب خارجيا رغم أكان التاج البريطاني مؤثر   ،وحتى ذلك الوقت
مع نشر عشرات الآلاف من الجنود لقمع ثورة عرابي أصبح البريطانيون "في" مصر  بيد أنهالمصرية، 

لهند وروديسيا ا من تملكت به كلا  المعنى الذي ب ا ذلك البلدرغم أن لندن لم تحتل أبد   ،ةالكلم معنى بكل
أصبحت مصر محمية تابعة للمملكة المتحدة،  9191وفي عام  ،على سبيل المثال وكينيا وسنغافورة

المستمرة ا ة في منافستهاستراتيجينظرت بريطانيا إلى مصر على أنها ذات قيمة  ،على الرغم من ذلكو 
وأدى إكمال مشروع قناة  6(،الهندا )تأمين جوهرة التاج في جنوب آسي سياقوفي  ،مع فرنسا وروسيا

ة ستراتيجيإلى زيادة قيمة مصر من الناحية الا -للهندسة والتمويل الفرنسيين وهو -9801السويس عام 
سعى  9819ما تقدر عليه قيمتها ومواردها، وفي عام  على نحو تجاوزفي التجارة والأمن الدوليين 

البريطانيون إلى السيطرة على تشغيل القناة عندما اشترت لندن كل أسهم مصر في شركة قناة السويس 
أوضح رئيس الوزراء البريطاني  ،ومع إعلان شراء نصيب مصر في القناة 7من الحاكم المصري،

                                                            
 منطقة قناة السويس.جندي ل 13,333أرسل البريطانيون في أغسطس وحدة من  5
، الطبعة الثانية، )هامدن، سي 9190-9833مصرية: -والعلاقات الأنجلو تاريخ مصر الحديثجون مارلو،  6

 . 909، 19(، 9109تي: أركون بوكس، 
. تجدر 19(، 1339)نيويورك: مطابع جامعة أكسفورد،  الشرق الأوسط المعاصر: تاريخ جيمس جيلفن، 7

من رصيد شركة قناة السويس،  %13الإشارة إلى أنه مع شراء نصيب إسماعيل في القناة تحكم البريطانيون في 
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تها على الهند سيطر  عزيزعلى ت تقومياسة حكومته نحو مصر بنجامين ديزرائيلي لمجلس العموم بأن س
 تقراراسينذر بعدم  اتمرد عرابي بعدها بخمس سنوات مؤشر  عمرات الأخرى، وكان وغيرها من المست

حفيد محمد علي مؤسس السلالة الألبانية العثمانية  ،إسماعيل يالوضع في البلاد تحت حكم الخديو 
ذلك أن التأسيس  8،م فرصة للتاج البريطانيد  أن هذا التمرد ق، بيد 9839ر منذ التي حكمت مص

اة وصول بريطانيا إلى قن يؤمنمصر و  استقرار أن يضمنلوجود بريطاني في مصر كان من شأنه 
 االوضع والوصول إلى قناة السويس نذير   استقرار، وكان قلق لندن بشأن دون قيد أو شرط السويس

في الشرق الأوسط بعدها  Pax Americana تقود السلم الأمريكيبسياسة كان من المقدر لها أن 
 بقرن كامل.

ر، فقد كان ه بإدارة مصشكل ضعيف للغاية فيما بدأت تسميوضعت بريطانيا نفسها ب 9881وفي عام 
د الحميد ا من حق السلطان العثماني عبفني  ظل ت مين "السيادة الأصلية" التي هدف لندن ينحصر في تأ

ية العثمانية مع نهاية القرن التاسع عشر مبراطور لكن صلات مصر مع الإ 9القسطنطينية، الثاني في
قد حكم  -ا في الجيش العثمانيالذي عمل ضابط   -كانت ضعيفة في أفضل أحوالها، وكان محمد علي

نحاء البلاد، مختلف أ فيوذلك بمساعدة البيروقراطيين الذين رحبوا به  ،مصر بالنيابة عن السلاطين

                                                            

مما جعل لندن صاحبة أكبر نصيب من الأسهم في هذه الشركة، لكن ديزرائيلي كان عاجز ا عن ممارسة سيطرته 
على النحو الذي تمناه، إذ كانت القوانين الفرعية للشركة تمنع أي صاحب أسهم مفرد في الشركة من أن يحصل 

في مجلس المدراء، وقد أعطى إسماعيل حقوقه في التصويت صوت ا(  11أصوات )من  93على أكثر من 
مصرية: -تاريخ مصر الحديث والعلاقات الأنجلوللندن. انظر مارلو،  9811المرتبطة بنصيبه حتى عام 

9833-9190 ،09-81 . 
كان الحكام المصريون يدعون بالباشوات، لكن إسماعيل أقنع العثمانيين بأن يتم تغيير اللقب  9808قبل عام  8

يك بوكس، )نيويورك: بيز العرب: تاريخ إلى "خديوي"، وهي كلمة فارسية تعني نائب الملك. أنظر يوجين روجان، 
1331 ،)933 . 

بصورة رسمية تسمية مدينة إسطنبول، رغم أن  9193مارس  أعاد قانون الخدمة البريدية التركي الصادر في 9
ورية الجمه هذا الاسم كان مستعملا  على نحو غير رسمي منذ القرن الخامس عشر. أنظر ريتشارد روبنسون،

(، 9109)كامبريدج، ماساشوستس: مطابع جامعة هارفارد،  التركية الأولى: دراسة حالة في التنمية الوطنية
118. 
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محمد علي لم يكونوا  سلالة لكن المنحدرين من 10بما في ذلك الجراكسة الأتراك وأبناء البلقان والعرب،
ا ير  كان يعتقد بدعاوى لم يجاهد كث -على سبيل المثال -ا مخلصين للسلاطين، فإسماعيلا خدم  دائم  

ية قام الأمريك ل مصر، وبعد الحرب الأهليةاستقلاضرورة التي تقول ب دعاوىفي إخفائها، وهي ال
 ،والجيش الكونفدرالي السابق لتدريب الجيش المصري تحادمن جيش الا أمريكيين بتوظيف ضباط

 11ا للقتال متى سعى العثمانيون إلى تأكيد سيطرتهم المباشرة على مصر،بحيث يكون الأخير جاهز  
لمصر  البريطانيعلى تمكين الغزو  -بن الأكبر لإسماعيلالا -توفيق يورغم ذلك فقد عمل الخديو 

طانيا وحاجة بري يكمحاولة للقضاء على عرابي وثورته الوطنية التي هددت حكم الخديو  9881عام 
تعادة سإلى تأمين خطوط مواصلاتها البحرية الحيوية نحو الهند، ورغم سياسة لندن الثابتة بشأن ا

سطنطينية بين القاهرة والق وجود بريطانيا في مصر أسفر عن إضعاف العلاقات، فإن السيادة العثمانية
 .أكبرعلى نحو 

موجودة طبقة السياسية السعت لندن إلى العمل مع ال فقد ،كافة التدخلات الأجنبية فيوكما هو الحال 
ر لم يكن ، وفي حالة مصركة في الإدارة البريطانية، وهي الطبقة التي كانت راغبة في المشادفي البلا

ون ؤ للش يئالس ا للوضعضوخ للبريطانيين نظر  المصريين سوى الر أمام توفيق وحاشيته والسياسيين 
رغم ذلك فقد كان هناك مؤيدون للحكم البريطاني عن أبيه، و  يي ورثها الخديو المالية الحكومية الت

الجديد والمباشر في مصر، وخاصة بين النخبة السياسية المؤلفة من الأتراك المصريين والجراكسة 
وا إلى الإثارة الوطنية التي قام بها عرابي على أنها تهديد لمصالحهم المادية والبلقانيين الذين نظر 

                                                            
(، 1331، الطبعة الثالثة، )بولدر، كلورادو: ويستفيو برس، تاريخ الشرق الأوسط الحديثل. كليفلاند، ويليام إ 10
19. 
الأزرق والرمادي على النيل: مع الجنود الأمريكيين في العالم أنظر ويليام بي. هيسلتاين وهازل سي. وولف،  11

 . (1330، )سان بطرسبرج، فلوريدا: مطبعة هايلر، 9813العربي عام 
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توفيق فقد كان في وضع لا يحسد عليه، إذ كان بحاجة للتدخل الأجنبي لينقذ عرشه، أما  12والسياسية،
 ا لشعب بدأ يعتنق الأفكار الوطنية.ا إلى تقديم نفسه سياسي  كما كان مضطر  

 

 قوة الصحافة

الصحافة المصرية في العقود التي سبقت ثورة عرابي تعمل بنشاط على إثارة المصريين ضد كانت 
التاريخ  هي صاحبةالأوروبي المتزايد لمصر، ومن بين كل بلدان العالم العربي كانت مصر  قتحامالا
ذلك أن ظهور الصحف والدوريات يعود إلى غزو نابليون  ،في الصحافة النشطة والمستقلة عرقالأ
إذ وصل الضباط  ،9839فرنسا اللاحق والقصير للبلاد حتى عام  احتلالو  9118مصر عام ل

يون الفرنسيون إلى مصر بأدوات من شأنها "تمدين" المجتمع المصري، لكن النسخة الفرنسية ستعمار الا
إلى  ىتسع باريس إذ كانتفي ذلك التدخل، من "عبء الرجل الأبيض" لم تكن هي الحافز الأساسي 

، طانيينوذلك على حساب منافسيها البري ،ين أسرع طريق من أوروبا نحو شبه القارة الهندية لنفسهاتأم
لماء وع نبيروقراطيو  وصاحب هذا الاحتلالمطبعة، ب جاءت أدوات الاحتلال فقد ،ا ما كان الأمروأي  

لنشر لوجي ا التطور التكنو استخدمت السلطات الفرنسية هذو  ،أنثروبولوجيا ومهندسون ومساحون وعلماء
نتاج جريدة ا ورغم أن مصري   ،التنبيهومطبوعة عربية هي  -لو كورييه دو ليجيبت -مراسيمها الرسمية وا 

 أهدافهي و المشروع السياسي الفرنسقام بتحرير الصحيفة الأخيرة، إلا أن الجريدتين عكستا حساسيات 
 في مصر.

السياسة  نشركوسيلة ل الوقائع المصريةجريدة  -حاكم مصر -أسس محمد علي 9818وفي عام 
 ي نشرتهاتا إلى جنب مع الدوريات الجنب  الجريدة العسكرية  صدرت سنوات الحكومية، وبعدها بخمس

عندما تولى  9809الهيئات الرسمية المصرية حتى عام  وزارات الأخرى، وبقيت الصحف في أيديال
بمساعدة كبيرة من البلاط الملكي، وما  زدهارفي الاحيث بدأت الصحافة الأهلية  ،إسماعيل السلطة

                                                            
ع ، الطبعة الرابعة )بلتيمور: مطابتاريخ مصر الحديث: منذ محمد علي حتى مباركاتيكيوتس، ڤبي. جي.  12

 . 900 -909(، 9119جامعة جونز هوبكنز، 
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لى عندما تو  لا يزال في الثالثة والثلاثين من عمرهالذي كان  -من شك في أن حاكم مصر الجديد
كان ينوي تنفيذ أجندته السياسية من خلال دعمه للصحافة، كما نظر إلى نفسه على أنه  -الحكم

عليه فقد و  ،دوريات هي عنصر هام في المجتمع الحديثوفهم أن الصحف والمجلات وال ،مصلح كبير
راوح ما ات أيديولوجية مختلفة تتاتجاهر عن قضايا و عب  ظهرت مجموعة مختلفة من المطبوعات التي ت  

 إلى المشروع الأوروبي في مصر بالإضافة إلى بين الإصلاح الإسلامي والوطنية المصرية وصولا  
 90كانت مصر تفخر بأن لديها  9813الناطقة بلسان حال إسماعيل، وبحلول عام  وادي النيلجريدة 

 باللغة العربية. جرائد تصدر 93جريدة، من بينها 

باذل مه من نقدها المدمر، إذ أدى إنفاقه الهائل على الحم  لكن دعم إسماعيل الأولي للصحافة لم ي  
صراره على تنفيذ مشروعات ا ،رار باريسمثل محاولاته لإعادة تشكيل القاهرة على غ) الملكية لبنية وا 

وقعت البلاد ف ،إلى تقويض المالية المصرية (عةبسر  -مثل خط السكة الحديد وقناة السويس -الأساسية
بول لجنة اضطر إسماعيل إلى ق 9810وفي عام  13باريس ولندن بشكل أكبر، رهينة لضغوط

اماته لتز لا ديويخعلى دفع ال هذه اللجنة أشرفتف العام،فرنسية مشتركة للرقابة على الدين -بريطانية
إلى الرد  نالأمر الذي حدا بالصحفيين والمحررين المصريي ،المالية نحو المؤسسات المالية الأوروبية

 -الأهرام ريدةانتقدت جلملكية أو الأعراف الدبلوماسية، فللذات ا اعتبارعلى هذه الكارثة المتوقعة بدون 
النظام الملكي لخضوعه المتزايد للغرب، وعلى نحو مشابه  -9810ن عام ان مسيحيالبنانيالتي أسسها 

ا في النفوذ ولم تبالغ الصحافة كثير   14ضد السيطرة الأوروبية، افتتاحياتبنشر  جريدة مصرقامت 
أجبرت الحكومتان البريطانية والفرنسية إسماعيل على التخلي  9811في عام فالبريطاني والفرنسي، 

بتنفيذ ما  يقوميحل محله توفيق اللين العريكة لعن السلطة بعدما عجزت القاهرة عن دفع ديونها، ل
 يريدان.

                                                            
 . 19، 9190 -9833مصرية: -تاريخ مصر الحديث والعلاقات الأنجلوجون مارلو،  13
، الفصل يثتاريخ مصر الحدلمناقشة كاملة لجذور الصحافة المصرية وتأثيراتها الوطنية، أنظر ڤاتيكيوتس،  14
1 . 
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رين في المحر وسادته البريطانيون إلى كبح جماح الصحافة ون خديويوخلال ثورة عرابي سعى ال
ذي أجبر ال -9889قانون الصحافة الصادر عام  لكن هذه الإجراءات بالإضافة إلى، والصحفيين

ؤد إلى تقويض المشاعر الوطنية، وفي العقدين التاليين على تلم  -ا معينة على إغلاق أبوابهاصحف  
ألبت العناصر الموالية للملكية تثورة عرابي عملت الصحف المصرية على تغذية حوار وطني، ف

كان أن خدمت و  15،"والموالين للبريطانيين ضد الوطنيين الذين سعوا إلى أن تكون "مصر للمصريين
مما أفسح الطريق  ،9811، وذلك عندما مات توفيق عام اعيهافي مس لصحف المصريةالظروف ا

ر، ا على أنه عباس الثاني( لتسلم القيادة في مصأمام عباس حلمي الثاني )الذي تتم الإشارة إليه أحيان  
يحقق  تىحا لتنفيذ رغبات البريطانيين من أبيه، فاستخدم الصحافة اد  استعدوكان ابن توفيق أقل 

ضافة إلى ذلك فلم يكن قمع الصحافة المصرية أمر    والا طا ممكن  الأهداف الوطنية الخاصة به، وا 
السياسية لشخصية و ا للحساسيات الأوروبية تجاه الحريات االوقت بالنسبة لوزارة الخارجية البريطانية نظر  

في  -رد كرومرلو ال -ونتيجة لذلك سمح القنصل العام البريطاني في مصر ،حرية التعبير شملالتي ت
بعودة الصحفيين المنفيين إلى مصر، حيث عاد هؤلاء إلى ما كانوا قد تركوه، فأثاروا  9813بداية عام 

 الناس ضد الوجود البريطاني في بلادهم.

 

 النزعة الإصلاحية الإسلامية

، نشرهافي إثارة الوطنية المصرية و  ا أسهما هام  بأن الصحافة المصرية لعبت دور   قائلةالحقيقة ال رغم
هناك عناصر مهمة أخرى في هذه الدراما التي امتدت لتصل إلى سبعين سنة، فمن بين هؤلاء  فإن

سياسة الإسلام والظهر المثقفون والناشطون الإسلاميون المصريون، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مسألة 
ي المرحلة التي أصبحت سبتمبر، وه 99خاصة في مرحلة ما بعد هجمات ، مسألة مثيرة للجدل هي

ن لم تكن مفهومة تمام   -مصطلحات مألوفة "الوهابية"و "السلفية"و "الجهاد" كـ تصوراتفيها   -اوا 

                                                            
كان الزعيم الوطني المصري مصطفى كامل هو من وضع مقولة "مصر للمصريين"، وكان قد أسس الحزب  15

 . اللواءالوطني وعمل رئيس ا لتحرير صحيفته اليومية 
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ا على ا هام  اسي  وسي اا ثقافي  ل عنصر  إلى أن الإسلام شك   أن نشيرهنا  ه من المهملكثيرين، بيد أنبالنسبة 
 نحو كبير في تكوين مصر والشرق الأوسط الحديث.

مع نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، أثار مفكرون إسلاميون بارزون مثل جمال الدين ف
ا ن تلميذ  الذي كا -الأفغاني )وهو شيعي من العرق الفارسي( وتلميذه الشيخ محمد عبده ورشيد رضا

سلسلة من القضايا الأساسية بشأن مصر والعالم الإسلامي وأوروبا، إذ تساءلوا عن  -لمحمد عبده
لتاريخ  عتبارمع الأخذ بعين الا -السبب في التخلف الشديد الذي أصاب الحضارة الإسلامية، ولماذا

هو  وما 16ا عن الغرب؟بعيد   الشرق انكفأ -ية والفردية" والإيمان بالعقلجتماعالإسلام في "التنمية الا
 17؛هموهذا هو السؤال الأ ؟رد فعل العالم الإسلامي نحو الغرب؟ وما هي العلاقة بين الإسلام والتحديث

مها قد   ن الإجابات التيإفألة الوطنية في تلك الحقبة، ورغم أن هذه الأسئلة لم تكن لها علاقة بالمس
لضباط ا انقلابالمشاعر الوطنية المصرية قبل  في نموكانت مهمة  غيرهمي وعبده ورضا و الأفغان

 .9191الأحرار عام 

هم افتقار ماعي و نتيجة لجهلهم الج في تلك الحقبة أحوال المسلمين جاءتسلاميين بالنسبة للمصلحين الإف
إلى الأخلاقيات العامة وتفككهم، ولم يكره هؤلاء أوروبا في حد ذاتها، فقد أمضى الأفغاني وعبده بعض 

ا أهمية الإصلاحات المدنية وصرحا بإعجابهما بمنجزاتها، وأدرك عبده تحديد   ،في أوروباالوقت 
ا من ت عدد  الإصلاحات أثار تلك إسماعيل من أوروبا، لكن  خديويوالسياسية والتعليمية التي استقاها ال

لقانون ا المشكلات التي كانت الشريعة الإسلامية عاجزة عن معالجتها، فكانت توصيته بألا يتم نقل
نما  تطوير نظام فكري أو مجموعة من المبادئ التي أن يتم الأوروبي كما هو في المجتمع المصري، وا 

فلم يكن من الممكن للمجتمع  ،وبالنسبة لعبده والمصلحين الآخرين 18توفق بين الإسلام والحداثة،

                                                            
، )كامبريدج: مطابع جامعة كامبريدج، 9191-9118لفكر العربي في العصر الليبرالي األبرت حوراني،  16

9119 ،)991- 999 . 
 .991السابق،  17
لمجلة اتشارلز دي. سميث، "أزمة التوجه: تحول المثقفين المصريين إلى رعايا إسلاميين في الثلاثينيات"،  18

 . 913(: 9119)أكتوبر  1، العدد 1 الدولية لدراسات الشرق الأوسط
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معات تكون عليه المجتجب أن يتنغمس في المفاهيم الغربية لما  المصري والمجتمعات الإسلامية أن
د عبده بأنه لا اعتق فقد أخير او  19المجتمع، علىيكبح أو يعمل كـ "قوة مسيطرة"  ذلك أن الإسلام ،وكفى

 ا للقانون والتشاور مع الناس من أجل وقف تدهور البلاد.بد من وجود حاكم عادل يحكم مصر وفق  

اقها، الذين سعوا إلى تفسير أفكاره وتوسيع نطوأدت جهود عبده إلى دفعة قوية لجيل تال  من تلامذته 
ول، إذ سعد زغل -الأكثر أهمية -ا بين هؤلاء هو أحمد لطفي السيد ورشيد رضا ووكان الأكثر بروز  

ا ا كبير  ، لكن فارق  9111قام الأخير بلعب دور محوري في الكفاح الوطني المصري حتى وفاته عام 
مشكلات  معالجةلتطبيق هذه الأفكار ل سعيهمالثلاثة فكر عبده و ر بها هؤلاء ظهر في الطريقة التي فس  

مر ضروري أ ا بمركزية الإسلام على أساس أنهمتمسك   مصر، فعلى سبيل المثال لم يكن لطفي السيد
لمجتمع ف فقط بأن ااعتر ا له، و ا بأن الأخير كان معاصر  كما ورد في كلام عبده والأفغاني ورضا، علم  

ا على المجتمع غير المتدين، لكنه لم يعتقد بأن "المجتمع الإسلامي متفوق على قي  المتدين متفوق أخلا
ا بمعالجة العلاقة بين الإسلام والوطنية، اهتمام  وكان لطفي السيد أكثر  20"،المجتمع غير الإسلامي

ه هتماماعلاقة متضاربة، ورغم ذلك فقد شارك عبده في  وصفها بأنهاإلى  صخل  وهي العلاقة التي 
د البريطاني لوجو ل جاءت معارضته هنا منطنين وحكامهم، و االثابت بتطوير العلاقة الأخلاقية بين المو 

 على أساس أنهما يحكمان بصورة مطلقة. خديويوال

في طباعة جريدة  9818كان يقف رشيد رضا الذي شرع عام  ،وعلى الطرف الآخر من لطفي السيد
كانت  ها للنزعة الإصلاحية الإسلامية، وبالنسبة لمنبر   ، وهي الجريدة التي أصبحتالمنار أسماها

ادة اف المجتمع عن جانحر الإجابة على التساؤل حول السبب في تخلف ديار المسلمين يتمثل في 
ذا كان رضا قد عب   ا مباشر   االتكنولوجية للغرب إلا أنه آمن بأن هناك رابط   ةلقو لر عن تقديره الإسلام، وا 

 على نحو وتطبيقه فلو تم فهم الإسلام 21للمجتمع، جيدةقية للإسلام والتنمية اللأخلابين المبادئ ا

                                                            
 . 909، 9191 -9181الفكر العربي في العصر الليبرالي، حوراني،  19
 . 911السابق،  20
 يالعالم الإسلام ”عماد الدين شاهين، "وجهات نظر محمد رشيد رضا بشأن الغرب كما انعكست على المنار 21
 . 991 -999(: 9181)أبريل  1، العدد 11
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صحيح فسوف يعقب ذلك ظهور الرخاء والتنمية والقوة، وكان رضا يرد بوضوح في ذلك الأمر على 
بن ا( وتقي الدين 899 -183عمل اثنين من المفكرين الإسلاميين المهمين، وهما أحمد بن حنبل )

(، وهما من وضعا قاعدة السلفية التي تفترض بأن الإسلام الصحيح هو 9918 -9109تيمية )
ذا  22مجموعة من المبادئ التي احتواها القرآن والممارسات التي عاش بها النبي محمد وصحابته، وا 

الإضافة إلى ( بلينرضا )والمنظرين السلفيين الأو  أصداء أفكار إلا أن، ينالسلفيين مسالم أغلب كان
ا ما استدعاها ر  ، فكثيمبررات ودعاوى المتطرفين الإسلاميين بصفة خاصة وجدت طريقها إلى ابن تيمية
 23للدفاع عما يقومون به من أعمال عنف.هؤلاء 

عبده  فكارأ ر )أو يخطئ في تفسير(على أنه لا يجب أن ندين الطريقة التي اختار بها رضا أن يفس  
 24،"روح تلميذ" -الكبير للعالم العربي ألبرت حوراني باحتقاركما قال المؤرخ  -كان لديه إذ والأفغاني،

اطق، ا في تلك المنوعلى أية حال فقد كان العمل المحوري للمصلحين يقوم على إعطاء الإسلام فخر  
وهو ما تحول إلى فكرة مسيطرة على واجهة النزعة الوطنية، وبينما أكدت التجربة الأوروبية على 

الدين كمبدأ إرشادي للمجتمع، فقد أكد المصلحون الإسلاميون على أن الدين  عن بتعادالحاجة إلى الا
 ل واستعادة عظمته المفقودة.ستقلامحوري في تحقيق هدفي العالم الإسلامي، وهما الا

 

 

 

                                                            
)أبريل/مايو  9، العدد 11 دراسات في الصراع والإرهابكوينتان فيكتورفيتش، "تشريح الحركة الصوفية"،  22

1330 :)131- 191 . 
، المتوسطية -الراديكالية الإسلامية: تحدي العلاقات الأوروبيةأميمة عبد اللطيف، "نزعات في الصوفية" في  23

(، 1331رد يونجز )بروكسل: مركز دراسات السياسة الأوروبية، تحرير مايكل إميرسون، كريستينا كاوش، وريتشا
01 . 
 .193، 9191 -9181الفكر العربي في العصر الليبرالي، حوراني،  24
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 سعد زغلول والوفد

غلول قد ز ا إلى حد كبير من بين كل تلامذة الأفغاني، وكان عد سعد زغلول هو الأشهر والأكثر تأثير  ي  
عن الطوق عندما كانت  ، وشب  9803أو  9891 ي عامالثراء في دلتا النيل إما ف ولد لأسرة متوسطة

لى نحو ع لها طريقه شقالأوروبي لمصر ي قتحامالنزعة الإصلاحية الإسلامية في ذروتها وبدأ الا
ليم ا للتعنت مركز  شكل جامعة قديمة كاالجامع الأزهر الذي ي   منتخرج زغلول  9819جدي، ففي عام 

 ،لأزهرفي الوقت الذي قضاه في االسني وعلماء السنة منذ القرن العاشر، ومع تعرف زغلول على عبده 
يها الحكومة ، وهي الجريدة التي كانت تنشر فالوقائع المصريةجريدة لديه كنائب لرئيس تحرير فقد عمل 

مة على شهادة في القانون ويعمل في محك المراسيم والقوانين والنظم، وكان ذلك قبل أن يحصل زغلول
ا من ابنة رئيس الوزراء مصطفى فهمي تزوج زغلول الطموح سياسي   9130النقض المصرية، وفي عام 

الذي ساعد زغلول فيما يحتاجه بشدة، وهو الدخول إلى العالم المخلخل للطبقة الحاكمة المصرية  ،باشا
لورد لابمساعدة القنصل العام البريطاني  -جح زغلولوسادتها من البريطانيين، وفي نفس العام ن

 ا للمعارف.في تعيين نفسه وزير   -كرومر

علمانية  انتن نظرته كفإهر، اط زغلول مع عبده والأز انخر وتجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من 
لى ذلكإلى حد كبير، و  فقد شارك نظرة أتباع عبده الآخرين والقائلة بأن الإصلاحات التعليمية والقانونية  ا 

وعليه ففي خلال عمله بوزارة  ،لستقلاتعد عناصر ضرورية لا بد منها في طريق مصر نحو الا
حلال  ة ، بالإضافعربية كلغة للتعليملغة الالإنجليزية بالاللغة المعارف سعى إلى زيادة عدد المتعلمين وا 

تم  عندما 9193عمل زغلول كوزير للمعارف حتى عام  استمرإلى عمله على زيادة عدد المدارس، و 
ا للحقانية، وكانت إنجازاته الكبرى بها تتمثل في إنشاء مدرسة لتدريب القضاة على كيفية تعيينه وزير  

قة التأثير في ت عميتطبيق الشريعة الإسلامية وتأسيس نقابة المحامين المصرية، وهي النقابة التي ظل
، فرغم أنه عمل اا نسبي  السياسة المصرية، لكن الوقت الذي قضاه زغلول في وزارة الحقانية كان قصير  

الذي افترض بأن زغلول يحمل توجهات مشابهة لمصطفى  -لورد كرومرالعلى تحسين علاقاته مع 
ع أي من كن لديه علاقات جيدة مإلا أنه لم ت -فهمي باشا الموالي للبريطانيين بسبب مصاهرته إياه

 خلفاء كرومر. 
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إلى منح  الرامية -9131الذي خلف كرومر عام  -سير إلدون جورستالعارض زغلول جهود فقد 
ب على حساب الحكومة، وقبل الحر  (لن تكون مستقلة عن المصالح البريطانية) سلطة أكبر خديويال

انوا وك ،عبدهمحمد ن من الدائرة المحيطة بو ن آخر و ن وسياسيو العالمية الأولى ظهر زغلول ومثقف
ي خاصة أحمد لطف -نو وآخر  عمليين فيما يختص بالوجود البريطاني في مصر، فقد أدرك زغلول

، منه واقع سياسي لا مناص الوجود البريطانيحقيقة القائلة بأن توافق مع الأن هناك حاجة لل -السيد
كاسب يستطيعون الحصول عليها في ظل وفي نفس الوقت سعى هؤلاء إلى الحصول على أي م

الوجود البريطاني في مصر، وذلك على أمل أن تؤدي هذه التغيرات في النهاية إلى خدمة قضية 
ى الحكم اضهم الرئيسي كان علاعتر ن إفمع الوجود البريطاني في مصر ل مصر، ورغم توافقهم استقلا

 ،لورد كتشنر محل جورست كقنصل عامالوبعدما حل  ؛يالمطلق الذي تتمتع به لندن من خلال الخديو 
شعر زغلول بضيق متزايد نحو البريطانيين، وعلى مدار العامين التاليين اصطدم هذا الوزير بشكل 

لى وهو ما أدى إ ،متكرر مع القنصل العام على المستوى الشخصي وعلى مستوى صنع السياسات
ذي ات المجلس التشريعي الانتخابشيح نفسه في ، فأصبح في مقدوره تر 9199ة زغلول عام استقال

الإصلاحات التي أمل الوطنيون أن تؤدي إلى إعداد مصر  إحدى، وكان هذا المجلس هو اأنشئ حديث  
 25لها.استقلالمستقبل ديمقراطي عندما تنال 

البرلمان  ا لرئيس المجلس، ورغم أن مثل هذاات بسهولة، ثم انتخبه أقرانه نائب  نتخابوفاز زغلول في الا
وبالتالي صار  ،إلا أن زغلول أصبح زعيم المعارضة ضد الحكومة ،كان ذا سلطات محدودة للغاية

علان لندن  9191ا للبريطانيين، ثم تم حل المجلس مع اندلاع الحرب العالمية الأولى عام معارض   وا 
بريطاني في جود اللو ا في طبيعة اا جذري  بأن مصر صارت محمية بريطانية، وكان هذا التصريح تغيير  

 قرارستمجرد عمل لضمان الا على أنهفي العقد الثامن من القرن التاسع عشر  بدا ذلك أن ما ،مصر

                                                            
كان المجلس التشريعي هيئة قصيرة العمر، وقد جاء عقب المجلس الاستشاري والجمعية العامة اللذين وجدا  25

تم انتخابهم، أما الجمعية العامة  90عضو ا من بينهم  93، وضم ذلك المجلس 9199و 9881بين عامي 
عضو ا تم انتخابهم، وقامت الحكومة بتعيين  10عضو ا من بينهم  81فكانت الغرفة الدنيا للبرلمان، وكان بها 

 الباقين.
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إلى مشروع أكبر مع إرسال آلاف من الجنود البريطانيين  قد تحول المالي لمصر خدمة للبنوك الأوروبية
جود بيروقراطي المصري، وفيما كان الو طوا في الجهاز الانخر ومئات من المستشارين الحكوميين الذين 

اني في فقد أدى السلوك البريط ،ا للجدل والفرقة والصراع الأيديولوجيا مصدر  الأجنبي في مصر دائم  
ا وأدى ى إلى زيادة حدة هذه المشكلات،الحرب العالمية الأول  .اإلى ظهور تحديات جديدة تمام   أيض 

لنخبة، ا إلى حد كبير على االبريطاني بالمجتمع المصري مقصور  اك حتككان الا ،قبل إعلان الحمايةف
ولم يكن له تأثير وحشي بشكل مفرط على باقي سكان البلاد، ولا شك في أن هناك استثناءات لهذا 

عندما حدث شجار بين جنود بريطانيين وقرويين  9130عام  سمعةر، مثل "حادثة دنشواي" سيئة الالأم
الموت كما حدث ا أو شغال الشاقة أو الجلد علن  إما بالأ امصري   91حكم على مما أدى إلى ال ،مصريين

إن سياسة ف ،في حالة أربعة متهمين، ورغم هذه الحادثة التي أججت مشاعر السكان ضد البريطانيين
على على ، فنواح  عديدةين في مصر بشكل خاص ومن لندن أثبتت أنها مفيدة لجموع السكان القروي

بالإشراف على مجموعة من  -لورد كرومرالخاصة  -عموميونا قام القناصل الثلاثين عام  امتداد 
لى المصريين ا عر كثير  المبادرات الإدارية التي تهدف إلى تحسين الحالة المعيشية للسكان، وهو ما أث  

ي كبر فية، ومن ذلك أن الإصلاحات الزراعية قد أدت إلى ثراء أقتصادية والاجتماعمن الناحية الا
جموع الفلاحين المصريين، فأصبحوا أكثر مقدرة على تعليم أبنائهم في المدارس الثانوية والفنية 

مان على طلب البريطانيين، لكن مقتضيات ض اء  والحرفية، وهي المدارس التي انتشرت في البلاد بن
-لنمساويةية امبراطور والإية العثمانية مبراطور المصالح البريطانية ضد القوى المركزية )ألمانيا والإ

عظم كان م  على الجماهير الريفية في مصر، إذا ثقيلا  لت عبئ  شك   9191المجرية وبلغاريا( بعد عام 
وعليه فقد كانوا ملزمين بدفع ضريبة كبيرة لملاك  ،مستأجرين للأراضي الزراعيةالفلاحين مجرد 

انيين ى تسليم حيوانات ومحاصيل للبريطالأراضي المتغيبين عن تلك الأراضي، كما كانوا مجبرين عل
ضافة إلى ذلك فقد من أجل دعم المجهود الحربي،  تم تجنيد الكثير من سكان الصعيد كعمال في وا 

ا من شكل الوجود البريطاني في مصر مع رت الحرب تمام  مصر وفلسطين، وفي واقع الأمر فقد غي  
 يين في مصر.عشرات الآلاف من الجنود البريطانيين الإضاف انتشار
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أت قبل للإثارة الوطنية التي كانت قد بد دفعةوأعطت الحرب والآثار غير المتوخاة للسياسة البريطانية 
التاريخ بثلاثين سنة، إذ لم تؤد الإصلاحات الإدارية والزراعية التي أدخلها كرومر في العقد الثامن  ذلك

ا يض  أ ي مصر فحسب، بل أدتالقرويين في على السكان اقتصادمن القرن التاسع عشر إلى تأثير 
إذ ظهرت طبقة تكنوقراطية جديدة لها روابط عميقة بجماهير مصر،  ،إلى تأثير سياسي في البلاد

داريون أكثر ث -االذين تم تعيينهم حديث   مهنيينمن ال لطبقة مكونةوكانت هذه ا  اء  ر وهم مزارعون وا 
 26ل مصر.لااستقلت بوتقة حركة هي التي شك   -بصورة نسبية

بدأ المصريون في الضغط بمطالبهم الوطنية على كل من لندن  9198وبعد إعلان الهدنة في نوفمبر 
ول وأعضاء آخرون ح زغلاقتر فبات النهائية لنتائج تلك الحرب، حيث كان سيتم تقرير الترتي ،وباريس

ئولين مصرية إلى المسفي المجلس التشريعي المنحل إرسال وفد تحت رئاستهم لتقديم المطالب ال
 في الحكومة شتراكالا -الذين عرفت مجموعتهم باسم "الوفد" -وزملاؤه هووعارض  27؛البريطانيين

المصرية الموجودة تحت رئاسة حسين رشدي باشا، فمن وجهة نظر الوفد كان رئيس الوزراء وأعضاء 
المطالب  ى قدرتهم على تقديمحكومته قد خدموا المصالح البريطانية في فترة الحرب، وهو ما يؤثر عل

الوطنية للبريطانيين والقوى المنتصرة بعد الحرب، بيد أن لندن لم تنظر بعين العطف للتفاوض مع 
مجموعة لا تمثل هيئة رسمية كما قالت وزارة الخارجية البريطانية، وكانت هذه هي حالة الوفد من 

شريعية لم توعلي شعراوي أعضاء في هيئة منظور متشدد، فقد كان زغلول ورفيقاه عبد العزيز فهمي 
 اتأثير يذكر على الحكومة، وكان هذا العذر مناسب   لها ا، كما لم يكنتقريب  سنوات  تجتمع منذ خمس

ذه المجموعة لأن ه ،رافضين للتعامل مع مجموعة زغلول -بلا شك -ولين البريطانيين الذين كانواؤ للمس
نهاء الحماية البريطانية والتمثيل في مؤتمر السلام في باريساء القانون العرفي انتهكانت تطالب ب  وا 

رفض لندن لهذا الوفد فقد حصل الأخير على تأييد شعبي  -أو ربما بسبب -ل، ورغمستقلاكمقدمة للا

                                                            
 . للمزيد من المعلومات حول مفاهيم التعبئة933(، 9198)نيويورك: فريدريك إيه. بريجر،  مصر توم ليتل، 26

ويورك: مطابع )إيثاكا، ني الوطنية، والليبرالية، والتقدم: نشأة الوطنية وتدهورهاوالاندماج، أنظر إرنست بي. هاس، 
 (. 9111جامعة كورنل، 

 . 909-901(، 1331)نيويورك: بيزيك بوكس، العرب: تاريخ يوجين روجان،  27
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ات السلام في محادث الوفد الخاص بالمشاركة رفض طلبالبريطانيون في  استمرقوي، ورغم ذلك فقد 
 في باريس.

ر إلى ولين البريطانيين في مصر للسماح له بالسفؤ الذي كان زغلول يضغط فيه على المسوفي الوقت 
 وفد آخرر سفارجية قد وافقت على كانت القاهرة حافلة بالشائعات التي تقول بأن وزارة الخ ،باريس

ارة مع إدراكه لشعبية زغلول ومقدار الخس -تحت رئاسة رئيس الوزراء المصري، فصرح رئيس الوزراء
بأنه لن يغادر البلاد ما لم تتم دعوة الوفد للمفاوضات التي  -التي سوف تلحقها به هذه الشائعات

ستعقد في لندن، ومع ذلك فقد رفض البريطانيون أن يضموا الوفد للمجموعة التي ستغادر البلاد، 
ا رك  من منصبه تا استقال 9191مارس  9في فزراء حسين رشدي باشا على كلمته، وحافظ رئيس الو 
السلطات  أعلنت ،بسبب الوفد وأنصاره ةالمتزايد ةالسياسي ثارةوفي ردهم على الإ ؛مصر بلا حكومة
سماعيل صدقيفالتنظيم خطر على النظام العام،  البريطانية بأن هذا الذي كان  -قامت بنفي زغلول وا 

عن ما بعد في نشقالأولى لكنه سي كان قد عمل كوزير للزراعة خلال الحرب العالميةو ا ا طموح  سياسي  
وقيادي آخر في التنظيم هو حمد الباسل إلى مالطا، ولم تؤد الجهود التي بذلها  -زغلول والوفد

غب مال شفاندلعت مظاهرات وأع ،البريطانيون لقمع الوفد إلا إلى تأجيج غضب الشعب المصري
قتيل  833جنود البريطانيين وأكثر من  بين القتيلا   11حتى الصيف، وخلفت امتدت منذ أوائل الربيع 

 بين المصريين. 

من المفترض  ند الشعبي للوفد فقد كاولو كانت وزارة الخارجية البريطانية بحاجة إلى دليل على التأيي
الوطنية" خير  9191ل "ثورة البلاد خلا تاجات وأعمال العنف المتشنجة التي ضربحتجلاا أن تكون

ال فع   الذي كان غير -على ذلك، لكن رد فعل لندن انحصر في إرسال سير ريجينالد ونيجيت دليل
في  لها لاتصاكرجلي  -إدموند ألنبي مارشالفيلد ال -مع القائد المنتصر في فلسطين -في مهامه

خذ ن اتإوما  28لتعامل مع الوفد،درة من سابقه على اض سام كان منصب ألنبي أكثر قالقاهرة، وكمفو  
حتى بدأ يناشد القيادات الدينية للحصول على مساعدتها  لسامي الجديد مقامه في القاهرةالمفوض ا

                                                            
 ي.مع إنشاء الحماية تحول لقب القنصل العام إلى المفو ض السام 28
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توصل إلى لل من أجل استعادة الهدوء في شوارع مصر، كما التقى بسياسيين وفديين في مسعى منه
قاء الحماية، ب، لكن لندن واصلت رفضها بشأن التعامل مع الوفد، وأصرت على تسوية مع ذلك التنظيم

  لت من مهام ألنبي لتصبح محددة باستعادة الأمن في مصر.كما قل  

طاني كان وزير الخارجية البري ،وزارة الخارجية البريطانية لموقف متشدد حيال الحماية اتخاذوحتى مع 
تأكيد لكيرزون م الن تإا، إذ ما ا جد  طفيف  التغيير غير موقفه بشأن الوفد، حتى لو كان هذا لورد كيرزون ي  

لا توجد  د بأنهاعتقشرعية الحماية حتى ب في زمن الحرب سوف يعترفونأن حلفاء بريطانيا على 
اية تأييد الحم وعودة زغلول من المنفى، ومع خطورة من السماح للوفد بالذهاب إلى محادثات السلام

 ،ءتسفر عن لا شيلسلام في باريس سوف ى كيرزون إلى أن المطالب المصرية في مؤتمر اانته
، فربما ا الأمرا في هذوكانت وزارة الخارجية محقة تمام   29؛قاهرةبغض النظر عمن سيتكلم باسم ال

هير ز على حق الشعوب في تقرير مصيرها في خطابه الشيكون الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون قد رك  
، لكن واشنطن 9198 حول النقاط الأربعة عشر في جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس في يناير

 30فت بالحماية البريطانية على مصر، كما هو الحال بالنسبة لكافة القوى المنتصرة الأخرى،اعتر 
وكانت لندن مستعدة فقط للتفاوض بشأن شكل معين من الحكم الذاتي المصري تحت الحماية، وهو 

 .المصريين تطمح إليه ل الذي كانت الأغلبية الساحقة منستقلاأقل بكثير من الا ر الذي كانمالأ

الذي  -ل حكومة حسين رشدي باشاستقلااجات الشعبية المستمرة لصالح الوفد والاحتجثم أجبرت الا
ة مرة أخرى، وعندها عاد ألنبي ووزارة ستقالعلى الا -أبريل 1أعيد ثانية إلى الحكومة بتاريخ  كان قد

كيل الحكومة لتش -محمود سعيد باشا -لزغلولالخارجية البريطانية إلى رئيس الوزراء السابق المنافس 
حدي الشعب تيرمي إلى بريطاني  عمللخطوة على أنها ر الوفديون وأتباعهم هذه افي أواخر مايو، ففس  

كة ر لتقويض الح في مسعى ، وذلكبين النخبة المصرية مرة أخرى وبذر المزيد من عوامل الشقاق
هم للتحقيق في ريطانيون عن نيتا أعلن البس الوقت تقريب  فيما بينها، وفي نف تناحرالوطنية وجعلها ت

                                                            
 .189تاريخ مصر الحديث، ڤاتيكيوتس،  29
)نيويورك:  ،سلام ينهي كل سلام: سقوط الإمبراطورية العثمانية وتأسيس الشرق الأوسط الحديثديفيد فرومكن،  30

 . 911(، 9181هنري هولت، 
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 الربيع، ووصلت لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق في أعمال فصل والطمصر  تات التي عم  ضطرابالا
في  -لورد ألفريد ملنر هو رئيس تلك اللجنةالإذ كان  "لجنة ملنر" سمىوكانت ت -العنف إلى مصر

 اتاديقلن معظم اإفخمسة أشهر أبريل التالي، ورغم إقامتها لوبقيت في البلاد حتى  9191ديسمبر 
ف العام الموقفد، ومع ذلك فقد كان على طلب من الو  اء  اللجنة بن والمجموعات السياسية قاطعت تلك

يد لإحراج حكومة محمود سع منهفي مسعى فا عن نواياه الشخصية، ا تمام  زغلول مختلف  أعلنه  الذي
سافر زغلول إلى لندن في يونيو وبدأ مفاوضاته مع ملنر، وتوصل الجانبان إلى مسودة  ،باشا وألنبي

عظمى من شأنها إلغاء الحماية مذكرة بشأن النقاط الأساسية في معاهدة بين مصر وبريطانيا ال
 ة في مصر.ل مصر طالما تمت حماية المصالح البريطانياستقلااف بعتر والا

قد ل مصر، لكن الحكومتين المعنيتين فشلتا في عاستقلات هذه المذكرة خطوة لافتة على طريق ومثل  
ا لأي شخص أو جماعة تقوم بعمل من شأنه قية رسمية، إذ كان زغلول معارض  اتفامفاوضات لإصدار 

يها ضات تشترك فا لأي مفاو ولذلك فقد كان رافض   بعيد ا عنه، أن يتحول إلى إنجاز وطني عظيم
 -الذي أصبح عدلي يكن وهو أحد أحفاد محمد علي -الحكومة المصرية، ولم يكن رئيس الحكومة

ا زعيم ة التي كان يتمتع بهيريد أن يدخل مفاوضات بدون زغلول، وذلك لمعرفته بالشعبية الضخم
ا إلى بريطانيا للدخول في صرح يكن بأنه سوف يرسل وفد   9119فبحلول مايو  ،ورغم ذلك ؛الوفد

مفاوضات بدون زغلول ومنظمته، وفي مسعى لاستئصال جهود زغلول المؤكدة لإثارة أتباعه ضد 
لعنف ا انفجارالحكومة قام المفوض السامي ألنبي بإرسال زعيم الوفد إلى المنفى مرة أخرى، لكن 

"تصريح  9111فبراير  11نبي في وعليه فقد أعلن أل ،يد لندن ل  الناجم عن هذا القرار أدى إلى غ  
 على مصر طالما تم "التحفظ" على أربع لستقلاعرض الا فيه الحكومة البريطانية لمصر" والذي تم

ية، والدفاع عن مصر تجاه العدوان مبراطور مسائل تحت سيطرة لندن، وهي أمن المواصلات الإ
 الخارجي، وحماية الأقليات والمصالح الأجنبية، والسودان.
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 لسققلا يشبه الا ما

القادة  مك ن، وهو ما 9111مارس  99الحماية في  انتهتكثيرة، فقد  ا من نواح  كان هذا التصريح إنجاز  
بما  -، كما تم تسليم مؤسسات الدولةللمرحلة التالية أهدافهم وأولوياتهم الوطنيةمن وضع  المصريين

، وللمرة اسنة الماضية ستنتهي أخير   للمصريين بسرعة، وبدا أن صراعات الأربعين -في ذلك الجيش
المصريون هم المسيطرون على مصير بلادهم، لكن وعد الأيام  أصبح ،الأولى منذ أكثر من قرن

ا في ا حاسم  ل عنصر  ظل يشك   ا العظمى و"تحفظاتها الأربعة"ل بشأن دور بريطانيستقلاالأولى بعد الا
 -ية، وبالنظر إلى المعارك الوطنية للسنوات التاليةالسياسة المصرية على امتداد الثلاثين سنة التال

فإن التأكيد على الرصيد الوطني للمرء أصبح ذا أهمية  -9191وخاصة تلك الأشهر الدموية من عام 
القادة  سعى ،ل مصراستقلاكبيرة وسط السياسيين المصريين، ونتيجة لذلك، وبمجرد أن تحقق 

بأن هذه  -ادعتقا في هذا الاوكانوا على صواب تمام   -إلغاء نقاط التحفظات، معتقدين إلىريون المص
إلى ما  9119أبريل ذهبت مسودة من الدستور في فدعاوى سيادة مصر الوطنية،  تقو ضالتحفظات 

هو ملك  -9191 عام الذي أصبح عاهلا   -بكثير عندما ادعت بأن الملك فؤاد ذلكهو أبعد من 
قية التي اتفقية مع بريطانيا، وهي الاتفالنصوص الا وصريح ان، وذلك في خرق واضحمصر والسود

ودة الأخيرة ذفت من المسح  قد هذه المادة  بيد أنفي المستقبل،  احتفظت بقضية السودان للنظر فيها
أو ما  -مستسلاالمصريين، وكان لهذا النوع من الا حيالعندما أظهرت لندن رد فعل شديد للدستور 

د السياسة ق  عكان من شأنه أن ي   ، إذكبير أثرللمطالب البريطانية  -ماستسلاعلى أنه  النظر إليهتم 
 المصرية في العقود اللاحقة.

لكن مشكلات مصر لم تنحصر فقط في وظيفة الوجود المستمر لبريطانيا العظمى فيها، ذلك أن 
ا اس  عملوا على تحقيق أهداف مبنية أس -خاصةوالقيادة الوفدية بصفة  -السياسيين المصريين عامة

لعامة التي ات انتخابعندما وصل الوفد إلى السلطة بعد الافعظيم الذات والحصول على السلطة، على ت
لاد، حكم البصراعه ضد المعارضة إلى في  ن مقاعد البرلمان لم يؤد تاريخهم %13حصل فيها على 

ة على وسم نفسه بتنفيذ إجراءات غير ديمقراطي هأنإلا  ،ليبراليا ما يوصف بأنه إذ رغم أن الوفد غالب  
علان  9889ولون البريطانيون والملكيون يعملون به في الفترة ما بين ؤ نفس المنوال الذي كان المس وا 



-36- 
 

در الذي كان قد ص) صيتال ئلمثال شهر زغلول قانون الصحافة سيفعلى سبيل ا 9111،31فبراير 
جهت له من الصحافة المعارضة رغم ات التي و  نتقادفي وجه الا (9131 تم تعديله عامو  9889عام 

ا للوزراء، وكان هذا القانون يسمح للحكومة بوضع الصحفيين والمحررين أمام المحاكم أنه لم يكن رئيس  
عن دوافعه السلطوية عندما سعى  اكشف زغلول أيض  و هم بارتكاب الجنح، اتهام من الجنائية بدلا  

ي زغلول قانون النقابات الذ أرجعلتي هاجمته هو والوفد، كما كرئيس للوزراء إلى إغلاق الصحف ا
أجبر الأحزاب السياسية والجماعات الأخرى على الحصول على إذن من الحكومة قبل عقدها لأية 

 32ات.اجتماع

 -، فرغم ما كان يتمتع به خليفته9111غسطس ولم يتحسن الوضع بعد وفاة زغلول المبكرة في أ
لى نحو كان عديم الفاعلية ع فقد ،وشعبية بين المعتنقين لأفكار الوفد بروزمن  -مصطفى النحاس

خراج مصر من  ؛الوجود البريطاني المستمر في مصرأعاقه  إذ ،كبير ورغم المحاولة الكليلة للمناورة وا 
ومة المصرية الحك قد سعتقبل هذا التاريخ بأربعة أعوام فدائرة التحفظات الأربعة في مسودة الدستور 

ي السياسة ف نقساما للاا دائم  إلى تغيير الموقف من خلال المفاوضات، وأصبح وضع المفاوضات مصدر  
ه حيال يءشالبريطاني وعجز النحاس عن فعل  ون على السلطة الوجودإذ استخدم المتنافس ،المصرية
 مصرية.-بعد انهيار المحادثات الأنجلو 9193في يونيو  ته، فسقطت حكومهلتقويض حكمذريعة 

وأسفر فشل النحاس عن ظهور إسماعيل صدقي على أساس أنه هو الرجل القوي في المشهد السياسي 
ى انته، ثم 9191ا لزغلول وذهب معه إلى المنفى إلى مالطا في مارس المصري، وكان صدقي مؤيد  

حزب الليبرالي، ثم ا للأصبح رئيس  ف قيادة الوفد التنافس علىاق على زغلول بسبب نشقبه الحال إلى الا
م ية التي لم تمكث سوى فترة قصيرة، وهي الحكومة التي انضئتلافا للداخلية في الحكومة الاعمل وزير  

كانت  9193لليبراليون في منتصف العشرينيات، وعندما أمره الملك فؤاد بتشكيل الحكومة عام إليها ا
ية قتصادواجهت صدقي سلسلة من المشكلات الاثم  ،"فئات كثيرة تنظر إليه على أنه "موال  للقصر

                                                            
 .189، تاريخ مصر الحديثڤاتيكيوتس،  31
)بيركلي: مطابع جامعة كاليفورنيا،  ،9190-1911التجربة الليبرالية المصرية: عفاف لطفي السيد مرسوط،  32
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على  اوالسياسية غير المسبوقة، وهي المشكلات التي نشأت عن الكساد الكبير، وكان صدقي مصمم  
حكم دقي صوتجدر الإشارة إلى أن طريقة فعالة للحكم،  ا بأن ذلك يشكلمعتقد  منع تنفيذ الدستور 

 بالتعاون مع القصر لمدة خمس سنوات بموجب مرسوم ملكي.

وقد أدى الحكم السلطوي الذي مارسه صدقي إلى رد فعل قوي من جانب الوفد وأحزاب المعارضة 
وافق فأجل العودة إلى الحكم الدستوري، ت تضغط على الملك فؤاد من الأخرى، وهي الأحزاب التي بدأ

ن لم يتم تنفيذ دستور عام 9199القصر على هذه المطالب في أبريل  التاريخ  ذلكلا بعد إ 9119، وا 
لأن نية ساور القلق وزارة الخارجية البريطاصدد، إذ ا للمعارضة البريطانية في هذا النظر   ،بثمانية أشهر

 ا، وهو الحزب الذي كانت تراه لندن معادي  للحكم تعني عودة الوفدكانت نفيذ هذا الدستور إعادة ت
حدثت أعمال شغب ومظاهرات ضد  إذ لمصالحها، لكن يد بريطانيا الثقيلة أدت إلى نتائج عكسية،

المؤقت للملك ما يحتاجه من غطاء  ستقرارون مصر الداخلية، وأعطى انعدام الاؤ تدخل لندن في ش
اسي ضروري لإصدار مرسوم يعيد بمقتضاه العمل بالدستور ويفرض به جولة جديدة من المفاوضات سي

 بين القاهرة ولندن بشأن التحفظات الأربعة.

 -التي قام بها النحاس من الجانب المصري بعد توليه رئاسة الوزراء ثانية -وأسفرت هذه المفاوضات
مع التحفظات  اقية تعاملت ظاهري  تفاورغم أن الا ،9190مصرية في أغسطس -الأنجلوقية تفاعن الا

قية لم تعالج إلا حماية بريطانيا للأقليات والمصالح الأجنبية، ولم يكن تفان هذه الاإفالأربعة كلها، 
الأمر إلا مجرد تحديث لفظي للتحفظات الأربعة بخصوص حماية بريطانيا لمصر ضد العدوان 

جندي بريطاني في قناة السويس، وهي  93,333رية قدرها الأجنبي، فتركت بريطانيا حامية عسك
ا في الثورة المزعومة التي قام بها الضباط الأحرار ا حاسم  ا لها أن تلعب دور  المسألة التي كان مقدر  
ي قية للسودانيين مسألة سيادة السودان، وهو الأمر الذتفاا فقد تركت الاا، وأخير  بعدها بستة عشر عام  

النحاس كان بإمكانه مع كل ذلك أن يتفاخر  لكنمطالب المصرية بشأن وادي النيل، كان على عكس ال
سفير  ض السامي البريطاني مجردل مصر، فأصبح المفو  استقلاقية تفاببعض الإنجازات، إذ دعمت الا

 تمصير الحكومة.الإجراءات ل د الطريق لمزيد منفي البلاد، وهو ما مه  
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أسفرت  ذإمزعزعة ومستقطبة إلى حد كبير، ن السياسة الداخلية المصرية ظلت إف ،ورغم هذه النجاحات
لبيئة السياسية لالسياسيين المصريين البارزين عن تخريب أكبر بين السلطة  علىالصراعات المهلكة 

ية العازم على البقاء في السلطة مدة الدورة البرلمان -المتدهورة بالفعل، وفي مفارقة ساخرة قام النحاس
بتنظيم جماعة شبه عسكرية تسمى بالقمصان الزرقاء من أجل تخويف معارضيه  -البالغة أربع سنوات

الذي كان قد تولى العرش  -كانت العلاقة بين الملك فاروق 9191وتعبئة مؤيدي الوفد، وفي عام 
بها اا، إذ كانت الحكومة مصممة على ألا يمارس القصر سلطة على حستعقيد   والوفد تزداد -احديث  

عقب وفاة  9190الذي ارتقى العرش عام  -وألا يحصل على تأييد شعبي، ومن جانبه زاد قلق الملك
ا من الوفد في السلطة، كما زاد قلقه مع ظهور جماعة القمصان الزرقاء، وكرد مما رآه تحكم   -فؤاد

ية واللجان والميزان ،تعيينات البرلمان مسائل شملتفعل قام فاروق بمحاربة الحكومة الوفدية في عدة 
 على نحووأصبحت المسألة الأخيرة هامة  33؛م في المؤسسات الدينية في البلادومن يتحك ،العسكرية

حاس ي صراعه الدائر مع النف -وخاصة قادة الأزهر -خاص مع التماس فاروق لتأييد السلطات الدينية
ى صاعقة شبه عسكرية تسمقوات ب "مصر الفتاة"ظهرت منظمة تدعى  نفسه، الوقت وفي ؛والوفد

، وانتشرت قوات هذه المنظمة الفاشية في الشوارع في مواجهة المظاهرات الوفدية "القمصان الخضر"
 ،"الملك .. الإسلام..في أغلب الأحيان للحصول على تأييد للقصر من خلال شعارات من قبيل "الله

، و واضحكما ه اا عفوي  الشعارات أمر   ولم يكن المزج بين العواطف الدينية مع النظام الملكي في هذه
 م؛و القائم على أمور الأمة والإسلاه -على عكس الوفد -فقد كان المقصود به التأكيد على أن القصر

ن أ لدرجة ،بشدة الساحة السياسية مشحونةصارت و  ،في منتهى الحدة اع بين الجانبينأصبح الصر ف
حاول  -(حفيد أحمد عرابي) الدين عبد القادرويدعى عز  -أحد أعضاء منظمة القمصان الخضر

بينما كان الأخير في طريقه ليلتقي بمسيرة سياسية في حي شبرا بالقاهرة، وبعدها  ،ال النحاساغتي
ة بشدة التي كانت مجروح -عندما أثبتت الحكومة تفعله رصاصات عبد القادربشهر حقق الملك ما لم 

 بأنها ضعيفة لدرجة تسمح لفاروق بحلها.  -من معاركها المتواصلة مع القصر
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 الإخوان المسلمون

في مصر خلال سنوات ما بين الحربين هي جمعية دينية أصبحت ذات  ظهرتكانت أهم جماعة 
تأثير عميق وباق على السياسة المصرية والشرق أوسطية والعالمية، وهي جماعة الإخوان المسلمين، 

عندما توسل ستة من العمال الذين كانوا يكدحون في  9118وكانت هذه الجماعة قد نشأت في مارس 
ة في مدرسة مدرس للغة العربيل -وهي مدينة تقع على قناة السويس -خدمة البريطانيين في الإسماعيلية

صادفة العرب والمسلمين، ولم يكن من قبيل الم أن يقودهم نحو استعادة كرامةية يدعى حسن البنا بابتدائ
 -أن هؤلاء العمال قد التمسوا مساعدة البنا على وجه الخصوص، إذ قام الأخير بتكريس معظم حياته

 للنشاط الإسلامي. -ا في السنأنه كان لا يزال صغير   رغم

وكبر  السيارة من القاهرة،عد ساعتين بفي مدينة الحوامدية التي تقع على ب   9130كان البنا قد ولد عام 
يح ا، وكان أبوه يعمل في تصلالبنا وهو يتعلم مبادئ الإسلام وقيمه وتعاليمه منذ سن مبكرة جد  

مام  الساعات، كما كان مؤذن   يات من بين جمع -انضم البنا إلى أول جمعية دينيةو  ؛ا للمسجد المحليا وا 
ية من عمره، وكانت آخر تلك الجمعيات "جمع وهو في الثانية عشرة -كثيرة سوف ينضم لها فيما بعد

الأخلاق الحميدة" التي قادها وكان هدفها هو تعليم الأولاد الصغار القواعد الأخلاقية للإسلام، وأصبح 
ون تحقيق الوحدة أن المسلمين يستطيعبالفكرة المركزية فيه الذي تقول  ا بالتصوففي نفس الوقت مهتم  

 ، أو تذكر الله، وفي هذا الطقس كان المشاركون"الذكر"مع الله والفهم المثالي له من خلال طقس يدعى 
 تعاطيل و و الطبوضرب النشوة من خلال ترديد جمل دينية يعملون على الوصول إلى حالة من 

منها  ويقود كلا   ،أشبه بالجماعات الأخويةوهناك "طرق" ينتظم الصوفيون فيها، وهي  34خدرات؛الم
لية كانت ا لطريقة صوفية محقائد ذو شخصية كاريزمية، وفي الثالثة عشرة من عمره أصبح البنا أمين  

                                                            
، طبعة منقحة، )واشنطن، دي سي: ميدل إيست إيديتوريال أسوشيتس، الإسلام: كتاب أوليجون سابيني، 34

ا كارل دبليو. أرنست،11 -18(، 9113 (، 9111)بوسطن: شامبهالا، ، دليل شامبهالا للصوفية . أنظر أيض 
 (.9181، )نيويورك: مطابع جامعة نيويورك، الإسلام الصوفي: مقدمة للصوفية وجوليان بولديك،
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 ا محليين لمقاومة البعثات التبشيرية المسيحية في المنطقة،تدافع عن الأخلاق الإسلامية وتضم سكان  
 فية بعدها بثلاث سنوات.اة في الطريقة الحصالعضوي ا كاملى إلى أن يكون عضو  انتهثم 

وبعد وقت قصير قضاه في مدرسة إعداد المعلمين في مدينة دمنهور التي تقع في دلتا النيل انتقل 
وتهدف إلى توفير التعليم  9819البنا إلى القاهرة حيث التحق بدار العلوم، وهي كلية تم إنشاؤها عام 

ية كانت الحمى الوطن 9111وبعدما وصل البنا إلى القاهرة عام  35الطموحين،للمعلمين المصريين 
، وأدت المكائد السياسية التي دبرها الوفد والقصر اتقريب  ت ف  قد خ   9191عام  التي أدت إلى "الثورة"

ة المصرية للساحة السياسي مميزةاب الذي أصبح سمة ستقطوالبريطانيون إلى قدر كبير من التوتر والا
 ي فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى.ف

لمانية التي تعصف الع فتهخل  ا تعكس التأثير الخبيث الذي وكانت حالة السياسة المصرية بالنسبة للبن
أكان ذلك في توجهات الجامعة أو البيئة الثقافية التي تحتفل بالعلمانية أو  اء  بالمجتمع المصري، سو 

وأقلقت جاذبية العلمانية  36؛لدينية القويمة التي ظهرت في مصراالهجمات المباشرة على المعتقدات 
ولذلك فقد حاول التماس المساعدة من السلطات الدينية في الأزهر  ،الواضحة البنا على نحو عميق

المجتمع المصري كما هو واضح عن  ابتعادللحصول على مشورتهم بشأن ما يمكن عمله حول 
بأن  اخرج من هذه المقابلات مقتنع  ف، مالهلآالإسلام، لكن مقابلاته لقادة الأزهر وآخرين كانت مخيبة 

 ،ولهمية التي كانت تجري من حجتماعن قد تخلوا عن دورهم لصالح التغييرات الايرجال الدين المصري
تيجة مفادها بأن ى إلى نانتهيار القيم والأفكار العلمانية، و قادرين على القضاء على ت يعودواوعليه فلم 

ومن أجل  37جادة عقيدتهم، إلىالناس  يعيدوا حتىمصر تحتاج إلى مسلمين مشابهين له في عقليته 

                                                            
أخذت دار العلوم بشكل متزايد شكلا  ديني ا محافظ ا رد ا على التوجه العلماني في الجامعة المصرية )التي سميت 35

 . 9138ة فيما بعد( التي تأسست عام بجامعة الملك فؤاد الأول ثم جامعة القاهر 
. تجدر الإشارة 1(، 9119)نيويورك: مطابع جامعة أكسفورد، جمعية الإخوان المسلمين ريتشارد بي. ميتشل، 36

هنا إلى أن الهجمات التي رآها البنا على الدين كانت في جزء منها نتيجة للصفة الرسمية التي أضفاها الوطنيون 
 د هزيمة دول المحور في الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية العثمانية اللاحق. الأتراك على الإسلام بع

 . 9، جمعية الإخوان المسلمينميتشل،  37
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اعته من سعى البنا إلى إنشاء جم ،ية في الإسماعيليةابتدائتعيينه في مدرسة  ما تموبعد هذه الغاية،
 ار ليس بالهين من السياسة، ولما كان البنا جديد  بالإضافة إلى قد ،المحاضرات لقاءخلال التدريس وا  

  على الإسماعيلية فقد سعى إلى تقديم نفسه للقادة الدينيين والسياسيين المحليين والعائلات الكبيرة هناك.

 هاوقعمتي ابتليت بها مصر كلها، فبسبب ا للمشكلات الا نموذجي  وكانت الإسماعيلية مجتمع  
ي ا لأعداد كبيرة من القوات البريطانية وموظفمقر   تلك المدينة على قناة السويس كانت ستراتيجيالا

ل ستقلاشركة قناة السويس، وهو دليل ملموس على أن مصر ظلت خاضعة للسيطرة الأجنبية رغم الا
ة معيشة وجودة الحياالذل هو تلك الفجوة الهائلة في مستوى ال هذاوما زاد من إدراك  38الرسمي للبلاد،

كانت فقد  لذلك ،اا لهعتبر الإسماعيلية موطن  ية الأجنبية التي كانت تقتصادبين المصريين والنخبة الا
هانة المجتمع المصري على أيدي الأجانبانتهيقضوا على إه حتىدعوة البنا للمسلمين ضرورية  ، م وا 

 سهالسلب والنهب الذي يمار على مركزية الإسلام في مقاومة التي أكدت  -ولا شك في أن رسالة البنا
 ،مرا ما كان الأوأي   ؛ء لدى جماهير واسعة من المصريينستياقد لمست عصب الإحباط والا -الأجانب

 صغيرة معظم تلك الجمعيات كانت ، لكنونةدينية كثيرة في مصر في تلك الآفقد كانت هناك جمعيات 
ماعة ج على مستوى البلاد، لكن ثر  ك   المحلية بطريقة لا تجعلها ذات أتباعون ؤ على الش صورةومق

عيد ا في مدينتي بورسلنفسها فروع   أنشأتوفي غضون أربع سنوات فحسب،  ،الإخوان المسلمين
والسويس على قناة السويس، بالإضافة إلى مكتب في مدينة أبو صوير الصغيرة، وهي المدينة التي 

 ق من الإسماعيلية إلى القاهرة.كانت تقع على الطري

 ا بتغيير قاعدة العمليات في الجماعة لتصبح فيكان البنا ومساعدوه يتخذون قرار   ،وفي ذلك الوقت
ثارة  كالعاصمة المصرية، إذ لم يكن هنا منطق في أن تقوم الجماعة بالدفاع عن العودة للقيم الدينية وا 

ا في الحصول على عدد كبير من نجاح  أحرزت  قد كانت الجماعةو ، فقط مدن إقليميةالالناس في 
اصمة لمصر المدينة ع تلكا في القاهرة، إذ لم تكن من أن تدعو لرسالته هاتباع، بيد أنه كان لا بد لالأ

ا ية والثقافية فحسب، بل كانتقتصادالسياسية والا واحيمن الن لشرق الأوسط ا لكافة حركات امركز   أيض 
                                                            

: البنية الأساسية الحديثة والتنمية 9190-9891كارولين بيكيه، "تنازلات شركة السويس في مصر،  38
 . 911-931(: 1331)مارس  9، العدد 9 إنتربرايز آند سوسيتيالاقتصادية المحلية"، 
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وثقافته التي كانت تخرج منها في دوائر متحدة المركز إلى بقية أنحاء مصر، وأيديولوجياته ومعرفته 
 39فإلى الخليج الفارسي من ورائه. ،وبعدها إلى المشرق

كان قد شحذ أفكاره التي تحولت فيما بعد إلى أفكار  9191ا له في القاهرة عام قر  وعندما وضع البنا م
لسياسة رت اي، وهي الأفكار التي غي  جتماعسي والامركزية في رسالة الجماعة بشأن الإصلاح السيا

مبادئ التي ففي صلب مجموعة الا في المنطقة، رت على كل بلد تقريب  المصرية في العقود التالية وأث  
( الإسلام هو "نظام حياة" 9كانت هناك ثلاث أفكار مرتبطة ببعضها، وهي: ) ،الإخوان جماعة هاتتبن

الية الغربية الكلاسيكية عن فصل الكنيسة عن الدولة لا تنطبق على العالم بمعنى أن كل الأفكار الليبر 
( 1) ،ا من الأمور المقدسةعد السياسة دائم  الإسلامي، ففي سياق المجتمع الذي دعا إليه الإخوان ت  

د الذي هو وحي الله لرسوله محم -الإسلام بالنسبة للإخوان مبني على مصدرين أوليين هما القرآن
 ،ا( وأخير  9) ،النبي محمد والمعروفة باسم السنةومجموعة الأقوال والأفعال الخاصة ب -الأرضعلى 

افة جوانب ك علىوهي فكرة فرضت مركزية الدين  "،زمان ومكانفإن "الإسلام صالح للتطبيق في كل 
 40حياة المسلم.

ذلك أن  ،تأثيرها، تحرك البنا بقوة في حملة سياسية مساحةيادة عدد أتباع منظمته وتنامي ومع ز 
 امشروعه الإصلاحي كان يتطلب تعبئة الإخوان، وفي البداية أمل البنا ورفاقه في أن يقيموا مجتمع  

ا يعمل مع القصر والملك فاروق، إذ كان الملك يتمتع بشعبية كبيرة في الفترة التي تلت توليه إسلامي  
 -على أنه حليف ممكن لها، فقد كان فاروق -وهذا هو الأهم -دة الإخوانالعرش، ونظرت إليه قيا

وعلي ماهر الذي عمل  ،الشيخ مصطفى المراغي، تحت نفوذ شيخ الأزهر -عام ا 90البالغ من العمر 
هر مت النظرة المتدينة والمعادية للوفد لكل من المراغي وماا للوزراء، وقد  ا للمحكمة الملكية ورئيس  رئيس  
وكانت علاقة البنا  41شعبية على كافة المستويات،هذا الأمر لم يكن يحظى ب ة للإخوان، لكنفرص

 في الجماعة، إذ كان من بين الأعضاء المتزايدين في جماعة الإخوان بالبلاط هي المسألة الأكثر جدلا  

                                                            
 . 900-909(، 1333، )نيويورك: فينتيج بوكس، القاهرة: المدينة الظافرةماكس رودينبك،  39
 . 91، جمعية الإخوان المسلمينميتشل،  40
 . 91 -90السابق،  41
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وهو  ،تجاهالا هذامجتمع إسلامي، لكن البنا رفض  أناس يدافعون عن استعمال القوة من أجل فرض
جماعات راديكالية أخرى، ومن المهم هنا التأكيد على  فظهرتاقات داخل الجماعة انشقما أدى إلى 

أن البنا قد تجنب اللجوء للعنف في أواخر الثلاثينيات، لكنه لم يكن ضد تسليح الإخوان على الإطلاق، 
 نية.الحرب العالمية الثا إلا بعدولم تصبح مسألة استخدام الإخوان للعنف السياسي قضية خطيرة 

 

 مرة أخرى .الحرب العالمية..

في الشرق الأوسط ومقتضيات  ستراتيجيكان لموقع مصر الا 9191مع اندلاع الحرب في أوروبا عام 
متعاقبة والحكومات الإذ سعى القصر  ،السياسة المصرية علىهود الحربي البريطاني أثر كبير المج

امات المترتبة على المعاهدة بالنسبة للحكومة البريطانية ومطالب معسكر لتز بين الا إلى وضع توازن
لف مع دول المحور، وكان الموقف التحاالوطنيين المصريين، وهو المعسكر الذي طالب بالحياد أو 

جية ضغطت وزارة الخار انية عبر شمال إفريقيا نحو مصر، فا مع تقدم القوات الألمفي مصر متوتر  
، إعلان الحرب على ألمانياالقاهرة مع رفض حكومة علي ماهر  جل حدوث تغيير فيالبريطانية من أ

ما لم قيتها الأمنية مع لندن، كتفاا لاطبق   منها ولم تقم هذه الحكومة إلا بأدنى مستوى مما هو مطلوب
 ،وبعد ضغط شديد من البريطانيين 42ا أكثر من ذلك من أجل دعم المجهود الحربي البريطاني،م شيئ  تقد  

تم طرد ماهر لصالح حسن صبري الذي خلفه حسين سري، وكان أن خففت النجاحات العسكرية 
البريطانية في الصحراء الغربية من الضغوط على كاهل الحكومة المصرية على مدار معظم العام 

قاضي بقطع العلاقات مع وال 9111يناير  0، لكن قرار رئيس الوزراء سري الصادر بتاريخ 9119
نحو قرار  اإذ كان رد فعل الشعب المصري سلبي   ،حدوث أزمة سياسيةبيشي في فرنسا عجل حكومة ف
 ،سنة من الوجود البريطاني المتواصل في بلده 03ا لميل الشعب نحو دول المحور بعد سري نظر  

 نهاية الأمر. فاندلعت مظاهرات واسعة أدت إلى زعزعة حكومة سري والقضاء عليها في

                                                            
-نجلوقات الأ: أسبابه وتبعاته على السياسة المصرية ومستقبل العلا9111فبراير  1تشارلز دي. سميث، " 42

 . 101-109(: 9111)نوفمبر  1، العدد 93 المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط"، 9119-9191مصرية، 
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وفي مفارقة ساخرة طلب البريطانيون حينها من الملك تعيين حكومة وفدية، وهو ما دعا فاروق إلى 
ا فبراير وجد جنود   1ية، لكن الملك في ائتلافا إلى تشكيل حكومة المعارضة في بداية الأمر، داعي  

ني علني للعداء البريطا استعراضتحيط بقصر عابدين في  9-ا من دبابات ستيوارت إمبريطانيين وسرب  
للوزراء،  اللسيادة الوطنية المصرية، فخضع الملك فاروق لتهديد لندن النهائي وقام بتعيين النحاس رئيس  

تأييده أو  اأبد  ل مث  ورغم أن النحاس كتب مذكرة للسفير البريطاني يزعم فيها بأن ظروف تعيينه لا ت  
لم و  فقد حدثت الإهانة وانتهى الأمر،اخلية لمصر، ون الدؤ الشدعم حزبه لتدخل بريطانيا العظمى في 

 هما للإرادة في مواجهة الضغوط البريطانية.افتقار يغفر الوطنيون المصريون للنحاس أو لفاروق 

ذ تبنت إ -وعلى خلفية هذه الأحداث التي أدت إلى توتر العلاقات بين القصر والإخوان المسلمين
يع البنا في توس استمر -معاداة أي طرف في الحرب العالمية الثانيةالجماعة سياسة صارمة بعدم 

التقى قائد الإخوان بضابط شاب في الجيش  9119تها، ففي عام اتصالامجال نشاطات الجماعة و 
بالإضافة إلى ضابط آخر هو عبد المنعم عبد  -وأصبح الملازم ثاني السادات 43دعى أنور السادات،ي  

وخلال  ؛طة من الضباط وبين جماعة الإخوانبين مجموعة ساخ هما همزة الوصل -الرؤوف
علم  لتحدث السادات والبنا عن معلومات تخص تنظيماتهما، فعلى سبيل المثا ،اتهما الدوريةاجتماع

السلاح لصالح جماعة الإخوان، وفي مقابل إفشاء البنا لهذا السر الذي  كدسالسادات بأن البنا كان ي
إلى  ام السادات معلومات عن الضباط الذين ينضمون سريع  د  ق   ،ن الكتمانكان يحوطه بأكبر قدر م

اب السياسي والفساد المتفشي في الأوساط السياسية ستقطكانوا مستائين من حالة الاممن تنظيمه 
ه للسادات افاعتر ن إفالمفروض بالقوة" في السابق، المصرية، ورغم أن البنا كان قد رفض "الإصلاح 

بدأ  9119الموجود لدى الإخوان لا يخبرنا إلا بجزء من القصة فقط، فمع حلول عام  بشأن السلاح
ن رف باسم الجهاز السري التابع لجماعة الإخواالبنا في تشكيل مجموعات شبه عسكرية في إطار ما ع  

ا، وكان أن أصبح الضباط الذين انجذبوا دعى بالنظام الخاص أحيان  المسلمين، وهو الجهاز الذي ي  
ولين عن تدريب الكوادر المسلحة في الجماعة، ورغم العلاقات الودية بين جماعة ؤ دعوة الإخوان مسل

ل عما ئض عندما س  اعتر البنا  فقد -ااج المجموعتين مع  اندملدرجة مناقشة عرض ب -الإخوان والضباط

                                                            
 . 11، جمعية الإخوان المسلمين ميتشل، 43
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إذ كان البنا  44اد على جماعة الإخوان لو تحرك الضباط ضد الحكومة،عتمإذا كان من الممكن الا
ماعة الإخوان كحركة آمن بأن مكانة ج إذا، يرى المشهد عكس ما يراه محدثوه من العسكريين تمام  

 ل عن البريطانيين.ستقلاقيادة الجماعة وحدها لمسيرة الإصلاح الوطني والا محت  جماهيرية ت  

هدئة هذه إلى ت -جماعتهالتي كانت على دراية بمكانة البنا و  -فقد سعت حكومة النحاس ،ومن جانبها
ات تخابانفي مقابل موافقة البنا على عدم الدخول في  -حكومةالالجماعة، فعلى سبيل المثال قامت 

وسمحت لجماعة الإخوان باستئناف  ،إجراءات صارمة ضد تعاطي الخمور والبغاء اتخاذب -9111
من ذلك  ألغاه في وقت سابق إصدار صحيفتها ومطبوعاتها الدورية، وهو امتياز كان النحاس نفسه قد

التحدي  يفية التعامل معات متعارضة بشأن كاتجاهكانت هناك  ،وفي ثنايا حزب الوفد نفسه 45؛العام
وأنه لا بد من  ،جاوزت حدودهان جماعة الإخوان تله جماعة الإخوان، فقد آمن فصيل بأمث  ت   الذي

ية للإخوان في صراع الوفد ضد جتماعالا ادة من المكانةستفقمعها، فيما دافع آخرون عن ضرورة الا
ت د سياسي في مصر خلال سنوان الذين كانوا يحصلون على تأييو عدوهما المشترك، وهو الشيوعي

فقد تعامل الوفد مع تحدي الإخوان بوعي حاد بمصالح الحزب على المدى  ،وبصفة عامة ؛الحرب
 بنا.القصير، وهو ما تطلب تسويات ومواجهات دورية مع جماعة ال

تشكلت  ،وعلى مدار الفترة التي تلت حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة 9111من عام وابتداء  
وهو ما أدى فقط إلى توضيح حجم المناورات  ،سلسلة من "حكومات الأقلية" التي حكمت مصر

د القصر بوضوح أن فقد أرا 46السياسية بين الوفد والإخوان المسلمين والقصر والحكومة والبريطانيين،
أن قيادة ا بيتجنب تعيين حكومة وفدية أخرى حتى لو كانت أحزاب الأقلية مجرد فروع للوفد، علم  

                                                            
ت عد العلاقة بين الإخوان المسلمين والضباط الأحرار ذوي النزعة الوطنية أمر ا معروف ا، فقد كان جمال عبد  44

ور السادات وكل رجال الصف الأول من الضباط الأحرار تقريب ا مفاوضين للإسلاميين، وتؤكد مذكرات الناصر وأن
على الدور البارز للرئيس السابق في تلك الاتصالات، ورغم أن هناك اختلاف ا  -البحث عن الذات -السادات

ن المصريين والعلماء الغربيين ، فإ9191ضئيلا  بين تدين السادات واتصالاته مع الإخوان قبل انقلاب يوليو 
 ينظرون لسيرة السادات الشخصية على أنها تخدمه هو إلى أبعد حد. 

 . 09، 11، جمعية الإخوان المسلمينميتشل،  45
 ، لم ي عد الوفد فعلي ا يتمتع بأي دعم من جانب أغلبية المصريين. 9111بعد عام  46
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ات شخصية أكثر منها خلافات سياسية، ومن بين هذه خلافت على بعضها بسبب انشقالأخير قد 
كان الملك فاروق عادة ما يلجأ إلى حزب شكله وفديون منشقون يسمى بالحزب  ،الأحزاب الصغيرة

 السعدي.

قاد أحمد ماهر )الذي لا يجب الخلط بينه وبين شقيقه علي( السعديين ليشكلوا  9111وفي أكتوبر 
 ا، ولا شك في أن موقفه من الحربد المجهود الحربي للحلفاء علن  الحكومة، وعارض ماهر الإخوان وأي  

 ،وفي واقع الأمر ؛لفاء لفرنسا في شهر يونيو السابقالقتال في أوروبا بعد غزو الح اتجاها بكان مدفوع  
هايتها نكانت الحرب العالمية الثانية في أوروبا على مشارف  ،فمع تسلم ماهر منصب رئيس الوزراء

يات قد تسو مؤتمر  ا لمصر في أيأراد ماهر أن يضمن مكان  فبثمانية أشهر فقط،  بعد هذا التاريخ
ا على إعلان الحرب على دول المحور رغم المعارضة فقد كان مصمم   على ذلكينعقد بعد الحرب، و 

 9119فبراير  11ات حيال هذا الأمر، وفي تجاهالشديدة التي رفعها الوطنيون المصريون من كافة الا
لبنا ا حول وكالشك حامتال ماهر في البرلمان بينما كان يتلو نص إعلان مصر الحرب، فاغتيتم 

الجريمة، ثم تمت تبرئتهم بعد ذلك، إذ كان من قام  تلكوقيل أنهم دبروا  ،وقادة الإخوان الآخرين
 أحد أعضاء الحزب الوطني. هو ال ماهراغتيب

ل ماهر ااغتين الملك فاروق زعيم الحزب السعدي محمود فهمي النقراشي مكان ماهر، بيد أن ي  ع   ثم
ية الشديدة التي قام بها الوفد والإخوان في الأشهر التي تلت الحرب أجبرت النقراشي والإثارة الوطن

على طلب عقد مفاوضات مع لندن بشأن جلاء بريطانيا عن مصر ووضع السودان، وجاء رد الفعل 
لنموذجي، وهو ما لم يلزم لندن  في انعدام رد الفعل الدبلوماسي امتمثلا   9110البريطاني في يناير 

حاب، وأدى الغضب الشعبي بسبب التعالي البريطاني إلى نسبشأن المفاوضات أو الا اء  ، سو ءبشي
 تلكلون مث  فبراير قام طلاب ي   1توحيد مؤقت لجماعة الإخوان والشيوعيين والوفد في الشوارع، ففي 

ما كان وأعقبوا ذلك ب ،الجماعات بإرسال مذكرة للملك فاروق يطالبون فيها بمفاوضات مع بريطانيا
يفترض أن يكون مسيرة سلمية نحو قصر عابدين في نفس اليوم للتأكيد على موقفهم، لكن المظاهرة 

ت المواجهة بين الشرطة والطلاب غير المسلحين إلى سفك الدماء على انتهتحولت إلى مذبحة، إذ 
ع صدمته وم ؛ية إلى القصرمعة المصر احيث كان المتظاهرون يشقون طريقهم من الج ،كوبري عابدين
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 ،ا في القصر في اليوم التالي تبرأ فيه من أعمال العنف التي وقعتعقد الملك فاروق مؤتمر   ،ما حدثل
رئيس  كليفتا ليتم وأعلن فيه عن تأييده لجهود الطلاب، وهكذا فقد تم طرد حكومة النقراشي سريع  

ل شك  أن ي  ب -ب مرسوم ملكي في الثلاثينياتبموج تولى السلطةالذي  -الوزراء السابق إسماعيل صدقي
 الحكومة الجديدة. 

تحسنت العلاقات بين الحكومة وجماعة الإخوان في المدة التي تولى فيها صدقي الحكم، وهي الفترة ثم 
فقد كان رئيس  ،السياسة المصرية ضطرابلا اونظر   47وديسمبر من نفس العام، 9110ما بين فبراير 
تبين أن رئيس ي ،وبفحص المشهد السياسي ؛كيز على مصالحه السياسية العاجلةللتر ا الوزراء مضطر  

قد رأوا في الوفد عقبة أساسية تحول بينهم وبين مصالحهم،  -بلا شك -الوزراء والملك والبريطانيين
وهي الجماعة الوحيدة بخلاف الوفد  -ق ضمني مع جماعة الإخواناتفاولذلك فقد توصل صدقي إلى 

تلك الجماعة،  على المفروضة وتم رفع القيود -ن يمكنها الزعم بأن لديها جماهير غفيرة تدعمهاالتي كا
 ال ماهر، وبدأت مطبوعات الجماعة تظهر مرة أخرى، كما تم السماحاغتيإذ كانت أنشطتها مراقبة بعد 

اعة ا لكوادر الجمفقد تم السماح بالعمل علن   ،وعلاوة على ذلك ؛للجماعة بشراء مطبعة بسعر ملائم
م أعضائها وتخويف أعضاء الحركات الأخرى، لكن الأحداث خارج التحاالذين تدربوا على ضمان 

 ق الضمني بين حكومة صدقي وجماعة الإخوان.تفامصر تآمرت على مواصلة هذا الا

 

 فلسطين

السياسية  وفتدهورت الظر  ،مع تحرك الجالية اليهودية في فلسطين نحو إقامة دولة في الأربعينيات
طوا في انخر كان البنا وجماعة الإخوان قد  ،في نفس الوقت في مصر، فمع حلول منتصف ذلك العقد

ون فلسطين على مدار عشر سنوات، وكان السبب في ذلك هو الصبغة الإسلامية لنظرة الجماعة ؤ ش
وهو ما جعل من الطبيعي بالنسبة للبنا وجماعته أن ينخرطوا بنشاط فيما رأوه  ،للأحداث منذ فترة مبكرة
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العرب  السكان ابات وأعمال العنف التي حدثت بينا لأراضي المسلمين، وفي فترة الإضر اغتصاب  
كانت جماعة الإخوان تعمل على إثارة  ،9191و 9190عامي في الفترة بين  واليهود في فلسطين
ن من خزائن لسطينييلمحتملة للصهيونية في فلسطين، وعمل البنا على تمويل الفالوعي بالمخاطر ا

ضافة إلى ذلك ؛جماعة الإخوان كان الإخوان يطبعون كتيبات ويوزعون منشورات في هذا الصدد،  ،وا 
 وقام البنا بتضمين اسم فلسطين في خطبه وعمله الدعوي في ذلك الوقت.

إذ  ،ريةا بالوطنية المصوسكانها العرب كانت لصيقة أيض  لكن الدعوة الإخوانية بخصوص فلسطين 
التدخل  نقد أسفر عشعر الإخوان بنفس قلق المصلحين الإسلاميين من أن ضعف المسلمين وفرقتهم 

نشأت في  التي -نظر إلى الصهيونيةالية التي يعانون منها، وكان يتم جتماعالأجنبي والمشكلات الا
مت القواعد الأيديولوجية وطرق تنفيذ العمليات لاستعادة الوجود اليهودي أواخر القرن التاسع عشر وقد  

الأوروبي، وبهذه الطريقة تم النظر إلى ورطة  ستعماربشكل خاطئ على أنها أداة للا -في فلسطين
صممة على ارة مقوى أجنبية جب   طة بورطة المصريين الذين كانوا يصارعونفلسطين على أنها مرتب

راعهم مع الوجود عن ص مختلفةلم تكن مواجهة الصهيونية ف ،لنسبة للوطنيين المصريينوبا ؛لهماستغلا
 البريطاني في مصر.

، ففي نهاية 9111في فلسطين والوجود البريطاني في مصر والوطنية المصرية عام  وفار التنور
ترك صدقي رئاسة الوزراء ليفسح المجال في ديسمبر لوزارة أخرى يترأسها النقراشي، وكان  9110

السبب في سقوط صدقي هو عجزه عن القضاء على سلسلة من أعمال الشغب والمظاهرات وحملات 
ن ضد بريطانيا والمصالح البريطانية في مصر، ومع معرفة و يا الوطنيون المصر شنهالمقاطعة التي 

قية ثنائية مع ااتفالمتلاحقة في سعيها للتوصل إلى  بسجل الفشل الذي منيت به الوزارات النقراشي
م ا، وذلك بأخذ مظالأن يعمل على مسار مختلف كلي  العظمى في هذا المضمار، فقد قرر بريطانيا 

 ا.لأمم المتحدة التي كان قد تم إنشاؤها حديث  مصر إلى ا

ا في خطأ فادح   هذا القرار فقد كان -تاريخال من ذلك بعد أكثر من ستة عقود -وبالنظر إلى الخلف
صرة ط القوى العالمية المنتا وسا بارز  عضو   -في المقام الأول -إذ كانت بريطانيا العظمى ،الحسابات
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لمنافسة التي جرت بين المصالح البريطانية وتلك الخاصة ا لنظر  ، و ها من الحربالتي خرجت لتو  
 وعودء ما بعد الحرب كانت عامرة بالفقد كانت النتيجة ثقيلة ومؤكدة ضد القاهرة، بيد أن أجوا ،بمصر
في حرب  اط لست سنواتنخر إنهاك القوى الأوروبية بعد الاتها الأمم المتحدة، كما أن التي مثل   ةالكبير 

خطئ ي   اأحد   ا لا تجعل، كانت كلها أمور  ستعمارالا زوالبزوغ نجم الولايات المتحدة، وبداية شاملة، و 
، فقد وكما اتضح فيما بعد ؛الأمم المتحدة علىمظالمهم  عرضسعيهم نحو النقراشي ومستشاريه في 

بلا حل للنزاع الناشب بين مصر وبريطانيا، وكان قرار  9111مجلس الأمم في سبتمبر  اجتماعل تأج
ريطانية اف بالحماية البعتر ا بقرار وودرو ويلسون بالامجلس الأمن بعدم الفصل في هذا الصراع مذكر  

ت يا قبلها في مؤتمر التسوية في باريس، وما زاد من إحباط المصريين كان تصو عام   18قبل أكثر من 
قيق الأحلام د الطريق لتحوهو ما مه   ،الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدها بشهرين على تقسيم فلسطين

 الصهيونية الخاصة بإنشاء دولة إسرائيل. 

قد أخبر الإخوان بأن يعدوا أنفسهم للجهاد في  -قرارهمجلس الأمن يصدر  أن قبلحتى  -وكان البنا
فبدأ حينها الجهاز السري ومتطوعون آخرون يتدربون بمساعدة ضباط جيش ساخطين  48فلسطين،

أرسل الإخوان  9118أبريل  19ت مع البنا في أوقات سابقة من ذلك العقد، وفي اتصالاكانوا قد أقاموا 
وكان قائد هذه  49ا للصراع الذي بدأ في الأسبوع التالي،اد  استعد"كتيبة" للعريش في شمالي سيناء 

كما انضم ضابطان آخران،  -أحمد عبد العزيزي دعى  -جموعة هو ضابط جيش حصل على إجازةلما
قومون يالضباط الأحرار التسعة الذين سوهما من أعضاء تنظيم ) هما كمال الدين حسين وصلاح سالم

طت نخر ا ،إلى كتيبة الإخوان، وعندما اندلعت المعركة بعدها في الأول من مايو (فيما بعد نقلاببالا
لة إلى اوحدات الإخوان في القتال ضد القوات الإسرائيلية في بئر سبع، لكنها كانت وحدات غير فع  

قامت تلك الوحدات بلعب دور في العمليات العربية في القدس وبيت لحم، رغم أنها  ، ثمحد كبير
يرة من خلال المرحلة الأزوا أنفسهم خمي   ة على الإطلاق، بيد أن الإخوانالغير فع   -مرة أخرى -كانت

إعادة تموين القوات المصرية التي كانت محاصرة في جيب الفالوجة، ورغم هذه الحرب عندما قاموا ب
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 9118ن الإخوان لم يستطيعوا الهرب من الجو السياسي المشحون في القاهرة، ففي نوفمبر إف ،البطولة
 ،وفي ميدان المعركة 50،"ام بـ "ثورة وشيكةلقيمحاولة لحظرت حكومة النقراشي الجماعة لما زعمت بأنه 

 حيث كان من -إلى القاهرة العودةبين  ختيارأعطى القادة المصريون لمتطوعي الإخوان حرية الا
وات أو البقاء في منطقة القتال تحت السيطرة الصارمة للق -ا أنهم سيواجهون عقوبة السجنالمؤكد تقريب  

 المتطوعين البقاء.، فاختار معظم المسلحة المصرية

 

 انقلابمقدمة 

ا إلى جنب جنب   -ا منذ وقت طويل، إذ لعب الإخوانكان قرار الحكومة بحظر جماعة الإخوان منتظر  
وأمر النقراشي بحل  9119مصر، ففي الفترة ما بين  استقرارا في زعزعة ا محوري  دور   -مع الوفد
ال ياغتال مصطفى النحاس، وتم غتيمحاولة لاال أحمد ماهر، وكانت هناك اغتيكان قد تم  ،الجماعة

وزير المالية في زمن الحرب، كما كانت هناك أعمال عنف متفرقة ضد البريطانيين والمصالح 
البريطانية، وتم تفجير اثنتين من دور السينما في القاهرة، ناهيك عن المتظاهرين الذين لقوا مصرعهم 

سعة في اجات وااحتجالعنيفة الدورية التي شهدت  اتضطرابالاعلى أيدي رجال الشرطة خلال فترات 
القاهرة ومدن أخرى، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الطبيعة الدموية للسياسة المصرية ودور الإخوان في 

وهو ما  ،مع كشف النقاب عن الجهاز السري 9118ات لم تبدأ في التبلور إلا عام ضطرابالا تلك
ال غتياقام اثنان من الجناح العسكري لجماعة الإخوان ب ،ففي ذلك العام ؛اأدى إلى حظر الجماعة فور  

قدير لأنه حكم على أحد زملائهم بالسجن بسبب هجومه على القوات البريطانية، ثم حدث ما  قاض  
سمي بـ "حادثة الجيب" عندما تم إلقاء القبض على أعضاء من جماعة الإخوان وهم ينقلون أسلحة 

ي فرة، وقالت الجماعة حينها بأنها كانت تنوي إرسال هذه الأسلحة إلى متطوعيها ومتفجرات في القاه
الشكوك التي كانت تساور الحكومة والقائلة بأن الإخوان إنما كانوا ز ز  فلسطين، لكن هذا الأمر ع  
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 ال الزعيمغتيتم الكشف عن خطتين إضافيتين لا بعدهامل عصيان مسلح داخل البلاد، و يخططون لع
 الجماعة. على يدي مصطفى النحاس الوفد

حل جماعة الإخوان كان يرمي إلى تهدئة الأمور على الساحة السياسية بنزع بورغم أن قرار النقراشي 
 ا علىتلك الجماعة لم يعد البنا قادر   حظر، فمع ن ذلك لم يحدثإفنف أخرى، فتيل أي أعمال ع

 51ددين،أن يؤثر على أتباعه المتش عليهمن الصعب  فكان ،عنه تتصالاالسيطرة عليها، وتم قطع الا
بالإضافة إلى أعضاء آخرين ترنحوا من جراء  -ومع عمل الكوادر المسلحة التابعة للجهاز الخاص

من  نتقاملاا في اا، أصبح هؤلاء أحرار  بمعزل عن البنا وحواسه السياسية الأكثر تطور   -جماعتهم حظر
 -وكان يدعى عبد المجيد أحمد حسن -الإخوان ددها، وهكذا قام أحا ضالحكومة وفعل ما يرونه ملائم  

يم إبراه -، فانتقم رئيس الوزراء المصري التالي9118ديسمبر  18ال رئيس الوزراء النقراشي في اغتيب
لمقتل النقراشي، وكانت كل جماعات وقادة المعارضة ضد حملة القمع السياسي التي  -عبد الهادي

من  1,333فتم إرسال  ،النقراشي، وأصيب الإخوان بأشد الضربات في تلك الحقبةال اغتيأعقبت 
ارج ال البنا نفسه خاغتيبـ "الإرهاب الرسمي" إلى ذروته مع  ى السجون، ووصل ما سميأعضائهم إل

يحاول ركوب سيارة أجرة )تاكسي(،  بينما كان 9111فبراير  91سلمين في مقر جمعية الشبان الم
 ولة عن مصرعه.ؤ ن بأن الحكومة هي المسد كثيرو اعتقو 

 -ني بها الحزبالتي م   لسلطة بعد خمس سنوات، ومع الخسائرعاد الوفد إلى ا 9193وفي يناير 
قد بع القرن المنصرم، ففي الصراعات السياسية على مدار ر  -وكانت معظمها بسبب الحزب نفسه

دن الغاية أعاد الوفد عقد المفاوضات مع لنا إلى التأكيد على صورته الوطنية، ومن أجل هذه فور  سعى 
ية قتصادكما عمل على تنفيذ سياسات لمعالجة المشكلات الا ،بشأن وضع بريطانيا في مصر

 9199ت المباحثات مع وزارة الخارجية البريطانية حتى أكتوبر استمر ية المتزايدة في البلاد، و جتماعوالا
مصرية -الأنجلوقية تفاعن فسخ الا -البريطانيين بعد إحساسه بالإحباط من -عندما أعلن النحاس

أدى قرار النحاس  ،المناسبة تلكت التي تمت بلاحتفاومع الا ؛من جانب واحد 9190وقعة عام الم  
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 تصبح الحياة صعبة بقدر الإمكان بالنسبة ضرابات ووقف العمل وبطئه حتىالإ إلى موجة من
 -تنامت أعمال العنف ضد البريطانيين فقد ،أخرىومن ناحية  52؛للبريطانيين ومصالحهم في البلاد

 مما أدى إلى شن -9191ويناير  9199خاصة في منطقة قناة السويس في الفترة ما بين نوفمبر 
ردت القوات البريطانية بشراسة على فيما  ،ةر  غ  خذ على حين عامة ضد الوفد الذي أ  مظاهرات 

 فلم ،ورغم المطالب الشعبية بنشر القوات المسلحة المصرية ؛زازات التي حدثت في منطقة القنالستفالا
 فتقارلافأدى هذا ا ،القوات ضد القوات البريطانية الأكثر قوة تلكيكن أمام الحكومة من سبيل لنشر 

 للفعل إلى مشاعر مناوئة للوفد، لتندلع أعمال شغب ومظاهرات ضد كل من النحاس والملك فاروق.

ة الجماعات لمدينة من كافبدأت القوات البريطانية في الإسماعيلية في تطهير ا ،الحمى وفي وسط تلك
يناير أبلغ القائد البريطاني الجنرال جورج إرسكين  19بما في ذلك الشرطة المصرية، وفي  المسلحة

نائب حاكم الإسماعيلية بضرورة تسليم سلاحه هو وضباطه ومغادرة المدينة، لكن أوامر صدرت من 
 على ذلك يونالبريطان فرد   ،لداخلية المصرية تقضي بأن يرفض المصريون التخلي عن مواقعهموزارة ا

من ضباط ورجال الشرطة، وأسفرت هذه الإهانة  93بقصف مجمع الشرطة مما أسفر عن مصرع 
يوليو تم إحراق القاهرة في عربدة غاضبة ضد  10لسيادة مصر عن اندلاع أعمال شغب واسعة، ففي 

زراء في زمن ا للو الذي كان رئيس   -يين، وهكذا تم طرد النحاس للمرة الأخيرة لصالح علي ماهرالبريطان
د، حيث جرى تكليفه باستعادة النظام في أرجاء البلا -ا لرئيس الوزراء الراحل أحمد ماهرالحرب وشقيق  

ة ار رف في وز محام  ووزير سابق للمعا ل  ح  إذ بيد أن حكومة ماهر لم تستمر سوى أقل من شهرين، 
 .في مارس من ذلك العام محل ماهر -يدعى نجيب الهلالي -النحاس

لضباط الذين لبدأ التنظيم السري  ،فترة ما بعد حرب فلسطين تصاحب وعلى امتداد حالة الغليان التي
 حراج شديديشعرون بإال عبد الناصر ورفاقه إذ كان جم ،كان السادات قد ذكره للبنا يفصح عن نفسه

لقي ة ت  قادرين على وضع هذه التجربة في صورة سردية وطني بالتالي فقد كانوابسبب هزيمة فلسطين، و 
باللائمة على الملك فاروق والوفد والأحزاب السياسية والقيادة الملكية العليا والبريطانيين بسبب هذه 
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بمثابة  نت هذه الرسالةالوضع السياسي العام في مصر، فكا ربالإضافة إلى انعدام استقرا ،الهزيمة
 . ي تلك الفترةف فريد من نوعه لكافة القوى التي صارعت للحصول على تفوق سياسي في البلاد حد  ت  

ثم حدثت المواجهة المفتوحة الأولى بين الضباط الأحرار والملك عندما سعى عبد الناصر ورفاقه إلى 
بأن هناك  ، ومع شعور الملك9199الواسع في ديسمبر السيطرة على نادي الضباط ذي الصيت 

ا من المستبعد فيه أن ينتصر الموالون له، وفي مقدمة للفتنة الصريحة التي كانت ستأخذ مجراها تحدي  
من زملائهم لعقد  133إلى  933بعد هذا التاريخ بعدة أشهر، قام الضباط الأحرار بالضغط على 

ات خابنتواكتسح عبد الناصر وزملاؤه الاات في مطلع يناير على الرغم من رغبة الملك، نتخابالا
ن لم يكونوا الذي -ط الضباط الأحرارانخر مسلحين بإدانة بليغة للوضع القائم تحت حكم فاروق، وهكذا 

قوة سياسية ك البلادالسياسي المتسم بالفوضى في  لمشهدفي ا -ا لمعظم المصريينمعروفين إطلاق  
لى نحو ا خطورة سياسية علوا أيض  ث  ين فحسب، بل م  لم يكن الضباط الأحرار مسلحعليه فو  ،هائلة

 مفاجئ.

إلى شراء الهدوء السياسي  -وهو يلعق جراحه من نجاح جماعة محدثي النعمة هؤلاء -وسعى الملك
في القوات المسلحة، فأمر فاروق رئيس الوزراء الهلالي بزيادة مرتبات كافة الضباط، لكن حكومة 

أواخر يونيو عندما أصبح من الواضح أن الملك يريد حكومة تكون موالية تها في استقالالهلالي قدمت 
ا لهذا الدور، ناسب  م -ا مستقلا  ا قبل أن يصبح سياسي  ا سابق  الذي كان وفدي   -ولم يكن الهلالي 53للقصر،

ة السياسي المستقل الذي عمل بمناصب مختلف -بحسين سري بدلا  منه فقد استعان الملك على ذلكو 
ة كمدير بالإضافة إلى فترة عمله القصير  ،للخارجية والداخلية ورئيس للوزراء منذ الثلاثينيات كوزير

مة رقم ي الحكو ا للوزراء، وكانت الحكومة الجديدة هيصبح رئيس   حتى -ون مجلس الوزراءؤ الملك لش
ري س، لكن رئاسة قبل ثلاثة عقود سمي الذي حصلت عليهل الاستقلامنذ الا مصرفي تاريخ  91

يل إذ كان لرئيس الوزراء أفكاره الخاصة بشأن كيفية فك فت ،طويلا  ا لها أن تمكث للحكومة لم يكن مقدر  
للحربية  االأزمة المتصاعدة بين القصر وشباب الضباط، فرغب في تعيين الجنرال محمد نجيب وزير  
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طلب عبد الناصر على  اء  وقاد نجيب نادي الضباط بن 54في مسعى منه لتهدئة الضباط الأحرار،
ورفض  الموالين له، ه بمجلس منوزملائه حتى يوليو عندما طرد فاروق فجأة مجلس إدارة النادي وأحل  

في  -تهزوج أخ -فقد قام فاروق بتعيين العقيد إسماعيل شيرين ،وعلى أية حال ؛نجيب عرض سري
وفي رد فعل على هذه المحاباة في التعيينات التي كان من المؤكد أنها ستزيد من  55؛هذا المنصب

 ايوليو، وكان تعيين العقيد شيرين مؤشر   13ته في استقالالصدع الناشئ مع الضباط الأحرار، قدم سري 
د ولو كان للملك ووزير حربيته الجدي ؛عادة فرض السيطرة على سلك الضباطعلى أن فاروق ينوي إ

فلا شك أن ذلك كان سيعني إلقاء القبض على الضباط الأحرار لتمردهم العلني ضد السلطة  ،يد العلياال
 ما أجبر عبد الناصر ورفاقه على العمل. الملكية، وهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 . 918السابق،  54
الجامعة  )القاهرة: مطابع لضباط الأحرار المصريون وثورة يوليوحركة عبد الناصر المباركة: اجويل جوردون،  55

 . 90(، 9110الأمريكية في القاهرة، 



-55- 
 

 الفصل الثاني

 صعود الضباط

 الضباط الأحرار، بدأ هو ورفاقه في انقلابخبر مصر والعالم ب علامى أنور السادات من إانتهعندما 
في أنه خلا من الكلام الطنان الذي كان من  االبحث عما سيفعلونه بعد ذلك، فقد كان بيانهم ملفت  

هم، وكان الأهم من ذلك هو غياب أي خطة لديهم انقلابالمفترض أن يصاحب نجاح المتآمرين في 
ادة البيان مصالح ضيقة لضباط شباب آمنوا بأن القي س  ك  ع   السياسة المصرية في المستقبل، إذلإدارة 

ل والسياسة هي التي خذلتهم في حرب فلسطين، ولم تكن هناك أيديولوجية معينة ولا ستغلاالسيئة والا
ب لغضل يرجع، لكن الأمر كان مجريات الأحداثيتدخل الضباط الأحرار في  حتىمشروع كبير 

هم ينشرون دباباتهم وقواتهم في الشوارع في ساعات الصباح وهو ما جعل ،العتقوالخزي والخوف من الا
يوليو، وكانت إشارة السادات إلى "عوامل الفساد" بمثابة إشارة ضمنية للأحزاب  19المبكرة من يوم 

ي مصر الوضع السياسي ف استقراروالحركات السياسية التي قامت بالكثير من الأعمال التي زعزعت 
، لكن هذه الإشارة البلاغية كانت 9191يوليو  19وحتى صباح  9119 لها الشكلي عاماستقلابعد 

 .نقلابأجندة لإدارة مصر في فترة ما بعد الا وضع تهدف إلى الحصول على تأييد للضباط، لا إلى

 

 الإصلاح لا الثورة

وق ليخت الملكي بنقل الملك فار صدر أمر ل ،الضباط الأحرار على السلطة بعد ثلاثة أيام من حصول
سع عبد م ي  ا، ففي بداية الأمر لإلى منفاه في إيطاليا، لكن الضباط لم يقوموا بإلغاء النظام الملكي فور  

الناصر وزملاؤه إلى الحصول على دور مباشر في حكم البلاد لأنهم كانوا ينوون تنفيذ إصلاح لا 
رغم أن ، و صددهذا ال عوا خطة شاملة فيبأنهم لم يكونوا قد وض قائلةنظام رغم الحقيقة الالتغيير 

ن كانمدنية، الحكومة الوزراء و التركوا الحكم لرئيس ، فقد الضباط قاموا بحل البرلمان قد ن و عسكريال وا 
ري لترجمة إطار فكمع كل ذلك، فلم يكن لديهم برنامج ولا وسيلة ولا حتى و  ؛إلى التأثير عليها سعوا
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مع  هذه الخطةوضعوا  وفي الواقع فقدملموس على الأرض، الأفكار المطلقة عن الإصلاح إلى واقع 
ر إلى النتائج غي إضافةالضباط الأساسي لأيديولوجية ترشدهم  افتقاروأدى  56مضيهم في الأمر،

عن  االمتعمدة والمترتبة على تدخلهم والحقائق الصعبة للحياة السياسية المصرية إلى ناتج مختلف تمام  
 ، من إنشاء نظام برلماني متجددبدلا  ه، فنشدونرار يزعمون أنهم يلأحالإصلاح الذي كان الضباط ا

ن بشكل م   -أشرف الضباط الأحرار على إقامة نظام سياسي سلطوي استطاع أن يبقى حتى  -لعد  وا 
 .1399مطلع عام 

 ، فقد كانوا بصفة عامة يشاركون اللاعبينالضباط لم يكونوا ملتزمين بأي شيء ولا يعني هذا بأن
بة الوفد والإخوان المسلمين وفصائل يسارية وعص الذين شملوا -السياسيين الآخرين في تلك الحقبة

وجهات نظرهم الأساسية بشأن حاجة النظام  -أخرى من الأحزاب الصغيرة والسياسيين المستقلين
البرلماني للإصلاح، وأن بريطانيا يجب أن ترحل، وأن هناك إصلاحات ضرورية من أجل تحسين 

ناك المطالب كان ه تلكومن بين  ؛ي للأغلبية الساحقة من المصريينجتماعي والاقتصادلموقف الاا
نظام البرلماني العنيه ق واضح على وضع بريطانيا، بيد أنه كانت هناك تفسيرات مختلفة لما ي  اتفا

النسبة للضباط بالطريقة المثلى لتحسين حياة الريفيين الفقراء وعمال المدن، ف " بالإضافة إلى"النظيف
هم  من النظام البرلماني الذي أطاحوا به لتو  كان الهدف يتمثل في تنفيذ نظام سياسي إصلاحي بدلا  

 ؛نقلابمع وجود ضمانات واضحة ضد الفساد والتجاوزات التي ابتليت بها السياسة المصرية قبل الا
أكان  اء  و س -القديم لا بد أن تتنحىدوا بأن النخب السياسية من الحرس اعتق ،وكجزء من هذه العملية

ا عنهاذلك من تلقاء نفسها أو   وأن تفسح المجال لقيادات حزبية شابة وجديدة وأكثر تحملا   -رغم 
ون إلى كانوا يتطلع إذ، على شاكلتهما من جراء ذلك إلى أناس ولية، وكان الضباط يرنون أساس  ؤ للمس

 هدافها.لأمصر  تحقيقعملوا على ضمان ومن شأنهم أن ي ،وليةؤ رجال لديهم شعور بالمس

ر م جمال عبد الناصر والرائد أنو المقد  وهم  -وكان أعضاء المجموعة الأصلية للضباط الأحرار التسعة
السادات والرائد صلاح سالم والرائد كمال الدين حسين وقائد الجناح جمال سالم وقائد السرب حسن 
                                                            

دج، ، )كامبريالثورة المصرية المشكوك فيها تحت قيادة عبد الناصر والساداتريموند ويليام بيكر،  56
 . 99(، 9118ماساشوستس: مطابع جامعة هارفارد، 
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عد عقدين وا عن الطوق بقد شب   -الجناح عبد اللطيف البغداديإبراهيم والرائد خالد محيي الدين وقائد 
 نأ ، كما كانوا من بين الطلاب الأوائل الذين تم قبولهم في الكلية الحربية بعد9191ا من ثورة تقريب  
جاء الضابطان ، و 9190ية عام جتماعالكلية لكافة الطبقات الا تلكالحكومة الوفدية أبواب  تفتح

بينما  امن أصول متواضعة تمام   -وهما عبد الناصر والسادات -رهما )في الغرب(الأكثر شهرة من غي
وهو ما أعطى  57ولين صغار ومهنيين وصغار ملاك الأراضي الزراعية،ؤ كان زملاؤهما أبناء مس

ي نساالضباط الأحرار مسحة الطبقة المتوسطة رغم أنهم عملوا بنشاط على تصوير أنفسهم بشكل روم
 كان من مدن قاحلة تقع إلى جنوب القاهرة أو من منطقة دلتا النيل.على أن معظمهم 

 ا، ورغم أن هذا الأمر كانكما غذا الضباط الفكرة القائلة بأن مشروعهم هو مشروع عام بينهم جميع  
 عبد الناصر على أنه القائد الذي اجتمع الضباط الشبابفقد برز في كثير من جوانبه المهمة،  ادقيق  

الضباط الأحرار، وتذكر الروايات الملحمية التي تمت كتابتها عن حياة عبد  تنظيم نشئواي   حتىحوله 
الناصر كيف أنه كان يتمتع بشجاعة ظاهرة وقدرة تنظيمية ودهاء سياسي وعاطفة صادقة نحو الشعب 

الروايات، لكن عبد الناصر كان أكثر  تلكالمصري، ولا شك في أن هناك لمحات من الصدق في 
 -النسبة للبعضولا زال ب -ا مما هو الحال بالنسبة للبطل السوبر كما سيصبح فيما بعد، فقد كانتعقيد  

يتم  ا في إقامة نظام سوفا محوري  شخصية هائلة في السياسة المصرية والشرق أوسطية، فلعب دور  
ا ه مسار  لفي كل من تونس وليبيا وسوريا والعراق والجزائر، وكان هذا ك -بدرجات متفاوتة -تقليده

اب سيرته ت  أمه في الثامنة من عمره، ورغم أن ك   د  ق  ا بالنسبة لابن كاتب في مصلحة البريد، ف  مستبعد  
طاع الحصول ن عبد الناصر استإف ،ا منذ سني عمره الأولىا قوي   فكري  يزعمون بأنه كان يمتلك فضولا  
بية )في قبل أن يلتحق بالكلية الحر  حقوقسة الثانوية ورسب في كلية البشق النفس على شهادة المدر 
فقد كانت موهبة عبد الناصر العظيمة  ،ا لكافة الروايات، ووفق  9191محاولته الثانية لدخولها( عام 

                                                            
ياسة والمجتمع ضباط الجيش في السلصف الضباط المصريين، أنظر إليزر بيئيري، بشأن التركيبة الاجتماعية  57

ا: عاموس بيرلمتر، 919(، 9113، )نيويورك: بريجر، العربي ، )نيو مصر: الدولة البريتورية؛ وانظر أيض 
ري، مصر: مجتمع الجيش، النظام العسك(؛ وأنور عبد المالك، 9111برونزويك، نيوجيرسي: ترانسآكشن بوكس، 

 (. 9108، )نيويورك: فينتيج بوكس، واليسار، والتغير الاجتماعي في فترة عبد الناصر
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ا توحي بأنه كان جندي   9118تكمن في فطنته العسكرية، ورغم أن تأملاته عن حرب فلسطين عام 
 58ازية والقيادة.نتهخليط معقد من الإثارة السياسية والتآمر والاكانت عبارة عن  الحقيقية ن موهبتهفإ ،اكفؤ  

ت المبكرة، إذ كان ي عمرهالتي أمسكت بخناق مصر خلال سنعبد الناصر المعمعة السياسية  دخل
كيا واسم مؤسس تر  سم)ولا يجب هنا الخلط بين هذا الاصاحب الحزب الوطني ل وطنية مصطفى كام

، كما انجذب نحو فكر المصلح الإسلامي محمد عبده، ( تستهويهامشابه   ااسم   يحملالحديثة الذي 
العالم  خليصت البحث عن كيفية ربطت بين أفكار هذين المفكرين هي وكانت الفكرة الثابتة التي
ا معلم   (بصفة خاصة)9190مصرية عام -الأنجلولأجنبية، وكانت المعاهدة الإسلامي من السيطرة ا

 ،جة لذلكونتي ؛نظر لها على أنها دليل على خضوع القاهرة المتزايد لمصالح لندن إذ ،لعبد الناصر
 ا بشكل لا فكاك منه بعلاقات مصر المعقدة مع الدول الكبرى،فقد أصبح عمله السياسي اللاحق مرتبط  

التوفيق  ا علىا تمام  كان قادر   فقدبالعدالة من معظم الوجوه، ا ا وملتزم  ورغم أن عبد الناصر كان وطني  
بين المبدأين كما تقتضي الظروف، وأدت معتقداته السياسية وقدرته على قيادة شباب مشابه له في 

حكيم عامر ، ومثال ذلك السادات وعبد الالخاص تأثيره إلى تكوينه لتنظيمهدرجة وقوعهم تحت عقليته ل
اء الستة ن، بينما كان الأعضاللذين قابلهما إبان عمله في مدينة منقباد العسكرية في الصعيد والسودا
 الآخرون في الضباط الأحرار زملاء لعبد الناصر في الكلية الحربية.

زية أيديولوجية اانتهفقد أظهر الضباط الأحرار  -اا ملتزم  الذي كان يساري   -وباستثناء خالد محيي الدين
روا الذين نظ -المسلمين، وهو ما سمح لهم بمرافقة الإخوان أو بعده نقلابالا أكان ذلك قبل اء  سو 

الفكر  ر علىالذي أث   -واليسار -للضباط الأحرار على أنهم مجرد جماعة ثانوية في حركتهم الأكبر
شل النظام البرلماني الذي ف الحزب النموذجي فيوحتى  -يةجتماعالجماعي للضباط بشأن العدالة الا

                                                            
)شتاء  1، العدد 1 مجلة الدراسات الفلسطينيةوليد خالدي، "مذكرات عبد الناصر في حرب فلسطين الأولى"،  58

(؛ 9119، )نيويورك: سايمون آند شستر، عبد الناصر: سيرة سياسية؛ روبرت إتش. ستيفنز، 91 -9(: 9119
 9، مصر وعبد الناصر(؛ دان هوفشتاتر )تحرير(، 9111)نيويورك: إي. دي. دتون،  ناصرأنتوني ناتنج، 

 (.  9119مجلدات )نيويورك: حقائق عن ملف، 
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والمشاورات إلى الحصول على  تتصالاوسعى الضباط في هذه الا 59؛بشكل ذريع، وهو حزب الوفد
موالين  يصبحوا حتىمن فم محدثيهم بالإضافة إلى ضم أفراد من أعضاء هذه الجماعات  أفكار ملائمة

 لضباط الأحرار.تنظيم ال

 

 بريطانيا العظمى على طريق الخروج

التي ) يةالوطنسمى بالمسألة  لما ي  ية والإصلاح فقد أراد كل المصريين حلا  جتماعبخلاف العدالة الا
كانت تعني المسألة المثيرة للضيق والخاصة بوجود بريطانيا العظمى في مصر ووضع السودان الذي 

ن ، وكانت العلاقة التاريخية للمصريين مع السودا(كان ينظر له المصريون على أنه جزء مكمل لبلدهم
ى  إلى تعظيم أنفسهم على المستو ا من العمالة والماشية الرخيصة وصولا  مبنية على عدة عوامل، بدء  
لخارجية، ا لسياسات مصر الداخلية والفترة طويلة ملمح   ح ظل  ل  م   استراتيجيالوطني، لكن كان هناك أمر 

ر فس  ما ي  م ،ليشكل أولوية على أجندة السياسة الخارجية للقاهرة استمرهو الأمر الذي وهو أمن النيل، و 
 للزعيم السوداني الجنرال عمر البشير من المحكمة الجنائية -وطهقبل سق -حماية الرئيس حسني مبارك

ية مياه جديدة قاتفاإبرام  في دارفور، ولماذا قاوم حدثتالدولية لدوره المزعوم في الإبادة الجماعية التي 
في  1399تاء الذي جرى في مطلع ستفبين الدول التسع المطلة على حوض النيل، ولماذا عارض الا

ورغم  ،يم البلادتقسالحتمية والتي كان من شأنها  ف نفسه لتقبل نتيجتهي  أنه كان قد ك   ن رغمالسودا
الذي يشق طريقه من الجنوب إلى الشمال من  -ن النيلإف، النظر إلى الأمر على أنه مجرد إكليشيه

ياة ح شريان الهو فعلا   - نحو البحر المتوسط في شمال مصرميلا   1,991منابعه في إثيوبيا لمسافة 
لى امتداد ع تقع الأغلبية الساحقة لأراضي البلاد القاحلة إلى أن هنا تجدر الإشارةو  ،بالنسبة لمصر

أهمية السودان بالنسبة لمصر من الحقيقة التي مفادها بأنه تأتي شريط ضيق على ضفتي النهر، و 
ا من تدفق النيل، ل فعلي  قل  واحد من المواقع القليلة التي يمكن فيها حجز مياه النهر خلف سد بطريقة ت  

                                                            
 . 19، ضباط الجيش في السياسة والمجتمع العربيبيئيري،  59
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م أو يطرة على السودان بأنفسهولذلك فقد سعى المصريون إما إلى الس ،وهو ما يهدد حياة المصريين
 هناك حكومة صديقة في العاصمة السودانية، الخرطوم.تكون أن  أن يضمنوا

 -نةل من أية نوايا حسل  مما ق   ،بين القاهرة ولندن العالقة المشكلات الكثيرة إحدىكان السودان هو و 
بين المصريين والبريطانيين، فعلى مدار سبعة عقود أظهرت لندن أنها  -على فرض وجودها أصلا  

 ةاف بالإرادة الشعبية المصرية، وأدى عجز حكام مصر في التوفيق بين رغبعتر غير عازمة على الا
 البريطانية ةستراتيجيوالخطط الا من جهة سيادتهم الوطنية السواد الأعظم من المصريين للحصول على

في  يبقى السياسيون المصريون حتىإلى زعزعة الساحة السياسية في نهاية المطاف، و  من جهة أخرى
السلطة كان عليهم فعل المستحيل لتحقيق المطالب البريطانية بالحصول على حقوق وامتيازات معينة 

ي تصادقمسارها السياسي والا اختيارب بلادلمصرية الرامية إلى السماح للضد المشاعر الشعبية ا
مصر  الوجود البريطاني في دي بنفسها، وكان الحدث المؤلم أكثر من كثير غيره على امتداجتماعوالا

 عندما فرض البريطانيون حكومة وفدية على الملك فاروق. 9111هو ذلك الذي أخذ مجراه في فبراير 

الوجود  مقز  إذ ت   ،كانت هي نفسها قابلة للطي -حارقةبعد عقد من هذه الحادثة ال -لكن بريطانيا
أمين مثل إعادة دفع قرض القاهرة وت -الأمور التجاريةعلى ا أساس   زرك  ي  ني في مصر من وجود البريطا

عد حربين الغربية ب بعض المصالح الوطنية والأمنيةوجود يهتم بإلى مجرد  -الوصول إلى جنوب آسيا
 قدفخرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية رب الباردة، ورغم أن بريطانيا بزوغ فجر الحعالميتين و 
حاء ومواجهتها لحركات وطنية في أن مادي الندن  ومع ضعف ؛ا في ذلك النزاع العالميا غالي  دفعت ثمن  

، وسرعان ما تبع 9111ذهب من يدها عام ا عليها أن تترك جنوب آسيا يلزام  كان  ،يةمبراطور الإ
 ،لى فلسطينالبريطاني ع نتدابنهاية الامن ذلك العام ظهور الهند والباكستان المستقلتين في أغسطس 

ورغم هذه  ؛انتا خاضعتين للسيطرة البريطانيةك نوظهور دولتين مستقلتين في سيرلانكا وبورما اللتي
ة في الخليج يتها، وخاصمبراطور إتغلغلها العميق في بقايا  بريطانيا فقد واصلت ،هائلةالتغيرات ال

ت مصر مهمة في الدفاع عن ظل   فقد ونتيجة لذلك 60،الفارسي بمخزونه الهائل من النفط والغاز
                                                            

البحرين، وقطر، والإمارات السبع التي ش ك لت بعد ذلك الإمارات  حافظ البريطانيون على وجود كبير في 60
العربية المتحدة حتى أوائل السبعينيات. للحصول على مناقشة كاملة للمصالح البريطانية والغربية في الخليج 
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نقل موثوقية ل اهرت أسرع الطرق وأكثر ف  بسبب وجود قناة السويس التي و   المصالح الغربية في الخليج
 ة في حالة لنشر القوات في المنطقبالإضافة إلى أنها كانت الوسيلة الرئيسي ،لنفط والغاز إلى أوروباا

ي ت القدرة على تشكيل التطورات الحاصلة فد  ق  نشوب أزمة هناك، لكن لندن في أوائل الخمسينيات ف  
 تحادها الثابت بالمنطقة، وذهب دورها بشكل متزايد إلى الولايات المتحدة والااهتمامالشرق الأوسط رغم 

  السوفيتي.

ضح مق الواوشعرت واشنطن بقلق عميق من جراء صعود موسكو عقب الحرب العالمية الثانية والع
ين مريكي، لكن صناع القرار الأ(بما في ذلك مصر)العالم المتقدم والعالم النامي  للدعم الشيوعي في

بناها نظراؤهم ت تلك التيكانت لهم مقاربة للمحافظة على المصالح الغربية في الشرق الأوسط بخلاف 
دت واشنطن بأن الوجود اعتقفي حين  ،اد على محمياتهاعتمسعت لندن إلى الا إذالبريطانيون، 

ة شاملة ياستراتيج يف هزيمةهذا الوجود كان سيؤدي لل ا، كما أن مثلالبريطاني كله لم يعد ضروري  
ن في رسم السياسات بين واشنطن ولند ختلافلمواجهة التحدي السوفيتي، ولا شك في أن الاترمي 

لكن  -نظر الأمريكيون والبريطانيون إلى قيمة نشر حكومات عميلة في المنطقة إذ -انسبي   اكان صغير  
 ات بين الدولتين الحليفتين كانت كبيرة على المستوى السياسي.ختلافالا

أمريكا  مباشرة تشير إلى أن حربية في فترة ما بعد الحرب انسوكانت نظرة واشنطن التقليدية والروم
بالإضافة  9189و 9119نفسها للحصول على حق تقرير المصير الوطني لنفسها في الفترة ما بين 

ة في آسيا السياسة الأمريكي يشكلان ستعمارإلى النفور المزعوم وسط النخب السياسية الأمريكية من الا
فريقيا والشرق الأوسط، ورغم أن هذه الرواية تغسل اكن مثل ا في أمتاريخ واشنطن القبيح أحيان   وا 

ي الشرق كبير ف إلى حدنها كانت صحيحة إفلفلبين، جمهورية الدومينيكان وهاييتي ونيكاراجوا وا
في المنطقة  يةاستعمار بأن الولايات المتحدة لم تكن قوة  قائلةالأوسط، ورغم ذلك فلم تكن للحقيقة ال
ضعها ولون الأمريكيون إلى بريطانيا وو ؤ في مصر، إذ نظر المس صلة بنظرة واشنطن للوجود البريطاني

جهودهم الرامية إلى إنشاء علاقات مع النظام الجديد الذي يقوده ضباط د عق  ي  في مصر على أنه عامل 
                                                            

يورك: )نيو  ،أمريكية وتشكيل نظام-سياسة الخليج وأمنه: الهيمنة الأنجلوالفارسي، أنظر: جيفري آر. ماكريس، 
 (. 1393روتلدج، 
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ميلة  عكانت الولايات المتحدة تريد دولا   فقدنطن بحماس، الجيش، وهو النظام الذي نظرت له واش
اد عليها في المنطقة من أجل المساعدة على مجابهة الجهود السوفيتية عتمالا موالية للغرب ويمكن

وكانت الحقيقة القائلة بأن بريطانيا أظهرت  61الهادفة إلى نشر النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط،
وهو ما أدى بدوره إلى تقليل توجه الضباط الأحرار  -مقدرتها على زعزعة الساحة السياسية المصرية

ونتيجة لذلك، ورغم العلاقة  62؛نقد أوضحت لواشنطن بأنه لا بد من رحيل البريطانيي -الغربنحو 
ن كان ذلك على نحو مهذب  -تث  ح   أيزنهاورن إدارة إفولندن، الخاصة التي تجمع بين واشنطن  وا 

قية التي تفاحاب من مصر، وهي الانسقية للااتفاالتوصل إلى لفاءها البريطانيين على ح -طيلة الوقت
 عزز الضباط الأحرار أقدامهم في السلطة.تم عقدها بعدما 

 

 قحطيم طبقة ملاك الأراضي

اط والخاصة بعلاقة مصر ببريطانيا العظمى، دافع الضب دائمة الحضورضافة إلى المشكلة المستفزة بالإ
العدالة ن ع -السياسية المصرية في تلك الحقبة ةالنخب في ينمثلهم في ذلك مثل كثير  -بحرارة

فة، إذ عرضة لتأويل جماعات مختل عدي   تلك العدالة الاجتماعيةتفسير ف ،وبطبيعة الحال ؛يةجتماعالا
الحزب  ية بخلافقتصادلقوى اليسار منظومة مختلفة للحلول التي يرونها لمشكلات مصر الا تكان

ومن  63رة،والزراعية الكبيل المصالح التجارية مث  وهو الحزب الذي كان ي   -على سبيل المثال -السعدي
ا بالكثير ن ضمني  مما جعلهم "يقتنعو  ،فقد كان الضباط الأحرار متشبعين بفترة نهاية الأربعينيات ،جانبهم

                                                            
 .11، مصر: المجتمع العسكري عبد الملك، 61
)نيويورك:  ،9191-9199جذور مبدأ أيزنهاور: الولايات المتحدة، وبريطانيا، ومصر عبد الناصر، راي تقية،  62

 . 11(، 1333سانت مارتينز برس، 
بع ، الطبعة الرابعة، )بلتيمور: مطاتاريخ مصر الحديث: منذ محمد علي حتى مباركبي. جي. ڤاتيكيوتس،  63

 . 991(، 9119جامعة جونز هوبكنز، 
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 بنقلابيد أن الضباط في الفترة التالية مباشرة على الا 64"؛ي الذي أطلقه اليسارجتماعمن النقد الا
يستطيعوا معالجة مشكلات مصر الواسعة النطاق، والتي تشمل ا بالسياسة، فلم كانوا مشغولين جد  

لسيطرة رات الضئيلة في قطاع الصناعة، واستثماالفجوة الكبيرة والمتسعة بين الأغنياء والفقراء، والا
موجودة في البلاد، وتعرض مصر لمخاطر من الأسعار العالمية نتيجة الصناعات ال كلالأجنبية على 

 افلم يفعل الضباط الأحرار شيئ   ،ونتيجة لذلك 65؛محصول واحد هو القطن ها علىاقتصاداد عتملا
 استمرديم، فلية في النظام القية الليبراقتصادذكر في شهري يوليو وأغسطس لتغيير السياسات الاي  

 ،رات الخاصة، بما فيها تلك القادمة من مصادر أجنبيةستثماي المصري في تشجيع الاقتصادالنظام الا
أبطل و وسمح للأرباح بأن تخرج من البلاد بعد خمس سنوات،  ،ا للشركات الصناعيةضريبي   إعفاء   م  د  وق  

 ز الضباطكما رك   66من أسهم الشركات، %99لك المصريون تلك القوانين الداعية إلى أن يمت افعلي  
 جهودهم الآنية على تحسين الميزانية وتقليل التضخم.

المصري  ادقتصية الليبرالية التي قادت الاقتصادفيذ السياسات الاورغم مواصلة الضباط الأحرار تن
ة يقتصادا لمعالجة المشكلات الاكانوا يرسمون خطط   فقدالعقود السبعة الماضية،  على امتداد

كانت الوسيلة الأولية لتحقيق هذا الهدف هو الإصلاح ا، و تمام  ية في مصر بشكل مختلف جتماعوالا
سعوا إلى أن و  ،الأحرار بمساعدة المثقفين اليساريين بعمل خطة في هذا الشأنالزراعي، فقام الضباط 

أن يتم تحديد ا يقضي بينفذوها في ظرف ستة أسابيع من تاريخ اعتلائهم السلطة، واتخذ الضباط قرار  
طات كحد أقصى، وكانت السل -تهيكتارا 193حوالي  -ملكية ملاك الأراضي الزراعية بمائتي فدان

وجود أي أبناء لهم، ورغم أن الإجراءات الأكثر راديكالية بشأن ة فدان أخرى في حال تسمح بمائ
ن هذه الإجراءات كانت من الشدة بحيث إفهذا التاريخ بنحو عقد كامل، بعد  أتتالمصري  قتصادالا
 -ماهر علي -عارض رئيس الوزراء الذي انتقاه الضباط الأحرار إذنها تسببت في أزمة سياسية، إ

                                                            
 ، )القاهرة: مطابعحركة عبد الناصر المباركة: الضباط الأحرار المصريون وثورة يوليوجويل جوردون،  64

 . 19، 91(، 9110الجامعة الأمريكية في القاهرة، 
 . 919-911، تاريخ مصر الحديثڤاتيكيوتس،  65
 . 919السابق،  66
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في مواجهة هذا التغيير، فسعى إلى أن يؤثر على مدى  منعدم التأثيركان  لكنهلاح الزراعي، الإص
فدان، وهو  933 ية الأراضي يبلغا لملكإعادة توزيع الأراضي، وقال بأن الضباط يجب أن يضعوا سقف  

جدر تالموقف الذي أيده الوفد وباقي أصحاب المصالح المستفيدين من ملكية الأراضي الزراعية، و 
ا من جميع تقريب   %99من كافة ملاك الأراضي كانوا يمتلكون  %9.9الإشارة هنا إلى أن أقل من 

الأراضي الصالحة للزراعة في تلك الآونة، بينما كانت الأغلبية الساحقة من باقي ملاك الأراضي 
 مراستوعندما  ؛في مطلع سبتمبر هتمامتصدرت المسألة واجهة الاف 67يحوزون خمسة أفدنة أو أقل،

 تم طرده لصالح الجنرال محمد نجيب. ،مه الضباطد  ماهر في مقاومة مشروع المائتي فدان الذي ق  

وا بسيرته، إذ ا إلا أنهم أعجبجيد   ا للضباط، فرغم أنهم لم يكونوا يعرفونها طبيعي  اختيار  وكان الجنرال 
محل ترحيب من صف طويل من ضباط  -الذي ولد في العاصمة السودانية الخرطوم -كان نجيب

سرعان ما انتهت وتم نقله إلى السودان، و  9198مدفعية عام  ضابطك بدأ عملهالجيش، وكان قد 
ز التي وحالة العج ،عينيه بشأن السيطرة البريطانية على مصر والسودان كانت على الغشاوة التي

، ط الأحرارا من الضباالأصغر سن   لائهمثل زمفي ذلك كمثله كانت تعاني منها القوات المسلحة، وكان 
كان  فقد ،اطه في السياسة ومعارضته الصريحة للبريطانيينانخر دائم التنقل بسبب كان ورغم أنه 

فتمت ترقيته إلى رتبة عميد أثناء حرب فلسطين، وحصل على سمعة  ،ايحصل على ترقيات دائم  
فادها ضباط المدفعية، وكان للحقيقة التي متأييد مهم في الجيش، وخاصة بين تمتع بو  ،كضابط كفء

للضباط  اا في فلسطين صدى حسن  حسن   ء  بأن نجيب كان أحد الضباط الكبار القلائل الذين أبلوا بلا
ضافة لذلك فقد بدا أن الجنرال يشاركهم في آرائهم السياسية صر وهو ما جعل عبد النا ،الأحرار، وا 

 همل وبة في السيطرة على نجيب، ولم يطل الوقت لكي يثبتوزملاءه يعتقدون بأنه لن تكون هناك صع
 نقلابا لحركة الضباط الأحرار في الفترة التي سبقت الابدا موالي   ه، لكناخاطئ   اعتقادهم هذا كانبأن 

في معركتهم ضد الملك فاروق للسيطرة على نادي الضباط وفي الأشهر  همواجهة لكوالتي عمل فيها 
 الأولى عقب التدخل. 

                                                            
ري، ، )كولومبيا: مطابع جامعة ميسو الإصلاح الزراعي وارتباطه بالتنمية الاجتماعية: مصرسعد م. جاد الله،  67
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، وكانت حكومته مؤلفة من خمسة مدنيين 9191سبتمبر  8تولى نجيب منصب رئيس الوزراء في 
 اكان وزير العدل الجديد أحمد حسني ملازم   إذتكنوقراط، من بينهم اثنان من الإخوان المسلمين، 

وقاف للأ ا، كما جاء تعيين الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير  ا في جماعتهملكنه لم يكن عضو   ،انللإخو 
على علاقة الإخوان بالضباط الأحرار فيما بعد، إذ كان الباقوري قد للجدل مما سيؤثر  مثير اختيارك

تحدى ترشيح حسن الهضيبي لنفسه لكي يصبح المرشد التالي للجماعة في الفترة المشحونة التي 
الهيئة  ت فيال حسن البنا، وخسر الباقوري في النهاية، لكن المعركة أسفرت عن كدمااغتيأعقبت 

ما أسفر عن فقدان ثقة عميق بين م -وهي مجلس الشورى -القرار في الجماعة تخاذالرئيسية لا
 الباقوري والهضيبي.

إلى أن الحكومات المعينة تحت حكم  -على أقل تقدير في المرحلة الأولى -وأشار رحيل علي ماهر
نما هي هيئات جا تخاذا منها أن تكون هيئات مستقلة لاالنظام الجديد ليس مفترض   ت لتنفذ ءالقرار، وا 
فقد وافقت حكومة نجيب الجديدة على الإصلاح الزراعي  ،وكما هو متوقع ؛مبادرات الضباط الأحرار

امن تعيينها، و  واحد بعد يوم على نية الضباط لتحطيم قوة طبقة ملاك الأراضي  كان ذلك مؤشر ا أيض 
لزراعية لم يحدد القانون ملكية الأراضي اف ،زراعيين المصريينالالزراعية الكبار وتحسين حظوظ العمال 

راضي، إيجارات الأ د  د  ات، وح  اتحادا، وسمح بإنشاء مجالس تعاونية و الأجور أيض   د  د  فحسب، ولكنه ح  
 ،وبعد شهر من صدور الإصلاح الزراعي 68؛التنظيمات الخاصة بإيجار الأراضيوعمل على تحسين 

ة وذلك من خلال إنشاء المجلس الدائم لتنمي ،بدأ الضباط في العمل على التنمية التي توجهها الدولة
ز التحول من الزراعة إلى الصناعة، ولو عز  أن ي   منهالإنتاج القومي، وهو المجلس الذي كان يفترض 

لى ا عقياس   -ككان هذا هو الهدف الأولي لهذا المجلس فقد فشل في مسعاه، لكن الأمر تعدى ذل
ا المصري، وهو م قتصادعلى تغيير قاعدة الا إذ عمل -ء المجلسلاح الزراعي الذي سبق إنشاالإص

لركيزة الأساسية ل امث  ية المهيمنة، والتي كانت ت  قتصادا من مجهود أكبر لتقويض النخبة الاجزء   ل  ك  ش  
 به. همللنظام الملكي والبرلماني الذي أطاح الضباط الأحرار لتو  
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ي والسياسي كانت سيئة التعريف في أفضل حالاتها، وذلك قتصادلكن مقاربة الضباط للإصلاح الا
لأمر، فقد كان نة من اولكي نكون على بي   ؛بخصوص المسألة الوطنية تم تقديمها باستثناء أفكار كاملة

االنقد اليساري للنظام القديم  لى من النظام ت الأشهر الأو ية المبهمة التي صاحبشتراكللدفقات الا م لهم 
الجديد، لكن الضباط الأحرار لم يكونوا شيوعيين ملتزمين ولا كانوا حتى يساريين، وبصورة مشابهة فقد 

في  نكره الضباط النظام البرلماني القديم، ولا يعود ذلك بالضرورة إلى أنهم كانوا سلطويين ومعارضي
، إذ اوغة لمعتقداتهم بصورة جيدة عقب تدخلهم مباشرةخدمتهم الطبيعة المر صميمهم للحكم التمثيلي، و 

كان من الممكن لكل الفصائل السياسية في مصر أن تزعم بأن تنظيم الضباط الأحرار ينتمي إليها، 
ت هم، وهي المعارضة التي حدثنقلابعبد الناصر ورفاقه مواجهة المعارضة الواسعة لا ب  ن  وهو ما ج  

في  االواضح للأجندة الأيديولوجية أسهم في وقت قصير نسبي   فتقاربشكل مؤقت على الأقل، لكن الا
 69ا الأولى من حكمهم.شهر   11-98الصراعات السياسية التي كان الضباط سينخرطون فيها في فترة ال ـ

 

 ققويض الأحزاب

وافقت الحكومة على قانون  -سبتمبر 1 -في نفس اليوم الذي تم فيه إصدار قانون الإصلاح الزراعي
م مؤسسات ظ  نالتي كانت فاتحة لقوانين مستقبلية سوف ت   -إعادة تنظيم الأحزاب، وكانت هذه المبادرة

ة محورية في جهود الضباط الرامية إلى السيطر  -الأحزاب وقياداتها وأطروحاتها الأيديولوجية المقبولة
 ، وكان القانون الجديد ينصنقلابا منذ حدوث الاق  عل  على النظام البرلماني، وهو النظام الذي كان م  

وأمر هذه الأحزاب بأن تطلب إعادة الترخيص لها من وزارة الداخلية بحلول  ،الأحزاب القائمة ل  على ح  
أكتوبر، وكانت هذه العملية تتطلب إصدار برنامج سياسي لكل حزب، وقائمة بقياداته، وسجلاتهم  1

القانون الشخصيات الحزبية المتهمة بالفساد من  المالية وتقديم هذه الأوراق إلى الحكومة، كما منع
 القيادات الحزبية. اختيارما سمح لوزارة الداخلية بوهو  ،العمل السياسي

                                                            
طابع )ألباني: م ،مصر تحت حكم عبد الناصر: دراسة في الديناميكيات السياسية آر. هرير ديكميجيان، 69

 . 11 -19(، 9119جامعة ولاية نيويورك، 
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س في سوف تتناف العودة لمزاولة عملهالأحزاب التي تم السماح لها بورغم أن الضباط قد زعموا بأن ا
إلى تعقيد العلاقات المعقدة  القانون فقد أدى، 9199ن يعقدوها في مطلع عام ات وعد الضباط بأانتخاب
 فقد كان هناك إجماع عام على أن ،اوكما لوحظ مبكر   ؛لضباط الأحرار والقيادات الحزبية بين اأصلا  

 ا للإصلاح، لكن الضباط اختلفوا مع القياداتكان ضروري   نقلابوأن الا ،االنظام البرلماني كان عاجز  
تكن  من التوافق العام، ولم ها رغم هذه المساحةاتخاذ بد من الإصلاحات التي لاالحزبية بشأن طبيعة 

لأن عبد الناصر ورفاقه طلبوا من الأحزاب أن تقوم "بتطهير نفسها"  ،ات غير متوقعةختلافهذه الا
ت بعض الأحزاب نفذ  ف 70وهو ما يعني تقاعد قيادات الحرس القديم لصالح جيل جديد من السياسيين،

مر هذا الأضت عليه أحزاب أخرى أهمها الوفد، إذ رفض مصطفى النحاس اعتر لمطلب، بينما هذا ا
سبعين ا للحزب وهو في الثالثة والعد عميد  ا للوزراء أربع مرات وي  ببساطة، وكان الأخير قد عمل رئيس  

دوا عيد بأنه يجب على الضباط أن ي  اعتقمن عمره، وكانت معارضة النحاس مبنية على مبدأ، إذ 
 انهوا وصايتهم على النظام السياسي، كما كانت هذه المعارضة ضيقة في منظورها، خصوص  البرلمان وي  

فقد كان من المؤكد أن  ،ى ذلكوعل 71؛حتيالقيادات الحزب بالا التي اتهمت عم الطويلة الأمدللمزا
إلى فؤاد  النظر بشكل واسعا، وكان يتم ومهلك   ار  يخط فتح ملفات الحزب أمام قادة النظام الجديديصبح 

 أصبحفالحزب بسبب سن النحاس المتقدمة، على أنه القوة الحقيقية في  -نائب النحاس -سراج الدين
فقد كان سراج  ،ونتيجة لذلك 72،ل كل ما هو فاسد وجبان في حقبة النظام البرلمانيمث  ي   سراج الدين

المقاومة ضد الضباط الأحرار، لكن  اج طريقانتهيسعى إلى  -مثل النحاس في ذلك مثله -الدين
ا خائفين كانو  -وهم العناصر التي كان عبد الناصر يأمل في ضمها له -انشطاء الحزب الأصغر سن  

من حدوث مواجهة محتملة مع الضباط الأحرار، وكان رأي هؤلاء بقبول قانون تنظيم الأحزاب عكس 

                                                            
 . 930، 939ضباط الجيش في السياسة والمجتمع العربي، بيئيري،  70
بفضح تفصيلات فساد الوفد المزعوم علن ا،  -الذي أصبح ضمير الحزب -، قام مكرم عبيد9119في عام  71

 ين. مما لطخ سمعة الحزب كمنظمة كر ست نفسها لتحسين ظروف كافة طبقات المصري
)أكتوبر  1، العدد 99، المجلد مجلة التاريخ المعاصردونالد مالكوم ريد، "فؤاد سراج الدين والوفد المصري"،  72

9183 :)119-111 . 
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المرونة في مواجهة مطالب الضباط بخصوص دوا بأنه لو أظهر الحزب بعض اعتقما رأى النحاس، إذ 
 73فإن بقاء الوفد على الساحة سوف يكون مضمونا . ،الإصلاح الداخلي

ثنان إذ كان الا 74ب الضباط حدوث مواجهة صريحة مع النحاس وسراج الدين،تجن   ،ومن جانبهم
تدهور في  للوفدوطني ، ورغم أن الرصيد ال9191حزب سعد زغلول وثورة  -رغم كل شيء -لانمث  ي  

ن إف، كما أدت فضائح الفساد والتصرفات الأخرى غير اللائقة إلى تآكل مكانة الحزب، 9111فبراير 
 ستقراردم الاا من الشك وعالحزب كان يسيطر على أتباع من شأنهم أن ينتشروا في الشوارع ويخلقوا نوع  

ة حاجة ملم تكن هناك ث   فيها أولا   زوا من سلطتهمعز  وفي بيئة كان على الضباط أن ي   75في البلاد،
 76 حول مدى سلطتهم في الساحة السياسية.للدخول في صراع سياسي من الممكن أن يطرح سؤالا  

أدلة  أعلنت وزارة الداخلية بأن هناك ،افترة إعادة الترخيص للأحزاب والتي استغرقت شهر   خلالوفي 
ن الحزب ق بياتفافمنعته من العمل كرئيس لحزبه، وفي نهاية الأمر تم إبرام  ،على فساد النحاس

لكن وزارة الداخلية عندما أعادت الترخيص  77والحكومة يعمل بمقتضاه النحاس كرئيس "شرفي" للوفد،
ن ق، إذ كانوا يأملون في أن ينشق الحزب إلى نصفيتفاخرج الضباط على الا ،أحزاب أخرى ةللوفد وست
ا من مناصري الحزب الذين نصحوا يدي النحاس وسراج الدين من جهة والمجموعة الأصغر سن  بين مؤ 

ام التعاون مع النظام الجديد، واتضح بأن الصف الثاني من التز في وقت سابق بضرورة اتباع الحذر و 
عد ي   يالنحاس مع طرح الحزب لمظلمته أمام مجلس الدولة الذ تأييدقيادة الوفد وأعضاءه قد اختاروا 
ولم يصدر حكم نهائي في هذه القضية، وربما أدى تخوف الضباط  78أعلى محكمة إدارية في مصر،

                                                            
 . 11، حركة عبد الناصر المباركة جوردون، 73
در، كولورادو: )بول ،مصر تحت حكم عبد الناصر: السياسة، والأيديولوجيا، والمجتمع المدنيكيرك جي. بيتي،  74

 . 89(، 9111ويستفيو برس، 
 . 989، تاريخ مصر الحديث ڤاتيكيوتس، 75
 . 01، حركة عبد الناصر المباركة جوردون، 76
يون ، ترجمة فرانسيس سكارف، )نيويورك: كرايتر مصر في المرحلة الانتقاليةجان لاكوتور وسيمون لاكوتور،  77

 .931، في السياسة والمجتمع العربيضباط الجيش  ، بيئيري،901(، 9198بوكس، 
 . 11، حركة عبد الناصر المباركةجوردون،  78
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يناير بعد  91الأحرار من صدور حكم قد لا يكون في صالحهم إلى حظر كافة الأحزاب السياسية في 
 عدة أيام فقط من أخذ القضاة عطلة للنظر في القضية.

كما كانوا على خلاف مع اليساريين  ،ا من الوفدا قانوني  تحدي  واجه الضباط  9199ومع حلول عام 
بشأن تعامل الحكومة مع أعمال الشغب العنيفة التي قام بها العمال في كفر الدوار في أغسطس من 

ال تل الجيش فيها أربعة من عمالتي ق   -حادثة كفر الدوار كانتالعام الماضي، وفي واقع الأمر فقد 
من بين أقبح الأحداث التي وقعت في الفترة  -ا آخر غير محدد منهمرح عدد  النسيج المضربين وج
 -رغم أنه قد تم إطلاق النار عليه أولا   -لقوة المفرطةااستخدم الجيش  ، إذنقلابالمبكرة من عمر الا

لقاء القبض على حوالي  عدام اثنين من القادة المزعومين للا 933لإنهاء الإضراب وا   عتصامعامل وا 
لجديد النظام ا -نقلابوكانت من مؤيدي الا -صف الحركة الديمقراطية للتحرير الوطنيمما أدى إلى و 

والأيام  9191ت جماعة الإخوان المسلمين فيما تبقى من عام ظل   فقد ،ومن جانبها 79؛"بأنه "فاشي
هم جمتهم، إذ فم تأييدها الكامل للضباط ولا هاقد  ، فلم ت  غير ملتزمة بشيء 9199لأولى من عام ا

بأن أفضل  -ا أكثر فطنة من حسن البناا سياسي  لاعب   ربما يعتبرالذي  -المرشد العام حسن الهضيبي
 عن أي مواجهة.  بتعادما تفعله الجماعة في الوقت الحالي هو الا

قد أعلنوا فترة ف عليهو  ،مهاجمهوبحلول منتصف يناير نفد صبر الضباط من القوى السياسية التي ت
ي أنشأها وهو ما نقل اللجنة التنفيذية الت -إضافة إلى قرارهم بحل الأحزاب -ية مدتها ثلاث سنواتانتقال

الضباط الأحرار إلى مجلس قيادة الثورة، وأعلنوا عن أن رئيس الوزراء نجيب سوف يحكم باسم هذه 
صدر ارزة سوف ت  شخصية سياسية ب 93ا، كما صرحوا بأن لجنة تضم الهيئة التي تم إنشاؤها حديث  

لمسارهم  إلى الحصول على دعم الأمر من وراء هذاوكان الضباط يطمحون  80مسودة لدستور جديد،

                                                            
، 9113-9191ظهور الشيوعية المصرية:  إسماعيل صبري عبد الله كما استشهدت به سيلما بوتمان، 79

 ل:العمال على الني؛ خويل باينين وزاكاري لوكمان، 919(، 9188)سيراكوز، نيويورك: مطابع جامعة سيراكوز، 
، )برنستون، نيوجيرسي: مطابع جامعة 9191-9881الوطنية، والشيوعية، والإسلام، والطبقة العاملة المصرية، 

 . 191(، 9181برنستون، 
 . 981، تاريخ مصر الحديثڤاتيكيوتس،  80
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 81على المعارضة التي وقفت ضدهم في قرارهم بحل الأحزاب،نفسه بينما يقضون في الوقت  ،الجديد
 نقلاباا، بدأ هؤلاء بوصف وفي بادرة تكشف عن أن الضباط بدأوا في التفكير بشكل أكثر طموح  

 اأعلن عبد الناصر بأن إصلاح النظام البرلماني أصبح "هدف   9199في فبراير يوليو على أنه ثورة، ف
 82ا بالمقارنة بالأهداف الأكبر لثورتنا، إذ تسعى أهدافنا إلى تغيير النظام السياسي برمته."صغير  

بدلالته  -وكان اسم هذه المنظمة 83رة هيئة التحرير،أنشأ مجلس قيادة الثو  ، من الأحزاب السياسيةوبدلا  
 -الواضحة على المشاعر الوطنية التي كانت تعتمل في مصر على مدار السبعين سنة المنصرمة

بغطاء  -االتي تحولت إلى ثورة حالي   -يدل على الهدف النهائي لها، وهو تغليف حركة الضباط الأحرار
الذي بدأه  كملوا العمل البطوليتوحدوا تحت لواء هذه الهيئة لي  من الشعبية، فكان على المصريين أن ي

 84؛ا من أجل تحقيق أهداف الثورة والمطامح الوطنية المصريةيجاهدوا جماعي  أن الضباط الأحرار و 
رشد سياسات نقطة لي   99عن برنامج مكون من  كشف الضباط ،ا الهدفومن أجل الوصول إلى هذ

ر المصير دي النيل، وتقرياحاب القوات الأجنبية من و انس النقاط الإرشادية في تلكلت مث  ت  الحكومة، و 
قامة نظام للرعاية الا صدار دستور جديد، وا  تعزيز ة، و و ية، وضمان إعادة توزيع الثر جتماعللسودان، وا 

صلاح التعليمدور القانون وحماية الحريات ال قامة علاقات طيبة مع الدول شخصية والعامة، وا  ، وا 
عربية، وتكوين جيش عربي خالص، والتعامل بنوايا طيبة مع الدول الصديقة، والتمسك بمبادئ ميثاق ال

 85الأمم المتحدة.

                                                            
، ترجمة كوينتين هور وجيفري نويل سميث، )نيويورك: مختارات من كراسات السجن أنطونيو جرامشي، 81

 . 909(، 9119انترناشونال ببليشرز، 
"، 9101-9103جمال عبد الناصر كما استشهد به جهاد عودة، "دولة السيطرة السياسية: حالة عبد الناصر،  82

 . 18(: 9181، )أبريل 9، العدد 1المجلة العربية للعلوم الاجتماعية 
(، 9189، الطبعة الثانية، )بوسطن: أنوين هايمان، 9181 -9119مصر: السياسة والمجتمع ديريك هوبود،  83
81 . 
 .83، مصر تحت حكم عبد الناصر بيتي، 84
الجيش المصري في السياسة: نموذج للأمم ؛ بي. جي. فايتكيوتس، 19، 11، المجتمع العسكريعبد الملك،  85

 . 91، 99، مصر: الدولة البريتورية؛ بيرلمتر، 89، 81(، 9109معة إنديانا، )بلومنجتون: مطابع جا الجديدة!



-71- 
 

ها أبواق هيئة التي قالت بو وبخلاف اللغة الخطابية التي يتسم بها العالم الثالث حول التحرير والوطنية 
 ء إنشاء هذه المنظمة، فمعورامن  -الكنه هام جد   -كان لدى الضباط هدف آخر غير معلنالتحرير، 

الصعوبات التي واجهوها مع الأحزاب التقليدية المصرية في الأشهر الستة التي تلت طردهم للملك 
لضباط القدرة م الهيئة لقد  كانت هيئة التحرير وسيلة للسيطرة السياسية، وكان من المأمول أن ت   ،فاروق

 يادة الثورة.امها برغبات مجلس قالتز ة الساحة السياسية لضمان على تشكيل المناقشات السياسية ومراقب

غير واضح،  اأمر   عدي  ر الفعلي الذي وضعه مجلس قيادة الثورة في هيئة التحرير فستثماأما مقدار الا
قوم به، من أقاموها أن ت فشلت في أن تتحول إلى آلية للتعبئة السياسية، وهو الأمر الذي أمل نهالك

 إنف ،ر عن قطاع واسع من المصريينعب  امات التي كانت ت  لتز الحزمة من المبادئ والاورغم هذه 
ن على الساحقة من المصرييوا في التمتع بولاء الأغلبية استمر الأحزاب السياسية واليسار والإخوان 

نشر  ة علىادر ا، إذ كانت قفاشلة تمام   التحرير هيئةفلم تكن  ،نكون منصفين حتىو  ؛ئةالهي تلكحساب 
في مظاهرات الشوارع لدعم الضباط أو مواجهة الوفديين واليساريين والإخوان متى تطلب  البلطجية

 تحادالا مثل ،في السنوات التالية كنموذج لمنظمات ناجحة الهيئةتلك ا فقد عملت ، وأخير  ذلك الأمر
 ي.شتراكالعربي الا تحادالوطني والا

 

 إقامة الجمهورية

" إلى "الثورة" بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها مجلس قيادة الثورة في نقلاب"الاؤد التحول من لم ي  
لفرض النظام على الساحة السياسية إلى تلطيف حدة المشكلات التي هددت بالقضاء  9199عام 

 انظر  وهم مكون هام  -، فقد كان طلاب الجامعات9191على ما أنجزه الضباط منذ تدخلهم في يوليو 
ت جامعة كانفالضباط،  تجاهواضح  على نحومتناقضي المشاعر  -هم في النشاط السياسيتاريخل

خوانيين و وفدالقاهرة منقسمة بين  مع وجود فصيل صغير من الطلاب موال  لهيئة التحرير، كما  ،ا 
اط اطها في النشانخر قادر في حال وهي مصدر  -كانت هناك شكوك في أن الطبقة العاملة المصرية

ضباط بعض وعليه فقد اتخذ ال ،أكثر قابلية لتأييد التنظيمات اليسارية -على تهديده للنظامالمعادي 
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الإجراءات التي من شأنها تحسين أجور هذا القطاع، لكنها لم تؤد إلى الحصول على دعم واسع من 
 العمال.

ار ا في إطا ملموس  نجز عبد الناصر ورفاقه من المتآمرين الآخرين شيئ  لم ي   9199وبحلول يونيو 
ولذلك، ومن أجل القضاء على هذا التدهور وأسر  ؛ات السياسية والمادية للجماهيرحتياجالتعامل مع الا

نظام لت في القضاء على الخطوة جريئة تمث   اتخاذقام مجلس قيادة الثورة ب ،مخيلة الشعب المصري
علان   ،للجمهورية ايب ليصبح رئيس  ، فتمت ترقية رئيس الوزراء نجفي مصر جمهوريةال قيامالملكي وا 

لرئيس  اأصبح عبد الناصر نائب  فوحصل خمسة من الضباط الأحرار البارزين على حقائب وزارية، 
عيين الرائد وزارة الحربية، وتم ت على للداخلية، وحصل قائد الجناح عبد اللطيف البغدادي االوزراء ووزير  

ا ائد  ودان، أما الرائد عبد الحكيم عامر فقد تم تعيينه قا للإرشاد ووزير دولة لشئون السصلاح سالم وزير  
للقوات المسلحة، وهو منصب يعامل صاحبه معاملة الوزير، وبعدها بثلاثة أشهر تخلى عبد الناصر 
عن وزارة الداخلية للمقدم زكريا محيي الدين الذي كان خامس ضابط يتم تعيينه في تلك الحكومة، وتم 

 86باقين من المدنيين ذوي الخلفية التكنوقراطية.تعيين الوزراء العشرة ال

رتابون في ي يكن هؤلاء، إذ لم الشيوعيينفي في اليسار، وخاصة  رؤث  لم ي   الجمهورية قيام إعلان لكن
اأ بشدة كانوا معارضينصر إلى الحكم التمثيلي فحسب، بل نوايا الضباط الخاصة بإعادة م لعلاقة  يض 

النظام الجديد بالولايات المتحدة، ولم يكن هناك مجال لإنكار العلاقة الحميمة التي نشأت بسرعة بين 
باط بعد كي جيمس كافري والضجاءت المقابلة الرسمية الأولى بين السفير الأمري إذواشنطن والضباط، 

يوم التالي بالقادة الشبان، وفي الا ، وذكرت كل التقارير بأن السفير كان معجب  نقلابفقط من الا يومين
 ،التقى كافري بالملك فاروق في ميناء الإسكندرية ليضمن سلامة الملك السابق أثناء رحيله إلى إيطاليا

                                                            
ذوى تحت إمرة لي -الذي تم إطلاقه وسط ضجيج واسع قبل تلك الفترة بستة أشهر -ت رك المشروع الدستوري 86

اهرة: مركز ق]بالعربية[، )ال الدستور في مقلب القمامةالوزارة الجديدة. لمزيد من المناقشات أنظر صلاح عيسى، 
 (. 1339القاهرة لحقوق الانسان، 
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ة أقام كافري علاق نقلابوفي الأيام والأشهر التي تلت الا 87ا،يتأكد من أن تدخل الضباط سيظل سلمي  و 
 ؛م ليكلاندالسياسي للسفارة ويليا له مع المستشار اتصالخط  بينما حافظ عبد الناصر على ،مع نجيب

ضافة إلى ذلك الذي  -فقد تم إرسال عميل المخابرات المركزية الأمريكية كيرميت روزفلت الصغير ،وا 
إلى القاهرة  -الذي أسقط الزعيم الإيراني محمد مصدق 9199أغسطس  انقلابا في ا محوري  لعب دور  

كما أظهرت واشنطن تأثيرها  88شاء خدمة المخابرات السرية الخاصة بهم،ليساعد الضباط على إن
المحسوس على مجريات السياسة المصرية، ومن ذلك أن السفير كافري ضغط على النظام الجديد 

وهو يساري كان قد ساعد الضباط على صياغة قانون الإصلاح  -لا يتم تعيين رشاد البراوي حتى
فيما سيصبح علامة بارزة  -والأكثر من ذلك هو أن واشنطن سعت 89في مجلس الوزراء، -الزراعي

سالة مصر، وحصلت على ر  استقرار لتحقيق -تعاملها مع مصر بداية من منتصف السبعينياتفي 
صر يفكرون في دمج مسأنهم مفادها بأن حكام مصر الجدد سوف يقمعون الشيوعية في بلادهم، كما 

واشنطن  التمس المصريون مباشرة من ذلك الوقت تقريب اغربية، وفي ية الإقليمية الفي المبادرات الأمن
  ي والعسكري.قتصاددعمها الا

كان عبد الناصر ورفاقه راغبين في مبادلة العلاقة مع بريطانيا العظمى بعلاقة أخرى  ،وبالنسبة لليسار
أي فارق على الإطلاق بالنسبة للشيوعيين والفصائل اليسارية  ي مث لمع الولايات المتحدة، وهو ما لم 

اض على تعيينات الضباط الأحرار فما هو الفارق بينه عتر الأخرى، فلو أن كافري كان يستطيع الا
وبين اللورد كرومر واللورد جورست واللورد كيتشنر الذين كانوا يعملون على وضع مصالح لندن فوق 

، سارات متزايدة من اليانتقادالمصرية المتنامية إلى -ت العلاقات الأمريكيةأدهكذا و مصالح القاهرة؟ 
وات في الضباط الأحرار بأنهم أد متم اتها، فوهو الأمر الذي سيتكرر بعد ذلك التاريخ بعقدين كاملين

ياة المطالبة بعودة الحذلك أن الأمر،  ذلكلضباط لم يكونوا ليتسامحوا في أيدي الإمبريالية، لكن ا

                                                            
)نيويورك: بالجريف  ،: تحطم الآمال9190 -9191مصر والمساعدة الخارجية الأمريكية، جون بي. ألترمان،  87

 . 9(، 1331ماكميلان، 
 .908، حركة عبد الناصر المباركة جوردون، 88
 . 901السابق،  89
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ية ا عن مدى وطنا يمكنهم التغاضي عنه، أما التساؤل علن  ية كان أمر  جتماعالدستورية والعدالة الا
فأدى ذلك  ،كان يمس وتر مزاعم المجلس العسكري بأنه شرعي هلأن امختلف  ا أمر   ي مث ل الضباط فقد كان

افة إلى بالإض -منهم بصفة خاصة الشيوعيينو  -نيالات بحق اليساريعتقإلى إطلاق موجات من الا
 ا. أنواع أخرى من القمع لم يبرأوا منه أبد  

فقد ظل الضباط محافظين على علاقات ودية مع الإسلاميين  ،وبالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين
لان ؤد إع، ولم ي  الطرفين بينا ، لكن انعدام الثقة تحت السطح كان واضح  9199حتى منتصف عام 

، فقد شعر الإسلاميون بأن القيادة الجديدة قد استخفت بهم في السنة الجمهورية إلى تهدئة الخواطر
، ذلك أن تعيين الشيخ أحمد حسن الباقوري في حكومة نجيب كوزير للأوقاف نقلابالأولى من عمر الا

إهانة للمرشد العام الهضيبي، والأهم من ذلك هو أن عبد  -ا أم لاأكان الأمر متعمد   اء  سو  -كان
و أن الضباط ، وهنقلابا أقر به على نفسه قبل الاام  التز ه المرشد العام د  تخلى عما ع  الناصر كان قد 

ولهذا توصل الهضيبي وأتباعه  90مبادرات سياسية كبرى،أي سوف ينسقون مع الإخوان قبل إطلاق 
شر اإلى النتيجة المريرة التي مفادها بأنهم لن يستطيعوا التأثير على مسار السياسة المصرية بشكل مب

لكن الضباط كان لديهم كل الحق في إبعاد الإخوان عنهم، إذ كانت الجماعة  91كما كانوا يأملون،
على  وهو ما جعل من الصعب ،تتحكم في عدد من الأتباع يفوق بكثير أولئك الموالين للنظام الجديد

بين الإخوان أن العلاقة غير المريحة ا واضح  الضباط الأحرار أن يسيطروا على الجماعة، وبدا 
لإحياء  9191قدت في يناير والضباط على وشك التحول إلى قطيعة كاملة عندما تحولت مناسبة ع  

ت استغلف 92إلى أعمال شغب، 9191و 9199ذكرى أولئك الذين قتلوا في منطقة القنال في عامي 
قامت ن و ا في جماعة الإخوان المسلميعضو   193السلطات أعمال العنف ذريعة لإلقاء القبض على 

 جماعتهم. بحل

                                                            
 .19، مصر تحت حكم عبد الناصر بيتي، 90
 . 999-991، ضباط الجيش في السياسة والمجتمع العربي ، بيئيري،19السابق،  91
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الثورة  محكمة اأنشأوا أيض   ،وفي الوقت الذي أعلن فيه الضباط قيام الجمهورية لكسب التأييد الشعبي
م في قضايا الخيانة والفساد لترويع المعارضة، وكان القضاة الثلاثة الذين التي جرى تكليفها بالحك
ن لأي ادي وقائد السرب حسن إبراهيم، ولم يكالقضايا هم السادات والبغدتلك جرى تعيينهم للنظر في 
الذين كان كثير منهم متهمين بالتعاون مع قوى أجنبية  -ة، أما المتهمونهنيمنهم أي خبرة قانونية م

م فقد كانوا يواجهون احتمال الحكم عليه -وبذل مساع  لتقويض الثورة من أجل استعادة النظام القديم
اكمته أمام هذه المحكمة هو رئيس الوزراء السابق إبراهيم عبد وكان أول متهم تتم مح 93بالإعدام،
الذي أشرف على إجراءات وحشية واسعة النطاق تم تنفيذها بحق كل الفصائل والجماعات  ،الهادي

، وكان من 9118ال رئيس الوزراء السابق النقراشي في ديسمبر اغتيا عقب السياسية في مصر تقريب  
خص تشتمه كل الجماعات الموجودة حول إلى شأن يتإلى شأن الإفراط في حملة عبد الهادي القمعية 

السجن  ف فيما بعد إلىف  الساحة السياسية، فتم الحكم على عبد الهادي بالإعدام، لكن الحكم خ   على
 مدى الحياة.

ي فيه سمار القو مكان الدور على فؤاد سراج الدين، نائب زعيم حزب الوفد وال ،كمة التاليةوفي المحا
بعدها و  9191لوه في خريف اعتقثم  ،على امتداد فترة طويلة، فعلى امتداد العام السابق راقبه الضباط

نية ده المضلكنه لم يتمتع بمثل هذا الحظ مع محكمة الثورة، فرغم جهو  94أطلقوا سراحه بفترة قصيرة،
براهيم أدانوا سراج الدين بإف ،لإحراج النظام الجديد خلال المحاكمة ل تغلااسن البغدادي والسادات وا 

 ،و"منح خدمات غير عادية للملك" ،9191والإهمال في حريق القاهرة في يناير  ،سعر القطن
حكمت المحكمة ف 9190،95عام مصرية المبرمة -الأنجلوغير لائق لفسخ" المعاهدة و"التخطيط بشكل 

سنة، وسرعان ما تم إطلاق سراحه ووضع تحت الإقامة  ةعلى سراج الدين بالسجن لمدة خمس عشر 
لكن إعلان الجمهورية والمحاكمات الصورية للسياسيين الذين علقوا في بعض أسوأ  96الجبرية بعدها،

                                                            
 . 191ريد، "فؤاد سراج الدين والوفد المصري"،  93
 . 191، 198، ريد، "فؤاد سراج الدين والوفد المصري"، 19، حركة عبد الناصر المباركةجوردون،  94
 . 191د سراج الدين والوفد المصري"، ريد، "فؤا 95
 . 113، 191السابق،  96
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المعارضة  تشودة، إذ ظل  أخطاء النظام البرلماني قد فشلت في نهاية المطاف في تحقيق أهدافها المن
 غير راضين عن الضباط الأحرار. مصريون العاديونوال

 

 المواجهة

ات الطيف اتجاهواصل المناوئون للنظام الجديد من جميع  9191وبداية عام  9199في نهاية عام 
أكان ذلك بين المدنيين أو العسكريين، وكان  اء  السياسي إثارتهم ضد عبد الناصر ورفاقه، سو 

بالإضافة  -ات والضغوط السياسية المتشابكة بين اللاعبين السياسيين الأساسيين في مصرختلافللا
بحلول يد مجلس قيادة الثورة، و  ل  أثر في غ   -إلى عجز الضباط الأحرار عن الحصول على تأييد شعبي

رة واحدة م ى الضباط إلى نتيجة مؤداها بأنه قد آن الأوان لتنظيف الساحة السياسيةانته 9191عام 
 وبشكل كامل من أجل تعزيز قوتهم. 

ن إف ،ورغم الصراعات السياسية التي حدثت بين الضباط الأحرار والوفد والإخوان المسلمين واليسار
علاقتهم بسلك الضباط كانت أكبر امتحان لإمكانية بقائهم في السلطة، إذ كانت العلاقة بين مجلس 

ر كان الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على نشفقيادة الثورة والجيش معقدة وحساسة بشكل متزايد، 
 فقد نقلابقيامهم بالا قوة تكفي للإطاحة بالنظام الجديد، ورغم أن الضباط كانوا في أيامهم الأولى من

ا وكان مجلس قيادة الثورة مؤلف   97؛تطهير أكثر من ذلكا، ولم يحدث ا وضابط  مجند   193قاموا بتسريح 
و أ ة عن القوات المسلحةحرار وحدهم هم من حكموا مصر بالنيابمن عسكريين، لكن الضباط الأ

أمين اع عبد الناصر ورفاقه توذلك في تصريحاتهم الرسمية وخطبهم البلاغية، ولما استط باسمها
ى أنه وتجدر الإشارة هنا إل ؛اط الأحرار والجيش وحدة واحدةسلطتهم بشكل كامل قالوا بعدها بأن الضب

من بين الفصائل المختلفة والمجموعات السياسية والخلايا والتنظيمات داخل القوات المسلحة المصرية 
الإخوان بالمقارنة مع الشيوعيين و  تقزمإلى درجة الرار كتنظيم أصغر في ذلك الوقت ظهر الضباط الأح
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قدر  اوبالتالي فقد كان من مصلحة الضباط الأحرار في البداية أن يبقى الجيش بعيد   ،المسلمين
 المستطاع عن الميدان السياسي.

إن ف ،ورغم احتدام التوتر بين الضباط الأحرار وشبكة أتباعهم في الأفرع المختلفة من القوات المسلحة
، ففي ذلك الوقت انتقد ضباط 9191أول اختبار كبير لعلاقات النظام الجديد بالجيش كان في ديسمبر 

المدفعية عبد الناصر ورفاقه بسبب المعاملة الفظة التي لقيها أحد زملائهم، وهو عقيد متقاعد يدعى 
ل منح هم بعدما حاو نقلابلاا ا قوي  رشاد مهنا، إذ طرده حكام مصر الجدد بلا مناسبة رغم أنه كان مؤيد  

قوة لمجلس الوصاية الذي كان الضباط الأحرار قد أنشأوه لابن فاروق، وهو الملك الرضيع أحمد 
يرات في إلى إحداث تغي -ا على تعالي عبد الناصر ورفاقهرد   -سعى رجال المدفعية فقد ولذلك 98فؤاد،

وأن يتم  ،مسةأعضاء اللجنة الخ انتخابلا بد من اللجنة التنفيذية التابعة للضباط الأحرار، قائلين بأنه 
، وكان هذا الأمر 9191يوليو  انقلابتعيين خمسة آخرين من مجموعة المتآمرين الأصلية التي نفذت 

لت مجموعة ك  اح بلا مناقشة، وفي الشهر التالي ش  قتر رفضوا الاالذين يم الجدوى بالنسبة للقادة الجدد عد
بالتآمر  ال واتهموهمعتقلقادة مصر الجدد فوضعهم الضباط الأحرار رهن الاا من سلاح المدفعية تحدي  

إذ  ،لكن المساعي الرامية إلى قطع رؤوس سلاح المدفعية أتت بنتائج عكسية 99لقلب نظام الحكم،
أدت إلى المزيد من القلاقل في سلك الضباط بصفة عامة، ولم يتم نزع فتيل الأزمة إلا بعدما اعتصم 

 ثكناتهم وتعهد عبد الناصر بالتحقيق في مظالمهم. ضابط في 133

 نوه واجهة لهم، إذ أملوا أن يلعب نجيبكما واجه الضباط الأحرار مشكلات مع الجنرال نجيب الذي عي  
ان من ارتباطه المباشر بهم، فك تمثل فييأن مصدر قوته  اعتبارلعبة الضباط الأحرار، وذلك على 

شراف من هم أكبر سن   منهم  االمفترض فيه أن يعطي للمقدم والرائد وقائد الجناح قشرة من الوقار وا 
، فبالنسبة لوا من شعبية نجيب الكبيرةا لمخطط الضباط الشبان، لكنهم قل  بينما ينخرط في العمل وفق  

 ةا حركة أدت إلى الإطاحالجديد الذي قاد ظاهري  كان نجيب هو رئيس الوزراء  ،للعامة في مصر

                                                            
 . 11، الجيش المصري في السياسةڤاتيكيوتس،  98
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 -الذي صاحب الثلاثين سنة الماضية، كما أنه ستقرارإنهاء انعدام الابالملك غير المحبوب، وتعهد ب
 البريطاني لمصر. حتلالوعد بوضع نهاية للا -وهذا هو الأهم

كانوا قد سئموا من  9199اير ومع حلول الوقت الذي أعلن فيه الضباط الأحرار قيام الجمهورية في ين
اك حتكا لخلو الساحة من أي بديل مناسب، وكان مصدر الاا للجمهورية نظر  نجيب، لكنهم عينوه رئيس  

ها ان الضباط الأحرار يتوقعونيعود إلى ميل نجيب لاستخدام وضعه الشخصي خارج الحدود التي ك
في أول مجلس وزراء بعد إعلان ض الرئيس على تعيين الضباط اعتر فعلى سبيل المثال،  ؛منه

 -صديق عبد الناصر المقرب وموضع ثقته -الجمهورية، بما في ذلك تعيين الرائد عبد الحكيم عامر
، ولم يكن التوتر بخصوص تعيينات مجلس الوزراء سوى رمز ا للأركانورئيس   ا للقوات المسلحةقائد  
 باته الرئاسية على نحو جاد. ء الضباط الأحرار من تصميم نجيب على القيام بواجستيالا

، بيد أن ذلك لم يتم بدون 9191ة في فبراير ستقالثم نجح عبد الناصر في إجبار نجيب على الا
عراك، فقد كان الوفديون والإخوان المسلمون وكثير من اليساريين والعامة وضباط الجيش من غير 

هذه المرة  عارضوا خلع نجيب، وفيفة لون نجيب على مجلس قيادة الثور المنتمين للضباط الأحرار يفض
اع كبير هدد مرة أخرى باندلاع نز )للقوة  استعراضتصدر سلاح المدرعات التابع للجيش المشهد، ففي 

ولم يكن  100عودة نجيب،إلى دعا قادة سلاح المدرعات  (باط العام ومجلس قيادة الثورةبين سلك الض
امل في شمواجهة تمرد عسكري  كانأمام عبد الناصر سوى الرضوخ لأن معنى عدم عودة نجيب 

صفوف سلاح المدرعات، وفي نهاية الأمر أخمد مجلس قيادة الثورة أي معارضة له في القوات 
، لكن مشكلة نجيب ظلت في الأمرالمسلحة بمساعدة سلاح المدفعية، وهذه هي المفارقة الساخرة 

 قائمة.

 بهذه لا  ااحتفنزل المصريون إلى الشارع  ،تهاستقالوعندما عاد الجنرال للرئاسة بعد أيام قليلة من 
المناسبة، وكان للدعم الظاهر الذي لقيه الرئيس من الطلاب والإخوان المسلمين والوفديين والفصائل 

باط الأحرار الضحركة في  ل  مث  اف السلطوي الذي ت  نحر السياسية الأخرى التي كانت غير سعيدة بالا
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رار مجهود اللحظات الأخيرة لإنقاذ الضباط الأح كأنهأثره في وضع عبد الناصر على المحك، ففيما بدا 
لإنشاء  اتانتخابأطلق عبد الناصر سراح المعتقلين السياسيين وأعلن عن  ،من وضعهم المتدهور

ضافة إل  ى ذلك فقد تم رفع الأحكام العرفية.برلمان يعمل على إصدار مسودة لدستور جديد، وا 

ية، لكنه الساحة السياسية المصر  اع بأنه سيدنطبتحت تأثير الا اوبحلول هذا الوقت، كان نجيب واقع  
يقوضوا  تىحكان الضباط الأحرار يتحركون من جانبهم  ،يثبت سلطته حتىبينما كان الرئيس يتآمر 

فاقه ي نادي الضباط أسفرت عن فوز عبد الناصر ور رتبوا مواجهة بينهم وبين نجيب فالسلطة، فتلك 
 -ا مع ذلك على التمسك بموقعه، ثم سعى مجلس قيادة الثورةبولاء الضباط، لكن الرئيس كان قادر  

إلى التخلص من  -ا بشدةالذي كان قد حصل على دعم القوات المسلحة فيما كان نجيب ضعيف  
اد للمصريين يتمثل في العودة إلى فس اختيارالمعارضة، فعقد الضباط الأحرار عزمهم على تقديم 

اط ية والسيادة الوطنية التي كان الضبجتماعي والعدالة الاقتصادالحرس القديم في كفة أو التقدم الا
 الأحرار يعدون بها في كفة أخرى. 

 سعى عبد الناصر ورفاقه إلى تعبئة البيئة السياسية المصرية، ،الهدف ذلكوفي سعيهم إلى تحقيق 
تفجيرات في القاهرة، وهي التفجيرات التي كان من شبه المؤكد أنها من  ةمارس وقعت ست 13ففي 

، وبعد هذه الحادثة بخمسة ستقراريتم بث الخوف من انعدام الا حتىعمل عملاء للضباط الأحرار 
الأحزاب السياسية التي كان قد تم حظرها سوف بأن كل الشخصيات و رة أعلن مجلس قيادة الثو  ،أيام

 عادتف ،يتم السماح لها بمزاولة نشاطاتها السياسية بلا قيد أو شرط، ولم يطل الوقت بهذه الجماعات
أعادت إلى الأذهان شبح الممارسات السياسية الفاسدة التي لا تعتمد و مرة أخرى إلى عاداتها القديمة، 

 .9191والتي سبقت حقبة  على مبدأ

لنظام مؤامرة بين رموز ا زعموه من وجودلنظام في الصحافة الذعر بما أثار أبواق ا ،وفي الوقت نفسه
 -سياسيةالتيارات ال الذي كانت تشتمه كافة -القديم مثل رئيس الوزراء السابق إبراهيم عبد الهادي

ا ورد   ؛الحرس القديم في النظام السابق ةومصطفى النحاس ومؤيدي الرئيس نجيب من أجل إحياء سلط
اج على حتجمارس بالدعوة إلى إضراب عام للا 10ات الموالية للنظام في تحادقامت الا ،على ذلك
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اجات حتجالسياسيين والأحزاب التابعة للنظام القديم، وعلى مدار اليومين التاليين اجتاحت الا
وكان الجو معبأ بتوقع إجراءات  -كاملين من المظاهراتاجات المضادة القاهرة، وبعد يومين حتجوالا

 101،نضباطضمان سريان الاعزمهم على لنين عن ظهر الضباط الأحرار في الصورة مع -صارمة
 (هم بصنعهاالتي قاموا هم أنفس)فأعطى التوقيت المناسب لتدخل عبد الناصر ورفاقه لنزع فتيل الأزمة 

 رة على السياسة المصرية.لهؤلاء اليد العليا في معركتهم للسيط

ا على السيطرة على القوة السياسية الضرورية لمواجهة الضباط الأحرار، وبسبب ولم يكن نجيب قادر  
ث لم يعد حي ،إرهاقه من الضغط الناجم عن الصراع السياسي شبه الدائم دخل المستشفى وظل هناك

لقوتهم، لم تكن  الضباط استعراض، وبعد  في السياسة إلى أن تم خلعه في نوفمبر التاليا فاعلا  عنصر  
اك أهمية عد هنتمطالب لمجلس قيادة الثورة، ولم  الأحزاب السياسية في وضع يسمح لها بتقديم أي

عدها ب السياسية وعليه فقد تم تجريد قادة الأحزاب من كافة حقوقهمالأحزاب على أية حال،  تلكل
 .بأسبوعين

نادرة من  في لحظة -الوقت الذي كان فيه الضباط الأحرار يقوضون الحرس القديم كانوا يعملون وفي
مارس  19أمر الضباط في فرط الإخوان المسلمون في النزاع القائم، على ألا ينخ -الدهاء السياسي

 تم فيهم المرشد العام الذي كان قد بمن -عضو من ذلك التنظيم 133بأن يتم إطلاق سراح حوالي 
قد وعد المرشد  حيث يقال بأنه ،مع المرشد العام الهضيبي اء  ثم رتب عبد الناصر لق -اله في ينايراعتق

 وأن الحكومة سوف تشرح ،بأن جماعة الإخوان المسلمين سوف تكون قادرة على استئناف نشاطاتها
وأدت هذه الوعود  102ذلك،ا عن ندمها على ا تلك الأسباب التي دعتها لحل الجماعة في يناير تعبير  علن  
مارس، لكن هذا الأمر لم  18-10آمن طيلة أحداث  على نحوى وضع الإسلاميين على الهامش إل

لأمور اكتمال سيطرة الضباط على مقاليد ابى الوضع انتهلفة بالنسبة للضباط الأحرار، و يخل من تك
خها رغم تاري -المسلمين أن جماعة الإخوانق مع الهضيبي يعني تفابلا استثناء يذكر، وكان الا

كانت منخرطة ومؤثرة بعمق في المجتمع المصري، وأنها لا زالت بعيدة عن سيطرة  -االقصير نسبي  
                                                            

 . 909"، 9191-9193بوتمان، "الشيوعيون المصريون والضباط الأحرار:  101
 . 999، 993( 9119)نيويورك: مطابع جامعة أكسفورد، جمعية الإخوان المسلمين، ريتشارد بي. ميتشل،  102
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ية على ا للهضيبي بشأن إضفاء الصفة القانونمجلس قيادة الثورة، لكن عبد الناصر لم يوف بوعده أبد  
 سلاميون بالتحرك ضد النظام الحاكم. أشهر قليلة من مواجهة مارس بدأ الإ بعدجماعة الإخوان، و 

 

 القخلص من الإخوان

مسألة م أولويات الضباط الأحرار فيما عدا تسوية الل  ا على س  لم تكن للسياسة الخارجية أولوية عالية جد  
 من وضع السودان والوجود البريطاني في مصر كانا من بين القضايا الوطنية، وبالنظر إلى أن كلا  

 فقد كان حل هاتين ،ا المنصرمةالتي أثارت السياسة المصرية على مدار السبعين عام  المحورية 
ات وكانت المفاوض ؛الشرعية على حكم الضباط الأحرار إضفاء من أجلا ا حاسم  عد أمر  المسألتين ي  

، وهي 9119ل مصر الرسمي عام استقلامع لندن قد جرت على نحو متقطع وغير منتظم منذ إعلان 
ا ما تعثرت بسبب مسألة السودان، ولما كان الضباط الأحرار عازمين على ألا ات التي غالب  المفاوض

يسمحوا لهذه القضية بتعقيد المفاوضات بشأن الوجود البريطاني في مصر، فقد تحركوا في نهاية 
وكان  103،بفكرة تقرير السودانيين لمصيرهم ا عن المطالبة بـ "وحدة وادي النيل" ليقبلواالمطاف بعيد  
لجانبان االمرونة الجديدة التي أظهرها حدث ذلك، وأدت  عندماطيعين  -على غير العادة -البريطانيون

 9199.104مصرية حول السودان في فبراير -الأنجلوقية تفاإلى الا

ومع عدم تعطيل مسألة السودان الشائكة للمفاوضات أكثر من ذلك، وجه الضباط الأحرار انتباههم 
-لأنجلواا بفسخ المعاهدة البريطاني لقناة السويس، ولم يقم الضباط الأحرار أبد   تلالحنحو إنهاء الا
نهم أب علم ارف كان سيكسبهم شعبية طاغية، من جانب أحادي رغم أن هذا التص 9190مصرية عام 

                                                            
كانت السفارة الأمريكية تنصح المصريين بإظهار المرونة في  9199-9193في فترة مبكرة تعود إلى  103

الأمور المتعلقة بالسودان، وذكرت بأن هذا الأمر من شأنه أن يسهل المفاوضات الدائرة حول وجود البريطانيين 
 في مصر. 

ين راينر، ، )بولدر: لهورية العربية المتحدةمصر عبد الناصر، والقومية العربية، والجم جيمس جانكوفسكي، 104
1331 ،)19 . 
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وا ، إذ كان9199قية في أكتوبر تفاكانوا من بين مؤيدي مصطفى النحاس عندما قام بفسخ هذه الا
المواجهة،  كانوا غير مستعدين لمثل هذه لأنهم بخطوة تجعل بريطانيا تنتقم منهم على عدم القيام عازمين

 93,333ـ طانية في قواعد القنال بدت عدد القوات البريحد  قد مصرية -الأنجلوورغم أن المعاهدة 
اعفة لهذا مضلوا من أهمية الحقيقة القائلة بأن لندن كانت تحتفظ بأضعاف ن الضباط قل  إف ،جندي

 العدد في منطقة القنال. 

ق بشكل عام على تفابعد الا 9199أبريل  11ودخل النظام الجديد في مفاوضات مع البريطانيين في 
كلات أرجأتها مش ا حدثتكيفية التعامل مع المسألة السودانية في فبراير، وفور بداية المفاوضات تقريب  

أمر مجلس قيادة الثورة بشن هجمات على القوات والمصالح البريطانية  ،وكرد فعل ؛لعشرة أيام بعد ذلك
ادها للتفاوض دونما تهور في عمل عسكري استعدتظهر  حتىفي منطقة القنال للضغط على لندن 

ا مع تقدم المفاوضات بين ا وهبوط  إيقاعها صعود   تلكحرب العصابات أن ضبطت وكان  105كبير،
 الجانبين.

على كثير من الأمور، ففقد اتفق الطرفان على  ،المبدئية الظاهرة في المفاوضاتورغم الصعوبات 
ي لى تأكيد حق بريطانيا في حماية المصالح الغربية فعسبيل المثال وافق المصريون من حيث المبدأ 

كان ي كما حاب فور انس من المطالبة بالشرق الأوسط، كما قبلوا بجدول لمغادرة القوات البريطانية بدلا  
وافقت كما  ،مت القاهرة بالحفاظ على قواعد قناة السويس في حالة جيدةالتز ن يأملون، و بعض المصريي

سماح كان الضباط الأحرار مستعدين للو على السماح لفنيين بريطانيين بالمساعدة في هذا المضمار، 
ات بين فختلانت الاللقوات البريطانية بالعودة إلى مصر في حالة حدوث أزمة في الشرق الأوسط، وكا

ن كانا مهم الجانبين في قد بالنسبة لمجلس قيادة الثورة، ف ان رمزي  يما بدا بأنهما أمران صغيران وا 
ض الضباط الأحرار على ارتداء أي بريطاني لزي عسكري، إذ كان وجود قوات مسلحة بريطانية اعتر 

مصريين اض الاعتر ود السابقة، وكان ا على مدار العقهو أكثر مظاهر السيادة المصرية المقيدة وضوح  
ل كان من الممكن السماح لدخو إذ دخول بريطانيا منطقة القنال، ضم تركيا كحافز لإعادة الثاني على 

                                                            
 . 18، مصر: المجتمع العسكريعبد الملك،  105
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على أي عضو في جامعة الدول العربية، لكن  اعتداءبريطانيا إلى منطقة القنال في حالة حدوث 
ي وه -آخر، إذ كان ضم الجمهورية التركية اإصرار لندن على ضم تركيا في هذا الإطار كان أمر  

 106سيربط مصر بالغرب ومصالحه الأمنية. -عضو في حلف شمال الأطلنطي

أو بالأحرى الهجوم على تركيا كمبرر لعودة القوات  -اضات المصرية على ضم تركياعتر ورغم الا
بقوا في مصر المقرر أن يومسألة زي الفنيين البريطانيين الذين كان من  -البريطانية إلى قناة السويس

، 9191ليو ق بالخطوط العريضة في يو اتفاا إلى ن القاهرة ولندن قد توصلتفإي، حاب البريطاننسبعد الا
حرار ق بسيط بين الضباط الأاتفاب اقية" قد أصبح ممكن  تفاق على "رؤوس موضوعات الاتفاوكان الا

الما وافقت تركيا ط ضم اضهم علىاعتر ومحادثيهم البريطانيين، إذ كان المصريون مستعدين لإسقاط 
 9199 قية على أن يونيوتفالندن على أن يرتدي أفرادها الملابس المدنية في كل الأوقات، ونصت الا

لبريطانيون على حق دخول منطقة القنال حاب البريطاني، كما حصل انسهو بداية الجدول الزمني للا
 لمدة سبع سنوات إضافية.

هذا الشعور،  إن آخرين لم يشاركوهمفا ا دبلوماسي  ق نصر  تفاوبينما كان الضباط الأحرار يعتبرون هذا الا
بدأوا فور  فقد 9191مين من مواجهة مارس فرغم أن الهضيبي والإخوان كانوا الوحيدين الذين بقوا سال

وعندما تم الإعلان عن رؤوس  107ا ينادون بإعادة النظام البرلماني وحرية الصحافة،ق تقريب  تفاذلك الا
عبد  بأن   إذلهب ظهر الضباط الأحرار، ي   حتىكان ذلك فرصة للمرشد العام  ،قتفاموضوعات الا

هي و  الناصر والضباط الأحرار على المسألة التي بنوا عليها سلطتهم وشرعيتهم في المقام الأول،
اهدة ا سوى مد المعلم تفعل شيئ   قتفان رؤوس موضوعات الارأى الهضيبي أ فقد 108المسألة الوطنية،

  من استعادة مصر من يد بريطانيا.بدلا   9190مصرية عام -الأنجلو

                                                            
امعة إيثاكا، نيويورك: مطابع ج، الطبعة الرابعة، )الشرق الأوسط في الشؤون العالمية جورج لينشوفسكي، 106

 . 911، 910( 9183كورنل، 
 . 999، 991، جمعية الإخوان المسلمينميتشل،  107
 . 11، مصر: المجتمع العسكري عبد الملك، 108
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وعليه فقد  ،شككوا في وطنية الضباط الأحرارأن ي  الناصر أن يسمح للإخوان المسلمين بولم يكن لعبد 
أطلق مجلس قيادة الثورة حملة دعائية ضد الإسلاميين على امتداد الأسابيع الستة التي انقضت بين 

، وكانت حملة عبد الناصر الهجومية تسعى 9191في أواخر أكتوبر  برامهوا   قتفامسودة الاإصدار 
ية كان ، ولهذه الغاخلاقيةوسلطتهم الأ في المقام الأول إلى نزع الشرعية عن مكانة الإخوان المسلمين

لكن التعامل مع  109مع الشيوعيين والصهاينة والبريطانيين، تباعه متهمين بالتواطؤالهضيبي وأ
الصهاينة كان تهمة عبثية بالنظر إلى نشاط الإخوان لصالح الفلسطينيين المسلمين، وهو العمل الذي 

لى السلطة، الحصول عبي بالعمل على يعود إلى الثلاثينيات، كما اتهم عبد الناصر وصحافته الهضي
ف الساحة السياسية في مصر من خلال العن استقرارأن الإسلاميين كانوا يسعون لزعزعة وهو ما يعني 

 والإخلال بالنظام.

قية إلى عدد من تفاإذ أدت الا ،أطروحاتهمعلى صواب إلى حد كبير في  لكن الإسلاميين كانوا
لم  هذا الأمر بيد أنمن منظور وطني،  نتقادالذي كان عرضة للا التنازلات لصالح لندن، وهو الأمر

ا في نهاية المطاف لأن القوة كانت في أيدي الضباط الأحرار، وحانت اللحظة الحاسمة في يكن مهم  
بالتوقيع  لحتفاأكتوبر عندما دعا النظام الحاكم إلى حشد في منشية البكري في الإسكندرية للا 10

سرد لنضال ع الجماهير المجتمعة بمت  مصرية، فبينما كان عبد الناصر ي  -الأنجلوقية تفاالرسمي على الا
ي وعضو ف ،وهو عامل في صناعة القصدير -قام شخص يدعى محمود عبد اللطيف ،مصر الوطني

بإطلاق ثماني أعيرة نارية على  -منطقة إمبابة في القاهرة ومن سكان ،جماعة الإخوان المسلمين
 فإن محاولة -كما يشك البعض -أو ،أخرق ااف  د  عبد اللطيف ه   كانإما بيد أنه 110،الزعيم المصري

لناصر رغم أن عبد اإذ تشويه سمعة الإسلاميين،  بهد ص  ال كانت كلها عبارة عن عمل مدبر ق  غتيالا
ر ومضى ينهي خطابه وسط القبول الهاد واحد نه لم يصب بخدشإف ،كان في مرمى قريب من النيران

 للجماهير المتجمعة.

                                                            
 .918، حركة عبد الناصر المباركة؛ جوردون، 991، مجتمع الإخوان المسلمينميتشل،  109
 . 993، جمعية الإخوان المسلمينميتشل، 110
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فاشلة إلى ال الغتياع الصاروخي في شعبية عبد الناصر والضباط الأحرار بعد محاولة الارتفوأدى الا
لى الأبد، فتم  مساحة واسعة للنظام الحاكم يستطيع فيها أن يتعامل مع الإخوان المسلمين مرة واحدة وا 

التحرير لتحطيم مقرات الإخوان المسلمين في القاهرة، وفي منطقة القنال نهب إرسال نشطاء هيئة 
عبد تل في قعبد اللطيف  فشل وبعد ثلاثة أيام من ؛يينمؤيدو النظام المشروعات المملوكة للإسلام

ا وزاد من الهجمة الدعائية الضارية على الإسلاميين، قام الأخير بشجب المرشد العام علن   ،الناصر
روف باسم المع -الصحافة قصة التنظيم شبه العسكري الذي يتبع جماعة الإخوان المسلمين وتقصت

 وزعمت بأن الإخوان يسعون إلى استخدام هذا التنظيم لقلب نظام الحكم. -الجهاز السري

تي لوا أمام محكمة الشعب الث  ثم م   ،وفي الحملات الأمنية التالية تم إلقاء القبض على قيادة الإخوان
ا، وهي المحكمة التي ترأسها كل من صلاح سالم وأنور السادات وحسين ن قد تم إنشاؤها حديث  كا

 ل مداولات محكمةاستغلاتم ي جماعة الإخوان إلى السجون، و الشافعي، كما تم إرسال ألفي عضو ف
ل و قيل بأن واجهة الضباط الأحرار السابق وأقد ما تبقى من مكانة محمد نجيب، فالشعب لتقويض كل 

امة تم وضع نجيب تحت الإقفوان المسلمين ضد النظام الجديد، رئيس للجمهورية تآمر مع جماعة الإخ
، وفي نهاية الأمر نجا الإخوان من 9181في أغسطس  إلى أن وافته المنيةحيث ظل بها  ،الجبرية

الذبح أو كادوا يفعلون ذلك، فعلى امتداد عهد عبد الناصر كان الإخوان المسلمون إما يعملون تحت 
ذكر ي لأي وزنن عدم تمثيل الإسلامييالأرض أو في السجون، وعلى المدى القصير أدى ذلك إلى 

وتعزيز  9191ن الضباط الأحرار والإخوان المسلمين عام في السياسة المصرية، لكن المواجهة بي
 بعمق على السياسة المصرية لعقود بعد ذلك. اا أثر النظام الحاكم لسلطته لاحق  

 

 وضع مؤسسات النظام الجديد

، ومع زيادة التهديدات بر معين من التجريان حكم الضباط الأحرار يتسم بقدك 9191حتى عام 
ر كيفية التعامل مع هذه التحديات على نحو أكث -خلال التجربة والخطأ من -والفرص اكتشف الضباط

يصف حركة الضباط الأحرار بأنها "ثورة" فقد كان  9199فاعلية، ورغم أن عبد الناصر بدأ في يناير 
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التي أدت و  -إلى أواخره 9191، وبعد الأزمة التي امتدت من منتصف عام  أكثربلاغية لاذلك لدواع  
بر لتغيير فسح الطريق لمجهود أكبدأ ارتجال السنوات السابقة ي   -الضباط الأحرار لسلطتهمإلى تعزيز 

النظام السياسي في مصر على نحو كبير، ولا شك في أنه كانت هناك بعض اللمحات عن هذه الثورة 
مثل الإصلاح الزراعي وقانون الأحزاب  أول عامين من حكم الضباط الأحرارمن كافة الوجوه في 

لم يكونوا  ورفاقهسياسية والمحاكم المختلفة التي حكمت على رموز النظام القديم، لكن عبد الناصر ال
 ية بشكل كامل في البلاد. قتصادية والسياسية والاجتماعالجوانب الا ينوون إعادة صياغة

جدوا و  ات التيوكان تحرك الضباط الأحرار من الإصلاح إلى الثورة مسألة مرتبطة بالظروف والسياق
وهو ما جعلهم يسعون  ،9191داخليين وخارجيين حتى بعد أزمة مارس  اء  ، إذ واجهوا أعدأنفسهم فيها

شكل أكبر، وقد تترسخ سلطتهم ب حتىتحديات المستقبلية ضد سيطرتهم إلى تقوية سلطتهم وتقليل ال
الناس  عليه باقي بـ "المؤسسات" وما يطلق جتماعفعلوا ذلك من خلال تطوير ما يطلق عليه علماء الا

توقعات وتجربة ل السلوك والشك  المؤسسات ت   تلكفإن  ،وبصفة عامة ؛واعد والقوانين والمراسيم والنظمبالق
تي تم ية الجتماعية والاقتصادالناس في تعاملهم مع المجتمع، إذ وضعت المؤسسات السياسية والا

وك المقبول السل طبيعةجتمع ليعرف المصريون ا حمراء في المإنشاؤها في عهد الضباط الأحرار خطوط  
 في ظل النظام الجديد.

حاسمة لفهم  -وبالتالي نوع النظام السياسي الذي أنشأه الضباط الأحرار -عد طبيعة هذه المؤسساتوت  
التساؤل حول ذلك أن  ؛في نهاية الأمر 1399يناير  19 انتفاضةتطور السياسي اللاحق في مصر و ال

ين جاءت، وكيف تتغير، هي كلها أسئلة محل جدال ساخن بين العلماء، إذ تقول المؤسسات، ومن أ
إحدى المدارس الفكرية بأن المؤسسات هي نتيجة لمجهود واع  من جانب النخب أو اللاعبين السياسيين 

 111الآخرين الذين يقررون بأن القواعد والنظم والقوانين والمراسيم الحالية لا تتناسب مع مصالحهم،
وهناك مدرسة أخرى تنظر إلى هذه المسألة على أن المؤسسات بشكل ما "تنبع بلا مجهود يذكر من 

                                                            
ون بأن ر يجادل جورج تسيبليس على نحو مقنع بأن المؤسسات تنشأ عن الاختيار الواعي للأفراد الذين يقر  111

 ألعاب متداخلة: الاختيار المنطقي في السياسةالمؤسسات السابقة لا تخدم مصالحهم. أنظر جورج تسيبليس، 
 (. 9113، )بيركلي: مطابع جامعة كاليفورنيا، المقارنة
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ولم يكن تطوير مؤسسات مصر بالأمر الذي لم  112"،المعرفة الكلية ومه الحكام ذو صم  الشكل الذي ي  
سلطة  د حفظتا أن نلاحظ بأن القوانين والقواعد والمراسيم والنظم قا، ومن المهم أيض  يتطلب مجهود  

 113على حساب المجتمع. المتحالفين معهمانة وموارد الضباط الأحرار و ومك

ضافة إلى ذلك، واصلت المؤسسات التي أنشأها عبد الناصر والضبا ة ط الآخرون تشكيل السياسوا 
ن يكون فإن التغيير المؤسسي يميل إلى أ ،االتي كانت نادرة جد   تغييرات الثوريةوبخلاف ال ؛المصرية

كانت فقد  ،ى ذلكوعل 114؛لقائمة والتطور المؤسسي السابقا، فيحدث في سياق المؤسسات اطوري  ت
سلسلة القوانين الحزبية المصرية التي أصدرها الزعماء المصريون في العقود الأخيرة متفقة في تفصيلات 

 رتفقد تغي   ،نة من أمرنانكون على بي   حتى، و 9191متنوعة مع قانون تنظيم الأحزاب الصادر عام 
، لكن النظام السياسي السائد في البلاد 1399يناير  انتفاضةو  9191ي الفترة ما بين يوليو مصر ف

ات ضطرابا للنظام السلطوي الذي أسسه الضباط الأحرار في فترة الاا جلي  خلال تلك الفترة كان انعكاس  
 السنوات الأولى من حكمهم.الهائلة التي شهدتها 

النظام هو مصدر الصراع على امتداد العقود الستة التالية في مصر حول المبادئ وكان هذا 
 حتىت مصر قوا مؤسسافي الدولة والمجتمع، ورغم أن الضباط قد لف  مركزية ال والتنظيمية الأيديولوجية

                                                            
ورك: ، )إيثاكا، نيويثمن الثروة: النظم الاقتصادية والمؤسسات في الشرق الأوسطكيرين عزيز شودري،  112

 .90(، 9111جامعة كورنل، مطابع 
(؛ دوجلاس 9189، )نيويورك: نورتون، بنية التاريخ الاقتصادي والتغير الحاصل فيهدوجلاس سي. نورث،  113

سي. نورث وباري آر. فاينجاست، "الدساتير والالتزامات: تطور المؤسسات التي تحكم الاختيار العام في إنجلترا 
؛ مارجريت ليفي، 891-839(: 9181، )ديسمبر 1، العدد 91 صاديمجلة التاريخ الاقت”القرن السابع عشر،
(؛ بيتر إيه هول وروزماري سي. آر. تايلور، 9188، )بيركلي: مطابع جامعة كاليفورنيا، حول القاعدة والربح

-190(: 9110، )ديسمبر 1، العدد 11 الدراسات السياسية"العلوم السياسية والمفاهيم المؤسسية الثلاثة"، 
191 . 

معة بيرنستون، ، )بيرنستون، نيوجيرسي: مطابع جاتشكيل الساحة السياسية ديفيد كوليير وروث بيرنز كوليير، 114
ن أمريكا الاعتماد على المسار، ودراسة السياسة"،(، الفصل الأول؛ بول بيرسون، "زيادة العائدات، و 9119

ول وتايلور، "العلوم السياسية والمفاهيم ؛ ه101 -199(: 1333، )يونيو 1، العدد 11 بوليتيكال ساينس ريفيو
 . 119المؤسسية الثلاثة"، 
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 لإدخال الأفكار التي يدور حولها نظامهم السياسي في عقو  انهم لم يستطيعوا أبد  إف ،تخدم مصالحهم
ادية بخلاف المبادئ الإرش شيءالضباط الواضح لعقيدة أيديولوجية أو أي  افتقارالمصريين، وأدى 

ا أكثر وق أفكار  سلقوى السياسية الأخرى التي ت  تأثير اضين لإلى أن يكونوا معر   االأولية التي قالوا به
صر، يه المجتمع والدولة في ممن الناحية المادية والعاطفية لما يجب أن يكون عل اء   وأكثر إرضشمولا  

الذي  ا بين المدافعين عن النظام السياسيوكانت النتيجة هي صراع سياسي لا يبدو أنه سينتهي أبد  
ات ضطرابالسياسي والا ما نتج عنه مقدار كبير من الإقصاءم ،الضباط الأحرار وخصومهم سسهأ

 عنف بين الطرفين.ية، كما لم تخل الصورة في بعض الأوقات من أعمال قتصادالا
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 الفصل الثالث

 النكسة والتمرد

ي الت اا ما كانت المشكلات التي واجهت الضباط الأحرار في ترسيخ سلطتهم في الثمانية عشر شهر  أي  
مع حلول منتصف الخمسينيات كان هؤلاء الضباط يسيطرون على أعقبت عزلهم للملك فاروق، ف

على  ء  االرشا والقهر والدعوات التي أصدروها لتأييد الثورة بنالساحة السياسية في مصر من خلال 
وربيع وأوائل صيف  9191نجاحاتها الظاهرة، وقد أدت الصراعات الداخلية التي حدثت بين صيف 

ووفرت لعبد الناصر ورفاقه حرية في بناء نظامهم، وتجدر الإشارة هنا  ،إلى سحق المعارضة 9191
داث حاسمة في تلك الفترة كان من شأنها المساهمة بقوة في عملية بناء إلى أنه كانت هناك ثلاثة أح

يجا ال يغتفكان الحدث الأول هو محاولة الا ؛د بيئة سياسية تخدم مشروع الضباطنظام سياسي وا 
نظر بها ي رت الطريقة التيعبد الناصر، ويبدو أنها غي  ضد الفاشلة التي قام بها محمود عبد اللطيف 

مخيف لظل التلك اللحظة إلى زعيمهم المتقلب، ففجأة تحول عبد الناصر من رجل االمصريون منذ 
الشجاع، ولا شك في أنه كان هناك الكثير مما يخشاه الناس من عبد الناصر إلى ابن مصر المحبوب 

ه وللمشروع لوحكومته، لكن شخصيته الكاريزمية الجديدة كانت ذات أهمية سياسية كبيرة بالنسبة 
فقد كان  ،وكان الحدث الثاني هو أنه بالإضافة إلى شعبية عبد الناصر الجديدة ؛لذي قام بهالسياسي ا

ية جتماعهناك شعور بين المصريين بأن الضباط الأحرار يوفون بوعودهم الخاصة بمعالجة المظالم الا
ا أكثر من هري  اير ظيية وبناء مصر لتكون قوة إقليمية، وكان الكثير من هذا التغقتصادودفع التنمية الا

ن ا لوقت معا، لكن الفارق بين خطب مجلس قيادة الثورة وواقع الحال كان صغير  كونه حقيقي   ين، وا 
ا النظام أكثر ا، وهي الفترة التي بدا فيهكانت هذه الفترة قصيرة في أمدها، إذ لم تدم أكثر من عقد تقريب  

 بذور الصراعات الأيديولوجية في مصر.  نثرا، كما شهدت هذه الفترة أمن  

عد سلسلة ، وت  9190يوليو  10وكانت اللحظة الفارقة الثالثة هي تأميم عبد الناصر لقناة السويس في 
الخطوة الكبيرة من أهم الأحداث في مطلع الحرب  تلكقادت عبد الناصر إلى أن يتخذ  الأحداث التي

ية ولون في واشنطن ولندن وعواصم غربؤ ناة إلى أن يخلص المسا، وأدى تأميم القزي  الباردة وأكثرها خ  
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لت إلى معسكر موسكو بلا أدنى شك، وللمفارقة فإن جذور قرار عبد أخرى إلى أن القاهرة قد تحو  
ة ستراتيجياتكمن في المساعي المبذولة بين الحكومتين المصرية والأمريكية لبناء علاقات كانت الناصر 

 السوفيتي، وكما لاحظنا في تحادر في بؤرة الجهود الأمريكية لمواجهة الاكان من شأنها وضع مص
طوير أنها تفقد تطلع كل من الضباط الأحرار والحكومة الأمريكية إلى طرق من ش ،الفصل الثاني

ية سعت القاهرة إلى الحصول على معونة عسكر  ،بوقت قصير نقلابفبعد الا ؛العلاقات بين بلديهما
وكانت  ؛البريطانيينجانب وجدت معارضة كبيرة في هذا الشأن من  أيزنهاورإدارة من واشنطن، لكن 
مليون دولار في  933رحا بين لندن والقاهرة، خاصة بعدما طلب المصريون مبلغ الواشنطن بين شقي 
، وبدا أن الرئيس الأمريكي ومستشاريه 9191ية وعسكرية في أغسطس اقتصادصورة مساعدات 
جيمس كافري في تقييمه بأن الضباط الأحرار سوف يكونون شركاء جيدين في تنفيذ يشاركون السفير 

الأمر  ة المحتملة للقاهرة هيستراتيجيالمصالح الأمنية الأمريكية في المنطقة، ولو كانت الفائدة الا
ليه أن كان ع أيزنهاورهم واشنطن لسهل أمر المساعدات التي طلبها المصريون، لكن الوحيد الذي ي  

ا حصول عارضو  إذ -حلفاؤه في حلف شمال الأطلنطيوهم  -ا إلى علاقته بالبريطانييننظر أيض  ي
المصريين على حزمة مساعدات كبيرة بينما كانت لندن تتفاوض مع الضباط الأحرار بشأن شروط 

نستون تشرشل و قناة السويس، ودفع رئيس الوزراء البريطاني  منطقة دخول بريطانيا في المستقبل إلى
ا ضد طلب المعونة سوف يضغط على المصريين ويجبرهم على ا موحد  بريطاني  -اا أمريكي  بأن موقف  
 ق أكثر ملاءمة للندن.اتفاالقبول ب

ن كان امها بدعم لالتز بين رغبتها في تطوير علاقاتها بالقاهرة و  واقعة أيزنهاورولما كانت إدارة  ندن )وا 
تحل الخلاف بين الضباط الأحرار وتشرشل،  حتىذلك يتم على مضض(، فقد كافحت هذه الإدارة 

ين والبريطانيين من جهة والمصريين من جهة أخرى ترنحت بشكل متسلسل مريكيلكن العلاقة بين الأ
ه الأمور زازات، وكانت هذستفالامن المساعي المبذولة نحو تطوير العلاقات الثنائية إلى سوء الفهم و 

، 9199ففي مايو  ؛9190والجزء الأخير من عام  9199ا في الفترة ما بين منتصف أكثر وضوح  
أعلن الأخير بأن "الحياد الإيجابي" سوف  ،وعقب حضور عبد الناصر مؤتمر باندونج في إندونيسيا

ة مر باندونج هو الأول في سلسليكون الملمح الرئيسي في السياسة الخارجية المصرية، وكان مؤت
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نحياز، وأعلن ا فيما عرف فيما بعد بحركة عدم الامؤتمرات حضرتها دول إفريقية وآسيوية مستقلة حديث  
ن والسياسات المفترسة المتخيلة للقوتي ستعمارلال أعضائه بشكل جماعي معارضةذلك المؤتمر عن 

ة للقاهرة وكانت السياسة الخارجية الجديد (،السوفيتي تحادالولايات المتحدة والا) تين الجديدتينيالعالم
بدأ تشكيل  9199ل في جزء منها رد فعل على أحداث جرت في مطلع ذلك العام، ففي أوائل عام شك  ت  

يران وتركيا وباكستانالذي كان عملا   -حلف بغداد  - يهدف إلى إقامة نظام أمني إقليمي يضم العراق وا 
 ر له القاهرة على أنه عمل غربي لعزل مصر.وهو الحلف الذي كانت تنظ

ضافة إلى ذلك  ةالعسكري القوة ا علىالإسرائيليون هجوم   ن  ش ،فبعد فترة قصيرة من إنشاء حلف بغداد ،وا 
آخرين ودمرت المقر العسكري  11ا وجرحت ا مصري  جندي   98في قطاع غزة، فقتلت غارتهم  ةالمصري

المباشر للهجوم الإسرائيلي هو العدد الكبير من الهجمات الجريئة المصري في غزة، وكان السبب 
والمتزايدة التي كان يدعمها المصريون ويقوم بها المقاتلون الفلسطينيون ضد البنية الأساسية الإسرائيلية 

عد فترة والتفوق العسكري الإسرائيلي ب لة لإظهار قوة التصميمجنوبي النقب، كما كان ذلك الهجوم وسي
 115،نتقامارت فيها القيادة الإسرائيلية أن تبتلع الهجمات الإرهابية القادمة من غزة بأقل قدر من الااخت

إنشاء جيش مصري ضخم، ففي  إذ تم، هذا الهجوم كانت عكس ما ترمي إليه إسرائيلنتيجة لكن 
اذفة ق 93طائرة مقاتلة و 913ا ومدفع   993دبابة و 133ق لشراء اتفاأغسطس وقع المصريون على 

كيا التي كانت يكوسلوفاقنابل وكاسحتي ألغام وغواصتين وآلاف البنادق والأسلحة الأوتوماتيكية من تش
حة ا من الأسلالسوفيتي، ورغم أن الأسلحة المتجهة إلى مصر كانت مزيج  الاتحاد فلك تدور في 

ي تم على ق الذتفاشك في أن موسكو كانت وراء هذا الا أدنى لم يكن هناكف ،التشيكية والسوفيتية
تقليل مبيعات السلاح للأطراف المتحاربة في الشرق الأوسط، وربما لروسي -ق أمريكياتفاالرغم من 

يحاولون عزل مصر من خلال إنشاء حلف  ينمريكيشكوك في أن البريطانيين والأالقاهرة  ساورت
فقد كان  ،ونتيجة لذلك ؛يتيالسوف تحادبغداد، لكن الهدف الحقيقي من وراء إنشاء ذلك الحلف كان الا

، كما ا لذلكبير  كا وكان أن وفرت الغارة الإسرائيلية على غزة مبرر   ،السوفيتي أن يتصرف تحادعلى الا

                                                            
، ، )نيويورك: ألفريد إيه. نوفتاريخ إسرائيل: منذ صعود الصهيونية إلى زمننا الحاليهوارد إم. ساخر، 115

9119 ،)119 ،189 . 
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كو تحصل على بأن موس لقولل سوفيتكان نقل السلاح إلى المصريين المستعدين لاستقباله فرصة لل
الشرق الأوسط رغم الجهود الأمريكية والبريطانية لإبقائها خارج  علىتأثير تكون ذات أنها سو  ،عملاء

 المنطقة.

ا بكلامه عن الحياد الإيجابي رغم صفقة الأسلحة التشيكية، عبد الناصر أن يبقى ملتزم   وقد حاول
ة التنمية التي استراتيجيلى تمويل غربي للمشروع المحوري في إلى الحصول عسعى في الوقت نفسه ف

، وبعد ثلاث سنوات من 9131ففي عام  ؛أسوانل في السد العالي في مث  نظام الجديد، والذي ت  تبناها ال
 -العمل، قامت شركة الهندسة البريطانية ألكسندر وشركاه بإنشاء سد أسوان الأول، وأثبت هذا السد

لمياه ابأنه عاجز عن حجز كمية كافية من  -الذي يقع على بعد ثلاثة أميال إلى الجنوب من أسوان
للسيطرة على فيضان النيل أو لإنتاج طاقة هيدروليكية مناسبة، وحتى بعد تعديله مرتين من أجل  اء  سو 

 ا( فقد كان سد أسوان غير ملائم نهائي  9191 -9111والفترة  9191-9131اعه )في الفترة ارتفزيادة 
 م التنمية الأولى التيكانت إحدى مها ،وعلى ضوء هذه المشكلات؛ من أجله تم بناؤهللهدف الذي 

جنوبي السد  اعد أربعة أميال تقريب  هي بناء سد جديد يقع على ب   تحقيقهاسعى الضباط الأحرار إلى 
الأول، وكان من المقرر أن يؤدي هذا "السد العالي" الجديد إلى توسيع رقعة الأراضي الزراعية بنسبة 

من الكهرباء  تكيلووا اتمليار  93أسرة و 933,333 لـ مستصلحة الثلث، وهو ما يعني توفير أراض  
وافق البنك الدولي للتنمية والتعمير )السابق على البنك الدولي( على  9190للتصنيع، وفي مطلع عام 

مالية مت واشنطن ولندن بتقديم مبلغ قيمته الإجالتز بينما  ،مليون دولار لتمويل السد العالي 133تقديم 
وهو ما أسفر  ،يوليو 91نكثت بتعهدها في  أيزنهاورمليون دولار لتنفيذ هذا المشروع، لكن إدارة  13

اف عبد عتر ا، وكان السبب المباشر لهذا التحول هو لشيء نفسهعن فعل البريطانيين والبنك الدولي ل
ا في متابعة لقمة باندونج عقد في بريوني بيوغوسلافي اجتماعفي الناصر بجمهورية الصين الشعبية 

مت واشنطن والغرب بدعم الوطنيين غير الشيوعيين الذين هربوا من الصين إلى التز ، إذ 9190يوليو 
 لسلةسبعد  -يزنهاوراف عبد الناصر بحكومة بكين لأاعتر وعليه فقد أكد  ،9111جزيرة تايوان عام 

تخذ أن السياسة الخارجية المصرية تب -سابقةا العلى مدار الثمانية عشر شهر  التي استجدت الأحداث 
 ا لا رجعة عنه ضد المصالح الأمريكية.ا معارض  طابع  
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 -وتماسك المصريون بعدها بأسبوع، فعاد عبد الناصر مرة أخرى إلى ميدان المنشية في الإسكندرية
وخطب  -9191محمود عبد اللطيف له في عام ال اغتيفي نفس المكان الذي نجا فيه من محاولة 

لى ضي أربع سنوات عقه النظام بعد م  لمدة ثلاث ساعات أمام حشد غفير، فراجع في خطابه ما حق  
 ا لصفقة الأسلحة، وأكد على أن مصر مصممة على تحقيق أهداف ثورتها، وقدم تبرير  نقلابالا

لعالي في كان بموجبها سيقوم البنك بتمويل السد اشروط البنك الدولي والتي انتقد بشدة التشيكية، ثم 
أسوان، وفي آخر جزء من خطابه أعلن عبد الناصر إعفاء الفرنسيين والبريطانيين من السيطرة في 

 قناة السويس: 

ا صرح  ، و غتصابا من صروح الاا من صروح الاستبداد، وصرح  وقد كانت قنال السويس صرح  
هذا القرار بالجريدة  تم نشرأممت قنال السويس، و  -المواطنونأيها  -اليوم .من صروح الذل

 ت إلينا..دنقول: هذه أموالنا ر   -أيها المواطنون -ا. اليوما واقع  ، وأصبح القرار أمر  الرسمية فعلا  
 116كنا نسكت عليها عادت إلينا. هذه حقوقنا التي

وف عليه فإن إيرادات القناة س اء  لك لمصر وشعبها وحدهما، وبنوأعلن عبد الناصر بأن القناة هي م  
إسماعيل  خديويعندما تم إجبار ال -9819منذ عام ا بأنه ص لتمويل السد العالي في أسوان، علم  خصت  

على بيع نصيب مصر في القناة إلى التاج البريطاني من أجل تسوية جزء من الديون الهائلة التي 
كانت السيطرة الأجنبية على هذا الممر المائي إهانة للمصريين، وأدت الحسابات  -كانت مستحقة عليه

 ،مصر ستقراراالجيوستراتيجية لأهمية القناة لدى لندن إلى عمل صناع القرار البريطانيين على تحقيق 
ة على مدار ية المصريقتصاداتسع بشكل متزايد للحياة السياسية والا اختراقوهو ما أسفر بدوره عن 

                                                            
خطاب تأميم قناة السويس: خطاب عام للرئيس جمال عبد الناصر في الذكرى الرابعة جمال عبد الناصر،  116

 9190يوليو  10]بالعربية[، للثورة من الإسكندرية 
http://www.nasser.org/Speeches/browser.aspx?SID=495&lang=ar كافة الترجمات في .

 هذا الكتاب قمت بعملها ما لم يتم التنويه بذلك. 
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-الأنجلوقية اتفبالمخالفة للا) العقود السبعة من الوجود البريطاني في مصر، فكان طرد البريطانيين
 هو التعبير النهائي عن الوطنية المصرية. (9191صرية المبرمة عام م

فرديناند دي  -اا فرنسي  كما كانت علاقة الفرنسيين بقناة السويس عميقة هي الأخرى، ذلك أن دبلوماسي  
وامتلك  117ل القوة الدافعة من أجل حفرها،ك  هو الذي تصور فكرة هذه القناة، وهو الذي ش   -ليسبس

التي كان مقرها يقع في باريس، من الأسهم الدائمة في شركة قناة السويس  %93مواطنون فرنسيون 
ا عضو   كانالذي  -مع حلول منتصف الخمسينيات تحت قيادة رئيس الوزراء جي دي موليه بيد أنه

خر نظرت باريس إلى عبد الناصر على أنه هتلر آ -في المقاومة الفرنسية إبان الحرب العالمية الثانية
سرائيل، إ علاقة وثيقة معموليه  قامفقد أ على ذلكمنطقته وذبح اليهود، و  يسعى إلى السيطرة على

لى أنه كانت ع 118ولية تاريخية في المساعدة على ضمان أمن إسرائيل،ؤ ا بأن للفرنسيين مسمعتقد  
 فقديل، إسرائهناك حركة ديناميكية نشطة تعدت مسألة تأميم مصالح فرنسية خاصة أو التضامن مع 

يين ت لثماني سنوات مع الوطنيين الجزائر استمر معركة دموية  أصبحمما  م الثانيكانت فرنسا في العا
 انت باريس مخطئةوك ي الفرنسي،ستعمار سنة من الحكم الا 993الذين كانوا يحاولون التخلص من 

 119ا للسلاح والمال للتمرد الجزائري.ا أساسي  ها بأن عبد الناصر كان مصدر  اداعتقفي 

ة البريطانية بدأت الصحاف ،وعقب تأميم عبد الناصر مباشرة للمصالح البريطانية والفرنسية في القناة
على وجه الخصوص في دق طبول الحرب، ومع ذلك فقد كان رئيس الوزراء موليه هو الذي بدأ 
ترتيبات الأعمال المعادية على مصر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن جوريون، ومن جانبه كان 

ى من في الأمر، ذلك أنه كان يخش رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن غير مرتاح لمشاركة إسرائيل
لأوروبيين ى ادتعقيد علاقات لندن بالعالم العربي، ومع ذلك فقد رضخ في نهاية المطاف، وبينما كان ل

بن  سعى إذين كانوا يخططون لأهداف أكبر، وهو إلغاء تأميم القناة، فإن الإسرائيلي ،هدف محدود

                                                            
 (. 1331، )نيويورك: فينتيج بوكس، تقسيم الصحراء: إنشاء قناة السويسارابل، زاكاري ك 117
ر، نيويورك: سايمون آند شوستمقاتلو السويس: أيزنهاور يأخذ أمريكا إلى الشرق الأوسط، )دونالد نيف،  118

9189 ،)130 . 
 . 909السابق،  119
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رر ل التوتر الحاصل بشأن القناة لإلحاق الضاستغلاإلى  -الجنرال موشيه ديان -جوريون ووزير دفاعه
غير مريح في سيناء على مقربة من إسرائيل، كما فكر  على نحو قواتهبالجيش المصري الذي نشر 

مصرية على يطرة الالإسرائيليون في القضاء على القواعد الإرهابية الفلسطينية في غزة، وكسر الس
ا هذا الممر أغلق المصريون رسمي   9193الصادر عام  91قم ا للقانون المصري ر وفق  فمضيق تيران، 

الذي يمر بين جزيرة تيران ورأس شبه جزيرة سيناء في وجه إسرائيل والسفن المتجهة لها،  ستراتيجيالا
ا عما نص عليه القانون الذي فرضه المصريون على نحو جزافي وكان الأمر على أرض الواقع مختلف  

دوا على نحو متزايد كافة الشحنات الذاهبة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي عندما قي  ، وذلك 9199حتى عام 
و الميناء ه هذا الميناء إذ كان ،ية الإسرائيليةقتصادا للتنمية الال تهديد  ك  وهو ما ش   120والقادمة منه،

 الإسرائيلي الوحيد على خليج العقبة.

للمصريين باسم  ة، والمعروف9190بر ونوفمبر وكانت النتيجة هي حرب السويس التي حدثت في أكتو 
صر ن ا مجرد هزيمة عسكرية، لكنه استحال إلىأسبوع   استمرالعدوان الثلاثي، وكان الصراع الذي 

 ،أكتوبر بهجوم عسكري إسرائيلي على سيناء 11بدأت الحرب يوم  سياسي لعبد الناصر ومصر، إذ
 واجهتتلا، ثم مق سيناء قرب ممر م  في ع   ظليمحاولة إسقاط جريئة لخمسمائة م وشمل الهجوم

دعى أم في شمال سيناء ي وقعبالإضافة إلى م ،تلا نفسهالقوات الإسرائيلية مقاومة شديدة في ممر م  
سرائيل  "لكل  "ا ه البريطانيون والفرنسيون إنذار  أكتوبر وج   93قطف، وفي  قف الأعمال و لمن مصر وا 

شرق وغرب القناة على التوالي، كما طلبت الرسالة الرسمية الحربية وسحب قواتهما لعشرة أميال 
الدبلوماسية من مصر أن تضمن حرية الملاحة في الممر الملاحي لكافة الدول، ولو لم يتم تنفيذ هذين 

فقد  ،ة الحالوبطبيع ؛مؤقت للقنال احتلالجلالة الملكة وفرنسا سوف تقومان ب تيفإن حكوم ،الشرطين
يدن وموليه قبل الغزو الإسرائيلي، وكان  مجرد حيلة الأمركان  اتفق عليها كل من بن جوريون وا 

اء في عمل ا لتدخل الحلفا بطريقة تضمن رفض عبد الناصر له، وعليه يكون ذلك مبرر  الإنذار مكتوب  
 أكتوبر مع هجمات بريطانية وفرنسية على القواعد الجوية المصرية. 99عسكري، وهو ما بدأ مساء 

                                                            
 "،9101 -9191إيتان باراك، "بين الحقيقة والسرية: حرية الملاحة الإسرائيلية عبر مضايق تيران،  أنظر 120

 . 011-091(: 1331، )خريف 1، العدد 09 مجلة الشرق الأوسط
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تم إنزال المظليين الفرنسيين والبريطانيين على مدينة بورسعيد على المدخل الشمالي  ،نوفمبر 9وفي 
ا على كامل، ورد  البإسرائيلية كانت قيد التنفيذ -فرنسية-الأنجلوللقنال، وهو ما كان يعني بأن الخطة 

رة دبلوماسية ت مذكضد المتآمرين، وحذر  نتقامبالتهديد بالا -حليف مصر -الاتحاد السوفيتيقام  ،ذلك
 سوفيتيثبت ال حتىو  121"،يقوموا بوضع حد لأعمالهم العسكرية "قبل أن يفوت الأوان حتىالإسرائيليين 

ضت مقاتلات ميج طائرة استطلاع بريطانية وشلت حركتها بينما كانت اعتر  ،أنهم جادون في تهديدهم
ولو مخابرات حلف ؤ نفسه لاحظ مسنوفمبر، وفي الوقت  9ا في سماء دمشق في الأخيرة تحلق عالي  
 ت العسكرية للكتلة الشرقية.تصالاايد غير الطبيعي في الاالتز شمال الأطلنطي 

غم تدهور العلاقات ، فر الغاضبين من الفرنسيين والبريطانيين والإسرائيليينوحدهم  سوفيتولم يكن ال
لشكوك اف مصر بجمهورية الصين الشعبية وااعتر المصرية بعد صفقة الأسلحة التشيكية و  -الأمريكية

 ئيأيزنهاور قامت برد فعل سبشأن نوايا عبد الناصر الرامية إلى عقد صداقة مع موسكو، إلا أن إدارة 
بل يومين بعدم غزو سيناء ق أيزنهاورالإسرائيلي، إذ أنذر الرئيس  -الفرنسي -نحو العدوان البريطاني

رئيس الوزراء بن جوريون أن المصالح الإسرائيلية على المدى  رفحسب من الهجوم على سيناء، وذك  
ن ا فيما قاله بكل تأكيد، إلا أالطويل تقع مع واشنطن، لا مع باريس أو لندن، ورغم أنه كان مصيب  

يلي بكميات تم تجهيز جيش الدفاع الإسرائف ،لإسرائيل في تلك الفترة اء  فرنسا كانت أكثر الحلفاء وف
 الفرنسية.  ضخمة من المعدات

مريكيون ولون الأؤ وبالنسبة للأوروبيين، وعلى مدار أشهر الصيف الحافلة بالمشاورات، أوضح المس
م ضد مصر، ا من جانبه عسكري  بجلاء لنظرائهم البريطانيين والفرنسيين بأن واشنطن لن تدعم عملا  

ذلك أن اندلاع أزمة في الشرق الأوسط ينخرط فيها اثنان من الأعضاء المؤسسين لحلف شمال 
نوفمبر قد يؤدي إلى تعقيد الأمور بالنسبة لإعادة  0ات الرئاسية في نتخاباب الااقتر الأطلنطي مع 

ضافة إلى ذلك، و أيزنهاور انتخاب يا العظمى علاقاتها الوثيقة ببريطانرغم  -فقد كانت الولايات المتحدة ا 
 أيزنهاورارة رت إدتها، وقد  يامبراطور إتعارض بشكل ثابت جهود أوروبا للتمسك بآخر ملامح  -وفرنسا

                                                            
 .939، تاريخ إسرائيلساخر،  121
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ما  االتي غالب   -تهم)على نحو صحيح( أن المدى الذي ذهب إليه حلفاؤها الأوروبيون في محاولا
فريقيا وآسيظ بسيطرتهم على محتفامن أجل الا -اتسمت بالعنف ا سوف ستعمراتهم في الشرق الأوسط وا 

 .سوفيتالأنحاء تتجه نحو ال تلكتجعل المجموعات الوطنية في 

نفسه  أيزنهاورالضعيف الذي وجد الرئيس  وضععلى أن ما أثار القلق بشكل إضافي وعاجل كان ال
رد وطني في ضد تم عارض العمل العسكري السوفيتيفيه بسبب العدوان الثلاثي، علما  بأنه كان ي  

دبابة سوفيتية العاصمة المجرية بودابست بينما  9,333نوفمبر دخلت  1المجر في تلك الفترة، ففي 
شجب ي نأ كانت الطائرات الحربية والمدفعية السوفيتية تقصف المدينة، فكيف كان للبيت الأبيض

ر مصر؟ وهكذا أبلغ وزيأنفسهم يقومون بعمل مماثل في  بينما حلفاؤه ،عدوان موسكو على المجر
الخارجية جون فوستر دالاس السفير الفرنسي في واشنطن هيرفيه ألبان على نحو صريح بأن الغزو 

 122ا عن العدوان السوفيتي على المجر.مختلف   يسالإسرائيلي لمصر ل-الفرنسي-البريطاني

إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحل أزمة الشرق الأوسط، لكن البريطانيين  أيزنهاوروذهب 
 مريكي، وهو ما أغضب الرئيس الأمساعيهمن أجل عرقلة  -"الفيتو" -والفرنسيين استخدموا حق النقض

أكبر، فاستدارت الإدارة الأمريكية نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث خرجت بقرار  على نحو
لكافة  اا فوري  حاب  انسا للأعمال الحربية و دول( يطلب وقف   9ت عليه ضاعتر دولة و  01وتت لصالحه )ص

أعلمت واشنطن الإسرائيليين بأن عليهم ألا يتوقعوا  ،وفي الوقت نفسه ؛القوات الأجنبية من مصر
وزارة الخارجية  رتمنهم، وكر   نتقامتهديدهم بالا سوفيتال ذ  ف  بالضرورة وجود مساعدة أمريكية لهم لو ن  

ب كافة القوات حاانستمثل في على مسامع الفرنسيين قولها بعبارات واضحة بأن الحل الوحيد للأزمة ي  
دعم  أيزنهاوررفض ا وأخير   123الأجنبية من مصر ونشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة،

اء يأس رئيس الوزر ا لنظر  صندوق النقد الدولي، و مليار دولار أمريكي من  9لحصول على باطلب لندن 

                                                            
عام  بيق منذمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والحرب: تطور الفكر والتطفوجان لاو وآخرون، تحرير،  122

 . 119(، 1338نيويورك: مطابع جامعة أكسفورد، ، )9119
، تحرير ويليام روجر لويس : الأزمة وتداعياتها9190السويس موريس فايز، "فرنسا وأزمة السويس"، في  123

 . 911-919(، 9119وروجر أوين، )نيويورك: مطابع جامعة أكسفورد، 
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ة، فقد ية الكبير قتصادإيدن من الحصول على هذه الأموال التي كان من شأنها تخفيف مشكلاته الا
م سحب كافة تالإسرائيلي، ف-الفرنسي-مت بريطانيا، وهو ما وضع نهاية للتحالف البريطانياستسل
ول شهر ديسمبر، رغم أن إسرائيل حصلت على ضمانات من الأراضي المصرية بحل الأجنبية القوات

التي تم إرسالها إلى سيناء بأن مضيق  -دول 93والمكونة من  -من قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة
سرائيل إلى  124ا أمامها،تيران سوف يكون مفتوح   وأدى موقف واشنطن ضد بريطانيا العظمى وفرنسا وا 

 ،القنال، وخاصة بشأن إضفاء الشرعية على تأميم المجرى الملاحيتقوية وضع القاهرة فيما يختص ب
وهو ما أدى إلى إنهاء أي جهود بريطانية أخرى للتأثير بشكل مباشر على مجريات الأمور في 

افة كعلى  بنفسهثقة أكبر حصول عبد الناصر على الدبلوماسية المصرية، كما أدى الأمر إلى 
قليمي  المستويات: داخلي    ا.ودولي  ا ا وا 

 

 الخطابة والواقع  

 -الذي كان ينتقل من النظام الإقطاعي إلى نظام موجه من جانب الدولة -يلمصر ا قتصادشهد الا
الإجمالي على  فزاد الناتج الداخلي ،ا في الفترة ما بين منتصف الخمسينيات إلى أوائل الستينياتتحسن  

على ، كما تحسن دخل الفرد 9100م نحو كبير في أوائل الستينيات قبل أن يتدهور بشكل حاد عا
، رغم انتعاشه مرة أخرى 9100وثابت في تلك الفترة قبل أن يتدهور هو الآخر في عام  يءبطنحو 

ل واضح، وذلك على الأقل بالنسبة وانفكت محنة العمال المصريين بشك 9101،125و 9108في عامي 

                                                            
ندونيسيا، والنرويج، والسويد، ويوغوسلافيا  124 اشتركت البرازيل، وكندا، وكولومبيا، والدانمرك، وفنلندا، والهند، وا 

 -بقوات تابعة لها في قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة. لمعلومات إضافية، أنظر الأمم المتحدة، "الشرق الأوسط
: حقائق وأرقام"، 9يو إن إي إف 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unef1facts.html( ، تم الدخول على هذا
 (. 1399يناير  9الرابط بتاريخ 

http://data.worldbank.org/country/egypt- البنك الدولي، "بيانات: مصر، جمهورية عربية"،  125
arab- republic (. 1393ديسمبر  11، )تم الدخول على هذا الرابط بتاريخ 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unef1facts.html
http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic
http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic
http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic
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تزايد  ذإمشكلة تجلب التذمر،  ي مث للأولئك الذين كانوا يعملون بأجر، لكن خلق وظائف جديدة ظل 
فقط خلال الستينيات، وحتى مع هذا المعدل فقد تضاعف دخل  %1.19معدل خلق الوظائف بمعدل 

ة بين ية والمكتبية في فترة الخمس عشرة سنالعمال المصريين في القطاعات المهنية والتقنية والتجار 
انخفض نصيب الطبقة الأغنى من  ،مع حلول منتصف الستينياتو  126؛9101وحرب يونيو  نقلابالا

، %91ا بمعدل الأكثر فقر   %03، بينما زاد نصيب الـ %93الدخل القومي بمعدل  فيالمصريين 
من نصف  التعليم، فبينما تلقى أقل فرصفي ية مع توسع كبير قتصادرات الايوترافقت هذه التغي

أطفال  من %19من أطفال المدن و %13ا، كان ي  ابتدائا تعليم   نقلابالأطفال في سن المدرسة قبل الا
وفي فترة الخمس عشرة سنة  127،نقلابالقرى مسجلين في المدارس في ظرف عقد واحد من تاريخ الا

ثلاثة إلى معدل زاد عمر المصريين ب 9101م التي انقضت بين تعزيز الضباط الأحرار لسلطتهم وعا
اب قادة النظام الجديد من تحقيق هدفهم في الترسيخ الناجح اقتر الفترة  تلكأربعة أعوام، كما شهدت 

للأفكار التي ألهمت ثورتهم المزعومة في عقول المصريين، ومن المهم هنا أن نلاحظ بأن الأداء 
ن فإن معدل النمو الإجمالي في البلاد لم يك ،ليه في مجموعها، فلو تم النظر إي كان نسبي  قتصادالا

لكنه بالمقارنة  128فقط، كما ظلت مصر غارقة في ديونها، %1، وزاد دخل الفرد بنسبة %1أعلى من 
 ،ية كبيرةقتصادا، فيبدو أن الضباط الأحرار استطاعوا أن يقوموا بتنمية نقلاببالفترة التي سبقت الا

علته ج لنظام الحاكم جاذبية مثالية هائلةمما أعطى ا ،ية مختلفةاقتصادية و اجتماعا وأن يعالجوا أمراض  
 يمضي في جهوده لبناء مصر الجديدة.

                                                            
-111 (،9111أكسفورد: مطابع جامعة أكسفورد، ، )9111-9191الاقتصاد المصري: روبرت مابرو،  126

 -http://data.worldbank.org/country/egypt؛ البنك الدولي، "بيانات: مصر، جمهورية عربية"، 119
arab- republic . 

هرة: مطابع الجامعة القا، )9119-9119الحركة الطلابية والسياسة الوطنية في مصر، أحمد عبد الله،  127
 . 931(، 1338الأمريكية في القاهرة، 

 -السياسة المصرية في عهد السادات: التطور ما بعد الشعبي للدولة السلطويةريموند إيه. هينيبوش،  128
 . 11(، 9188بولدر، كولورادو: لين راينر، التحديثية، )

http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic
http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic
http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic
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ام م بها الضباط الأحرار أمالتز الجهود التي ر وتأثيرها في الخارج في صلب وكان إظهار قوة مص
أن حصدت خطب عبد الناصر  ية والإصلاح، وكانجتماعالشعب المصري، بالإضافة إلى العدالة الا

يل من خلال إنشائه لإسرائ -حول التضامن العربي وغدر الغرب الذي عمل على عرقلة القوة العربية
داخل البلاد  نمن القوميي ةالمؤلف ة لتصديق هذا الكلام، وهي الجماهيرالمستعد اهيرتأييد الجم -اتحديد  

على النظام الجديد، وأتخمت إذاعة صوت العرب ا ا إضافي  بريق  ذلك أضفى ف ،المنطقة في أنحاءو 
دي والرياض، جت الكافة من الرباط ورام الله إلى الرمامستمعيها بالقومية العربية في نشراتها اليومية، فهي  

لناصر هو اوتزامن ذلك مع تزايد الهجمات على النظم السياسية القديمة في العالم العربي، وكان عبد 
نسيين لتو مع إعلان الوطنيين ا ستعماربدأ تحرير شمال إفريقيا من الاكما  من تزعم هذه الهجمات،

ابهة سلسلة من السياسات المش تنفيذ على الحبيب بورقيبة التي عمل رئيسها 9191للجمهورية عام 
 ضحيةوكان ثمنها مليون  9191جه نظراؤه المصريون، وفي الجزائر بدأت حرب التحرير عام انتهلما 
، وفي المشرق كان لبنان ساحة للمكائد السياسية بين 9101ل الجزائر عن فرنسا عام استقلاا مع تقريب  

لفة في سلسلة ظم حكم مختكانت تترنح بين ن  ة وطائفية مختلفة، أما سوريا ففصائل أيديولوجية وعرقي
يطانية كسر العراق مظاهر الوصاية البر  9198ات المضادة، وفي عام نقلابات والانقلابمنهكة من الا

 انت لندنك الذي -سليل حكام الأردن الهاشميين -عندما أطاح العقيد عبد الكريم قاسم بالملك فيصل
كان هناك قادة جدد يظهرون ويسعون إلى تقليد  ،هذه الحالاتعلى عرش العراق، وفي كل وضعته قد 

 السياسية. ا لسياقاتهمعبد الناصر والضباط الأحرار، رغم أنهم كانوا يعدلون طريقهم وفق  

لدين، فمع إلى توحيد الب اأيض   سعتية في سوريا تقليد مصر فحسب، بل ولم تحاول الطبقة السياس
خلصت حكومة ضعيفة بقيادة شكري القوتلي إلى أنه لا يوجد حل داخلي  ،حلول أواخر الخمسينيات

اج مع ندمفي السياسة السورية من خلال الا ستقرارفسعى إلى ضخ الا ،للبلايا التي ترزح تحتها البلاد
ة لوجيشاع من أن الأيديو ، فرغم ما ي  تجاهمصر، كذلك فقد حركت الأيديولوجيا قادة سوريا في هذا الا

ا على لوجي  ا أيديو ن هذه الأيديولوجية ذات أصول سورية، إذ كانت رد  فإالبعثية مرتبطة بعراق صدام، 
ا لأوائل فق  فقامت الفكرة المركزية في الأيديولوجية البعثية و  ،في ذلك البلدية الفرنسية ستعمار السياسة الا

ال فتيل على إشع -ميشيل عفلق وصلاح البيطارغانم و وهم زكي الأرسوزي ووهيب ال -المنظرين لها
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اليقظة العربية )وهو ما يشار له بالكلمة العربية "البعث"(، كما كان لهذه الصحوة أن تتحقق من خلال 
دراك أن هناك ملامح وجوانب معينة متجدد بالفخر بما أنجزته الحضارة العربية في الماضي، حس    وا 

ن تخلف الشرق ا عولة جزئي  ؤ هي المس -كالطائفية والقبلية ووضع المرأة -للمجتمعات العربية المعاصرة
سيمات ي خلق تقالذ ستعمارية، ومكافحة الاشتراكالأوسط، وتقدير النهضة الأوروبية، والإيمان بالا

توفيق بين بال صلاح البيطارورفيقه  -وهو مسيحي ماروني -عفلق فقام ،غير طبيعية بين العرب
ان النهضة العربية والإسلام، قائلين بأن العاملين مرتبط بشأن الأفكار العلمانية البادية في تصورهما

 لبعضهما البعض.بالنسبة ا ن تناقض  ي مث لاوعليه فإنهما لا  ،ببعضهما على نحو وثيق

ه في لمبادئ التي قادت عبد الناصر ورفاقشبه إلى حد كبير تلك ات  وكانت المبادئ الأساسية للبعث 
ى أنها نظر إلى الوحدة العربية عل -بخلاف البعثيين -مسعاهم لبناء نظامهم الجديد، لكن عبد الناصر

قليمي  وسيلة خطابية لتعظيم مكتسباته داخلي   ا، إذ كان ه عملي  ا يمكنه تحقيق من كونها مشروع  لا  ا بدا وا 
النوايا  ئصور الشائع بشأن مؤامرات الغرب سيم العربي ضد التلعبد الناصر يريد لمصر أن تقود العا

قائق حتجاه المنطقة، ولم يطلب في محاولته هذه أن يتم القضاء على نظام الدولة الذي أصبح من 
ضابط جيش  91، استقبل عبد الناصر 9198ورغم ذلك، وفي منتصف يناير  ؛الحياة في المنطقة

ألف من البلدين تت الزعيم المصري بتشكيل جمهورية عربية متحدة بهدف إقناعسافروا للقاهرة  اسوري  
وحيد ا في البداية لنتائج ت)مع إمكانية إضافة العراق لهما فيما بعد(، ولم يكن عبد الناصر متحمس  

إذ تبعد  -ا على تحديات عملية جعلتها الجغرافيا أكثر صعوبة فحسبإذ لم يكن الأمر مقتصر  البلدين، 
ة ا تعقيد الصراعات السياسية الداخليفهم الزعيم المصري أيض  بل  -ميل عن دمشق 133القاهرة حوالي 

ين ثيا في رفض التماس البعوجد صعوبة أيض   لكنه 129ا فيها،في سوريا ولم يكن يريد أن يكون طرف  
 لعربيةحالة خطاب الوحدة ااج بين البلدين كان سيكشف ضندمبتوحيد مصر وسوريا، ذلك أن رفض الا

ب عبد س  ح   ،قيادة العالم العربي للخطر، وفي نهاية الأمرتعريض مزاعم مصر ب مما كان سيؤدي إلى
 رصةقد يحصل على ف رأى أنه لكنه ،اباهظة جد  الناصر تكاليف الوحدة بين مصر وسوريا فوجدها 

الأمور في الحياة السياسة في دمشق، ثم تم الترحيب بإقامة الجمهورية العربية المتحدة في  انقلابمع 

                                                            
 .91(، 9188ابع جامعة كاليفورنيا، بيركلي: مطالأسد: الصراع على الشرق الأوسط، ) باتريك سيل، 129
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ا في حشود الجماهير بعيد   نجرفأي شكوك عالقة ت مما جعل ،بحماسة في سوريا 9198مارس  0
 130التي هتفت فور وصول عبد الناصر لدمشق بعدما تم توحيد البلدين.

سعى و  ،ة المصرية بلا منازعيكان عبد الناصر هو سيد الساحة السياس، 9198حلول منتصف عام وب
بدوره لجعل القاهرة تحظى بالدور نفسه في الساحة السياسية الإقليمية، وكان السوريون قد جاءوا إليه 

ففي الفترة ما بين تأميم قناة السويس وأواخر  131ا لأنه كان "أعظم عربي" موجود في تلك الحقبة،تحديد  
وهو ما جعلها  ،هي مركز الثقافة العربية والتعليم العالي والسياسةالمصرية كانت العاصمة  ،الستينيات

ها ات والأفكار التي ظهرت في مصر وكان لتجاهفانتشرت الا ،تتجاوز دور غريمتها التقليدية بغداد
ع إذاعة وبالتوازي م ؛الخليج الفارسي شطآن حواف شمال إفريقيا إلىأصداؤها في العالم العربي من 

عة إمكانيات القومية العربية والنز  ر بشأنفكر يختمكان هناك  ،صوت العرب التابعة لعبد الناصر
لقادة ا ما كان هؤلاء اا إلى كراسي السلطة، وغالب  الجمهورية التي اجتاحت العواصم وأوصلت قادة جدد  

أتي الوطنيون  أن يوعليه فلم يكن من قبيل المصادفة مثلا   ،م المعنوي والمادي من القاهرةيلتمسون الدع
 9101لها عام استقلاحربهم الوحشية ضد فرنسا، وبعد أن نالت الجزائر  في غضونالجزائريون للقاهرة 

نما مصريين لمساعدة الحكومة الجديدة  ،لم يتم إرسال مدرسين عراقيين أو سعوديين أو سوريين  يفوا 
طاحة قام عقيد ليبي شاب يدعى معمر القذافي بالإ ،جتها، وفيما بعدانتهتنفيذ سياسة التعريب التي 
، واتبع القذافي نفس نموذج الضباط الأحرار الذين كانوا قد وصلوا 9101بالملك إدريس في سبتمبر 

 ن الزمان.للسلطة قبل ذلك التاريخ بنحو عقدين م

بد الناصر ع انضمامكما كانت مصر تشهد فترة من التأثير غير المسبوق خلف حدود العالم العربي مع 
از الأقوياء التي ضمت جواهر لال نهرو من الهند وتيتو من نحيإلى مجموعة ثلاثية من قادة عدم الا

 لاستقلاعد بتولى السلطة يوغوسلافيا والرئيس الإندونيسي سوكارنو، وكان نهرو هو أول زعيم هندي 
وحق تقرير المصير، وفي  ستعماروظهر كقوة أخلاقية هامة في المعركة الدائرة ضد الا بلاده

  فعلا  مستقلا   ايوغوسلافيا كان تيتو بطل الحركة المعادية للفاشية في العقود السابقة، وقد أقام وضع  
                                                            

 السابق. 130
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ل استقلاأحد قادة حركة  فكان سوكارنو أماي، شتراكه الااتجاهعن كل من واشنطن وموسكو رغم 
 ايين الهولنديين، وكان ارتباط عبد الناصر بهذه الرموز العالمية مؤشر  ستعمار إندونيسيا ضد وحشية الا

 ا على أنه هو ومصر قد حققا ما يصبوان إليه.واضح  

لى للسيطرة عن جهود القاهرة إفالناصر في الداخل والخارج،  لكنه، وعلى الرغم من إنجازات عبد
ي ظلت جميعها الت)الخليج  مشيخات، فالسعودية و الساحة السياسية في العالم العربي كانت موضع تحد  

تحت الوصاية البريطانية( والأردن كانت كلها تحت نظم ملكية محافظة نظر قادتها إلى النزعة 
العربية  لقيادة الجماهيرها نحو موسكو، وتطلعها اتجاهيتها الغامضة، و اشتراكالجمهورية في مصر، و 

انهال السم من نشرات الإذاعة المصرية على خصوم مصر من ف ؛وسلطتهاها ستقرار على أنها تهديد لا
العرب، لا على إسرائيل والصهيونية فحسب، واعتبر عبد الناصر ومؤيدوه ورفاقه في مصر وقادة 

لعرب، وعلى تعرقل تقدم ا -ها البحتةبسبب طبيعت -النظم الجمهورية الجديدة أن الملكيات رجعية وأنها
ا" زاوج بين الأفكار القومية والإصلاحية، وهي الأفكار ا "ثوري  قادت القاهرة معسكر   ،العكس من ذلك

 ما.هئتم استعمالها ضد أوروبا والولايات المتحدة وحلفا ثم ،التي تمت استعارتها من الغرب

ر في ا أكبر لمصتحدي   ل  ك  ش  مما  ،هناك خلاف كبيروحتى داخل المجموعات العربية المختلفة كان 
 نوايا بشدة في ام الملكي الأردني مرتاب  اكان النظ ،ففي ثنايا النظم الملكية ؛القيادة الإقليمية سعيها نحو

به الجزيرة جاز في شالسعوديين الذين قام الجيل السابق عليهم مباشرة بطرد الهاشميين من منطقة الح
ة للقو  وبدون هذا المصدر ؛نى مدينتي مكة والمدينة المقدستيعل أولئك السعوديون فسيطرالعربية، 
ون في وجودهم يعتمد صارواعلى الهامش، كما وقد تم ركلهم ليصبحوا  وجد الهاشميون أنفسهم ،والتأثير

لمعادي االضعيفة والموجودة بين إسرائيل المعادية لها والعراق  -انعلى الدعم البريطاني، وكانت ع م  
ومن  ؛مؤذية من بغداد والرياض والقاهرةخاضعة لمؤثرات  -9198لها هو الآخر مع حلول عام 

 ادها المستمرعتما لانظر   ،ذكر على الساحة العربيةي   تأثيرلم تكن دول الخليج الصغيرة ذات ف ،ناحيتها
 حيث زعم العراقيون ،عرضة للمطامع العراقية -على وجه الخصوص -على لندن، وكانت الكويت

بأن الكويت هي المحافظة التاسعة عشرة في بلادهم، وهو ما اضطر البريطانيين إلى نشر قوات 
 .هناك لحماية الأسرة الحاكمة 9109إضافية في الخليج الفارسي عام 
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قد كان أسوأ بقليل، ف الحال هذا إن لم يكن ،بكثير بين الجمهوريات ذلكولم يكن الموقف أفضل من 
غرب من ا بالمنافسة التي ظهرت مع الجزائريون يتعافون من ثورتهم الدموية كما كانوا مشغولين أيض  ال

 ةعبد الكريم قاسم إلى إحياء الخصومة الطويلة الأمد بين القاهر  انقلابأجل قيادة شمال إفريقيا، وأدى 
ي ه كانت المشكلة المنهكة للجمهوريات الجديدة ،وبحلول ذلك الوقت ؛وبغداد بشأن القيادة الإقليمية

 ؛لدينثلاث سنوات فقط من توحد الب بعد فترة قصيرة لم تدم سوىالسورية -فشل التجربة المصرية
فإن السوريين الذين توسلوا إلى عبد الناصر لإقامة الجمهورية العربية المتحدة كانوا هم  ،وللمفارقة

ة لطلاق يرجع للتوقعات المختلفة بشدة بين الجانبين، والصعوبات العمليها، وكان هذا االذين طالبوا بحل  
يان اداقتصالتي نتجت عن إدماج بلدين لهما تاريخ مختلف ومؤسسات سياسية متباينة ونظامان 

سورية وا بها السياسة المتباعدان، بالإضافة إلى الطريقة المتسلطة التي حاول المصريون أن يخضع
 ،فين متساويينا بين طر اتحاد  لم يكن إنشاء الجمهورية العربية المتحدة  ،ة للمصريينفبالنسب 132؛لإرادتهم

نما كان استيعاب   رئيس للجمهورية ك تحادإذ ترأس عبد الناصر الا ،ا لسوريا في النظام السياسي المصريوا 
الخارجية  ونؤ تعاملت مع قضايا وطنية مثل الدفاع والش تحادمع وجود أربعة نواب للرئيس ووزارة للا

 مض والتعليم، كما كانت هناك وزارتان إقليميتان للمسائل المرتبطة بمصر وسوريا على التوالي، وتم
للمخابرات  الحال بالنسبة وكذانظيرتيهما في القاهرة، ون الخارجية السوريتين لؤ فاع والشوزارتي الد

ين بعد ن ما كان السوريون غاضبا لهيئة المخابرات العامة المصرية، وسرعاالسورية التي أصبحت فرع  
 مصر.لجعل بلادهم مجرد محافظة أخرى تابعة ل اج بسبب جهود عبد الناصرندمالا

ن سلسلة إف ،ت على امتداد العامين التالييناستمر ورغم أن المشاعر الحادة بين المصريين والسوريين قد 
مقام ا، ففي الة المتحدة نهائي  هي التي قادت إلى حل الجمهورية العربي 9109من الحوادث في العام 

أمموا البنوك ف ،ي الذي توجهه الدولة ليشمل سورياقتصادالأول سعى المصريون إلى توسيع نظامهم الا
ى وضع حد أقصفرض ضرائب أعلى على الأفراد، و تم  كماالمشروعات الأخرى، وشركات التأمين و 

ل سوري و ؤ الإدارة، وكان يتم طرد أو نقل أي مسللمرتبات، وحصل العمال على تمثيل لهم في مجالس 

                                                            
ين راينر، ، )بولدر: لمصر عبد الناصر، والقومية العربية، والجمهورية العربية المتحدة جيمس جانكوفسكي، 132

1331 ،)998 . 
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وفي المقام الثاني أدى الصراع المستمر على السلطة  ؛الإجراءات تلكى ض علاعتر إلى القاهرة متى 
نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة ووزير الحربية والقائد الأعلى  -عبد الحكيم عامر شيربين الم

ة السراج تقالاسإلى  -رئيس المخابرات السورية -بد الحميد السراجوالعقيد ع -لعبد الناصر في سوريا
ا معالجة طالب   انقلابقام الجيش السوري ب ،في منتصف سبتمبر، وبعد أسبوع ونيف على خروج السراج

لكنه  ،تلك المطالبلحة، فرفض عبد الناصر تحديث القوات المسبالإضافة إلى ة حددمظالم غير م
جاذبيته الشخصية وسط السوريين العاديين لن تؤدي إلى نجاحه في التعامل مع أدرك بسرعة بأن 

ولين مصريين آخرين على طائرة متجهة ؤ فتم وضع عامر ومس ،ا لهالأزمة لو كان الجيش معارض  
بري سوري يدعى مأمون الكز  سبتمبر، وتم تشكيل حكومة مدنية جديدة تحت رئاسة محام   11للقاهرة في 

راقيين في ن السوريين والعإفي تسببت فيها التجربة كلها، والمرارة الت تحادالا ل  ح   في دمشق، ورغم
قد ف ،ورغم رفضه الشديد للأمر ؛اتصلوا بالمصريين من أجل دمج البلدان الثلاثة 9109مطلع عام 

 لبلدان،حتمي بين هذه ا اتحادبإنشاء  د  ع  قية في هذا الخصوص في أبريل ت  اتفاعبد الناصر  أبرم
 ،قية بسبب الصراعات بين الفرع السوري ونظيره العراقي من حزب البعثتفاوسرعان ما تهاوت الا
فاشل في سوريا لإحلال الحكومة التي كانت قائمة هناك بناصريين  انقلاببالإضافة إلى حدوث 

اد إفسية وأحكام الإعدام اللاحقة ضد المتآمرين إلى نقلاب، وأدت هذه المحاولة الاتحادمؤيدين للا
العلاقات بين القاهرة ودمشق بصورة أكبر، وهو الصراع الذي سيطر على الساحة العربية في السنوات 

 133التالية.

ا اهت  ن هذا الأمر كان بإف ،طتا في مكائد سياسية وشكل من الحرب الكلاميةانخر مصر وسوريا  ولو أن
 ؛9101ر يمن في أكتوبة إلى البالنظر إلى الصراع الفعلي الذي أرسل فيه عبد الناصر قوات مصري

عسكري،  قلابانقام ضباط جيش تحت قيادة العميد عبد الله السلال ب ،فقبل شهر واحد من ذلك التاريخ
قتلوا حاكم اليمن الإمام محمد البدر عندما قصف الجيش قصره،  مقوا أنهصد   ،وفي أثناء قيامهم به

ا على الجمهورية الجديدة بمساعدة مجموعات قبلية في الجزء تمرد   م  ظ  ون   ،لكن الإمام نجا من الهجوم

                                                            
(، 9189، الطبعة الثانية، )بوسطن: أنوين هايمان، 9181-9119مصر: السياسة والمجتمع ديريك هوبود،  133
 . 138-911(، 9119، )نيويورك: سايمون آند شستر، عبد الناصر: سيرة سياسية؛ روبرت ستيفنز، 01
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على  اورد   ؛عدة الإمام البدر بالمال والسلاحم السعوديون والأردنيون بمساالتز الشمالي من اليمن، و 
التمس السلال والضباط التابعون له من المصريين الحصول على مساعدتهم، وبالنظر إلى  ،ذلك
وافق  قدف مصرية ومواجهته المستمرة مع النظم الملكية "الرجعية" في المنطقةامه بتصدير الثورة الالتز 

يلة يستغرق معظم الوقت طكان مقدر ا له أن ام الذي لتز عبد الناصر على دعم جمهوريي اليمن، وهو الا
 جندي وضابط مصري 13,333-03,333اط انخر ، وذلك في مجهود وصل إلى التالية خمس سنواتال
وترك لطخة باقية على القوات المسلحة المصرية لاستخدامها  (19,333عدد من قتلوا منهم بـ  ي قدر)

يو اندلعت حرب يون ،وفي نهاية المطاف 134؛قوات الإمام البدر في تلك الحملةالأسلحة الكيماوية ضد 
 .بعد ذلك من اليمن فسحبت مصر قواتها 9101

ة القاهرة للحصول على القيادة الإقليمية، كانت السياسعرض ب طيحت  وبينما كانت السياسة الخارجية 
كما لاحظنا ف ؛اكما كان مقرر   شتعالالداخلية المصرية قد أصبحت معقدة حتى لو كانت أقل قابلية للا

مثل  -وطنيةلات انتصار ية مختلفة بالإضافة إلى الااقتصادية و اجتماعأدى التحسن في مؤشرات  ،اسلف  
وهو  ،ديدإلى دعم سياسي كبير للنظام الج -طانية والفرنسية في قناة السويسفك ملكية المصالح البري

لمصرية، في المجتمع والسياسة ا برادة السياسية لتنفيذ تغييرات أكما أعطى عبد الناصر الثقة والإر 
فض عبد الناصر ا، وذلك رغم ر ي تم تقريره سلف  اشتراكالمصري لشكل  قتصادشهدت تلك الحقبة أخذ الاف

 قتصادع للامباشرة، وبدأ التأميم الواس نقلابوالضباط الأحرار للعقيدة اليسارية في الفترة التي تلت الا
تحت سيطرة الدولة المباشرة، فكانت  قتصادكبيرة من الا التي وضعت أجزاء   9109مع مراسيم يوليو 

                                                            
ز ، مع كلاريسا بيريز أرمنداريالحرب الكيماوية والبيولوجية: مسح شامل للمواطن المهتم إيريك كرودي، 134

(، مبادرة التهديد النووي، "صفحة مصر: نظرة كيماوية"، 1331يكوس بوكس، وجون هارت، )نيويورك: كوبرن
؛ وقد http://www.nti.org/e_research/profile/Egypt/Chemical/index.html، 1331أكتوبر 

لأسلحة رغم أن هناك روايات شهود عيان في هذا الصدد، وهي الروايات التي أنكر المصريون استخدام هذه ا
ب في الحرب: العر ي عتقد على نحو واسع بأنها صحيحة؛ وبشأن عدد القتلى المصريين، أنظر كينيث إم. بولاك، 

مي (؛ وديفيد ويتي، "جيش نظا1331لينكولن: مطابع جامعة نبراسكا، ، )9119 -9118الفاعلية العسكرية، 
، 1، العدد 09 مجلة التاريخ العسكري"، 9101-9101في عملية لمكافحة التمرد: مصر في اليمن الشمالي، 

 (. 1331)أبريل 

http://www.nti.org/e_research/profile/Egypt/Chemical/index.html
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ا للتصنيع مصنع   93إلى  بالإضافة ،لكل البنوك وشركات التأميم %933الملكية الحكومية كاملة بنسبة 
ضافة إلى ذلك ؛الثقيل وشركات الشحن  ،المراسيم مرافق عامة ومصانع غزل ونسيج تلكشملت  ،وا 

 %93 على أي نسبة تبدأ منللحصول وذلك  ،ومنتجي أغذية ومتاجر كبيرة وفنادق ومشروعات مختلفة
 اا كبير  ا، لكن جزء  وكان معدل التأميم مرتفع   135من ملكيتها لصالح الحكومة، %93ولا تقف إلا عند 

عندما أمر عبد الناصر بدفعة جديدة  9101ر عام ظل في أيدي الناس، وهو ما تغي   قتصادمن الا
يطرة الحكومية تحت الس ا قبلها بثلاث سنواتفأصبحت الشركات التي تم تأميمها جزئي   ،من التأميمات

لى ذلك فقدالكاملة،  مثل الصناعات  9109تم تركها في تأميمات عام  قطاعات التيتم تأميم ال وا 
 136الدوائية والبناء.

؛ لك الفترةنت تعتبر مستقلة حتى تفي مجالات كا مع توسع كبير لها قتصادوترافق توجيه الدولة للا
وهو مسجد وجامعة لتدريب علماء السنة من  -حرمت الحكومة المصرية الأزهر ،فعلى سبيل المثال

 9109وفي صيف عام  137الدينية وألغت المحاكم الشرعية، من أوقافه -أرجاء العالم الإسلاميكافة 
سبون ا لا ينتعبد الناصر أشخاص   ن  ي  جامعة الأزهر تحت سيطرة الدولة، ثم ع   939وضع القانون رقم 

ساسية ج الألرجال الدين في مجلس إدارة الجامعة، وأضاف الطب والهندسة والعلوم الزراعية إلى المناه
ا قبل ا إلى متعود فعلي   -وكانت السيطرة على الأزهر متسقة مع بيئة 138التي يتم تدريسها في الأزهر،

عد علمانية رغم أنها لم تكن صارخة العداء للدين، فعلى سبيل المثال اتسم ت   -الضباط الأحرار انقلاب
وضع الأزهر تحت وصاية الدولة ا من شهر   99والذي جاء بعد  -9101الميثاق الوطني الصادر عام 

                                                            
الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط: الدولة، والطبقة، والتنمية الاقتصادية، ألين ريتشاردز وجون وتربيري،  135
  .910-919(، 9113بولدر، كولورادو: ويستفيو برس، )

لدر، بو مصر تحت حكم عبد الناصر: السياسة، والأيديولوجيا، والمجتمع المدني، )كيرك جي. بيتي،  136
 .919(، 9111كولورادو: ويستفيو برس، 

جلة مجولي تايلور، "تقاسم النبي: التفاعل الاستراتيجي بين رجال الدين المسلمين ونظم الشرق الأوسط"،  137
 . 93(: 1338، )أبريل 9العدد ، 93 الشريعة والثقافة الإسلامية

 . 193(، 9113، )كامبريدج: مطابع جامعة كامبريدج، جامعة القاهرة وتسويق مصر الحديثة دونالد ريد، 138



-108- 
 

فقد تم التأكيد  ،ورغم ذلك ؛الذي صدر بعده 9101ل دستور باحترام الإسلام، وهو حا -المصرية
 بوضوح على النقلة اليسارية التي قام بها عبد الناصر في هاتين الوثيقتين على حساب الدين. 

والعمال تحت سيطرتها، ورغم أن وعلى نحو مشابه لما سبق، سعت الحكومة إلى وضع الجامعات 
ففي  ؛ للمشكلاتا محتملا  كلا مصدر  ش   فقداف النظام الجديد، وأهد نقلابهذين الجانبين قد دعما الا
اللجنة  الذين تجمعوا في -أوضح العمال المصريون ،الضباط الأحرار انقلابالأيام الأولى التي أعقبت 

ضافة إلى ذلك 139؛لعودة النظام البرلماني دعمهم -العام لنقابات عمال مصر تحادالتأسيسية للا  ،وا 
مال عع مفمن المهم أن نتذكر بأن أول صدام للضباط الأحرار بالمعارضة الشعبية لحكمهم حدث 

العام لنقابات عمال مصر  تحاد، وأدى موقف الا9191الغزل المضربين في كفر الدوار في أغسطس 
إلى تأجيج شكوك الضباط الأحرار بشأن النقابات العمالية، وهي النقابات التي اعتبرها مجلس قيادة 

في الميول الأيديولوجية للعمال بالنسبة للضباط  على أن الأمر لم ينحصر 140 للشيوعية،الثورة معقلا  
نما في مجرد أن يروا الحركة العمالية خا رج نطاق سيطرة مجلس قيادة الثورة، وهنا يتجلى الأحرار، وا 

شجيع وجود توهو عدم رغبة الحكام غير الديمقراطيين في  سي في النظم السياسية السلطوية،ملمح أسا
فقد عمل عبد الناصر ورفاقه على إخضاع العمال المصريين  ،ونتيجة لذلك ؛مراكز بديلة للسلطة

إجراءات صارمة ضد الشيوعيين، وتطهير قيادة تطبيق يطرتهم، وتضمن هذا الأمر ليكونوا تحت س
القوة ضد العمال المضربين، والوصول إلى العمال على نحو يكفل تأييدهم  استعراضنقابة العمال، و 

 141للنظام الحاكم في الحركة العمالية.

                                                            
العمال على النيل: الوطنية، والشيوعية، والإسلام، والطبقة العاملة المصرية، خويل باينين وزاكاري لوكمان،  139

 . 113(، 9181مطابع جامعة برنستون، ، )برنستون، نيوجيرسي: 9881-9191
ت مث ل الاستثناء في خالد محيي الدين، وأحمد فؤاد، وعضو بارز في تنظيم الضباط الأحرار لكنه لم يكن  140

عضو ا في مجلس قيادة الثورة اسمه أحمد حمروش. وكان هؤلاء الثلاثة من اليساريين، كما كانوا في فترة أو 
 قراطية للتحرير الوطني، التي كانت أكبر فصيل يساري في مصر.أخرى أعضاء في الجبهة الديم

، )نيويورك: مطابع جامعة نقابات جامحة: تاريخ الاتحادات في مصر القرن العشرينروبرت بيانكي،  141
 .919(، 9181أكسفورد، 
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ثر الأمر أكإذ جعلوا  ،ارهم في أعمالهماستمر بـا منح الضباط الأحرار للعمال ضمان  ، 9199وفي أبريل 
صعوبة لو أراد أرباب العمل أن يفصلوا أطقم العمل لديهم بلا مبرر، وتلا ذلك في ديسمبر من العام 

 تعويضات إنهاء الخدمة، وزاد الإجازات السنوية، ووفر رفعات الفردية الذي نفسه إصدار قانون التعاقد
يد أن الرعاية الصحية للعمال وعائلاتهم، ب م  د  ا للعمال الذين يعملون في مصانع بعيدة، وق   مجاني  نقلا  

عليهم  اهذه الفوائد المادية جاءت بشروط، إذ لم يعد بإمكان العمال أن يقوموا بإضرابات، كما كان لزام  
ها الضباط الأحرار مقابل هذه م  د  وكانت الفوائد التي ق   142العمالية، نزاعاتيقبلوا بالتحكيم في كافة الأن 

في مسعى و  ،ألا يعارضوا السياسات الجديدة للحكومة هؤلاء العمال، فاختارمن ر القيود مقبولة لكثي
ا ح  وكما بدا واض ؛رية عمل أوسعآخر لفرض النظام على العمال سمح الضباط الأحرار للنقابات بح

شر ن لأن ،من هذا المسعى، فقد كان يرمي إلى إضعاف الحركة العمالية المصرية على نحو نهائي
ورغم ما حملته هذه الإجراءات  143العام، تحادقوة وتأثير المنظمات الأكبر مثل الاالنقابات أضعف 

لمعارضة افي مواجهة  استمرن النظام إفملة، من تأثير على العلاقة بين الضباط الأحرار والطبقة العا
 144تشريعات إضافية كانت في صالح العمال. ن  س  كما ، 9109العمالية حتى عام 

فقد كان الضباط الأحرار على وعي بالتاريخ المصري القريب، إذ كان طلاب  ،وبالنسبة للطلاب
 استمرالوطنية والفترة البرلمانية، و  9191الجامعة والمدارس الثانوية نشطين في الفترة ما بين ثورة 

النظام  تقويةفحون من أجل الوضع على ما هو عليه عندما كان عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة يكا
فقد كان طلاب مصر موجودين في اللحظات العصيبة في كفاح مصر  ،وفي واقع الأمر ؛الجديد

اجات التي قامت بسبب خضوع الملك حتجالافي خضم  ، أو9191أكان ذلك في ثورة  اء  الوطني، سو 
( 9191 السبت الأسود )في يناير ، أو9111عام  فاروق للمطالب البريطانية بتعيين حكومة وفدية

                                                            
ل، والدولة ؛ خويل باينين، "العمال، ورأس الما199-191، العمال على النيلخويل باينين وزاكاري لوكمان،  142

(: 9181، )فبراير 9، العدد 19 المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط "،9109-9191في مصر الناصرية، 
11-13. 
 . 199-191، العمال على النيلخويل باينين وزاكاري لوكمان،  143
عادة الهيكلة مارشا بريبشتاين بوسسني،  144 ، اديةالاقتصالعمال والدولة في مصر: العمال، والنقابات، وا 

 . 19-13، 11(، 9111)نيويورك: مطابع جامعة كولومبيا، 
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ا للشرطة جمع  عندما قامت الجموع الغاضبة بإحراق أجزاء من القاهرة بعدما قصفت القوات البريطانية م  
 وربما لم يكن الطلاب عاملا   ؛هامةاجات عامة احتجالإسماعيلية، أو في أي  مدينة المصرية في

 -نيينوالأحزاب والبريطاا في تقرير نتائج هذه الأحداث، لكنهم كانوا قوة توجب على القصر حاسم  
 أن يسترضوها. -ا الضباط الأحراروأخير  

إضافات جديدة كجامعة عين شمس التي تم إنشاؤها عام  مع -وكانت جامعتا القاهرة والإسكندرية
ا للنشاط رتع  م   -باسم جامعة إبراهيم باشا الكائنة في منطقة العباسية في العاصمة المصرية 9193

ا موذجي  ا نات الطلاب مجس  اتحادات انتخابكانت  نقلابيديولوجي، فقبل الاالأ ختلافالسياسي والا
للإخوان المسلمين ضد الوفد، وكانت عالية المخاطر لدرجة أنها كانت تنقلب إلى مواجهات عنيفة 

ب أنهم يعانون من نقص كبير في كس هؤلاء وجد على البلادالضباط الأحرار  سيطرةا، وبمجرد أحيان  
ة، شبكة داخل القوات المسلحود الحرم الجامعي، فرغم أنهم كانوا قد قطعوا مسافة طويلة في تنظيم 

رية عود إلى الطبيعة السه لم يكن لديهم تنظيم طلابي مرتبط بهم، ولا شك في أن هذا الأمر يفإن
 ؛يديهمفي أيجب أن يكون ا ا حاسم  دون عنصر  وبدون الطلاب كان الضباط الأحرار يفتق ،لمشروعهم

ين ن والحركة الديمقراطية للتحرر الوطني والشيوعيين والوفديكان للإخوان المسلمي ،النقيض منهم وعلى
ن الكفاح ا ملوا جزء  ث  كوادرهم الطلابية، ومرة أخرى نعود فنقول بأن الطلاب والكثير من أساتذتهم م  

لون ث  مبأن القادة الجدد ي   قلها خلف الضباط الأحرار، معتقدةوعات بثفقد ألقت هذه المجم ،الوطني
 145ل الوطني.ستقلاية والاجتماعفرصة لتحقيق الإصلاح والعدالة الا

 ورغم ذلك فإن القيادة المصرية ،الجامعات ولاءهم للضباط الأحرار أعلن طلاب ،نقلابوفور حدوث الا
الجديدة لم تكن قادرة على ترجمة هذا التأييد المبكر من جانب الحرم الجامعي إلى رصيد يمكن أن 

ة سلطتهم فقد سعى الضباط الأحرار إلى تقوي واقع الأمر،وفي  ؛ضد المناوئين للنظام تستغله لمصلحتها
 -وهو ما أدى إلى تنامي المعارضة الطلابية لهم، إذ دعم الطلاب ،وقمع الفصائل السياسية المتناحرة

الضباط الأحرار في أهدافهم، لكن كثيرين منهم كانوا ضد الديكتاتورية العسكرية،  -مثل جميع المصريين

                                                            
 . 913، 9119-9119الحركة الطلابية والسياسة الوطنية في مصر، عبد الله،  145
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؛ يةفضائل الحكم المدني والديمقراطآمنوا بف ،ل الحقبة البرلمانيةوكان نشطاء الطلاب قد نضجوا خلا
وا جبهة لمعارضة الحكم سس  عة القاهرة على النظام الحاكم وأانقلب طلاب جام فقد ،كونتيجة لذل

ة ا، إذ حافظ مكتب شباب هيئد كلي  أن دعم النظام في الحرم الجامعي تبد   هذاالعسكري، ولا يعني 
مثلها  -على أتباع يؤيدون النظام الجديد، لكن هذه المجموعة -9199التي تأسست عام  -التحرير

كانت ذات طبيعة مغايرة، إذ احتوى مكتب الشباب على بلطجية  -ي ذلك مثل هيئة التحرير نفسهاف
ين والإخوان صدرت بحقهم أحكام من الحكومة، وكان هؤلاء يسعون إلى تخويف الطلاب الوفدي

قام مجلس قيادة الثورة بتعيين  ،النظام ىومن أجل وضع الجامعة على خط ؛المسلمين واليساريين
عة أطلق عليها "الحرس الجامعي" )عبارة عن رجال شرطة موجودين في كل جامعة(، وعملاء مجمو 

يين لتكملة ر أمنيين تابعين لوزارة الداخلية، والشرطة العسكرية، ومخبرين وسط الطلاب والأساتذة والإدا
تم إبقاء نشطاء الطلاب المعارضين تحت  ،وبسبب هذه الإجراءات القمعية 146؛نشاطات هيئة التحرير

أثبت الطلاب أنهم عنيدون، ففي جامعة وحتى مع وجود هذه الإجراءات  المراقبة والتهديد الدائمين،
الطلاب المناوئون للنظام في معاركهم لأشهر بعدما رضخ نظراؤهم  استمر -على سبيل المثال -القاهرة

، ولم يستطع مجلس 9191مي إلى تقوية السلطة في مارس ا لمسار الضباط الأحرار الراالأكبر سن  
 ئ الجامعة إلا بعد انقضاء وقت طويل من ذلك الصيف.هد  قيادة الثورة أن ي  

ولما كانت الحكومة عازمة على عدم تحويل الجامعات المصرية إلى مراكز للنشاط المعادي للنظام 
ات غير المباشرة التي ترمي إلى تراتيجيس، فقد اتخذت سلسلة واسعة من الا9191الحاكم بعد عام 

عدم تسييس الحرم الجامعي، فعلى مستوى الأساتذة والحرم الجامعي أنشأ النظام الجديد وزارة التعليم 
عيين الموارد المالية وت إنفاقالعالي والمجلس الأعلى للتعليم من أجل السيطرة بصورة أفضل على 

نهاء ممارسة  وخاصة تلك  -عمداء الكليات، كما أوجدت حوافز نتخاباالعاملين في الجامعات، وا 
وتم  ذعنون للنظام السياسي الجديد،لأولئك الأساتذة والإداريين الذين ي   -الوظائف الحكومية المحترمة

تنفيذ السياسة القاضية بمنع تسييس الطلاب من خلال إنشاء منظمات في الحرم الجامعي تهدف إلى 

                                                            
؛ مارلين بوث، " انفجار السبعينيات: أحمد فؤاد نجم، والشيخ إمام، وجماليات سياسة 919، 911السابق،  146

 . 18(: 1330، )صيف/خريف 1/9، العدد 11 القاهرة في العلوم الاجتماعيةأوراق شبابية جديدة"، 
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  نحو رعاية الطلاب والرياضة بدلا  لاجتذاب الشباب إلى نشاطات أكثر ميلا   دعم النظام وكمجهود واع  
عد المنظمة ب هذهظهرت فقد  ،المنظمات تلك ي أبرزشتراكوكانت منظمة الشباب الا 147من السياسة،

 تحادمثل الا -وحدة مع سوريا، وكانتي الذي تم إنشاؤه خلال الشتراكالعربي الا تحادهيئة التحرير والا
 حاكم.ا للسياسة التي يقرها النظام الا وحيد  مجرد أداة للسيطرة السياسية ومصدر   -يشتراكالعربي الا

كان هناك عاملان إضافيان أسهما في إذعان الجامعات المصرية في الفترة ما بين منتصف  بيد أنه
ير إلى حاكم أن يشالخمسينيات إلى أواخر الستينيات للنظام الحاكم، فمن ناحية كان بوسع النظام ال

وتأثير  ،يي التقدمجتماعر الايية والتغيقتصادعقد من النجاح، إذ أدت الخطوات الواسعة في التنمية الا
القاهرة السياسي العالمي إلى منح مصداقية لدعاوى عبد الناصر بشأن إنجازات الثورة، وكان هناك 

ان ك ،ومن ناحية أخرى ؛نظام الحاكمالدعاوى بدعم مطلق للوا لهذه استجابكثير من الطلاب الذين 
على الفوائد المادية التي قدمها النظام،  -مثل أساتذتهم وعمال مصر -هناك رد فعل من جانب الطلاب

وعليه  ؛نظاما للكان الوعد بتقديم تعليم مجاني وضمان التوظيف فور التخرج ملزم   ،ففي حالة الطلاب
ممتلكات لا الاستيلاء علىقام عبد الناصر بالكثير من أجل  ،فمع حلول أوائل إلى منتصف الستينيات

 تراتيجيسمن خلال سلسلة من المزاعم المثالية بشأن طبيعة المجتمع المصري والتوزيع الا الكبيرة
 148للموارد.

 هواكم النظام الح ستقرارالضمان الوحيد لا فقد كان ،ا للحظات خاطفةورغم أن عبد الناصر بدا ناجح  
القهر، فإذا كانت مصر أيام الوجود البريطاني كانت خاضعة للحكم العسكري، فقد أراد عبد الناصر 

أعاد الضباط  9191ر هذا الأمر لمصلحتهم السياسية، ففي أكتوبر استثماوزملاؤه من الضباط الأحرار 
ار استمر إلى  ةم الراميالأحرار كتابة النظم العسكرية التي تعود لحقبة الوجود البريطاني كجزء من جهوده

ا تمناه عكس م النهائيةوكانت المحصلة لمجلس قيادة الثورة،  ينذاكالسلطة التي تمت تقويتها ح
ا ع  توس لجديدالنظام ا كان هناك أمل في تخفيف القيود الكثيرة للقانون الموجود، أفرز فبينماالبعض، 

                                                            
 . 911-919، 9119-9119الحركة الطلابية والسياسة الوطنية في مصر،  عبد الله، 147
: مطابع ، )نيويوركتحديث الإسلام: الدين، والنشاط، والتغيير السياسي في مصر كاري روزفزي ويكهام، 148
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سنوات أصدر النظام الحاكم "قانون وبعدها بأربع  149صلاحيات واختصاصات السلطات العسكرية،في 
إذ أعطى للحكومة  ،9198لسنة  901ا بالقانون رقم طوارئ" أشد، وهو القانون الذي يعرف رسمي  

سلطات استثنائية في حالة الطوارئ، وتضمنت هذه السلطات رقابة على الصحف والدوريات وسلطة 
للمنظمات السياسية، وهي الحدود التي لا ا صارمة منعها وفرض قيود على نشاطات النقابات وحدود  

دعى محاكم ي   اا موازي  ا قضائي  س هذا القانون نظام  يمكن الإيفاء بها إلا بتوجيه وزارة الداخلية، كما أس  
 -مالمحاك تلكالأمن الوطني، وتفتقر أمن الدولة بهدف الحكم في الجرائم التي تمس بالسلامة العامة و 

وط مثل توخي شر  ،إلى الضمانات الأساسية -لوثائق التأسيسية لمصرالتي لا توجد في أي من ا
 150ستئناف على الحكم الصادر ضده.على عدم إعطاء المتهم فرصة الاتعمل ، كما العملية القضائية

 

 الإخوان في السجون

أنه  اجاء إصدار قانون الطوارئ في وقت كان النظام فيه يواجه معارضة غير نظامية، وكان واضح  
ا في أفضل أحواله، كان المشهد السياسي المصري كئيب  ، 9198يعتزم إكمال طريقه، فمع حلول عام 

حشية، ووسع ، وقمع اليسار بو 9199إذ قام مجلس قيادة الثورة بحل الأحزاب السياسية في يناير 
مراكز مستقلة للسلطة إزاءه، لكن الضباط الأحرار صبوا جام غضبهم  عدم ظهورسلطاته لضمان 

حت التي أصب -ال عبد الناصراغتيعلى الإخوان المسلمين، ففي غضون ستة أسابيع من محاولة 
 حكمت محكمة الشعب -تعرف بـ "حادث المنشية" )على اسم الميدان الذي حدثت فيه تلك العملية(

كان  الذي) فيهم محمود عبد اللطيف نبالإعدام على سبعة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، بم
لإخوان نجا ا زعيموالمرشد العام للإخوان حسن الهضيبي، لكن  (شأنه أن يصبح قاتل عبد الناصر من

                                                            
دج، )نيويورك: مطابع جامعة كامبريحكم القانون في العالم العربي: محاكم مصر والخليج، ناثان جي. براون،  149

9111 ،)81 ،89 . 
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سجن المؤبد، وبعد أن تم اعترف تسعة ناشطين ى إلى الحصول على حكم بالانتهمن حبل المشنقة و 
م حكامه)ثم تم تخفيف أ همإعدامصدر الحكم ب إضافيين في جماعة الإخوان بكل شيء في التحقيقات

 9333ال اعتقآخرين إلى السجون، ناهيك عن  9933ا إلى السجن المؤبد(، كما تم إرسال جميع  
 ات رسمية.اتهامعضو في الجماعة بلا 

أنحاء البلاد، لف مختفقد تم تشتيتهم على سجون تقع في  ،وبالنسبة لأولئك الذين أرسلوا إلى السجون
هاربين أو مختبئين، وتم إسكات قيادة التنظيم على الات عتقوعاش الإخوان الذين هربوا من حملة الا

بحل جماعة  9191ديسمبر  9بالإضافة إلى الأمر الصادر في ) الظروف تلكأسفرت فال، نحو فع  
ن كانت مؤقتة -الةعن نهاية فع   (الإخوان المسلمين لنشاطات الجماعة، وفجأة لم يعد هناك تنظيم  -وا 
ام ، وبقي الحال كذلك بالنسبة للإخوان في أواخر عولا تسييس لشيءات استراتيجيولا إثارة ولا وضع 

، بيد أنه إذا كان عبد الناصر والضباط الأحرار قد استطاعوا قمع الإخوان 9198وأوائل عام  9191
كانوا غير قادرين على محو المشاعر  فقدء على وجودهم الفيزيائي، في عمل كان يهدف إلى القضا

على نحو كامل، وتوحي إعادة ظهور الإخوان في  اشطيهاتي ألهمت الجماعة ونوالمبادئ والأفكار ال
 . اعتباردها الإيمان بإقامة دولة إسلامية فوق كل أواخر الخمسينيات على مرونة مؤكدة ول  

إذ حسب  ،غطرسة عبد الناصراتجة عن كانت قدرة جماعة الإخوان على إعادة تنظيم نفسها نو 
افة إلى بالإض ،ية الأولى لثورتهجتماعية والاقتصادبسبب النجاحات الا كان في السحابو  -الأخير

أنه قد امتلك زمام الأمور، وكانت وجهة  -وضع مصر المجيد بين كثير من الدول العربية وما وراءها
متسقة بشكل كبير مع ما كان يجري في المجتمع المصري، فكان  -من نواح  كثيرة -نظر عبد الناصر
إذ لقي تأكيده على التأميم والتضامن العربي والشكل الغامض الذي  ،في أوج مجده الزعيم المصري

ذلك  كان نا  ين، ونتيجة لذلك أرخى قبضته )و ا لدى كثير من المصريية صدى واضح  شتراكتبناه من الا
 قد تم على نحو يسير( على جماعة الإخوان، فأمر بإطلاق سراح الناشطين من الفئتين الثانية والثالثة

 دينوا بجرائم أقل أو لم يدانوا على الإطلاق.الذين أ  
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لشهامة عبد الناصر الظاهرة نتيجة هامة غير مرجوة على النظام الحاكم، كما أدت في نهاية  توكان
ان كاعيات كبيرة في العقود التالية، فقد تدأسفر عن مما  ،المطاف إلى إحداث شرخ داخل الجماعة

سبوا أن حدرجة أن عبد الناصر ومستشاريه  لا وشاملا  ثة السابقة قاسي  قمع الإخوان في السنوات الثلا
 ا من السجون عن القيام بأي نشاطالقوة القاهرة من شأنها ردع الإخوان الذين تم إطلاق سراحهم حديث  

من أنه  -مع رغبة الإخوان المفرج عنهم في تنظيم أنفسهم -سياسي، ومرة أخرى تأكد النظام الحاكم
ر كان عبد الناصلم تعد هناك حركة متماسكة يمكن لهؤلاء الإخوان أن يستأنفوا نشاطهم منها، لكن 

ن هذا فإ، ين، فإذا كانت القوة المرعبة للدولة قد أدت إلى كسر الإخوان فعلا  فتراضا في كلا الامخطئ  
الإسلاميون يشكلون قوة في لم يعد  9191و 9191التحطيم لم يستمر للأبد، ففي الفترة ما بين عامي 

لكل  االسياسة المصرية، بيد أن الناشطين المفرج عنهم بدأوا في إعادة بناء تنظيمهم المحطم خلاف  
 التوقعات.

وكانت إعادة بناء جماعة الإخوان تجري منذ مدة خلف القضبان، ولم يكن هذا المجهود في بداية 
بالمصادفة وحدها، إذ لعبت  تجاها في هذا الاغير محدد، لكن التقدم صار ممكن   عملالأمر سوى 

ماعة ا في إعادة إحياء جا مركزي  دور   -وهو تنظيم لا يعرف عنه أحد الكثير -جماعة الأخوات المسلمات
ك فعلن أكثر من ذلالإخوان، فعملت الأخوات كشبكة لدعم المسجونين بشكل غير رسمي، لكنهن 

ا ائل وأفكار  ال الإخوان، وحملن رساعتقبين السجون المختلفة التي تم فيها بكثير، إذ قدمن قناة تواصل 
ضافة إلى ذلك 151ساعدت على الحفاظ على الجماعة بعدما سعى النظام الحاكم إلى قطع رأسها،  ،وا 

ا ذين تفرقوا عمد  الإخوان ال اتصالعلى ل تنظيم نظام السجون المصرية وبنيتها في تلك الفترة ه  فقد س  
ستشفى مركزي ا إلى مكان يتم إرسال كافة المسجونين الذين يطلبون الرعاية الطبية تحديد  لبلاد، فعبر ا

                                                            
باربرا زولنر، "أحاديث السجن: الصراع الداخلي لدى الإخوان المسلمين أثناء اضطهاد جمال عبد الناصر  151

؛ وانظر 191(: 1331، )أغسطس 9، العدد 91 المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط "،9119 -9191لهم، 
ا بربارا زولنر،   (. 1331)نيويورك: روتلدج،  ،لمين: حسن الهضيبي والأيديولوجيةالإخوان المسأيض 
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سيد ى يدع ان أحد المرضى في ذلك المستشفى إخواني  في مجمع سجن طرة جنوب شرق القاهرة، وكا
 152يعاني من مشكلات تنفسية مزمنة. الأخير كانب، و قط

في قرية تدعى موشة في صعيد مصر لأسرة تمتلك  9130عام ولد سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي 
لى ه مع عائلته أدى إن سخاءفإان يتمتع بوضع الرجل الثري، زراعية، ورغم أن والد قطب ك أراض  

مدرسة ية التي تديرها الدولة، وهي البتدائقامت والدة قطب بتسجيله في مدرسة موشة الاف ،نقص ماله
ي بتدائعلى الطرق التعليمية الغربية، ثم انقطع قطب عن تعليمه الا درس مناهج تعتمدالتي كانت ت  

ذلك فقد  حد الكتاتيب الخاصة التي تحفظ القرآن، ومعأالقصير وغير السعيد ب قهالتحالفترة قصيرة مع 
ة في يجتماعوالعدالة الا -ا في الحزب الوطنيإذ كان أبوه عضو   -ارتبط الدين بالوطنية المصرية

  .فيما بعدمما منحه قاعدة لتطوير فكره  ،لت وعي قطبك  ش   السنوات التي

دار العلوم المتوسطة، حيث التحق بمدرسة  ،ا إلى القاهرةترك قطب موشة متوجه  ، 9119وفي عام 
ثم بها، اآدل على شهادة في اللغة العربية و حيث حص ،دراسته هناك التحق بدار العلوم وبعد إكمال

ية بتدائاا في مدارس درس  وزارة المعارف، فقضى السنوات الست التالية م  عمل في و  9199عام  تخرج
في القاهرة وعدة مدن إقليمية أخرى قبل أن يعود أدراجه لمنطقة القاهرة ويقيم في ضاحية حلوان التي 

اري في ا وراء منصب إدسعي   ،ه إلى حلوان ترك قطب فصول الدراسةانتقالتقع جنوب العاصمة، وبعد 
ضافة إلى  الوزارة، لنقدية، ففي كرس نفسه للكتابة الأدبية واالوقت لي   منصبه البيروقراطي الجديد وجدوا 

( وانتقد أعمال طه حسين وهو ما جلب له 9111تلك الأثناء كتب رواية سماها "الأشواك" )عام 
ي ف عالية في مصر، كما كان أحد الكتاب البارزينالفكرية ال مقمإحدى الحسين طه الشهرة، وكان 

حسين "مستقبل الثقافة في مصر" رفض قطب زعم طه تاب لك   9191الأدب العربي، ففي نقده عام 
رح طلمزعوم كما فعلت أوروبا من قبل، و حسين بأن على مصر أن تتماهى مع إرثها الهيليني اطه 

ية في الحضارة ظيمأنه بينما يمكن لمصر أن تستفيد من تقليد بعض الجوانب التنب تقول قطب فكرة
ضارتها وعليه فلا بد أن تكون حذرة فلا تضحي بح ،من العالم الهيلينيا ا جزء  نها لم تكن أبد  إفالغربية 

                                                            
 (. 1331)نيويورك: روتلدج، سيد قطب وجذور النزعة الإسلامية الراديكالية جون كالفرت، 152
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كان قطب يعبر عن عواطف لم تكن بعيدة  ،وبهذه الطريقة 153؛من أجل أخرى غريبة عنهاالفريدة 
 حمد عبده.ا عن تلك الخاصة بالمتمسكين بالإصلاح الإسلامي وتلامذة متمام  

الأمر على هذا المنوال حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية عندما بدأت كتابات قطب تأخذ  استمرو 
( جادل قطب بأنه 9111ية في الإسلام" )عام جتماع"العدالة الا كتابه ا بشكل محدد، ففي ديني  شكلا  

الأساسية للإسلام، فإن الإسلام وحده ي والوحدة تشكل القواعد جتماعطالما أن المساواة والتلاحم الا
 ،تتفاعل من حولهأخذت وكان من الواضح أنه يرد بذلك على الأحداث التي  154هو من يضمن العدل،

الكتاب قد تزامنت مع تدهور المناخ السياسي المصري بسبب القضية الوطنية،  ذلكن طباعة إحيث 
د لاحظ بيد أن قطب ق ؛فاروق والنظام الملكي م ضد الملكوقيام دولة إسرائيل، والهياج السياسي العا

بعض اللحظات الأشد حدة في الضجيج السياسي المتطاول في مصر من بعيد، ففي مطلع نوفمبر 
ا للولايات المتحدة بمنحة من الحكومة المصرية لدراسة شهر   19غادر قطب لزيارة استغرقت  9118

ة ويلسون حيث درس في كلي ،يويورك وواشنطنن  فية، فقضى بعض الوقت أولا  طرق التربية الحديث
ا ترك وبعده -ق بجامعة مقاطعة كولومبيالتحاالتي كان لا بد من الدراسة بها من أجل الا -للمعلمين

ا إلى جريلي في كولورادو ليدرس بكلية المعلمين التابعة لجامعة كولورادو، وبعد ستة واشنطن متوجه  
س حيث ذهب إلى كاليفورنيا ليدر  ،انتقل إلى محطته الأخيرة ،ح جبال روكيو أشهر قضاها عند سف

 اد من دراسته في الولايات المتحدة، كما كاناستفبجامعة ستانفورد، ورغم أن قطب كان يعتقد بأنه 
 أمريكاي حياته ف فقد أدتي وتكنولوجي متطور، اقتصادا بمدى ما وصلت إليه البلاد من تقدم مأخوذ  
 ه.اضطرابإلى 

التي رأيت:  كاأمري" سماهاة ناح فيها على إقامته في الولايات المتحدة بعد عودته إلى القاهرة ففي مرثا
الذين  -ينمريكيلأن الأ ،من الذهول والحزن اخليط   أظهر قطب( 9199انية" )نسفي ميزان القيم الا

كانوا في نفس الوقت "بدائيين على نحو فاحش في عالم  -ة التطور وبالتالي نعموا بالرخاءبلغوا ذرو 

                                                            
 . 10، 19السابق،  153
يان الحركات الشمولية والأد أنا بيلين سواج، "النزعة الإسلامية والتحديث: الفكر السياسي لسيد قطب"، 154

 . 139-981(: 1331)يونيو  1، العدد 93 السياسية
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كان  ،ا لقطب، فوفق  أمريكاوقد عزا تخلفهم إلى أمور تتصل بإنشاء  155"،الأحاسيس والمشاعر والسلوك
بين الرواد  جراميين الأوائل بـ "العلم وحده" و"الرغبة في الثروة" بالإضافة إلى عنصر إمريكييمان الألإ

واتضح هذا الخطأ المستمر في وسائل قضاء وقت  ،""شخصية أمريكية ممسوخة أثر أدى إلى الأوائل
مريكيين وتاريخ حروبها، ولامبالاة الأ (،كرة القدم على سبيل المثال)ك الراحة بشكل عنيف في أمريكا

 156معاناة غيرهم من البشر، ومواقفهم الطائشة نحو الجنس. تجاه

 تم تعيينهحيث  ،عاد أدراجه إلى وزارة المعارف، 9193وبعد عودة قطب إلى مصر في أغسطس 
ية، وسرعان ما ترك الوزارة ليكرس نفسه للدفاع عن أسلمة المجتمع، ومن بتدائلمدارس الاعلى ا امفتش  

ولوجي يا على الصعيد الأيدفأصبح مؤثر   ،التحق قطب بجماعة الإخوان المسلمين ،أجل هذه الغاية
ا )بما  افتتاحي  ا ومقالا   وعمود  مقالا   83إذ كتب نحو  ،الإنتاج غزيرشكل فوري، وفي هذا المنحى كان ب

لى ع الولايات المتحدة( بالإضافة إلى كتابين والدفعة الأولى من أعظم ما كتب عنفي ذلك تأملاته 
، وعندما ظهر الضباط 9191و 9193، وهو كتابه "في ظلال القرآن" في الفترة ما بين عامي الإطلاق

 مثله في ذلك -، كما كان يأملنقلابا للاكان قطب في بداية الأمر متحمس   ،السطح الأحرار على
في أن يتخلص القادة الذين لا زالوا في ريعان شبابهم من الفساد  -مثل كثير من المصريين الآخرين

لقسم الدعاية ا رئيس   وصفها للأحداث، فبا سلبي  لم يكن مراقب   اسية والنفوذ الأجنبي، بيد أنهوالمكائد السي
 157لمجلس قيادة الثورة. اثقافي   امستشار  عمل قطب لفترة قصيرة  ،في جماعة الإخوان

تم إلقاء  ،ال عبد الناصراغتيوعندما انقض الضباط الأحرار على جماعة الإخوان عقب محاولة 
حيث  ،القبض على قطب فيمن تم إلقاء القبض عليهم من قيادة الجماعة، فجرى إرساله إلى سجن طرة

                                                            
("، ترجمة طارق مسعود وعمار فقيه، في 9199سيد قطب، "أمريكا التي رأيت: في ميزان القيم الانسانية ) 155

ردونزفيل، جو ، تحرير كمال عبد الملك )أمريكا في مرآة عربية: صورة أمريكا في أدب الرحلات العربي: مختارات
 في الرسالة. وقد نزل كتاب قطب مسلسلا  في الجريدة المصرية 99(، 1333ماكميلان،  -فرجينيا: بالجريف
 .9199نوفمبر وديسمبر 

("، ترجمة طارق مسعود وعمار فقيه، في 9199سيد قطب، "أمريكا التي رأيت: في ميزان القيم الانسانية ) 156
 . 99-91، أمريكا في مرآة عربية

 .989، سيد قطب وجذور النزعة الإسلامية الراديكاليةالفرت، ك 157
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قضى معظم وقته في مراجعة "في ظلال القرآن" والتوسع في شرح أفكار المفكرين الإسلاميين من 
لمرشد العام حسن افم جنوب آسيا، وهما مولانا المودودي وأبو الحسن علي الندوي، ومع تكميم 

االهضيبي   يديولوجيوجدت جماعة الإخوان نفسها تسير بلا هدف، إذ لم يكن لديها لا الإرشاد الأ تمام 
ضاء شرع أعفمتزايد،   قطب وأفكاره مساحات الفراغ على نحوولا القيادة اللازمة، وعلى الفور ملأ

بتنظيم أنفسهم في الزنازين  9198و 9191الجماعة الذين تم الإفراج عنهم من السجون في عامي 
خوان، ة عن الإجت هذه المجموعات في جماعة فرعية منبثقاندمليرشدهم، وعندما  اروا أعينهم نحوهأدو 

ب قام قط ،وبالنظر إلى خلفيته التعليمية 158الروحي، زعيمها يكون أن من قطب هذه المجموعة طلبت
ن الإسلاميين يأعمال المفكر  إشعال حماستها الأيديولوجية، وبناء  علىبعمل منهج لهذه الطليعة من أجل 

" طريقمعالم في القام قطب بوضع كتابه الخاص " ،الكلاسيكيين أمثال أحمد بن حنبل وابن تيمية
من الإخوان، ومعظم هذا الكتاب منسوخ مباشرة عن  مجموعةتلك الا ل( الذي كتبه خصيص  9101)

 ا لتلك الطليعة.كتاب "في ظلال القرآن" الذي كتبت بعض مواده المتأخرة تحديد  

وضع قطب مناقشة طموحة بشأن طبيعة الإسلام، والعيوب المتأصلة في  ،فصلا   91وعلى مدار 
 والحل الملائم ،"المجتمع الحديث بما في ذلك تلك المجتمعات التي تسمى "المجتمعات المسلمة

للمشكلات التي تواجهها البشرية، وكانت النقطة التي ارتكز عليها قطب هي أن الإسلام ليس مجرد 
و نظام كامل يحكم الحياة، ولو تم ذلك من خلال الطريق ختص بضمير المرء وما يعتقده، بل هن يدي

محمد، فإن البشرية سوف تعرف السلام والتناغم، فالإسلام "هو نظام  نبيهالذي وصفه الله من خلال 
بشرية، وهو لون الكبرى والصغرى في حياة اؤ ذلك أنه يناقش كافة الش ،يمتد ليشمل كافة جوانب الحياة

نما في الحياة الآخرة أيض  نسينظم حياة الإ بشأن  ا، وهو يعطي معلوماتان، ليس فقط في هذه الحياة وا 
طهر النوايا ي  بل  ،ما هو غيبي بالإضافة إلى العالم المرئي، ولا يتعامل الإسلام مع الأمور المادية فقط

كتشفها لم ت سامقة   اوقيم   ثلا  م  سوف يمنح الإسلام الناس " ،لما يقوله قطب افوفق   159"؛اوالأفكار أيض  
البشرية حتى يومنا هذا، وهو ما سيجعل البشرية تتعرف على طريقة للعيش تتواءم مع الطبيعة 

                                                            
 . 191زولنر، "أحاديث السجن"،  158
 . 99(، 9118)السالمية، الكويت: اتحاد منظمات الطلاب المسلمين العالمي، معالم في الطريق سيد قطب،  159
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ا لقطب فوفق   ،وبصيغة أخرى 160"؛انية، وهي الطريقة الإيجابية والبناءة، التي تعد قابلة للتطبيقنسالإ
 سوف يحرر البشر. -ا "التسليم"يعني حرفي  الذي  -فإن الإسلام

لتحرر لتسليم المرء نفسه لله من أجل ا -ا لنظرة قطب للعالما وفق  أو ما يعد مطلب   -ويبدو أن هذا النداء
" والعمل الذي أوحى به هذا الكتاب، إذ يتساءل معالم في الطريقهو التناقض الرئيسي الماثل في "

 رادة اللهم لإستسلاللحرية أن تكون موجودة في نظام يتطلب الاخصوم قطب في رؤيته: كيف يمكن 
هو  ا مع نفسها والتي تزعم بأن "الخضوع للهالمقولة المتناقضة ظاهري  لكن أو مواجهة نتائج فظيعة؟ 

الذي  المركزي دعاءذلك أن الا ،الطريق نحو الحرية" أقل إثارة للمشكلات بكثير مما يبدو لأول وهلة
أن المجتمع الذي لا يتبع أوامر الله كما أوحى بها إلى محمد لهو مجتمع يعيش في يطرحه قطب هو 

ت ا في المجتمعامجتمع فاسق(، وكان هذا الجهل ظاهر   الحياة فياهلية )وهي حالة من الجهل أو الج
 طت للعلملأخرى، وأعات اعتبار ية ووضعت الرفاه المادي فوق كل الاجتماعالتي افتقرت إلى العدالة الا

من  أنها ربطت البشر ببشر آخرين، بدلا  إلى ا أيض  الإشارة قيمة الروح، ومن المهم  فوققيمة تسمو 
والمعروفة  -فإن العقيدة الإسلامية القائمة على أنه "لا إله إلا الله" ،وفي هذا السياق 161أن تربطهم بالله،

ا ثوريةتصبح ذات أهمية سياسية، بل  -أو شهادة الإيمان "بـ "الشهادة ب وعندما استدعى قط ؛أيض 
تدعوا وحدة الإسلام يس ا، فإنهم لموعندما اتبع أتباعه قضيته علن   ،"معالم في الطريقالشهادة في كتابه "

ا أعلنوا بذلك فحسب، بل  عن انعدام شرعية المجتمعات التي وضعت القانون البشري فوق الشريعة أيض 
ت فإن المشكلا ،لهذاو  ؛"على سلطة الله على الأرضا الإلهية، وقد كان هذا بالنسبة لقطب "تمرد  

العنصرية والصراع القومي والتنافس العرقي والفقر والظلم ومجموعة كاملة من الأمراض التي تواجهها 
تلك الحالة الناتجة عن سيادة بشر على بشر آخرين، وهي ، وهي البشرية هي مجرد نتيجة للجاهلية

إن ف ،وعلى النقيض من ذلك ؛واءفي الشرق والغرب على حد سعلامة مميزة للمجتمعات الموجودة 
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فالمجتمع  ،لذلك ونتيجة 162؛ومية، ومعياره الوحيد هو الإيمانالعنصر والعرق والق فوقالإسلام يسمو 
  انية.نسمجتمع شامل وحر، ولهذا فهو أفضل في قدرته على تحقيق قيمه الإ المسلم الحقيقي

  في عهد النبي، فإن قطب يقول: -الذي كان "مجتمع العقيدة" -الأولوبالنظر إلى المجتمع الإسلامي 

ذلك ول ،على درجة متساوية من علاقة المودة، وانصب تفكيرهم على هدف واحد اكانوا جميع  
خصية واستحضروا تجاربهم الش ،فقد شحذوا قدراتهم وطوروا صفات عرقهم لتصل إلى منتهاها

 ،م المساواةا على قدوالقومية والتاريخية من أجل تطوير مجتمعهم الذي صاروا ينتمون إليه جميع  
انية" في نسوعليه فقد تطورت "الإ ،حيث كانت الرابطة التي تجمع بينهم هي علاقتهم بخالقهم

أي جماعة  التي لم تستطع أبد  هذا المجتمع بلا عوائق ولا عراقيل، وكانت هذه هي الخصائص ا
 163بشرية أخرى تحقيقها في تاريخ البشرية جمعاء!

نما هي  ،وعلى هذا النحو اعتبر قطب رؤيته للإسلام على أنها ليست بالرجعية ولا الراديكالية، وا 
ه يسقط الأمراض التي تجعل ان من قيوده وكافةنسعد حاسمة لتحرير الإتقدمية، إذ أمسكت بمفاتيح ت  

 جاهلية.ال في

وضح ينير الطريق نحو فهم خاص للإسلام و  " مجرد تمرين أكاديمي ي  معالم في الطريقولم يكن كتاب "
نما كان ومن المهم هنا أن نتذكر بأن  ؛للعمل اء  ند -ذلك فوق -مدى عجز المجتمع المعاصر، وا 

رشاى الحصول على قطب كان يكتب لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين سعوا إل ده، توجيهه وا 
المجموعة عندما يدرك الحاجة إلى "هذه الطليعة التي تعزم هذه العزمة  تلكما إذا كان يشير إلى وع

ة فتمضي عبر محيط واسع من الجاهلي ،]إقامة مجتمع إسلامي[ ثم تحافظ على مسيرتها على الصراط
ة وغمزة بعينه ماءقدمته يقوم بإيمر غير واضح، لكنه في نهاية مالأربة أطنابها في العالم كله" فالضا

ة التي كتب "معالم في الطريق" لهذه "الطليعه نحو أتباعه، فهو يعترف بأنه لا يمكن تجاهل على نحو
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  لأتباع قطب، لاعد كتاب "معالم في الطريق" دليلا  ي   ،وعلى ضوء ذلك 164"؛ا قيد التشكلأعتبرها واقع  
قة تحليلات حول طبيعة مشروعهم وأهميته كما يطرح الطريقدم لهم مجرد استعارة بلاغية فحسب، فهو ي  

 المناسبة لتنفيذه.

لكن كيف كان من الممكن لهذا النداء أن يتحقق على أرض الواقع؟ جاءت إجابة قطب مباشرة على 
هذا السؤال: إذ لا بد للمجتمع المسلم أن يحشد موارده لمواجهة النظام الجاهلي الذي لا يمكن معه 

ان نسفالإسلام مختلف بصورة أساسية عن المجتمعات التي تقوم على سيادة الإ 165تسوية،الوصول إلى 
رح بما ولهذا فإن قطب يص ،على غيره من البشر، وهو الأمر الذي تسبب في عذابات كثيرة للبشرية

 يلي:

رق الدعوة والإقناع لإصلاح الأفكار والمعتقدات، تستخدم هذه الحركة ]الحركة الإسلامية[ ط  
ا تستخدم القوة الطبيعية والجهاد من أجل محو منظمات وسلطات النظام الجاهلي الذي كم

 جبرهم على الدخول في طرقه الزائغة ويجعلهميمنع الناس من إصلاح أفكارهم ومعتقداتهم، وي  
 من أن يخدموا الخالق، ولا تقتصر هذه الحركة على مجرد الدعوة يخدمون سادة من البشر بدلا  

ن آقوة الطبيعية، كما أنها لا تستعمل الإكراه في تغيير أفكار الناس، وهذان المبدلمواجهة ال
وعليه فإن غايتها هو تحرير  ،على درجة متساوية من الأهمية كوسيلة ]لإعمال[ هذا الدين

166أولئك البشر الذين يطمحون في التحرر من العبودية للبشر بما يجعلهم يخدمون الله فقط.

  

هو الأداة التي لا غنى  -ا إلى جنب مع الدعوةجنب   -كان "الجهاد" أو الحرب المقدسة ،ا لذلكووفق  
لمسلمون افيستطيع  ،يزدهرعنها من أجل المساعدة على خلق بيئة يمكن للمجتمع الإسلامي فيها أن 

هو هاد إن الجف ،وبالنسبة لقطب ؛انية الحقةنسجام مع القيم الإانسحققوا الهدف السامي للحياة في أن ي  
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لظروف ا باصطناعمبادرة" ال" الحق في د بأن الإسلام قد منح للمسلميناعتقكما ، ة حرب دفاعيأصلا  
أن على المسلمين أن و ما يعني وه ،المؤدية للحرية على الأرض وذلك من خلال الحرب المقدسة

ا للإرشاد فق  أوضاع البشر و ا من أجل "إقامة سلطة الله على الأرض، وترتيب ا إلهي  ولية وحق  ؤ يتحملوا مس
نهاء كل سيادة  لهم، والقضاء على القوىالأصيل الذي طرحه الله  لبشر لوالنظم الشيطانية في الحياة، وا 

له  اا وليس لبشر سلطة أن يجعل هؤلاء الناس خدم  ن الله قد خلق الناس جميع  إحيث  ،خرينالآفوق 
فإن الطليعة  ،ومع وجود موارد متاحة في أيدي قوى الجاهلية 167"؛أو يضع لهم قوانين اعتباطية

المسلمة لا تمتلك سوى بصيص من الأمل لخلق الشروط التي يمكن فيها إقامة مجتمع إسلامي مزدهر 
 لجوء إلى الجهاد. دونما

شرع الحرب فقط في حال ما إذا كان المجتمع وسخر قطب من معاصريه الذين جادلوا بأن الإسلام ي  
أن هذا الأمر "محصلة للحالة المؤسفة التي وصل لها الجيل تحت طائلة التهديد، فرأى يقع سلم الم

فلو تم التفكير في الجهاد من  168عد معرفته بالقرآن والإسلام محدودة،وهو الجيل الذي ت   "،المسلم اليوم
م، وهي المهمة لإسلافإن ذلك ينفي المهمة الكونية التي يضطلع بها ا -ا لقطبوفق   -ناحية دفاعية فقط

ن مومعظمهم  -خ "المستشرقين" )وهم العلماء الغربيونان، كما وب  نسالتي ترمي إلى تحرير الإ
 رأى أنهم تعمدوا تحريف الطبيعة الحقيقية للجهاد لأنهم إذالذين تخصصوا في الإسلام(  -الأوروبيين

ن عبوديتهم الناس م من تحرير زعموا بأن الإسلام استعمل العنف لفرض نفسه على الكافرين به بدلا  
سألة وقال قطب بأن اعتناق العقيدة هي م ،ك البشر الذين نصبوا أنفسهم آلهةخاصة أولئلآلهة زائفة، 
الناس سوف يحطمون مؤسسات الجاهلية،  أن ا منلكنه كان متأكد   الشخصي، ختيارتخضع للا

ن تطبيقها يمكا طريقة عملية وأنه أيض   ،وأضاف على نحو مباشر بأن جوهر الإسلام يكمن في أنه دين
 على أرض الواقع.

حياة، تنظم الهي التي  -أو القانون الإسلامي -الشريعة فإن ،وفي تصور قطب للمجتمع الإسلامي
ذا  ن فإ ،امات معينة يتطلبها القانون الإسلاميالتز ب على نص  كانت المناقشات المعاصرة للشريعة ت  وا 
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 اقطب، إذ جاءت مناقشته للشريعة في "معالم في الطريق" أكثر اتساع   اهتمام هذه المسألة لم تكن محط
ن الشامل ذا القانو ا من همع تأكيده على السيادة المطلقة لله، فالشريعة كانت "جزء   على نحو متسقو 

فإن اتباع  ذلك،على بناء  و  169"؛الذي يحكم الكون بأسره، بما فيه من جوانب فيزيائية وبيولوجية للبشر
ي على النقيض من الصراع الذ ، وذلكجام" مع الطبيعةانسان في "نسضع الإمقاصد الشريعة سوف ي

ا يقوم جريئ   ام قطب زعم  قد   ،وفي ابتكار لاهوتي هام ؛وانين من صنعه هوينشأ عندما يلتزم المرء بق
نما هما مرحلتان مكملتان لبعضهما البعض  "،على أن العالم الحالي والتالي "ليسا بكيانين منفصلين، وا 

ى تظهر في تأخرة حت من أن تظل مان الشريعة يجد فوائد طاعته في هذا العالم بدلا  نسفعندما يتبع الإ
 -ر قطب هناويشي "،يعترف بأن هذه الفوائد "تبلغ درجة كمالها في الدار الآخرة هأن رغم العالم التالي

إلى أن اتباع القانون الإسلامي سوف يؤدي إلى إنشاء بيئة قريبة من الجنة  -وهو ليس وحده في ذلك
 على سطح الأرض.

رئيس عبد ال الغتياكتشفت السلطات أمر الطليعة الإخوانية واتهمتهم بالتخطيط لا، 9109في يوليو و 
و الكتاب وه -الناصر وقلب نظام الحكم، وبالنظر إلى الموضوعات الرئيسية في "معالم في الطريق"

 ؛سعى عبد الناصر إلى قمع الجماعة لماذا اواضح  كان  -ا إجرامي  عد عملا  الذي كانت مجرد حيازته ت  
الذي كان  -رنظام السلطوي في مصكان ال ،ففي سياق مناقشة قطب للجاهلية والسيادة المطلقة لله

هو الساحة المتأهبة للجهاد على نحو لا يقبل الشك،  -ا للجمهوريات السائدة في الشرق الأوسطنموذج  
يد ا أحكام الإعدام للمرشد العام حسن الهضيبي وسفأصدرت المحكمة العسكرية التي تم تشكيلها لاحق  

الفتاح إسماعيل ومحمد يوسف هواش، وكما حدث في قطب واثنين من المرتبطين بهما، وهما عبد 
ي ليصبح الصادر بحق الهضيب الحكم فقد تم تخفيف ،الحكم الصادر عليه في منتصف الخمسينيات

سماعيل وهواش في أغسطس سجن    .9100ا مدى الحياة، فيما تم إعدام قطب وا 

عة في ان، فبعد تأسيس الطليجماعة الإخو ذات تأثير حاسم على مستقبل الات يوليو اعتقوكانت حملة 
ما يدور على علم ب -تحت الإقامة الجبرية بمنزله ظلالذي  -تم إبقاء المرشد العام ،أواخر الخمسينيات
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بي ف بقيادة سيد قطب الروحية لها، كما شهد الهضياعتر فقام بدعم أنشطتها في الخفاء و  ،في الجماعة
ومع وجود المرشد العام تحت الإقامة الجبرية وتشرذم  170؛ةستراتيجيظهور الجماعة من الناحية الا

الكثير  خلال فترة شهدتا لبقاء جماعة الإخوان على قيد الحياة تنظيمه، أصبح نشاط أتباع قطب مهم  
النهاية  ا بكثير ونأى بنفسه فيأصبح الهضيبي أكثر وعي   ،وبعد جولة جديدة من القمع ؛من الضغوط

لمرتبطة ات اختلافصدع مع السياسة والعقيدة، خاصة من خلال الاتهذا الوتشابك  ،"الطليعةتلك "عن 
يمكن  ن أثر قطب لاورغم أ ؛التكفير -على نحو خاص -بمفاهيم كالجاهلية والسيادة المطلقة لله و

ي لا يوجد مرجع مباشر واحد للتكفير ففالأفكار،  تلكوقعت تحت تأثير الجماعة عندما  إنكاره على
على  -بما فيها مصر -ا إلى المجتمعات غير الإسلاميةوربما أشار قطب ضمني   ،"الطريق"معالم في 

فمن الواضح  وعليه ،ا إلى تكفيرها أو إعلانها كافرةدع أبد  أنها تقبع في حالة من الجاهلية، لكنه لم ي  
ه رو ق" وفس  الطريأن هذا المفهوم العقائدي هو من بنات أفكار أتباع قطب وأولئك الذين قرأوا "معالم في 

 .مؤلفهفي السنوات التي أعقبت وفاة 

لى دع في الفكر الإسلامي قد تمت بشكل مستفيض عوقد فهم الهضيبي على نحو لا لبس فيه أن الب  
يد قطب في "معالم في الطريق" كما رأى أن أتباع قطب الذين اقتنعوا بهذه الأفكار يمكن أن يصبحوا 

لإخوان، وهي الجماعة التي كانت تسعى تحت قيادة الهضيبي إلى ا على بقاء جماعة اخطرين جد  
، فكان الهدف الرئيسي بالنسبة 9191تجنب المواجهات المباشرة مع النظام بعدما تم قمع الإخوان عام 

بذ ما ن وعليه فلم يكن لديه من خيار سوى ،مسلمينللمرشد العام هو المحافظة على جماعة الإخوان ال
ن هذه إفوحتى مع نبذ أتباع قطب للجاهلية والسيادة المطلقة لله والتكفير،  ،"الطليعة"له مث  كانت ت  

يق ودائم مالأفكار صارت مركزية في فكرهم، وكان لقرار المرشد العام بالنأي عن هذه الأفكار أثر ع
مع  كان رفض الهضيبي لمجموعتهم يتماشىفقد  ،وبالنسبة لأتباع قطب ؛على الإسلاميين في مصر

 عمه بأنه الزعيم الروحي للحركة الإسلامية.ز 
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ماعات صارت مركزية في فكر الجوالتي  -وربما تكون الأفكار التي احتواها كتاب "معالم في الطريق"
قد تبلورت في مطلع ومنتصف الستينيات، لكن لم يكن للمؤمنين بها ما  -الإسلامية الأصولية

، البلادفي  إذ بقي عبد الناصر ونظام حكمه راسخين ،اللاهوتيةوا ابتكاراتهم نفذ  ي   حتىيستطيعون فعله 
سماعيل، لكن بقايا الطليعة أقلقت الهضيبي وقيادة  وتم إعدام زعماء تلك المجموعة وهم قطب وهواش وا 

ملية وشرع الهضيبي في تلك الع ،"مما جعلهم يشعرون بضرورة الرد على "معالم في الطريق ،الإخوان
يح ا في نظرتهم للعالم، لكن التوضطب مباشرة عما إذا كان مفهوم التكفير مركزي  عندما سأل أتباع ق

ر حتى حدث أخطر أمر انتظالكامل لرد المرشد العام على أتباع قطب لم يظهر لسنوات عدة، إذ 
 .9118زلزل الشرق الأوسط منذ قيام دولة إسرائيل عام 

 

 النكسة

 فزيون الحكومي المصرييعبد الناصر على شاشة التلظهر الرئيس جمال ، 9101يونيو  1في مساء 
البلاد  نبدا أحطمة، وتم إذلال الضباط العسكريين، و لمخاطبة الأمة. كانت القوات المسلحة المصرية م  

ه المصريين في بيان وعليه فقد ذكر عبد الناصر ،تحت رحمة إسرائيل ومرهونة بمشيئة الدول الكبرى
 9,033يتحدثوا في أوقات السراء والضراء، وفي ذروة خطابه المكون من هم" أن يجلسوا و بأن من "عادت

 كلمة قال عبد الناصر: 

هذه المكاشفة بسؤال أنفسنا: هل معنى ذلك أننا لا نتحمل  فينصل الآن إلى نقطة هامة 
 وبرغم أية عوامل قد أكون بنيت عليها -تبعات هذه النكسة؟ وأقول لكم بصدق فيولية ؤ مس

ا دكم جميع  ا أريقد اتخذت قرار  و  ؛ولية كلهاؤ اد لتحمل المساستعدعلى  فإنني -زمةالأ في موقفي
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، ياسيسدور  وأي رسميمنصب  أيا عن ا ونهائي  قررت أن أتنحى تمام   ، إذعليه تساعدونيأن 
 171مواطن آخر. كأيمعها  يواجب يأؤد ..وأن أعود إلى صفوف الجماهير

 

صدمة كبرى للمصريين، ففي غضون الساعات الأولى من جاء الإعلان عن هزيمة مصر الساحقة 
ن في ات المقاتلين المصرييانتصار مجيدة عن  اء  ذيع أنبالإذاعة المصرية ت   تكان ،يونيو 9الحرب في 

يجة إسرائيل، لكن نت انتصارميادين القتال، لكن الحقيقة اتضحت بعدها بسرعة مع اتضاح مدى 
المصريين عندما وصل الأمر إلى عبد الناصر، فقد أعطاهم مكانة إقليمية  ط عزيمةثب  الصراع لم ت  
ي، والأهم من ذلك هو أنه أعطاهم مصر التي جتماعي والاقتصادا من التقدم الاا يسير  ودولية، ونزر  

 -يويورك تايمزنالكاتب في جريدة  -لإيريك بيس اووفق   ؛ة عبد الناصراستقاليحكمها مصريون، فرفضوا 
من بيوتهم  ارع" مع نزول ملايين المصريين عفوي  ة إلى "حالة هرج ومرج في الشاستقالأدت هذه الافقد 

وبعد  ؛لعودة إلى رئاسة البلادهم لزعيمهم الجريح، داعين إياه لومقاهيهم ومحالهم للإعراب عن تأييد
س يس مجلرئ -ساعة من وداع عبد الناصر للشعب المصري، ظهر أنور السادات ةحوالي خمس عشر 

من أصبح المواطن عبد الناصر، إذ ألفى الأخير نفسه غير قادر على ما أمام البرلمان وقرأ بيان   -الأمة
ي ف الوصول لمجلس الأمة بسبب الحشود التي تسد الطرق الرئيسية في القاهرة، فصرح عبد الناصر

فإن صوت  ،لوقتنفس ا ي، وفريقرابنيت عليها  التيمقتنع بالأسباب إنني ": السادات البيان الذي ألقاه
الموضع  يفو  مكاني فيعلى أن أبقى  رأييولذلك فقد استقر  ،ردأمر لا ي   ليجماهير شعبنا بالنسبة 
ن نزيل آثار من أ انتمكن فيها جميع   التيالفترة  يأن أبقى فيه، حتى تنته يالذى يريد الشعب من

 172العدوان."

                                                            
بيان الرئيس جمال عبد الناصر للشعب والأمة معلنا  استقالته من منصب رئيس جمال عبد الناصر،  171

 http://www.nasser.org/browser.aspx?SID=1221&lang=ar، 9101يونيو  1، الجمهورية
 السابق. 172
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 -كما قال -ن أحداث الأيام الأولى من يونيو كانتإف ،ورغم التدفق العاطفي من أجل عبد الناصر
ع خطأ في التسمية، وفي الواق -كما تعرف هذه الحرب -نكسة، وأصبح مصطلح "حرب الأيام الستة"

رت م  كانت إسرائيل قد د ،ففي تلك الأيام الثلاثة ؛اساعة تقريب   11فقد تمت هزيمة المصريين في ظرف 
أكثر من و  -ا على مدارج القواعد الجوية في سيناءمنها لا يزال واقف   كان الكثير -طائرة 933أكثر من 

جرها من كانوا فيها، حيث تم تحطيمها أو ه   -دبابة 133بلغ عددها  -نصف دبابات مصر في سيناء
البشرية فادحة  كما كانت الخسائر ؛مركبة 93,333(، بالإضافة إلى 9,333مدفع )من  933وتم أسر 

تلوا في الميدان، جندي ق   99,333-93,333انى الجيش المصري من فقدان ع إذفي تلك الحرب، 
 %93وهو ما يعني أن أكثر من  ،آخرين وقعوا في الأسر 9,333من بينهم ضباط كبار، وحوالي 

يونيو  9ية الأعمال القتالية في سروا منذ بداتلوا أو أ  من الجنود والضباط المصريين في سيناء قد ق  
ضافة  ؛يويون 1النار الذي تم الإعلان عنه في حتى وقف إطلاق و  فقد تقدمت القوات  ،ذلكإلى وا 

لاجئ من المناطق  193,333يونيو، وأسفر القتال عن  8الإسرائيلية من قناة السويس في ليلة 
 173المأهولة على طول المجرى المائي ومن سيناء.

الجبهة السورية  ا علىتت المدافع أخير  أما الآثار الجيوستراتيجية لحرب يونيو فكانت ضخمة، فعندما سك
 ،كانت إسرائيل تسيطر على شبه جزيرة سيناء بأكملها ومرتفعات الجولان السورية ،يونيو 99في 

اهرة سهل منها ضرب كل من القجيش الدفاع الإسرائيلي على مسافة ي  الحرب وبالتالي فقد وضعت 
ميل  933د عالتي تقع على ب   -رية عند القنطرةودمشق، وتوقفت القوات الإسرائيلية على الجبهة المص

 ،وفي الجولان ؛ول الضفة الشرقية من قناة السويسقبل أن تنتشر على ط -ا شمال شرق القاهرةتقريب  
 فقط من ميلا   13مما جعلها على مسافة  ،سيطرت الدبابات الإسرائيلية على مدينة القنيطرة الصغيرة

 ـالصخرية فوق القنيطرة وجبل الشيخ )الذي يعرف في الإنجليزية بالعاصمة السورية، ومن الأجراف 
 أن ينظروا أسفلهم فيروا دمشقكان بوسع الإسرائيليين  مباشرة منها ( إلى الشمال"ماونت هرمون"

                                                            
امعة ي: مطابع ج)بيركلالشرق الأوسط الحديث: تاريخ سياسي منذ الحرب العالمية الأولى  مهران كارافا، 173

، 9101الإسرائيلية في يونيو -المواجهة العربية؛ هشام شرابي، "مدخل الحرب"، في 913(، 1339كاليفورنيا، 
 . 91(، 9113تحرير إبراهيم أبو لغد )إيفانستون، إلينوى: مطابع جامعة نورث ويسترن، 
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ة لساحة الحرب، فقد سيطرت على القدس يأما على الجبهة الشرق ؛لأصوات الصادرة منهاويسمعوا ا
نة قبل اندلاع الأعمال الحربية مقسمة إلى منطقة غربية إسرائيلية ومنطقة شرقية بأكملها، إذ كانت المدي

أردنية، وكانت القدس جائزة لتعزية العائلة الهاشمية التي كانت تدير الحجاز ومدينتي مكة والمدينة 
ة يون في مدينرش صنعه البريطانعلى ع ثم تم وضع تلك العائلة ،شبه الجزيرة العربية المقدستين في

لذهبية، قبة الصخرة ا التي تشمل -ان المنعزلة، وكانت خسارة المدينة القديمة المسورة التاريخيةع م  
وهي المكان الذي أسري منه بالنبي محمد إلى السماء، والمسجد الأقصى الذي يمتد على جبل الهيكل 

قد استولى ف ،القدس وبخلاف ؛قاسية للعاهل الأردني الملك حسينلطمة  -والسور الغربي الملاصق له
الإسرائيليون على أراضي الضفة الغربية لنهر الأردن التي تمتد من مدينة جنين إلى العمود الفقري 

حراء النقب، في ص آسيوي-الصدع الأفرو لتقيوالسامرة إلى الجنوب، حيث ي المكون من تلال اليهودية
ومع فتح الضفة الغربية إضافة إلى السيطرة على قطاع غزة على الزاوية بين سيناء والبحر المتوسط 

مليون فلسطيني،  9.19 عن -بموجب القانون الدولي -ولينؤ أصبح الإسرائيليون يسيطرون فجأة ومس
 9118.174من القتال الذي دار عام  ئلاج 193,333منهم 

ضافة إلى المك للسلاح  اكان ضرب المصريين والسوريين نصر   ،اسب الأرضية التي غنمتها إسرائيلوا 
الح إلى أن يصبح ميزان القوة لصذلك الغربي )الفرنسي في معظمه( على المعدات السوفيتية، وأدى 

وبالنسبة للولايات المتحدة، فرغم أن إدارة جونسون بدأت بنصح إسرائيل بالتعقل، فأشارت  ؛ليينالإسرائي
دلاع منع انرت المصريين، وسعت إلى حل متعدد الأطراف لعلى إسرائيل بعدم شن عمل أحادي، وحذ  

عمال ادة من الهزيمة العربية بمجرد بدء الأستفن الولايات المتحدة سعت إلى الافإحرب في المنطقة، 
الحرب  جلبتفقد  ،نة من أمرنابي  نكون على  حتىو  175؛اتضاح النصر الإسرائيلي في الأفقالحربية و 

                                                            
الأمم المتحدة بشأن مسألة فلسطين،  الأمم المتحدة، "مسائل أساسية للتوصل لتسوية دائمة"، نظام معلومات 174

http://unispal.un.org/unispal.nsf/iss.htm?OpenForm  يناير  0)تم الدخول على هذا الرابط بتاريخ
1399 .) 

ستس: بلكناب برس التابعة لمطابع جامعة )كامبريدج، ماساشو إسرائيل: حليف في ورطة ناداف صافران،  175
، أنظر 9101؛ للحصول على مناقشة شاملة بشأن صناعة القرار الأمريكي أثناء أزمة 191(، 9181هارفارد، 

http://unispal.un.org/unispal.nsf/iss.htm?OpenForm
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سفينة  ا هاجم الإسرائيليونعندمتعقيدات خطيرة للرئيس ليندون جونسون، وهو ما حدث بصورة خاصة 
 8ريش في مقابل شاطئ العفي المياه الدولية  -"يو إس إس ليبرتي" -ةمريكيمراقبة تابعة للبحرية الأ

صابة أمريكي  ا بحار   91مما أدى إلى مصرع  ،يونيو آخرين، ونجم عن الهجوم على ليبرتي  919ا وا 
على هذا  اجدل كثيف بشأن دوافع إسرائيل التي بقيت مجهولة حتى بعد مضي أكثر من أربعين عام  

 كامن وراء ما حدث في صباحوبينما لا تكشف السجلات التاريخية بجلاء عن السبب ال 176الحادث،
يش، فلم يكن الرئيس جونسون ليسمح بتعقيد الفرصة الدبلوماسية الجديدة ر الع شاطئ يونيو مقابل 8

 الإسرائيلي لواشنطن. نتصارالتي قدمها الا

                                                            

)ربيع  1، العدد 10 مجلة الشرق الأوسط: ما لون الضوء؟" 9101ويليام بي. كوانت، "ليندون جونسون وحرب 
9111 :)918- 118 . 

ت متعارضة بشأن السبب الذي دفع الإسرائيليين للهجوم على السفينة ليبرتي، إذ يقول بعض هناك نظريا 176
ذلك أن الأخطاء البشرية والتقنية التي ت عد جزء ا لازم ا لـ "ضباب الحرب" المؤرخين بأن هذا الهجوم مجرد خطأ، 

قد أدت إلى الخطأ المأساوي الذي يتحمل الإسرائيليون نتيجته المباشرة؛ ورغم أن هذه المناقشة ملزمة على إحدى 
ون الفارق بين ا يعرفالمستويات، فإنها تعني أن أطقم سلاح الجو الإسرائيلي والملاحين الإسرائيليين لم يكونو 

سفينة إمدادات مصرية تعود للقرن التاسع عشر وسفينة تجسس أمريكية؛ وفي الوقت نفسه، فقد جادل علماء 
آخرون بالإضافة إلى ناجين من السفينة ليبرتي لوقت طويل بأن الطيارين الإسرائيليين وقوارب الطوربيد الإسرائيلية 

ا خفيف ا لتضليل واشنطن بشأن نوايا إسرائيلتعمدت الهجوم على السفينة الأمريكية   التي كانت مسلحة تسليح 
بالحصول على الضفة الغربية والوصول إلى قناة السويس، ويزعم هؤلاء المحللون بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي 

ام ا، مليفي أشكول ووزير دفاعه موشيه ديان ورئيس أركانه رابين كانوا يخشون من أن تفهم واشنطن مقاصدهم ت
وعليه فكان من شأن إدارة جونسون أن تفرض وقف ا لإطلاق النار؛ وعلى نحو مشابه، يزعم آخرون أن إسرائيل 
أرادت أن تحبط قدرة واشنطن على مراقبة الاتصالات الإسرائيلية بحيث لا تعلم إدارة جونسون نوايا جيش الدفاع 

رها لتالية، لكن هذه الحجج لا تقف أمام أسباب الأمن ولا غيالإسرائيلي للسيطرة على مرتفعات الجولان في الأيام ا
، 9190من الأسباب، فقد أعطى جونسون كلمته بأنه لن يفرض وقف ا لإطلاق النار كما فعل أيزنهاور في عام 

وبحلول الوقت الذي تم فيه الهجوم الذي بدأ في الساعة الثانية من بعد منتصف الليل، كانت القوات الإسرائيلية 
د حققت فعلا  تقدم ا مذهلا  نحو القناة، وكانت النوايا الإسرائيلية واضحة حيال سوريا؛ وأخير ا فإن بعض الناجين ق

من السفينة ليبرتي ومؤيديهم يزعمون أن القوات الإسرائيلية هاجمت السفينة ليبرتي للتغطية على مذابح إسرائيل 
 يعوزه الدليل، فدائم ا ما حدثت جرائم في الحروب.  المزعومة لأسرى الحرب المصريين، لكن هذا الاتهام
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انها بين إسرائيل وجير  وكما هو الحال بالنسبة لمن سبقوها ولحقوها، كان الوصول إلى سلام شامل
ى الشرق الأوسط، لكن واشنطن كانت تفتقر إل حيالا في سياسة إدارة جونسون أساسي   االعرب عنصر  

وما حصلت  إسرائيل انتصارأدى يق هذا الهدف الجدير بالثناء، كما النفوذ في جهودها الرامية إلى تحق
يريده ا ما أصبح لدى الإسرائيليين حينه إذ ،عليه من غنائم أرضية إلى تغيير حسابات الرئيس جونسون

التي يمكن تبادلها معهم مقابل تسوية شاملة للنزاع  -وهو الأرض -المصريون والسوريون والأردنيون
فعات حاب من سيناء وغزة ومرتنس من إجبار إسرائيل على الافبدلا   ؛بينهم وبين تلك الأطرافالقائم 

دعمهم أن ن رائيل، معتقديم وراء إسون بثقلهمريكيألقى الأ ،الجولان والقدس الشرقية والضفة الغربية
في  فيتسو سوف يؤدي إلى إقناع الأطراف العربية )ومؤيديهم من ال -الذي بلغ درجته القصوى -هذا

ذي وال -لكن هذا التصور الذي غمر واشنطن ،مائدة المفاوضات حالة مصر وسوريا( بالجلوس إلى
تصور  ردكان مج -إظهار التفوق العسكري الإسرائيلي وتضاعف مساحة إسرائيل المؤقت يرتكز على

"توحيد جهودهم  أنفسهم بـألزم القادة العرب  9101خاطئ، ففي قمة جامعة الدول العربية في أغسطس 
 كما رفضوا التفاوض "،السياسية على الصعيدين الدولي والدبلوماسي من أجل إزالة آثار العدوان

لا تفاوض ولا سلام ولا  -"ةا بـ "اللاءات الثلاثما أصبح معروف  أدى و  177باشر مع الإسرائيليين،الم
يسلم  حتى 9119آخر في أكتوبر  نفجارالمسرح لا ا مهدمم ،افعلي   إلى توقف الصراع -افاعتر 

 الأرض التي احتلوها.  الاسرائيليون

تحدة، ت الولايات المل  م  ضات كما أ مائدة المفاو وحتى لو كانت الدول العربية قد رفضت الجلوس إلى 
حرب، ولم نتيجة لل سوفيتتقلص قوة الل ي في المسألة، وذلكالقو  هي الطرفواشنطن  فقد أصبحت

 9101أسباب حرب يونيو ذلك أن نفسها على ما وصلت إليه الأمور، يكن أمام موسكو إلا أن تلوم 
كبير بين العلماء، إذ ما الذي كان تناهى إلى الزعيم  ودوافع أطرافها الرئيسية لا زالت موضع جدل

في إذكاء نار الحرب؟ وهل كان عبد  سوفيتالمصري عن نوايا إسرائيل؟ وما هو الدور الذي لعبه ال
وتبقى  ا لمهاجمة المصريين؟ أم أن الإسرائيليين كانوا يريدون سبب  الناصر يريد خوض الحرب فعلا  

                                                            
، 9101سبتمبر  9جامعة الدول العربية، "مقررات الخرطوم"،  177

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/1FF0BF3DDEB703A785257110007719E7. 
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ا، لكن أفعاله تسببت في ا غامض  أمر   من عدمه أراد دخول هذه الحرب مسألة ما إذا كان عبد الناصر
ذا كان عبد  ؛يونيو 9ربة إسرائيل الوقائية في مما أدى في نهاية المطاف إلى ض ،تتابع الأحداث وا 

مه في تسل   سوفيتي ن الحرب كانت كلها ناتجة عن إنذارفإة كلها، ستراتيجيالناصر يتحمل أخطاءه الا
رددت موسكو تقارير دمشق عن تحركات عسكرية إسرائيلية، وهي التقارير التي لم  إذمنتصف مايو، 

كتيبة  99إلى  99أوضحت موسكو بأن جيش الدفاع الإسرائيلي وضع ما بين ثم يعبأ بها المصريون، 
ذ شجعت المصريين إ ،ةكان لبرقية المخابرات السوفيتية أثرها الفوري على القاهر فعلى الحدود مع سوريا، 

بيد أنه لم تكن هناك تحركات  178؛على التصعيد الإسرائيلي المزعوم على ملاحظة الأمر والرد النهائي
موسكو  ا، ولا يزال أمام المؤرخين تقرير ما إذا كانتعسكرية إسرائيلية، كما كان التقرير السوفيتي زائف  

 179ا أم لا.قد أصدرت هذا التحذير حق  

ياقات العسكرية والسياسية الإقليمية هامة في تشكيل تحليل عبد الناصر، إذ كان هناك كما كانت الس
ي إظهار رغم رغبتهم ف -، لكن المصريينعدة الإسرائيلية لسنوات-دود السوريةتوتر كبير على الح

ن بي ااط في نزاع مع إسرائيل بشأن مناوشات حدودية صغيرة نسبي  انخر تجنبوا بدقة أي  -قيادتهم للإقليم
                                                            

(، 9119ا، نديان)بلومنجتون: مطابع جامعة إسياسة خطأ الحسابات في الشرق الأوسط  ريتشارد بي. باركر، 178
9 . 

لشرح التحذير السوفيتي، إذ يقول أحدها بأن موسكو  -بعضها أفضل من غيره -هناك عدد من الافتراضات 179
قد اخترعت التعبئة العسكرية الإسرائيلية من أجل تحسين موقفها في الشرق الأوسط بتملق القاهرة من أجل دعم 

نخراط في علاقة أعمق مع الاتحاد السوفيتي، وتقول تنويعة نظامها العميل في دمشق و/أو إجبار مصر على الا
أخرى من هذا الافتراض بأن موسكو قد لفقت التقرير وأن السوفيت كانوا يريدون إخراج المصريين من اليمن، 
فلو صد قت القاهرة بأن الإسرائيليين يقومون بالتعبئة العسكرية، فإن الجيش المصري كان سينسحب من شبه 

العربية بلا ريب؛ لكن يبدو من المستبعد أن موسكو كانت متورطة في مثل هذه الخدعة المتقنة، نظر ا الجزيرة 
لأرصدتها التي كانت ستضحي بها، كما أن السوفيت كانوا ذوي قدرة ضعيفة على مواجهة الأعمال العدائية حال 

قوم بتعبئة لتقارير التي تقول بأن إسرائيل تاندلاعها؛ وهناك نظرية أخرى أكثر إقناع ا تقول بأن السوفيت صد قوا ا
عسكرية، وهو ما كان يتلاءم مع تصوراتهم عن إسرائيل والصراع في الشرق الأوسط في تلك اللحظة؛ كما أن 
هناك تفسيرات أخرى، من بينها انعدام الكفاءة السوفيتية والمؤامرات التي كانت متضمنة في حملات التشويه 

خطأ الحسابات  سياسة على أنه لا يوجد دليل يدعم هذه المزاعم. أنظر ريتشارد بي. باركر، السورية والإسرائيلية،
 (. 9119)بلومنجتون: مطابع جامعة إنديانا، في الشرق الأوسط 
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الإسرائيلية  عندما أسقطت القوات الجوية ار  وخطيا ا كبير  عد  أخذ الموقف ب  ثم القوات الإسرائيلية والسورية، 
 لأراد رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الجنرا إذ، 9101سورية في أبريل  19-ست طائرات ميج

قه الحادث المحدود يمكن أن "يتم تطبيا مؤداه بأن هذا " خفي  ا"درس   (السوريين)إسحاق رابين أن يلقن 
، فقد عبد الناصر لقراره اتخاذا في ات في العالم العربي دور  نقسامكما لعبت الا 180"؛في مناطق أخرى

وجود قوات  -وهم السعوديون والأردنيون على وجه الخصوص -المناوئون الإقليميون للمصريين ستغلا
الطوارئ التابعة للأمم المتحدة )يو إن إي إف( التي تم نشرها في سيناء عقب العدوان الثلاثي 

هراوة يضربون بها عبد الناصر، متهمين الزعيم المصري بأنه يختبئ وراء الأمم المتحدة ليستخدموها 
 مه هو نفسه. من أجل تجنب واجبه القومي العربي ضد الإمبريالية الصهيونية من واقع كلا

أن عبد الناصر  اوبين التحذير السوفيتي والتوتر بين إسرائيل وسوريا والسياسة الإقليمية، كان واضح  
لم يكن  اا، والثاني هو أن يدخل حرب  فيبدو ضعيف   ،االأول هو ألا يفعل شيئ   :خيارين أحلاهما مر أمام

حاجته ول ؛ا في اليمنالمصرية كان منغرز  ا من القوات ا كبير  لأن قسم   ،ا لها كما هو واضحمستعد  
 ان والرياضم  ع   الطويل في اليمن وهجماتتم ضربها بسبب الصراع التي  -الإقليمية انتهلتحسين مك

ع القوات فتم وض ،تصل إلى حافة الحرب مع إسرائيلكان عبد الناصر بحاجة إلى وقفة قوية  -عليه
م نشر أعداد كبيرة من القوات والمعدات في سيناء، ت كما ،مايو 91في المصرية في حالة الاستعداد 

لطوارئ من قائد قوات ا -رئيس هيئة أركان الجيش المصري -وبعدها بيومين طلب الجنرال محمد فوزي
خارجية محمود رياض طلب مايو أتبع وزير ال 98التابعة للأمم المتحدة سحب قواته من سيناء، وفي 

  له فيه بأن مصر لن تقبل أي وجود لقوات، قائلا  يوثانتلمتحدة للأمين العام للأمم ا بخطابفوزي 
رة ا لمعظم الشهادات المعاص، ووفق  أكثر من ذلك الطوارئ التابعة للأمم المتحدة في سيناء وقطاع غزة

                                                            
كانت تهديدات رابين مثيرة للجدل في أوساط قادة إسرائيل، لكن لا يوجد دليل على أنه قد هد د سوريا علن ا،  180

بئة القوات الإسرائيلية، حذ ر رئيس الوزراء أشكول رئيس أركانه من التراجع عما صرح به في وعندما تمت تع
ن كان ي عد الأعلى سياسي ا  -البيانات العامة، أما ديفيد بن جوريون الذي لم يكن له دور رسمي في تلك الفترة، وا 

ه حيال السوريين. مسؤولية تنفيذ تهديدات م ل رابينفقد ح   -بسبب وضعه كمؤسس إسرائيل وأول رئيس للوزراء فيها
)نيويورك: مطابع جامعة وصنع الشرق الأوسط الحديث  9101ستة أيام من الحرب: يونيو أنظر مايكل أورين، 

 . 83(، 1331أكسفورد، 
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على خوض حرب عندما أمر قوات الطوارئ التابعة للأمم  ازم االأحداث، فلم يكن عبد الناصر ع تلكل
نما كان يعتقد بأن إسرائيل سوف تتراجع عن مهاجمة سوريا لو تبين لها  المتحدة بالخروج من سيناء، وا 

رغم أن ذلك قد  -وهي قوة أكبر بكثير من سوريا -أن الأمر قد يحمل لها مخاطرة الحرب مع مصر
القوات ا لضربات جوية وهجمات بلا يكون ما فكر فيه القادة العسكريون المصريون الذين وضعوا خطط  

جية لمطلب وزير الخار  يوثانت استجاب عندماالحرب  باتجاه تتسارعلكن الأحداث بدأت  181الخاصة،
 182رياض.

مايو، أعلن عبد الناصر عن  11وأثناء زيارة قام بها لطيارين مصريين في قاعدة جوية في سيناء في 
اذا اتخذ هذه لحرب، فلما، فلو أن عبد الناصر لم يكن يريد اإغلاقه مضيق تيران، ويبقى هذا الأمر لغز  

ا على مصر في أوضح الإسرائيليون بأنهم سوف يشنون حرب   9190الخطوة القاتلة؟ فمنذ أزمة عام 
 ،حال إغلاق المصريين لهذا المجرى الملاحي في وجه السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى إسرائيل

و أن في هذا الصدد: التفسير الأول هن لخطأ حسابات عبد الناصر وهناك تفسيران معقولان ومترابطا
 انتهمك ع بإعادة تأهيلتمت  الحرب التي أطبقت على المنطقة و  ا بسبب حمىعبد الناصر كان متحمس  

والتفسير  ا بأنه يستطيع تلافي نتائجه،زاز معتقد  ستفموقف قوي ضد إسرائيل، فقامر بهذا الا اتخاذب
ليون بأن قعقعة د الإسرائياعتق ،حركات مصر، ففي البدايةالثاني هو أن إسرائيل كانت سترد بقوة على ت

                                                            
 9]بالعربية[، المجلد : مذكرات الجنرال محمد فوزي 9113-9101حرب الثلاث سنوات، محمد فوزي،  181

مايو  11. وتشير ملاحظات يوثانت على اجتماعه بتاريخ 919-991(، 9181المستقبل العربي،  )القاهرة: دار
بوزير الخارجية المصري إلى أن التحرك المصري بشأن القوات التابعة للأمم المتحدة كان يهدف إلى  9101

دفاع ش الالضغط على إسرائيل في مسعى لمنع ما كان يعتقد المصريون بأنه ضربة حتمية من جانب جي
مايو  11ملاحظات على اجتماعات الأمين العام في القاهرة بتاريخ الإسرائيلي ضد سوريا. أنظر: الأمين العام، 

-، الحاوية إسمع الرئيس عبد الناصر ووزير الخارجية محمود رياض، الجمهورية العربية المتحدة 9101
 (. 9101مايو  11الشرق الأوسط )-: ملفات عمليات حفظ السلام للأمين العام: يوثانت3809-3339

قبل نشوب أعمال القتال، نفى يوثانت "التزامه الفوري بالمطلب ]المصري[ لسحب قوة ]طوارئ الأمم المتحدة["  182
، وهو أمر مؤكد، لكن سحب هذه القوة أدى إلى بيئة جعلت الحرب ممكنة. الأمين 9101التي تسببت في أزمة 

 (. 9101مايو  10) 1130، وثيقة الأمم المتحدة إس/تسليمه لمجلس الأمن تقرير الأمين العام، تمالعام، 
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كانت هناك سابقة ا بأنه علم   183للقوة لمصلحة العالم العربي، استعراضسيف عبد الناصر كانت مجرد 
أرسل المصريون كتيبتين إلى سيناء بسبب  9103لمثل هذا النوع من الأعمال، ففي أواخر فبراير 

ا ئيل سوف تنشر قواتها ضد سوريا، ثم تم سحب هاتين الكتيبتين بعده( قالت بأن إسرازائفةتقارير )
أخر ن الإدراك المتإففي سيناء قد فاجأ إسرائيل،  بأسبوعين، ورغم أن إعادة نشر الجيش المصري

، فقد ةللأحداث يفرض بأن جيش الدفاع الإسرائيلي نظر لنشر القوات المصرية على أنه خدعة متقن
ر من خلاله قادة إسرائيل إرسال عبد الناصر اللاحق شر الذي فس  ؤ هي الم 9103كانت حادثة عام 

يلي تحذيرات الجنرال رابين الخفية ونشر جيش الدفاع الإسرائ نحينا، ولو سيناء جزيرةه إلى شبه لقوات
ى درجة أن ا في البداية إلفإن رد الفعل الإسرائيلي على التحركات المصرية كان ساكن   ،القواته جانب  

ات علنية لما بدا من أنه انتقادجندي احتياطي كانت هناك  83,333سرائيل عندما دعت إلى تعبئة إ
مواجهة التحدي المصري، وحتى بعدما قام الإسرائيليون  من جانب الحكومة الإسرائيلية عن عجز

طرة اأنه فعل ذلك بلا مخبدا عبد الناصر قد أغلق مضيق تيران، و  كان ،مايو 13في عسكرية بتعبئة 
 عد هذا الأمر غلطة كبيرة في الحسابات، لكن رد فعل إسرائيل لم يأت إلا بعدها بأسبوعين.وي   184كبيرة،

يق، ا على عزمه على استخدام القوة في فتح المضأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي علن   ،وفي تلك الأثناء
 93إدارة جونسون للأزمة، وفي بمعالجة إيبان إلى واشنطن للإحاطة  بينما سافر وزير الخارجية أبا

ة الذي كان حتى تلك اللحظ -مايو تطور الموقف على نحو درامي، ففي ذلك اليوم ظهر الملك حسين
دنية قية دفاع مشترك مع مصر أحلت القوات الأر اتفاع وق  حيث في القاهرة  -ا لعبد الناصرا عنيد  خصم  

ن كان يتمتع بعلاقات طيبة خفية مع الإسرائيلييالذي  -تحت إمرة قيادة مصرية، ومن الواضح أن الملك
أحجاره  فقرر أن يلقي ،قد شعر بتعاظم الضغط الإقليمي من جراء الصراع القائم -حتى تلك الأحداث

ن علاقته برئيس منظمة التحرير الفلسطينية أحمد الشقيري وأعطى س  إلى جانب المصريين، كما ح  
ي كان قتال الذتدخل الأردن بهدف ظاهري هو المشاركة في ال حتىالضوء الأخضر للقوات العراقية 

 اندلعت الحرب بعدها بستة أيام. ثم على وشك أن يحدث، 

                                                            
 .131، إسرائيل صافران، 183
 . 911-919السابق،  184
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مصري  13,333كانت هناك مقولة تقول بأن هناك ما يقرب من  ،وفي العقود التي أعقبت حرب يونيو
سرائيلي قد ماتوا في  نسبة كما هو الحال بال اتلك الحرب، تمام   معاركوسوري وأردني وفلسطيني وا 

الفكرة نصف صحيحة فقط، فإذا كانت القومية  تلكلكن  185؛ريت الثرى معهمو للقومية العربية التي و  
ة بقيت بعد ن التصورات الحيوية للقومية العربيفإ ،بسبب حرب يونيو إلى حد كبيرالعربية قد تقلصت 

ا كلمة "عربي" تشير إلى لغة ودين مشتركين أنتجا بدورهما شعور  النكسة، وخاصة في الفكرة القائلة بأن 
نة من أمرنا، فإن سمعة العالم العربي سيئة بسبب خصوماته نكون على بي   حتىو  ؛ا بالقربىعام  

حليل الأخير التالجماعية التي تدفع البلدان ضد بعضها البعض في صراعات سياسية إقليمية، لكن 
المصريين والفلسطينيين والسعوديين والأردنيين والسوريين والجزائريين والمغاربة  ا يقول بأنأيض  

ية المطاف، وقد كانت نهاعرب في  هم والتونسيين والقطريين والليبيين والبحرينيين والعمانيين وغيرهم
ذي تم لالة بشكل واضح في البيان الختامي لقمة الخرطوم، والحظر النفطي اللاحق اع  هذه الأفكار ف  

، والتضامن الخطابي للعالم العربي مع الشعب الفلسطيني، وحتى الرفض العربي لمساعدة 9119عام 
 لذلك البلد. 1339الولايات المتحدة في إعادة بناء العراق عقب غزوها عام 

أدت حرب يونيو إلى تحطيم الناصرية، ومن المهم هنا أن نؤكد على  ، من قتل القومية العربيةوبدلا  
ن ذلك إف ،الفصلين السابقين، فإذا كانت جذور الوطنية المصرية مختلفة على مدارة نقاط تطورت عد

الغربي لها، كما أن المشروع الوطني المصري  قتحامعن تجربة مصر الخاصة بالا اناتج  الأمر كان 
 المصريون إلى الصهيونية على أنها امتداد نظرتشابك على نحو عميق مع الموقف في فلسطين، إذ 

م جاء كفاحهم ضد المزاعف ،قلب الشرق الأوسط والهيمنة عليه استعمارلجهود أوروبا الرامية إلى 
وكان  ؛انيةفسها من ربقة السيطرة البريطا بجهود مصر نفسها لتحرير ناليهودية في فلسطين مرتبط  

لآثار السيئة لوجود بريطانيا العظمى في مصر، والدمج الضباط الأحرار يهدف إلى معالجة ا انقلاب
في المناقشات  اا متجدد  بين شرعية النظام الجديد والوطنية، وهي المسألة التي أصبحت فيما بعد موضوع  

قيل للمصريين بأن النظام السياسي الذي أنشأه فل العلاقة بين القاهرة وواشنطن، الأكثر حداثة حو 

                                                            
بيقه الورطة العربية: الفكر السياسي العربي وتط لمزيد من التفصيلات حول هذه المسألة، أنظر: فؤاد عجمي، 185

 (. 9111)نيويورك: مطابع جامعة كامبريدج،  9101حتى عام 
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لوطنية القائمة على ا -ة السياسات والمبادئ التي أصبحت تعرف بالناصريةالضباط الأحرار ومجموع
رة، كانا ضروريين لتحقيق أهداف الثو  -ي وقبضة حكومة مركزية قويةشتراكونوع مبهم من النظام الا

ضحوا بحقوقهم الشخصية والسياسية من أجل تحقيق هذه الأهداف وبعدها طولب المصريون بأن ي  
وطبيعة  النظام ذلكالعامة الأكثر أهمية، لكن هزيمة مصر الساحقة أدت فيما يبدو إلى تعرية مبررات 

 -زيةفي يدها المرك مبدأ تعزيز قوة الدولة ووضع كل شيء خذلإذ  ،المنظومة السياسية التي أنشأها
مصر في تلك اللحظة الفاصلة عندما واجهت "الإمبريالية الصهيونية"  -صرعبد النا على طريقة

د أفا ا من التغيير التقدمي الذيا يسير  نزر   -اكما لاحظنا سلف   -مباشرة، ولا شك في أن النظام أنتج
ات تصاعد منه الدخان في القو التقدم الضئيل؟ كان الحطام الذي  ذلكالمجتمع، لكن كم كانت تكلفة 

 .ضحلا   9191وهو ما جعل النظام السياسي الذي تمت إقامته بعد يوليو  ،المصرية المسلحة

 ،تهقالاستورغم الحماسة التي دعت بها جموع الشعب المصري الرئيس عبد الناصر إلى العدول عن 
لمريع مكن لمصر أن تنهزم على هذا النحو اتساءلوا: كيف ي   إذ ،كانوا يريدون محاسبته عن الهزيمة فقد
 اتهامعلى عيوب قواته المسلحة ب لتفافحاول عبد الناصر الا ،عدة أيام فحسب؟ وفي خلال القتال في

إدارة جونسون بمساعدة الإسرائيليين على نحو مباشر، وكان لوجود السفينة يو إس إس ليبرتي قبالة 
كافة و من المصداقية، لكن واشنطن أوضحت للقاهرة وموسكو  اء  العريش ما أعطى لهذه القصة غط

 ؛لمعركةإسرائيل في ميدان ا ه ليس لديها أدنى علاقة بالنجاح الذي حققتهالأطراف المعنية الأخرى بأن
لك المعركة، تفي  ئؤد عملها بشكل سيلحة المصرية لم ت  كان من الواضح أن القوات المس ،وفي النهاية

والقيادة التي انقطعت بها السبل في ميدان القتال والعجز عن إثبات تفوقها  التخطيط الرديء بيد أن
كل وكان  186؛لى الهزيمة المخزيةفي استخدام ما لديها من جنود وتكنولوجيا كانت كلها عوامل أدت إ

لنظام المصري الذي يحكمه عسكريون، وهو النظام الذي لم يعبأ بحماية حدود البلاد ل ي عزى ذلك
ظهار ال نما اهتم بتسيير الشوا  داخلية، ون اليومية للدولة والتأكد من سيطرته السياسية الؤ قوة حيال ذلك، وا 

النزاع،  قرارات جيدة أثناء اتخاذولا شك في أنه كان هناك محترفون أكفاء في الجيش المصري قاموا ب

                                                            
ب في العر للحصول على مناقشة بشأن أداء الجيش المصري خلال حرب يونيو، أنظر: كينيث إم. بولاك،  186

 . 88-98(، 1331)لينكولن: مطابع جامعة نبراسكا،  9119-9118الحرب: الفاعلية العسكرية، 
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تآمرت حياتهم قد ا لصلابيد أن عيوب البيئة السياسية التي عملوا فيها بالإضافة إلى الحدود الضيقة جد  
 . عليهم

 اللائمةبعبد الناصر  ألقى ،وبسبب الدعوة المتنامية من الرأي العام المصري للمحاسبة على الهزيمة
ضباط في الجيش، بمن فيهم قائد القوات المسلحة المشير عبد الحكيم عامر الذي تم طرده  833على 
 على عيوب القوات ، وكان المشير أحد أقرب المقربين من عبد الناصر ومثالا  9101يونيو  99يوم 

مع فتالية، وة ققالمسلحة كقوة سياسية أكثر من كونها  ا بالقواتإذ كان عامر مهتم   ،المسلحة المصرية
استخدم عامر منصبه ، 9191ا بعد عام ون اليومية للبلاد على نحو أكثر عمق  ؤ اط الجيش في الشانخر 
عبد الناصر بدرجة أكبر نحو  انجرافوحتى مع  187؛لإنشاء إقطاعية شخصية وسياسية له رفيعال

في الجيش  هومعاونو كان المشير  ،تصفية الإقطاعاليسار في منتصف الستينيات وقيادة عامر للجنة 
بين القوة  هذا الدمج أدىشخصية، و الساحة السياسية لمراكمة ثروات  في كبيرةيستثمرون مناصبهم ال

ولهذا  188؛"مركز قوة" في حد ذاتهمإلى جعلهم السياسية والموارد المالية من عامر والضباط الموالين له 
 -ا عنعاجز   بالأحرىأو  -في اراغب  لم يكن عبد الناصر  -بالإضافة إلى الولاء الشخصي -السبب

، رغم أن أداء 9101إعفاء عامر من منصبه كقائد للقوات المسلحة في الفترة السابقة على يونيو 
ومعالجته المتغطرسة للأمور في سوريا أثناء الوحدة مع ذلك البلد في الفترة  ،9190المشير عام 

من قد أوضحت كلها قدرات عامر ، وحملة الجيش التي جلبت المشكلات في الي9198-9109
 المحدودة كضابط.

ا لدرجة أن عبد ، كما كان الجيش في وضع خطير جد  هائلا   9101وكان مدى الهزيمة في يونيو 
في أواخر بطرد المشير، ف عامر، لكن القصة لم تنته  ل د  ح  على وضع  في النهاية االناصر أصبح قادر  

ولين ؤ ا في الجيش وحفنة من المسضابط   993 بالإضافة إلىسطس تم إلقاء القبض على عامر أغ
بب ر ملجأ لبعض هؤلاء بسقلب نظام الحكم، وكان عامر قد وف  هم على تآمر لالحكوميين السابقين 

                                                            
التحديثية -السياسة المصرية في عهد السادات: التطور ما بعد الشعبي للدولة السلطويةريموند إيه. هينيبوش،  187
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ا المجموعة لتنتقم وتعود إلى السلطة، وعندم تلكخططت  -في فيلا عامر -كوهنا ،"دورهم في "النكسة
 ،لمحاكمةل ض عامر نفسهعر   من أن ي  مر بإلقاء القبض عليهم، وبدلا  علم عبد الناصر بهذه الخطط أ

تلع ى به الأمر إلى وضع نهاية لحياته بيده عندما ابانتهنتحار لكنه فشل في ذلك، ثم حاول الأخير الا
ين ا موالبعض أقراص الدواء، لكن هذه الرواية محل شكوك واسعة، إذ يزعم مؤيدو عامر بأن ضباط  

ا بين محاكمته مع الآخرين وتعرضه الحتمي للإهانة أو وضع نهاية أعطوا المشير خيار   لعبد الناصر
 -فيبتلع الأقراص التي قدمها له رجال عبد الناصر، وتزعم زوجة عامر الثانية ،لحياته على نحو مشرف

قائلة بأن  ، وتضيفختيارلافرصة ل على لمشيرا حصلأن ا بأنه لم يحدث أبد   -برلنتي عبد الحميد
ولا توجد إجابة قاطعة على ما حدث لعامر، كما  189قام بتسميم صديقه وزميله السابق،عبد الناصر 

 رواية النظام حول تلك الأحداث. تي تصدقال يأن قلة من المصريين ه

  

 القمرد

لحربية ا وهم مجموعة ضمت وزير -ن الذين تم إلقاء القبض عليهم مع عامرو ولؤ لم يكن الضباط والمس
نتحديد   9101حدث في هزيمة  كباش فداء لما -شمس بدران ورئيس المخابرات صلاح نصر  ا، وا 

وعليه فقد تم طردهم مع مئات  ،ولية عما حدثؤ لهم المسحم  أن عبد الناصر كان ي  بكان من المؤكد 
باط عندما وقف أربعة من ض لبون فروات رؤوس، وقد حصلوا عليهاآخرين، لكن المصريين كانوا يط

فبراير  99وتبرير الهزيمة، وفي  ما فعلوالشرح  9101القوات الجوية أمام محكمة عسكرية في نوفمبر 
فحصل الفريق أول طيار محمد صدقي محمود ونائبه الفريق طيار  ،أصدرت المحكمة حكمها 9108

رئيس  -فريق طيار جمال عفيفيفي السجن على التوالي، لكن ال واتسن 93و 99إسماعيل لبيب على 
 اونائبه حامد الدغيدي حصلا على البراءة، ولم تتفق الأحكام المخففة نسبي   -هيئة أركان القوات الجوية

ما جلب  ومع تجاوزاتهم المزعومة، وه -على وجه الخصوص -لمحمود ولبيب وبراءة عفيفي والدغيدي

                                                            
، 1339فبراير  1-9، الأهرام ويكلي أونلاين منى النحاس، "بمفرده؟"،189
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ر ب  يه فقد ع  وعل ،ئيل المخزي لشبه جزيرة سيناءإسرا احتلالى بانتهمصر في ميدان القتال و العار ل
عمال في مصنع ذخيرة في ضاحية حلوان بالقاهرة عن غضبهم على هذه المحاكمة بالنزول إلى 

طلاب جامعات القاهرة  تظاهرالشرطة، وفي اليوم التالي مما أدى إلى عراك صاخب مع  ،الشارع
 عقود أربعةعد الأحداث ب تلكا على حكم المحكمة، ويتذكر أحد المشاركين في اج  احتجوالإسكندرية 

نا نتوقع ا بعد النكسة، وكحبطين تمام  ا في السنة الثانية من جامعة القاهرة وم  : "كنا طلاب  قائلا   ما حدث
اط، بحدوث محاكمة عادلة وصدور أحكام قوية لمن تسببوا في النكسة، لكننا صدمنا ووقعنا في حالة إح

فقد  ،كى ذلن أجل عودته لمنصبه يخدعنا؟ وعلنا مفهل كان جمال ]عبد الناصر[ الذي سبق وتظاهر 
فمكث هؤلاء خمسة أيام هناك، وهي المظاهرات  190في الجامعات ثم نزلنا إلى شوارع القاهرة." تظاهرنا

صابة  أدت إلى التي ى رجل شرطة( والقبض عل 910آخرين )من بينهم  119مصرع شخصين وا 
099 . 

لس مجمثلي كلية الهندسة بجامعة القاهرة ورئيس بين م   اجتماعاجات الطلاب إلى احتجوأدت حدة 
السادات إلى نزع فتيل بالطلاب  اجتماعأنور السادات، وكان النظام الحاكم يأمل في أن يؤدي  الأمة

طلاب مخاوف ال بتهدئةقام  تورغم أن السادا ؛جاتهم مرة أخرىالتوتر القائم فيذهب الطلاب إلى مدر 
في ذلك المساء،  ازحتجقيد الا فقد تم وضعهملقبض عليهم بسبب نشاطهم، يتم إلقاء ا نووعدهم بأنه ل

هناك،  عتصامافسيطروا في اليوم التالي على كلية الهندسة، وقاموا ب ،ا لهذا الترهيبستسلمو لكنهم لم ي
م منح المبنى، ومرة أخرى ت السيطرة على الشغب التي حاولت أن تستعيد مكافحة وتعاركوا مع شرطة

كان من المتوقع أن يلتقي الطلاب مع  إذ -الطلاب مقابلة مع السادات، وعلى امتداد الأسبوع السابق
عت الحكومة بأن الطلاب كانوا يقومون برد فعل على أحكام "قضية اد   -فبراير 18السادات يوم 

 ابير عن الغضب قد تعدى تلك الأحكام ليصبح بيان  لكن كان من الواضح حينها أن التع ،"الطيران
ا حول طبيعة السياسة المصرية، وفي الأيام الخمسة التي بقي فيها الطلاب في الشوارع في جماعي  

 زوا الفرصة للإعلان عن مطالب تجاوزت تلك القضية. انتهوالإسكندرية  قاهرةال
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 ميعجإطلاق سراح  ، وهيعة مطالب محددةسة على السادات سبعرض طلاب كلية الهند ،ففي القاهرة
عملاء المخابرات الداخلية من الحرم الجامعي، والتحقيق في دور  لالطلاب المعتقلين، وسحب ك

صدار تفسير حكومي كامل بخصوص مس ولية ضباط القوات الجوية حول ؤ الشرطة في الجامعات، وا 
صدارتوفير ، و 9101هزيمة يونيو  مل قوانين تحمي الحريات السياسية، وع حرية التعبير والصحافة، وا 

اثلة مم تمن المطالب كان ن من الطلاب مجموعةو وفي الإسكندرية عرض الناشط ؛إصلاحات برلمانية
اسية الحريات السي فيالتي عرضها طلاب جامعة القاهرة على نحو مدهش، إذ تركزت مطالبهم  تلكل

لعربي ا تحادر من القيادة المحلية للاوالشخصية مع بعض الإضافات، مثل طرد شقيق عبد الناص
لغاء " 13ولين عن قمع عمال حلون في ؤ ي، ومعاقبة أولئك المسشتراكالا عمل اليوم دفع فبراير، وا 
 191منظمات الشباب. فعيلوت ،"كامل في المنظمات السياسيةال

، همكافة مطالبفبراير، رفض السادات  18ون جامعة القاهرة في ي مث له مع الشباب الذين اجتماعوفي 
ي للطلاب هو تأييد غير مباشر بأن الدور المثال على نحوخهم على عدم خضوعهم، كما قال ووب

ن سعت الحكومة إلى تشويه سمعة هؤلاء الناشطين، فوصفتهم بالرجعييفقد  ،وفي المقابل ؛النظام الحاكم
عى تي اد  الراضي القديمة صالح طبقات ملاك الأالذين لا يطمحون إلا للتنازل عن مكتسبات الثورة ل

عن مظاهرات  اوفي مسعى لتوجيه الرأي العام بعيد   192؛بأن هؤلاء الطلاب قد أشادوا بها النظام الحاكم
بأن  عمد النظام الحاكم إلى تشويه دعوة الطلاب لعمل إصلاحات برلمانية، قائلا   ،الطلاب ومطالبهم

لزامي خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الإا على تكوين مجلس الأمة، هذه الدعوات للتغيير إنما كانت هجوم  
شابكة، الجدل في هذا المضمار لعدة أسباب مت ولم ينته   ؛لفلاحين في تلك الهيئة التشريعيةللعمال وا

واب ية قام هؤلاء بفتح أبجتماعام الضباط الأحرار المبهم بالعدالة الاالتز ففي البداية، وكجزء من 
بخصوص خلفيات  لطبقات، ورغم أنه لم يتم إصدار شيءاب المصري من كل االجامعات للشب

لحكم م االغضب ضد نظا انفجاريكون من المنطقي أن  فقد كانهرين من الطلاب أو زعمائهم، المتظا
ا بشكل واضح في ، ثم يأتي أمر آخر، فرغم أن اليسار كان نافذ  واسع نطاق على 9108في فبراير 
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للأيديولوجيا، إذ شارك الطلاب من  خضعن مظاهرات الطلاب لم تفإالبها المظاهرات وصياغة مط
ذا كان اليسار قد لعب دور  حتجاجاتالاتلك كل حدب وصوب في  لم يكن ف ،ا في المظاهراتا بارز  ، وا 

ب نحو ن ولا الوفد ولا أي فصيل آخر أن يدفع الطلايالإخوان المسلمجماعة لا هو ولا بوسعه 
جماعة الإخوان تستطيع السيطرة على أي نوع من القيادة التنظيمية بعد تكن  لمف ،اوعموم   193؛الشارع

ا، والأدهى من ذلك أن الغالبية الوفد محظور   كان حزب ، كما9109الحملة الرادعة التي أصابتها عام 
حدت في اتكما  ،ياجتماعالعظمى من المتظاهرين كانت هناك لأنها كانت تطمح إلى تغيير سياسي و 

 ها للعيوب التي رأتها في الثورة.رؤيت

اجات الطلابية في نوفمبر حتجوالسلسلة اللاحقة من الا 9108الغضب الطلابي في فبراير  انفجارأدى 
تهم لطسالضباط الأحرار  ز  ز  ع  التالي إلى وضع النظام الحاكم في وضع الدفاع للمرة الأولى منذ أن 

ولا شك في أن عبد الناصر كان قد واجه تحديات قبل مظاهرات الطلاب، ففي  ؛9191في مطلع عام 
اجات على النظام الحاكم بسبب احتجقام طلاب الدراسات العليا ب ،على سبيل المثال 9100عام 

، لكن يةجتماعلاية واقتصادالتنمية الاتعثر إلى الحرية السياسية، و  فتقارالحرب الدائرة في اليمن، والا
كانت محدودة وتم نزع فتيلها بسهولة نسبية عندما التقى الطلاب الذين يعيشون  تلكلسخط مظاهر ا
 ةمختلف تكانف 9108مظاهرات عام  أما ،مع عبد الناصر -النظام انتقادضوا على حر  و  -في الخارج

 مؤلفة من تركيبة أوسع من هذه المرة كانت المظاهرات، 9100ا لعام فخلاف   ؛في سياقاتها اتمام  
ران ومحتملان ا إلى جنب مع العمال، وهما خصمان سياسيان قادفضمت الطلاب جنب   ،المشاركين

، وهي الهزيمة 9101عيد هزيمة ات الأخيرة ب  ضطرابفقد جاءت الا ،وبطبيعة الحال ؛أمام النظام الحاكم
 التي أدت شدتها إلى إضعاف عبد الناصر ومؤيدي النظام على نحو كبير.

الحريات الشخصية والسياسية والإصلاحات  بدعوتهم إلى -المتظاهرين في صميمهاوكانت مطالب 
ر سلطة دا لمصال تحدي  شك  ت   -وكبح جماح الشرطة وجهاز المخابرات في الحرم الجامعي ،البرلمانية

من  بعد ثمانية أشهر ا قد حدثمروع   اتغيير   أنالرئيس المصري  النظام الحاكم وشرعيته، فلاحظ
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قدت دعاوى ف كما ،لناصرية فوق مستوى المحاسبةلم يعد لا هو ولا اف تهاستقالبالعدول عن مطالبته 
ية ادقتصوالتنمية الا ضمونى التعليم العام والتوظيف المالتي كانت قائمة عل -النظام المثالية

هم وجود هوة لفاؤ جاذبيتها، وأدرك طلاب الجامعات المصرية وح -كيةيية والسلطة الجيوبوليتجتماعوالا
ا لنظام قادر  ما كان ا في الذي يتمث ل رية وبين الواقع الموضوعيبهذه الأهداف الثو متسعة بين الوعد 
ل مما قل   ،ذوىيزخم التنمية التي توجهها الدولة  بدأ ،حلول منتصف الستينياتمع ف ؛على تقديمه فعلا  

ققه في ي الذي حجتماعي والاقتصادالتقدم الامن حجم الشهرة التي استطاع النظام تحصيلها بسبب 
 زاعمهتدهور م فقد أدىلفترة طويلة،  ورغم أن قدرة القمع لدى النظام كانت متطورة ؛مطلع ذلك العقد

بالنسبة م العودة رفع أسه إلى يشتراكحابه من النظام الاانسو  ية سيئةاقتصادالمثالية عشية سريان أنباء 
إلى إجبار  في سيناء كما كان للضربة العنيفة التي أ صيب بهااضي، لطبقات الثرية وأصحاب الأر ل

اد بشكل متزايد وأكثر حدة على قوات الأمن لحفظ النظام، لكن طلاب جامعات عتمعبد الناصر على الا
القاهرة والإسكندرية كانوا قد أوضحوا بأنهم لم يعودوا راغبين في دفع الثمن من حرياتهم الشخصية 

جامعة ومع تحملهم لهجوم الشرطة على كلية الهندسة ب ؛ظام فشل في تحقيق أهدافه المعلنةوالسياسية لن
ورفض التخويف  -ال "مثيري" الطلاباعتقا بأنه كان قد تم علم   -ارهم في الدفع بمطالبهماستمر القاهرة، و 
تحدي ديدة لورس بحقهم في مواجهتهم الثانية مع السادات، أشار الطلاب إلى أن حماستهم الجالذي م  

 الإيفاء بمطالبهم. بعدإلا  خمد وأنهم لن يسكتواالنظام الحاكم لن ت

ة وبالتالي المخاطر  -حسدون عليهلا ي  وهو احتمال  -إجراءات صارمة بحق الطلاب اتخاذومع احتمال 
جدون يبع عبد الناصر طريق الحكام السلطويين النموذجيين الذين النظام الحاكم، ات   استقرارا بجزئي  

فة صلح الذي يسعى إلى الإيفاء بكاأنفسهم فجأة في ورطة سياسية، إذ وضع نفسه في موضع الم  
مطالب المجتمع المصري دون أن يخاطر بالمؤسسات السلطوية الهامة في نظامه السياسي، وذلك في 

مارس" الذي عمل على  93إجراء اكتمل من خلال إعادة محاكمة ضباط سلاح الطيران و"بيان 
ص إنجازات مصر على مدار الأشهر العصيبة التي تشخيص المشكلات التي أدت إلى الهزيمة، ولخ  

ي المشير المتمثلة ف -"مراكز القوى" بأن البيان قالأعقبت النكسة، ووضع برنامج عمل للمستقبل، إذ 
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الرئيسي  ببالس هي -عبد الحكيم عامر وصف الضباط الكبار والضباط الأقل رتبة الذين ارتبطوا به
 لأداء الجيش الضعيف في ميدان القتال والعجز الظاهر في النظام السياسي المصري.

مارس على أن الكفاح من أجل استعادة أرض مصر  93في برنامج  الكن عبد الناصر أكد أيض  
نما بتعبئة المجتمع المصري من أجل تحقيق وشرفها ليس مرتبط   ا فقط بالتجهيزات العسكرية فحسب، وا 

دستور ا من عشر نقاط لوعليه فقد وضع عبد الناصر برنامج   ،اية أيض  جتماعديمقراطية والعدالة الاال
إلى حرية  بالإضافة ،جديد يؤكد على أهمية الحقوق الفردية الأساسية كحرية التعبير والفكر والرأي

ح تشكيل اقتر مارس إلى مدى أبعد، ف 93ذهب بيان  ،ومع تأكيده على سيادة القانون 194الصحافة،
كزية ا لمر وكان هذا الأمر خطوة هامة نظر   ،تناط بها سلطة المراجعة القضائيةمحكمة دستورية عليا 

جمالا   أكدت تلك الوثيقة على ضرورة تعميق الممارسات فقد  هذا المفهوم في النظم الديمقراطية، وا 
رب يونيو لاد والتي كشفت حالديمقراطية في مصر كوسيلة أولية لمواجهة المشكلات التي تعصف بالب

 النقاب عنها. 9101

مارس  93توا بقبول بيان من الناخبين قد صو   %11,18أعلنت الحكومة عن أن ، 9108مايو  1وفي 
 البرنامج فقدمن الواضح أن هذه النتيجة كانت مفبركة من جانب الحكومة،  تاء عام، ورغم أناستففي 

ة التعبير يحيث كان هناك قدر يسير من حر  ،لسياسة المصريةا في اانفتاح  وكأنه يستهل مرحلة أكثر 
أنه عادة ما يتم تجاهل هذا البرنامج على أساس أنه أحد البيانات والمراجعات  معو  ؛وممارسة النقد الذاتي

نه لا يجب فإومطلع السبعينيات،  9191عام التي صدرت بشأن الموضوعات الثورية في الفترة ما بين 
ا مارس، فرغم أن النظام الحاكم لم يكن في موضع خطر أبد   93الأثر السياسي لبيان التقليل من 

لعبد الناصر هذا البيان  فقد سمح، 9108رس وما 9101بسبب الأحداث التي وقعت بين يونيو 
ذه الخطة فت هاعتر ا عن المبادئ المركزية للنظام كله، فباستعادة منزلته بعدما تساءل الطلاب علن  

بينما هتفت لتحقيق الوحدة والتضحية الوطنية من أجل  ،إلى الخلاص الوطني بأخطاء الحكومةالرامية 
الطلاب  مظاهرات ما طالبت به معركة فاصلة مع إسرائيل، وكانت الرسالة الضمنية في هذا النداء هي

                                                            
، ترجمة إي. إس. فرج )لندن: مورسيت برس، عبد الناصر يتحدث: وثائق أساسيةجمال عبد الناصر،  أنظر 194

 مارس.  93، وذلك للحصول على نص كامل لبرنامج 999-901(، 9111
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لقوات مما كان سيجعل طرد ا ،يةاجتماعات انقساموالعمال في فبراير والتي أدت إلى مخاطر تتمثل في 
تسخير الإهانة ب اا أكثر صعوبة، فقام عبد الناصر أساس  المسلحة الإسرائيلية من الأراضي المصرية أمر  

وصلت في  والتي -لها وجود إسرائيل على الضفة الشرقية من قناة السويسالوطنية العميقة التي مث  
وصم هذا الأمر بعدم فمة والنظام السياسي، الحكو  انتقاد لشجب -جندي 333,13تلك الفترة إلى 

 195الشرعية في زمن أزمة وطنية.

ا للتحدي الفوري الذي مثلته مظاهرات فبراير، لكن عبد ر مخرج  مارس قد وف   93وربما يكون بيان 
ا، إذ ظل النظام الحاكم عرضة لتحديات أخرى، فحدث وأن ا وسياسي  الناصر ظل يتهاوى شخصي  

وهو  -ات هذه المرةضطرابرغم أن سبب الا 9108الطلاب مرة أخرى في نوفمبر انفجرت مظاهرات 
ما ما بكثير مو  كان أقل س   -عمل كان يرمي إلى التقليل من المستويات التعليمية في المدارس الثانوية

ة، حددمكان علامة فارقة من ناحية  نفجارلكن هذا الا ،في مظاهرات فبراير الماضية الحالعليه كان 
واقع الموضوعي للقهر الذي كشف مرة أخرى عن الفجوة بين المبادئ الظاهرة للنظام الحاكم وال إذ

بان  ؛يمارسه وارع علاقة بالنظام هؤلاء الطلاب لنزولهم إلى الشلهم انتقد مثقفون  ،اجات نوفمبراحتجوا 
بأن الطلاب  ادعتقبيد أنه لم يكن هناك سبب للا 196 من معالجة مظالمهم مع الجهات المختصة،بدلا  
ي فبراير السابق ثم إن قادة طلاب جامعة القاهرة ف 197ذلك،قاموا بسيحصلون على مطالبهم لو  كانوا

 ،الأولى ال محدثيه في المرةاعتقعندما خاطبوا رئيس البرلمان الذي تسبب في  لم يحصلوا على شيء
 ثم رفض بسرعة مطالب الطلاب في مقابلته الثانية معهم.

عد ، وي  9108اجات عام احتجة بين المبدأ والتطبيق في إرهاق النظام بعدما مر تحدي ت الفجو استمر و 
اهم روا عن رضب  مارس حالة قيمة في هذا الصدد، فرغم أن بعض الناشطين من الطلاب قد ع   93بيان 
البيئة السياسية الموجودة في الحرم الجامعي بصفة خاصة، إذ تم تقليص السياسات الشرسة عن 

                                                            
 .019، تاريخ إسرائيلساخر،  195
 . 901، 9119-9119الحركة الطلابية والسياسة الوطنية في مصر، عبد الله،  196
الحركة الطلابية ؛ عبد الله، 9108نوفمبر  10، الأهراممكرم محمد أحمد، "طلاب المنصورة" ]بالعربية[،  197

 . 901-909، 9119-9119والسياسة الوطنية في مصر، 
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 ه ما إنكنلللشرطة وجهاز المخابرات في الأشهر التي تلت كشف عبد الناصر عن برنامجه الجديد، 
 ؛ية العمليةا من الناحشيئ  ل لها مث  ت  نفسها خارج خطوط الدفاع حتى لم تعد هذه الورقة  الحكومةوجدت 
، 9119دستور عام  مارس في 93بيان لنة من أمرنا، فقد تم دمج جوانب ليبرالية نكون على بي   وحتى

ت القيود استمر  ،فعلى سبيل المثال 198 لم يمس،لكن النظام السياسي السلطوي في مصر ظل كاملا  
ة على الساحة يشتراكالجمهوريات العربية الا اتحادالرسمية على الحريات الشخصية والسياسية، وبقي 

ن مآلية يمكن  لنزوات حكامهم السياسيين دونما وجود أدنى السياسية، كما ظل المصريون عرضة
 محاسبة هؤلاء السياسيين. خلالها

د الناصر ا من الناحية السياسية لعبا مفيد  أمر   -إسرائيل لسيناء احتلالأو بالأحرى  -إسرائيل كان وجودو 
ا لح  م   اوري  فا أمني  ا تهديد  ل شك  قد وجود إسرائيل فوق أراض  مصرية أن في في هذا الصدد، إذ لا شك 

ر فرض حالة من الطوارئ وضعت المصريين تحت حكم عسكري رسمي ر  ، وهو ما ب  على نحو كبير
ا في رئيسي   افقد كان قانون الطوارئ أمر   ،اوكما لاحظنا سلف   (؛الأحكام العرفية قد تم تطبيق إن لم يكن)

أنه المبادئ الديمقراطية التي منحها دستور عام ق ما بدا على ل  الظروف، وهو القانون الذي ع   تلك
ورفاقه في  عبد الناصر أنشأهات الدولة البوليسية التي استمر فقد  على ذلكو  ،للشعب المصري 9101

ي عوقبت الت -وحتى القوات المسلحة راقيل ت ذكر؛أعقبت تعزيزهم لسلطاتهم بلا عالسنوات التي 
قائد عسكري، وتمدين  833والرفت الذي سبقها لحوالي محاكمات يناير وفبراير لضباط الجيش، ب

استعادت كبرياءها كمصدر لسلطة النظام وشرعيته، وكان من  -مجلس الوزراء بعد مظاهرات الطلاب
 199المستحيل نزع عسكرة النظام السياسي المصري مع تعبئة الدولة بأكملها لمعركة فاصلة مع إسرائيل.

                                                            
طابع )ألباني: ممصر تحت حكم عبد الناصر: دراسة في الديناميكيات السياسية  آر. هرير ديكميجيان، 198

 . 109-191(، 9119جامعة ولاية نيويورك، 
 المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط أنظر مارك إن. كوبر، "نزع الصفة العسكرية عن الوزارة المصرية"، 199
، وذلك للحصول على مناقشة كاملة لتمدين الحكومة؛ وفي كتاب 119-139(: 9181)مايو  1، العدد 91

ع جامعة )بلتيمور: مطاب ، والجزائر، وتركيايحكمون لكنهم لا يسيطرون: الجيش والتطور السياسي في مصر
(، يجادل ستيفن إيه. كوك بأنه إذا كان عدد الضباط المفتقرين للخبرة قد انخفض في 1331جونز هوبكنز، 

 المواقع الوزارية، فإن نزع الصفة العسكرية عن النظام السياسي لم يكن أمر ا مغالى فيه كما قال كوبر. 
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هذا البيان يفعل  لممارس، ف 93بيان  منومن وجهة نظر ناشطي الطلاب وقادتهم بعد أربعة عقود 
خطوة من  اتخاذن  ما للتنفيس عن الضغط الفوري على النظام بدلا  ا تكتيكي  تحرك   كانا سوى أنه شيئ  

الكآبة  مسحة منهناك كانت ا، و انفتاح  أكثر و شأنها الإيفاء بمطالبهم لإقامة نظام سياسي ديمقراطي 
 ارستمر لقابلية النظام غير الديمقراطي في مصر على الا انظر   ،الأحداث تلكتذكرهم لمع  تعلو وجوههم

ام ل لطمة سياسية مؤثرة لنظلتا أو والثورة الطلابية التي أطلقتها مث   9101، لكن هزيمة يونيو كما هو
بدا أن الضباط الأحرار قادرون على الوفاء بوعودهم بشأن  9191ففي العقد الأول بعد عام  ؛الحكم

ذا كانت هناك مواجهات مع طليعة الإخوان قتصادية والتنمية الاجتماعالعدالة الا ية والمكانة الوطنية، وا 
كانت ية قتصادالاتنمية لو أن ال، و 9100عام  حدث اق طلابيانشق، و 9109المسلمين في عام 

قادرين  -في المثالين الأولين على الأقل -كان المدافعون عن النظامفقد متباطئة عشية حرب يونيو، 
فقد  قتصادعلى التخلص من التحديات التي تجابههم بسهولة نسبية وبأقل ضرر لمكانة القيادة، أما الا

هذه  لتفمث  ال، ى نحو فع  ا على المدى الطويل، ولم يكن عبد الناصر قد عالج هذا الأمر علغدا تحدي  
 -بالإضافة إلى الهزيمة وتعبير الطلاب عن سخطهم ومشاركة العمال لهم في هذا الشعور -المشكلة

لى الوصاية إستحواذ على ولاء أعداد كبيرة من المصريين دونما لجوء اية النهاية لقدرة النظام على الابد
ن الطلاب صنعوا فإ ،مارس 93ورغم أن عبد الناصر قد استعاد منزلته بعد بيان  ؛عليهم أو القوة معهم

تبار خإذ أصبح نظام عبد الناصر والمبادئ التي حكم بها مصر عرضة للا سابقة في هذا المضمار،
على  االعام، وستحاول القيادة المصرية مرة تلو أخرى أن تتدارك هذا الموقف، لكنها لن تكون قادرة أبد  

هر وهو ما سيجعلها تركن أكثر فأكثر إلى الوصاية والق ،المثالية دعاءاتهاتعادة المنافع السياسية لااس
 النظام السياسي. استقرارلتضمن 
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 الفصل الرابع

 بطل العبور

 ركانت الجماعات الفلسطينية تشن غارات ك   ا، فمن لبنان إلى الأردنأبد   9101حرب يونيو  لم تنته  
لإطلاق النار  هناك تبادل كان ،وفي سيناء ؛في تلك الفترةوفر على إسرائيل والأراضي التي احتلتها 

ذا كان قد و  ،ر القناةا بين القوات المصرية والإسرائيلية عبعلى نحو مستمر تقريب   ستيعاب هذه تم اا 
في مطلع عام  زادت فقدكبير،  إلى حد   9108 إلى مطلع عام 9101ات من نهاية عام شتباكالا

ب استنزاف" في مارس من ذلك "حر إلى الإعلان رسمي ا عن عبد الناصر  الرئيسب حدا مما ،9101
لسيناء لن  هااحتلالإسرائيل أن  أن تعرفالحرب هو  تلكلمصر في  ستراتيجيوكان الهدف الا ؛العام

حلال و تجهيز القوات المسلحة المصرية إعادة  وترافق ذلك مع، مر بلا ثمني ة المعدات لكاف سوفيتالا 
سرائيلمن و سنة واحدة  دتها مصر في حرب يونيو في ظرفالتي فق  ؛قف إطلاق النار بين مصر وا 

قامت كوادر الضباط الكبار الذين لم يطلهم التطهير في أعقاب حرب  ،الهدف تحقيق ذلكوفي سبيل 
ع مكامن وكانت هذه الخطة تتسق مالة للتعامل مع التحدي الإسرائيلي، ة فع  استراتيجييونيو بوضع 

القوة المصرية ضد مواضع الضعف الإسرائيلي، فسعى المصريون إلى وضع جيش الدفاع الإسرائيلي 
هو  ضباط عبد الناصرهدف  كانا، و فيما بدا أنه نيران مدفعية لا تنقطع أبد   ،تحت ضغط مستمر

لإسرائيلي، ا قتصادا على الال عبئ  ك  شمما ي   ،وطأة مستوى عال  من التعبئة تحتالإسرائيليين  وضع
عدد سكان إسرائيل الصغير والحساسية الخاصة التي ينظر بها المجتمع الإسرائيلي لضحايا ل انظر  و 

ا على تكبيد الإسرائيليين بأكبر قدر من الضحايا قدر الإمكان، وذلك فقد عمل المصريون أيض   ،القتال
 200ا يتوجب عليها دفعه للبقاء في سيناء.ا باهظ  من  في مسعى منهم لإقناع إسرائيل بأن هناك ث

إذ أدى عناد العسكريين المصريين إلى  ،ناجحة في هذا الصدد -من بعض الزوايا -وكانت مصر
طرد فكرة سرت بين الشعب الإسرائيلي مفادها بأن المصريين لا يقدرون على القتال، وهو الأمر الذي 
                                                            

)القاهرة: مطابع الجامعة الأمريكية في حرب أكتوبر: مذكرات المشير الجمسي  محمد عبد الغني الجمسي، 200
 . 931(، 9119القاهرة، 
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دف ا بالكبرياء ووحدة الهكما زرعت هذه العمليات إحساس   كان يعرف قادة جيش إسرائيل أنه خرافة،
ن خاصة بعدما تمكن م -اكان عبد الناصر قادر  و جماعي في صفوف الجيش المصري، وروح العمل ال

رسال عسكرييها )بملتز إقناع موسكو بأن عليها الا ن طيارين فيهم م نام بوضع نظم الدفاع الجوي وا 
ي هذا عبد الناصر ف مكاسبسرائيل في موضع الدفاع، لكن ع إعلى وض -مقاتلين( للدفاع عن مصر

وفي  ؛ناةلمجاورة مباشرة للقلم تكن كافية لطرد الإسرائيليين من سيناء أو حتى من المنطقة ا مضمارال
م بناؤها ت اوهو شبكة من ثلاثين حصن  ) بارليفواقع الأمر، فقد حدث العكس، ذلك أن ما يسمى خط 

اييم ح ن الجيش الإسرائيلي حينذاكتسميتها على اسم رئيس هيئة أركاوتمت  9101-9108في 
 201أثبت أنه خط دفاع فعال ضد النيران الآتية من مصر. بارليف(

ثم اتفق الطرفان على "مبادرة روجرز" بعدما وجدوا أنفسهم في حالة توقف وبلا دعم عسكري إضافي 
ام" الإسرائيليين إلى "وقف إطلاق النار بشكل تمن القوى الكبرى، وهي المبادرة التي دعت المصريين و 

للأمم  الممثل الخاص -نجونار يار كان على الدبلوماسي السويدي ج ،ترةوفي تلك الف 202؛ايوم   13لمدة 
أن يستأنف جهوده لإقناع الإسرائيليين والمصريين والأردنيين والسوريين  -المتحدة للشرق الأوسط

، 9101حدة في نوفمبر الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المت 111واللبنانيين بتنفيذ القرار رقم 
 -ومنا هذايم العربية الإسرائيلية حتى الذي ظل الركيزة الأساسية لمفاوضات السلا -القرار وكان فحوى

[" و"إنهاء كافة 9101حاب... من الأراضي التي احتلتها في حرب ]نسهو دعوة إسرائيل إلى "الا
لها ستقلاااف بسيادتها ووحدة أراضيها و عتر واحترام كل دولة في المنطقة والا ،القتالدعاوى أو حالات 

اف ات بين الأطر تهامإلى شيء في نهاية المطاف مع تراشق الا يارنجولم تصل بعثة  203"؛السياسي

                                                            
ية، العرب في الحرب: الفاعلية العسكر للحصول على مناقشة وافية لخط بارليف، انظر كينيث إم. بولاك،  201

ل: حليف في ورطة إسرائي(؛ ناداف صافران، 9119)لينكولن: مطابع جامعة نبراسكا،  9118-9119
 (.9181)كامبريدج، ماساشوستس: بلكناب برس التابعة لمطابع جامعة هارفارد، 

تمنع الأطراف المتحاربة  -9113أغسطس  1التي أصبحت سارية المفعول بتاريخ  -كانت هذه الاتفاقية 202
 كيلومتر ا شرق أو غرب قناة السويس.  93من إنشاء مواقع جديدة أو وضع أسلحة على بعد 

(، 9101)نيويورك،  9101نوفمبر  11الصادر في  111مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار رقم  203
http://domino.un.org/unispal.NSF/796f8bco5ec4f30885256cef0073cf3a/7d35eif72

http://domino.un.org/unispal.NSF/796f8bco5ec4f30885256cef0073cf3a/7d35eif729df491c85256ee700686136
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واتخذ عبد  204؛فاوضات المباشرة مع الإسرائيليينالمعنية بخرق وقف إطلاق النار ومعارضة العرب للم
ا بذلك عن عبر  ، م  يارنجا وذا مبدأ )من وجهة نظر المصريين( بشأن جهود ا قاسي  الناصر لنفسه موقف  

يونيو  1حاب جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مواقعه في انسعلى  م  م  رغبة مصر في السلام، لكنه ص  
هذا  -من واشنطن بدعم -مفاوضات على أي قضايا أخرى، فرفض الإسرائيليونال عقدقبل  9101

رة القاه اتهاممثل  ،ات وانعدام الثقة على نحو عميقتهامموقف، وكانت النتيجة هي تبادل الاال
 المصريين بأن القدس تنتهك وقف إطلاق النار. ادعاءللإسرائيليين بمضاعفة مساحة أراضيهم و 

 واجه عبد الناصر مسألة أخرى في السياسة ،قية تثبيت وقف إطلاق الناراتفاوفي غضون شهر من 
زاد  9109على مصر والمنطقة، فمنذ عام المدى  آثار بعيدةكان من شأنها أن تسفر عن الخارجية 

نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن حتى أصبح عناصرها يحملون أسلحتهم ويرتدون ملابسهم 
ياسية ، فأصبحت لها مؤسساتها السذلك البلدل الدولة في ا مع تحول المنظمة إلى دولة داخالنظامية علن  

دعى الجبهة قام فصيل من منظمة التحرير الفلسطينية ي   9113سبتمبر  0وفي  205؛يةجتماعوالا
والخطوط  مريكيتينالأ بان آم وتي دبليو إيهشركتي تابعة ل طائراتالشعبية لتحرير فلسطين باختطاف 

                                                            

9df491c85256ee700686136 ولا يجب الخلط بين مبادرة روجرز وخطة روجرز التي صدرت في .
الإسرائيلي، وكان -نقاط لحل الصراع العربي 93، إذ كانت الأخيرة عبارة عن خطة من 9101ديسمبر 

عظمى، بين الولايات المتحدة، وبريطانيا الالتي كانت ثمرة مفاوضات  -الإسرائيليون متخوفين من أن تلك الخطة
تتصور وجود مفاوضات بين أطراف النزاع، ولم تترك سوى القليل جد ا لما يمكن  -وفرنسا، والاتحاد السوفيتي

مناقشته؛ ومن ناحيته، فقد رأى عبد الناصر أن هذا الاقتراح ينحاز للإسرائيليين، فأعلن بأن "الولايات المتحدة 
 تاريخ إسرائيل: منذ صعود الصهيونية إلى زمننا الحاليواحد للعرب." انظر هوارد إم. ساخر، هي العدو رقم 

 . 199، 191، إسرائيل: حليف في ورطة ، وصافران،19-19(، 9119)نيويورك: ألفريد إيه. نوف، 
، أعلن يوثانت 9113في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مهام يارنج خلال الجزء الأخير من عام  204

عن أسفه "لاستمرار الأطراف المختلفة في إظهار سلسلة من المواقف المتعارضة" و"إصدارها لشروط قبل حضور 
 الذي لم يتم تنفيذه. 111اجتماعات هادفة" بشأن تنفيذ القرار 

لكفاح المسلح ا صول على مناقشة مفصلة حول منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن، انظر يزيد صايغ،للح 205
(؛ 9111)أكسفورد: مطابع جامعة أكسفورد،  9119-9111والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطينية، 

أسد الأردن: حياة الملك لايم، (؛ آفي ش1331)كامبريدج: مطابع جامعة كامبريدج، تاريخ الأردن فيليب روبينز، 
 (. 1331)نيويورك: فينتيج بوكس،  حسين في الحرب والسلام

http://domino.un.org/unispal.NSF/796f8bco5ec4f30885256cef0073cf3a/7d35eif729df491c85256ee700686136
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 التي عةالخاطفين في الطائرة الراب جهة إلى أوروبا )وتم إحباط جهودويز إير( متو الجوية السويسرية )س
بان آم في القاهرة، وبعد شركة ل 131(، فهبطت الرحلة "العال" تابعة للخطوط الجوية الإسرائيلية كانت

قام الخاطفون بتفجير الطائرة، أما طائرتا تي دبليو إيه والخطوط الجوية  ،إطلاق سراح ركابها
جبرتا على الهبوط في مهبط طائرات في الزرقاء شمال العاصمة الأردنية، حيث فقد أ   ،السويسرية

 سبتمبر طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية.  1في  مانضمت إليه

م وجود منظمة التحرير حطهذه الفرصة لي  الملك حسين  زانتهوبعدما تم إطلاق الركاب بأمان، 
سرائيل  مما دعا سوريا والعراق ،المنطقة استقرارالحرب بزعزعة  الفلسطينية في المملكة، فهددت تلك وا 

مصر، إذ لعبد الناصر و  السوفيتي للتدخل، لكن الأزمة كانت فرصة تحادوحتى الولايات المتحدة والا
الذي  -ا في الوساطة بين قائد منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفاتا رئيسي  لعب الزعيم المصري دور  

وبعد جولات شاقة من المفاوضات التي تم  ؛والملك حسين -9101الشقيري في فبراير خلف أحمد 
عقدها في القاهرة على مدار يومين في أواخر سبتمبر، أشرف رئيس الوزراء التونسي الباهي الأدغم 

مع وحتى  ؛عبد الناصر ق لوقف إطلاق النار بمساعدةاتفاوالجنرال جعفر النميري على التوصل إلى 
ه ضد ف من عملياتكث  كان الجيش الأردني ي   ،التوصل إلى صيغة نهائية لوقف إطلاق النار ةمحاول

صراع، حيث لعب أكبر دور في هذا ال ،الشخصية انتهالقوات الفلسطينية، وهنا ظهر عبد الناصر ومك
طة نق 91ق من اتفاع الملك حسين على الموافقة على وشج   ،فداهن عرفات من أجل إنجاح المحادثات

ا للزعيم المصري الذي تجنب وكان هذا نصر   206كان من شأنه استعادة النظام في المملكة الهاشمية،
 مما أدى إلى تلميع رصيد زعامته المتهاوي، لكن ، لا يمكن رأبه في العالم العربيا محتملا  اق  انشق

ة التي الصعوبات الهائلا إلى جنب مع رف بـ "أيلول الأسود" جنب  ع  ما  الضغوط والإجهاد اللذين صاحبا
عقب عبد الناصر، ففي اليوم الذي أ كان لها وقع شديد على التي السابقة ةعرفتها السنوات الثلاث

وفي عبد الناصر جراء أزمة قلبية، وكانت ثاني ت   -سبتمبر 18 -التوصل إلى مصالحة بين الطرفين
 ا. شهر   91أزمة يصاب بها في غضون 

                                                            
ر، )نيويورك: سايمون آند سشتعبد الناصر: سيرة ذاتية ، روبرت إتش. ستيفنز، 991، أسد الأردن شلايم، 206

9119 )991 ،999 . 
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عيم إذ أدى الإعلان عن وفاة الز  ،شان عاطفي من العالم العربي وما وراءهقوبلت وفاة عبد الناصر بجي
سط، ة في البحر المتو أمريكيمما أسفر عن إلغاء مناورات بحرية  ،المصري إلى مظاهرات في بيروت

وفي  ؛فترة طويلة في مصر والشرق الأوسطل ستقرارة مخافة انعدام الامريكيسوق الأسهم الأ اهتزو 
 وشارك ملايين ،"من الذي سيقودنا يا جمال؟" ات الآلاف" إلى الشوارع متسائلينخرج "مئ ،القاهرة

عبد الناصر منزلة رفيعة، ولم يكن من  ق  ق  ففي حياته وموته ح   207المصريين في جنازة عبد الناصر،
 ة، وتحولتقليلالمصريين هبة الدولة المستقلة في بحر سنوات  منحإذ  ،ذلك في سرالصعب فهم ال
قادت أن مصر قائلة ببريطانيا إلى صوت نافذ في العالم النامي، وكانت الحقيقة ال تحتلهمصر من بلد 

مستقلة أكبر بين الدول ال منزلةالدول العربية في مواجهتها مع إسرائيل قد أعطت عبد الناصر ومصر 
فريقيا،حديث    ؛ية الجديدةالإقليمية والعالما انتهضمن مك كما أن التوسع العسكري المصري ا في آسيا وا 
كانت القوات المسلحة ضعيفة التدريب ومجرد خليط من معدات كانت في ، 9191يوليو  انقلابفقبل 

ر مع حلول نهاية الخمسينيات كانت مص بيد أنه، الة أصلا  وغير فع   عفا عليها الزمنمعظمها عتيقة 
 ا في المنطقة.ي  تفخر بأن لديها أقوى وأكبر نظم التسليح المتطورة تقن

داث ا لفترة من الزمن على إحوعلى الصعيد الداخلي، كان النظام الجديد الذي تزعمه عبد الناصر قادر  
 ا من المصريين يريدونها في عصر النظام الملكيكان كثير جد   التي يةاجتماعية و اقتصاديرات يتغ

د الناصر ا كان عبقت قصير نسبي  خه الفساد على نحو عميق، في و البرلماني البريطاني الذي لط  
ية قتصادم سلطة النخب السياسية والامما حط   ،اومجلس قيادة الثورة قادرين على إنشاء نظام جديد تمام  

فقدموا التعليم والوظائف لأبناء وبنات من كانوا  ،د الضباط الأحرار أرض الملعبمه  ؛ كما التقليدية
 نقلابعد الاا الأولى برتجال في فترة الثمانية عشر شهر  فأعطى الاللحظة بلا حول ولا قوة، حتى تلك ا

ز جاءت بعدما عز   حم، ولا شك في أن مبادئ الثورةقوة لنظام جديد كان لديه مظهر من مظاهر التلا
، لكن الإصلاح الزراعي، و"الحياد الإيجابي" في السياسة الخارجية، وتأميم قناة فقط الضباط سلطتهم

                                                            
سبتمبر  93بد الناصر"، نيويورك تايمز، ريموند أندرسون، "المصريون ينزلون الشارع ورؤساء الدول ينعون ع 207

9113. 
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 208أعطت القيادة الجديدة والنظام السياسي الذي كانت تنشئه بعض الزخم، اكلها أمور   كانت ،السويس
ا بلد   -بعد عقود من السيطرة الأوروبية وخداع النظام الملكي -فبدا أن مصر قد أصبحت للمرة الأولى

 ذا هدف.

أن إرث  اووفاة عبد الناصر، بد نقلابسنة بين الا 98بيد أنه مع كل ما تحقق في مصر في غضون 
ا في ير  ا كبي الذي أنتج نمو  قتصادمتعمد، إذ تراجع معدل الأداء الا على نحو شوشالزعيم المصري م  

ه منتصف ذلك العقد وامتد ذلك للجزء الأخير منبحلول الناتج القومي الإجمالي في بداية الستينيات 
ية جتماعأكيد على العدالة الاوكان الت ؛لسنة الأخيرة من حياة عبد الناصرقبل أن يعاود صعوده في ا
روة في نواحي الثهائلة ا يشهد اختلالات ا، لكن مصر ظلت بلد  ز  ا بار وظهور الطبقة الوسطى أمر  

لاح الزراعي مثل الإص -وحتى مع تنفيذ الضباط الأحرار لمبادرات إعادة توزيع الثروة ؛والصحة والتعليم
نشاء لجنة تصفية الإقطاع9101و 9109وتأميمات عامي  ،9191في سبتمبر  ن مجموعات إف -، وا 

امر إذ كان المشير عبد الحكيم ع ت قربها من مواقع السلطة للحصول على ثروات جديدة،استغلمعينة 
لما  على نطاق واسع ذوي سمعة سيئة -بالإضافة إلى مدنيين حوله -ومجموعة الضباط المقربة منه

أصحاب المشروعات الخاصة التي يمكن أن كما ظل ، مشروعةلى مكاسب غير بدا من حصولهم ع
التي لعرب ن او فيد النظام الجديد على حالهم من السطوة والنفوذ، ومن أبرز هؤلاء كانت شركة المقاولت  

عثمان أحمد عثمان، وهي الشركة التي بدأت عملها في الأربعينيات بتنفيذ مشروعات بنية ترأسها 
عاد  ،ريطانيين في منطقة القناة، وبعد أن أمضى عثمان ست سنوات في السعودية والخليجأساسية للب

 9109وتوجه من فوره للعمل في بناء السد العالي في أسوان، وفي عام  9190إلى مصر في عام 
 ،ن العرب، لكن عبد الناصر فهم أهمية الشركة للتنمية طويلة المدى في مصرو تم تأميم شركة المقاول

ح لعثمان بإدارة الشركة التي أصبحت مملوكة للدولة على أساس أنها شركة خاصة، وبحلول عام فسم
، وتم حكم الأجور وشروط التوظيفكانت ت تأميمات التيتم استثناء هذه الشركة بالقانون من ال 9101

                                                            
لغاء  -ظهرت المبادئ الستة للثورة 208 وهي القضاء على كافة مظاهر الإمبريالية، واجتثاث النظام الإقطاعي، وا 

قامة مجتمع  قامة عدالة اجتماعية، وا  نشاء جيش وطني قوي، وا  الاحتكار والسيطرة الرأسمالية على نظام الحكم، وا 
 . 9101ثم في الميثاق الوطني الصادر عام  9190للمرة الأولى في دستور  -يمديمقراطي سل
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ن بالنسبة مهمو مثله في ذلك مثل رجال أعمال أثرياء آخرين تم النظر إليهم على أنهم  -السماح لعثمان
 209عرب.ن الو ية خاصة ذات حجم صغير للشراكة مع المقاولاستشار بتأسيس شركات  -للنظام الحاكم

وبالنسبة للعالم المحيط بمصر، فقد أدت النهاية المخزية لحملة مصر في اليمن بعد الهزيمة الساحقة 
بد إلى تسوية دعاوى عليج مع سوريا والعراق والسعودية ودول الخ سيئةالوالعلاقات  9101في يونيو 

التضامن العربي وقيادة مصر للمنطقة، ذلك أنه إذا كانت القاهرة قد حصلت على مكانة  الناصر بشأن
مسلحة المواجهات بين القوات ال فإنكبيرة من موقفها الخطابي الذي لا يعرف التسوية ضد إسرائيل، 

ذا كانيف من جانب اي كانت تنتهي كل مرة بأداء ضعالمصرية والجيش الإسرائيل ت هناك لمصريين، وا 
أو هجوم القوات الخاصة في نوفمبر  9101ات لحظية مثل إغراق المدمرة إيلات في أكتوبر انتصار 
معركة ي كل ف اليد الطولى سرائيللإ تكانثلاث سفن نقل إسرائيلية، فقد  ذي أدى إلى إغراقال 9101

ل مع ا، وأجبر هذا العجز في التعامل بشكل فع  للأخيرة عبد الناصر أثناء حكم كبيرة تمت ضد مصر
على  ابه أكثر فأكثر من موسكو للحصولاقتر تفوق الجيش الإسرائيلي إلى تسوية خطابه القومي مع 

 دعمها العسكري والدبلوماسي.

أصدر هؤلاء ، 9191ومارس  9191فمن خلال صراع الضباط لتعزيز سلطتهم بين يوليو  ،اوأخير  
 ،تهممن ورائها إلى تأمين سلطن القوانين والإجراءات والمراسيم غير الديمقراطية التي هدفوا مجموعة م

وع الشعب خض وعليه فقد حافظت على ،دعمت القوة والخوف الناتج عنها هذه المؤسسات السياسيةف
ا ي  اجتماعا ا وتقدم  ي  اقتصادا الذي شهد نمو   9109-9199لخط المرسوم له، وخلال العقد ا لالمصري وفق  

أ عام ي الذي بدقتصادا في أمن النظام الحاكم، لكن التباطؤ الاا مهم  في البلاد، كان القهر عنصر  
وبالتالي  ،9191عن أول قلاقل شعبية كبرى منذ عام  أسفرا 9101بالإضافة إلى نكسة يونيو ، 9100

                                                            
دج، )كامبري الثورة المصرية المشكوك فيها تحت قيادة عبد الناصر والساداتريموند ويليام بيكر،  209

ا جون وتربيري،98(، 9118ماساشوستس: مطابع جامعة هارفارد،  مصر عبد الناصر والسادات:  ؛ أنظر أيض 
(؛ وألين ريتشاردز وجون 9189)برنستون، نيوجيرسي: مطابع جامعة برنستون، قتصاد السياسي لنظامين الا

ادو: ويستفيو )بولدر، كولور الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط: الدولة، والطبقة، والتنمية الاقتصادية وتربيري، 
 (. 9113برس، 
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لا ولم يستمرا حاستفن الرقابة على الشعب وتخويفه قد إفبتقديم نزر يسير من التحرر  فرغم الوعود
لى نحو التي كانت متشابكة ع -فحسب، وأوضحت هذه الحالة بأن الجاذبية الأيديولوجية للنظام الحاكم

ي الذي قدمه الضباط الأحرار للشعب المصري جتماععميق بقدرة عبد الناصر على تنفيذ العقد الا
قد حقق  رصا، ولم ينكر أحد أن عبد الناا فشيئ  كانت تسقط شيئ   -يةوتحقيق مكانة مصر الجيوبوليتيك

ظام هناك ن ظل  فقيرة إلى حد كبير، و  -رغم ذلك -ي، لكن مصر بقيتجتماعدرجة من التغير الا
سلطوي يحكمها، كما ظلت تعتمد على قوة عالمية أخرى، وهي ظروف مشابهة لتلك التي سادت عشية 

 .9191يوليو  انقلاب

 

 الساداتظهور 

حذرت روايات الصحف الغربية عقب وفاة عبد الناصر من احتمال وقوع مشكلات في خلافة القيادة، 
أن هناك إلى وجود خلف واضح، وتنبأوا ب فتقارون بالاأمريكيفاستشهد دبلوماسيون ومحللو استخبارات 

 مع عدد من الأمور ا إلى جنبجنب   -الأمر أن ذلكأضافوا ب، و في الأفق ستقرارفترة من انعدام الا
 ،ينمريكيوفي تقدير الدبلوماسيين الأ ؛لى تراجع جهود السلام في المنطقةسوف يؤدي إ -السلبية الأخرى

أضعف بكثير من أن  -9101ا لرئيس الجمهورية في نوفمبر الذي تم تعيينه نائب   -كان أنور السادات
ة يمريكا لتقارير الصحافة الأوفق   -واشنطنولو ؤ اعتقد مسو  210؛قيادة دائمةلمؤقتة إلى ل قيادته احو  ي  
زير الحربية مثل و ) بأن قيادة جماعية تتألف من كبار ضباط الجيش -ي تم تداولها في تلك الفترةالت

قد تحكم  (بالإضافة إلى رئيس المخابرات الحربية ،ووزير الداخلية شعراوي جمعة ،اللواء محمد فوزي

                                                            
الوفد الأمريكي  الذي ترأس -فقد قال إليوت ريتشاردسون ،البحث عن الذاتوفق ا لما كتبه السادات في مذكراته  210

بأن السادات "لن يظل في السلطة أكثر من أربعة إلى ستة أسابيع." انظر أنور  -المشارك في جنازة عبد الناصر
. برقية من قسم رعاية المصالح 111(، 9111)نيويورك: هاربر كولوفون بوكس،  البحث عن الذاتالسادات، 
-ستيت، بوليتيكال-، جي آر9113سبتمبر  18في القاهرة )برجيس( إلى وزير الخارجية الأمريكي، الأمريكية 

، تم الاستشهاد به 1011، الصندوق 9099، المدخل 91، آر جي 1، مصر، نارا 9119-9113يو إيه آر، 
 . 98إن.  181(، 1333)نيويورك: بالجريف، مصر تحت حكم الساداتفي كيرك جي. بيتي، 
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لعربي ا تحادرئيس الا -ركزت تقارير أخرى على علي صبريذلك فيما و  211مصر على المدى القصير،
كان و  ،حد الضباط الأحرار الأوائلوهو أ -وزكريا محيي الدين -في مصر سوفيتي ورجل الشتراكالا
 عبد الناصر. مرشحين محتملين لخلافة باعتبارهما -9108لرئيس الوزراء حتى مارس  انائب  عمل قد 

لحسابات توقع ا ا في بعض جوانبه، لكنه فشل فيلحظوظ السادات صائب   مريكيكان التحليل الأ
ع ا من الفئة الأولى في الضباط الأحرار وتمتخصوم الرئيس، فرغم أن السادات كان ضابط  السياسية ل

طيلة الخمسينيات  اا كبير  ا وزاري  لم يشغل منصب  فمع عبد الناصر،  -وربما بعلاقة صداقة -بصحبة طويلة
 ؛للبرلمان ار عن رأي النظام الحاكم، ووزير دولة، ورئيس  عب  ا لتحرير لصحيفة ت  عمل رئيس  إذ يات، والستين

وكانت هذه المناصب بلا أهمية بالنسبة لما شغله نظراؤه ومنافسوه، لكن هذا التقييم المتدني له هو 
ضافة إلى ذلك ؛ضعه كمرشح جذاب ليخلف عبد الناصربالضبط ما جعل تلك المجموعة ت فقد  ،وا 

تجاهلت واشنطن ميل النخب السلطوية إلى وضع أعمالها في سياق الهياكل القانونية المتعارف عليها 
رئيس هو كان نائب الفقد  ،ونتيجة لذلك، في النظام السياسي، حتى لو كان هذا النظام غير ديمقراطي

لأمر فلم يستغرق ا ولذلك ،ني الدقيقمن الجانب القانو الشخص الأكثر ملاءمة لخلافة عبد الناصر 
ي بسرعة شتراكلاالعربي ا تحادتوافق اللجنة التنفيذية المركزية للا حتىمن الهرج والمرج أو الجدل  اكثير  

 على ترشيح السادات لمنصب رئيس الجمهورية.

 -عيفعتد بهم لمنصب الرئاسة بأي حال من الأحوال، فحتى حسين الشالم يكن هناك مرشحون آخرون ي  
عمل تحت قيادة عبد الناصر في مناصب كان قد الذي كان أحد أعضاء مجموعة الضباط الأحرار و 

وردت تقارير بأنه يرغب في  -(9113-9109لرئيس الجمهورية ) انائب  كما عمل  ،وزارية مختلفة
به بعد ى الأمر انته، و ىالمنصب الكبير، لكنه لم يستند إلى قوة ما، بخلاف علاقته بالرئيس المتوف

، 9119إلى عام  9113ا لرئيس الجمهورية تحت قيادة السادات من عام نائب   كونذلك إلى أن ي
ية ون رئاسة الجمهور ؤ ووزير الدولة لش ،وجمعة ،وهم صبري -وبالنسبة لأهم ثلاثة رجال في مصر

يهم، طفلم يكن هناك من دور يلعبه السادات بالنسبة لهم سوى أن يكون مجرد واجهة تغ -سامي شرف
                                                            

يويورك ن س سميث، "المسؤولون الأمريكيون يقولون بأن الشرق الأوسط يشهد فترة انعدام استقرار"،تيرين 211
 . 9113سبتمبر  18، تايمز
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في جهاز القمع في الدولة، كما بدا أنهم كقادة  يتحكمون -مثل اللواء فوزي -وكانوا هم وحلفاؤهم
لاء من الخطوات واتخذ هؤ  ؛ا لا يمكن الوقوف في وجهها سياسي  ي يمتلكون نفوذ  شتراكالعربي الا تحادللا

ت يوافق فجعلوا السادا ،نفسها على الحكم من تلقاء ما يضمنون به أن الرئيس الجديد لن يكون قادر  
ام لتز اعلى خمسة شروط قبل أن ترشح اللجنة التنفيذية العليا اسمه، وكانت أهم هذه الشروط هي 

ليا للجنة التنفيذية العاليد الطولى ستكون ا أن عملي  يعني السادات بالحكم الجماعي، وهو ما كان 
 المسائل الهامة، وأن أغلبية التصويت من كلاي في كافة شتراكالعربي الا تحادواللجنة المركزية للا

ت صو  ي   كان لا بد أن ،قتفاا لهذا الاووفق   ؛المبادرات السياسية اتخاذاللجنتين كانت مطلوبة من أجل 
على جميع الأمور الهامة، ولم  -الذي كان صبري وجمعة وشرف حاصلين على دعمه -مجلس الأمة

راء أن يعملوا ا للوز لم يكن مسموح  كما ا للوزراء في نفس الوقت، يكن للرئيس الجديد أن يصبح رئيس  
 . لادللب اجديد   ارئيس  فتم تعيينه  ،ووافق السادات على هذه الشروط 212خارج نطاق اختصاصهم،

في ميت أبو الكوم، وهي قرية في دلتا النيل،  9198ولد الرئيس المصري الثالث يوم عيد الميلاد عام 
اني في ق طبي بريطا لفريثم عمل مترجم   ،اا صغير  ا بيروقراطي  ر السادات موظف  وكان والد محمد أنو 

ي ثم ذهب إلى مدرسة قبطية ف ،تعلم السادات في المدرسة القرآنية في ميت أبو الكومقد و  ؛السودان
 انتقلت أسرته من منطقة الدلتا إلى القاهرة، وبعد أن ،مدينة طوخ القريبة، وعندما أتم السابعة من عمره

 9190عام  لحربيةكلية از السادات فرصة سياسة الوفد القاضية بفتح الانته ،المدرسة الثانوية فيتخرج 
عام واحد فقط بسبب ها كملازم ثان  في فييتخرج و  9191كلية عام دخل تلك النيا ليلشباب الطبقات الد  

ن أول تعيين له في منقباد، وهي مدينة تقع على الضفة الغربية من نهر النيل وكا ؛منهجها المكثف
ي في صعيد مصر، وف -متوسطة الحجممدينة  الأخيرةو  -ا من أسيوطوتقع إلى الشمال الغربي تمام  

ف السادات على عبد الناصر وضابط آخر سوف ينضم للضباط الأحرار فيما بعد، تلك القاعدة تعر  
تم نقل السادات إلى موقع في ضاحية المعادي بالقاهرة، ، 9113وفي عام  ؛الدينهو خالد محيي 

 زق منها بأربع بنات. وبينما كان في المعادي تزوج من إقبال عفيفي التي ر  

                                                            
 .19، 11، مصر تحت حكم الساداتبيتي،  212
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ان مثل سن عزت الذي كالأولى مع حكانت لعلاقتين هامتين،  إقامتهوشهدت فترة وجوده في المعادي 
ا في مجموعة من ضباط القوات الجوية إذ كان عزت عضو   ،البريطانيينخطه على السادات في س

سعى السادات وعزت  9119التي تسعى لمساعدة الألمان إبان الحرب العالمية الثانية، وفي عام 
ئة أركان الذي كان رئيس هي -ورفاق الأخير في القوات الجوية إلى تهريب الجنرال عزيز علي المصري

عراق الألمان في ال ساندهالذي  نقلابم الجنرال دعمه للاقد  ي   حتىخارج مصر  إلى -القوات المسلحة
ول السادات حالذي يسيطر عليه البريطانيون، لكن تلك الخطة باءت بالفشل، ورغم أن الشكوك حامت 

من  وبعد عام ؛بالعودة إلى وحدته دونما أي عقابله  تم السماحقد فالمؤامرة،  لاحتمال ضلوعه في
ا إلى جنب   قاتلسعى إلى إنشاء جيش ي  ف ،ضد البريطانيين السادات ت مؤامراتاستمر  ،المصريحادثة 

 903 إلى العلمين الواقعة على بعد جنب مع الألمان الذين احتلوا الصحراء الغربية المصرية وصولا  
وين المارشال إير ئد الألماني رسالة إلى القابغربي من القاهرة، وحاول أن يبعث  إلى الشمال الميلا  
ل تقلااسيقول له فيها أنه وزملاؤه الضباط سوف يدعمون الرايخ الثالث إذا ضمنت ألمانيا  لروم

 الألمان الطائرة التي أسقطإذ  ،ا إلى يد المارشال الألمانيلكن تلك الرسالة لم تصل أبد   213مصر،
من كراهية  ألمانيا النازية كان بدافعولا شك في أن مغازلة  ،تقدين أنها طائرة حربية بريطانيةتحملها، مع

ت هم لمصر، على أن بعض تصرفاته الأخيرة تطرح تساؤلاحتلالا لاالسادات العميقة للبريطانيين نظر  
عات لتجمأدولف هتلر لحول وجهات نظره المبكرة بشأن النازية واليهود و"الحل النهائي" الذي ابتكره 

اليهودية في أوروبا، ومن الجدير بالذكر أن السادات كتب في أوائل الخمسينيات رسالة تقدير لهتلر 
 214المصرية. المصورفي مجلة 

تعرف السادات على حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين،  ،ا في المعاديوخلال وجوده أيض  
 أن تصد رسالة الإخوان سكرية، آملا  إذ كان البنا قد حصل على إذن من القصر لدخول الثكنات الع

                                                            
بعدما أصبح السادات رئيس ا للبلاد، قام الأخير بإنشاء متحف في مرسى مطروح على الساحل الشمالي  213

العلمين تكريم ا لرومل الذي كان يتم النظر إليه على نحو واسع على أنه أحد أذكى  لمصر بالقرب من
الاستراتيجيين العسكريين في كل العصور، وي عيد ذلك المتحف المتواضع رواية ما حدث في معركة العلمين، 

ا من أدوات رومل المزعومة.   كما يعرض بعض 
رين بيسون نشر الخطاب ف 214  . 88(، 9189)لندن: فابر آند فابر، السادات ي كتابهما أعاد ديفيد هيرست وا 
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م يكن السادات ل إلى أنالبنا  ما اطمأنلعدو اللدود للملك فاروق، وبعدجاذبية الوفد الذي كان يعتبر ا
كره ا لما ذقامت علاقة من نوع ما بين السادات والمرشد العام، ووفق   ،ا يعمل لحساب القصرجاسوس  

 لإخوان بأن الضباط الوطنييندات أفضى لزعيم جماعة االسادات فقد تقارب الرجلان حتى أن السا
تتبع  له البنا في المقابل بوجود قوة شبه عسكرية صرحيعدون أنفسهم ليتخلصوا من النظام الملكي، و 

 215فقد تعهد البنا بـ "تعاونه" هو وتنظيمه مع جهود الضباط. ،جماعة الإخوان، وحسب رواية السادات

ول ؤ ال مسغتيه المزعوم في مؤامرة لاشتراكلا 9110السادات عام  على مرة أخرىأ لقي القبض ثم 
عد وب ؛نفصال عن بريطانيا أمر مستحيلأعلن بأن الاوفدي يدعى أمين عثمان، وكان الأخير قد 

، وخلال وجوده في السجن قام 9118برأت المحكمة السادات عام  ،عامين قضاهما في السجن
ق سراحه سافر مع صديقه القديم حسن عزت إلى السويس التي إطلا بعدالسادات بتطليق إقبال، و 

تم  9193في العام التالي، وفي عام  فتزوجها ،االتقى فيها بجيهان رؤوف ذات الخمسة عشر ربيع  
برتبة نقيب  -لنشاطه الوطني 9111رد منه عام الذي كان قد ط   -السماح للسادات بالعودة إلى الجيش

 216؛رةالسادات إلى الملك فاروق مباش فقد لجأ ،ا لإحدى الرواياتالمسلحة، ووفق  بعد التماس لقادة القوات 
التوقيت الذي  حول رغم أن هناك جدلا   9199عام  ا في تنظيم الضباط الأحرار فيأصبح عضو  ثم 

ي تنظيمه ف شتراكعرض عليه الامح السادات إلى أن عبد الناصر لفي مذكراته ي  تم فيه هذا الأمر، ف
وهو أحد ثقات كل من عبد  -ب إعادته إلى القوات المسلحة، لكن محمد حسنين هيكلالسري عق

أن تلك الدعوة لم تحدث إلا بعد تلك الفترة بوقت طويل لأن بعض الضباط بيزعم  -الناصر والسادات
ا في الحرس الحديدي، وهو تنظيم معاد  للوفد السادات الذي كان عضو   شكوكهم فيالأحرار صرحوا ب

لحرس التورط المباشر ل ، وكانت الشكوك تدور حول9111على طلب القصر عام  اء  اؤه بنتم إنش
 .9119سبتمبر  0ال رئيس الوزراء مصطفى النحاس في اغتيالحديدي في محاولة 

باح مور في صورغم أن عبد الناصر قد اختار السادات لإعلان سيطرة الضباط الأحرار على مقاليد الأ
 ،لى الانقلابع الفعلي، ففي الليلة السابقة نقلابا في الاا ثانوي  دور   الأخير لعبفقد يوليو،  19يوم 

                                                            
 . 11، البحث عن الذاتالسادات،  215
 . 10(، 9189)نيويورك: راندوم هاوس، خريف الغضب: اغتيال السادات  محمد حسنين هيكل، 216
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ب آ يتسلم رسائل عبد الناصر إلا عندماسينما بصحبة جيهان، ولم دور ال ىحدإذهب السادات إلى 
فاتجه إلى شقة رفيقه في التآمر ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة في المستقبل عبد  ،إلى منزله

وبالتالي كانت هناك شكوك بين منافسيه والمتآمرين معه تقول بأن قضاء السادات  ،حكيم عامرال
، نقلابا لغيابه إذا ما ساءت الأمور بالنسبة للاتكون مبرر   حتىلأمسيته خارج منزله كانت مقصودة 

ة من بسلسلولا شك في أن هذه المزاعم معقولة، ومن المهم هنا أن نلاحظ بأن الضباط الأحرار قاموا 
كانوا  لأنهم ،يوليو 19يوليو وفي الساعات الأولى من صباح يوم  11الأخطاء الفادحة خلال ليلة 
ض عليهم مما يجعل إلقاء القب ،خشيتهم من أن تكون خطتهم قد انكشفتلمضطرين للتعجيل بتدخلهم 

ونوا يؤكد أن رفاقه لم يك نقلابفإن الكلام عن حيلة السادات عشية الا ،ا، ومن ناحية أخرىا حتمي  أمر  
 ه.واثقين في

جراء السياسات  9199في أواخر عام  استقالا في مجلس قيادة الثورة، لكنه ا مؤسس  كان السادات عضو  
تصبح  در لها أنالتي ق   الجمهوريةذهب إلى تأسيس جريدة ف ،قتتال الداخلي في المجلسالحادة والا

بلا  احيث أصبح وزير   ،9191عام  مرة أخرى دة الثورةإلى مجلس قيا ثم عادمنبر النظام الجديد، 
 ن هما عبد اللطيفاوكان الآخر  -ذلك المنصب كان السادات أحد القضاة الثلاثةبحقيبة وزارية، و 

عبد الناصر  الاغتيمحكمة الثورة ضد الإخوان المسلمين بعد محاولة ل اورئيس   -البغدادي وحسن إبراهيم
ا لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي أنشأها الضباط الأحرار ا عام  تعيينه أمين  ، كما تم 9191في مارس 
 هةعلى جبتظهر  بارزةإذ حملت جبهته علامة  -، وأفاد التدين الظاهري للسادات9191في سبتمبر 

لمين في المعروفة بالإخوان المسوصلته  -المسلمين المتدينين من كثرة السجود خلال صلواتهم اليومية
 لجمهوريةاغير متدين أو ضد الإسلام، ثم عاد السادات إلى  بأن النظام الجديد قائلةات النتقادلاا تجنب

خارج تلك الجريدة بعد فترة وجيزة عندما أهان السادات وزير  ركلهعبد الناصر  ، لكن9199في عام 
جون فوستر دالاس في عنوان عريض في وقت سعى فيه المصريون إلى التماس  مريكيالخارجية الأ

 217العون من واشنطن.

                                                            
 . 11، مصر تحت حكم السادات بيتي، 217
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ا لبرلمان قام عبد الناصر بتعيين السادات رئيس  ، 9198فبراير  9مع سوريا في  تحادوعندما تم الا
لمجلس  ارئيس  أصبح السادات ، 9109نفصال عن سوريا في عام وبعد الا ؛مهورية العربية المتحدةالج

قيته إلى تر ا لرئيس الجمهورية، ومن المؤكد بأن نه عبد الناصر نائب  عندما عي   9101الأمة حتى عام 
ذ إناصر على جعل السادات خليفة له، كن علامة تشير إلى عزم عبد التمنصب نائب الرئيس لم 

د الناصر أن عب خريف الغضبفي كتابه  -الذي اختلف مع السادات في السبعينيات -يلاحظ هيكل
، بيد أنه االذي تولاه الآخرون جميع  هذا المنصب  تولىبأنه قد حان الوقت لمنح السادات فرصة لي قال

لتعريضه  9189لا بد من الشك فيما يرويه هيكل، إذ قام السادات بوضعه في السجن في سبتمبر 
لكن معظم المراقبين  218؛يس بشدةه للرئانتقادا فقط ب"وحدة البلاد وسلامتها" للخطر رغم أنه كان مذنب  

 ا له.ه نائب  نعبد الناصر لم يكن ينوي جعل السادات خليفة له عندما عي   يتفقون حول الرأي القائل بأن

ألزم السادات نفسه بالتمسك بالمبادئ والسياسات التي قادت  ،أكتوبر 1ا للبلاد في ولدى تعيينه رئيس  
 ما يلي: فأعلن في مجلس الأمة ،أسلافه

مال عبد ج ىخطهو توجيه بالسير على  الجمهوريةرئاسة  بتولي ليوأعتبر أن ترشيحكم 
ذا أبدت جماهير شعبنا رأيها  فإنني سوف  ،قبولي لهذا المنصببتاء العام ستفالا فيالناصر، وا 

 رفبشأعلن أمامكم  الذي، الناصرجمال عبد  الذي رسمه على الخط ا بالسيرأعتبر ذلك أمر  
 219ومن أي موقع. حال ةعلى أي ات باعهواصل أنني سأ

 

                                                            
 . 119-199، خريف الغضب هيكل، 218
 1 ،الرئيس المكلف للجمهورية العربية المتحدة أنور السادات أمام مجلس الأمةخطاب ألقاه أنور السادات،  219

، محفوظات أنور السادات 9113أكتوبر 
http://www.sadat.umd.edu/archives/speeches%5CAADV%20Speech%20to%20Na

tlAssemb%2010.7.70pdf.pdf. 

http://www.sadat.umd.edu/archives/speeches%5CAADV%20Speech%20to%20NatlAssemb%2010.7.70pdf.pdf
http://www.sadat.umd.edu/archives/speeches%5CAADV%20Speech%20to%20NatlAssemb%2010.7.70pdf.pdf
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لك مع الحرص و"ذ التي احتلتها إسرائيلتعهد السادات بتحرير الأراضي العربية  نفسه الخطابوفي 
اء الأمة عدف أر  كما ع   ؛والعمل على تحقيق الوحدة العربية "،الكامل على حقوق الشعب الفلسطيني

المية، ثم إسرائيل والصهيونية العالمية والإمبريالية العفي  -للدهشةدونما إثارة  -لوامث  العربية، والذين ت  
بأنها  ر حصاز، وهي السياسة التي نحيأعاد الرئيس الجديد التأكيد على سياسة مصر الخاصة بعدم الا

ر السادات ك  ذ  قد ف ،اوأخير   ؛السوفيتي تحادة التي تربط القاهرة بالاستراتيجيناقض العلاقات الالا ت  
ها التقدمي اتجاهالعظيمة ب الوطنيا من حركة التحرر مجلس بأن الشعب المصري كان "جزء  ال
 ا الماضية هيية" على مدار الثمانية عشر عام  شتراكي" وأن "المحافظة على المكاسب الاشتراكالا

ادات، تاء وطني على ترشيح الساستفأكتوبر أدلى المصريون بأصواتهم في  99وفي  220؛أسمى غاياته
كلف الم   ستة ملايين صوت لصالح الرئيس التي كانت عبارة عن -ا بلا شك(عدة سلف  وكانت النتائج )الم  

ا كاسح   ااع مفاده بأن السادات يمتلك تفويض  انطبمقصودة لخلق  -ا ضدهصوت تقريب   133,333مقابل 
 ليحكم البلاد.

 ا، فرغم أن الناتج القوميمتفاوت  ي المصري قتصادكان الأداء الا ،م السادات منصبهعندما تسل  و 
، الاقتصاد تعافيمما يدل على  %0,8عبد الناصر بلغ نسبة  وفاة الإجمالي في السنة الأخيرة قبل

، وذلك قبل أن %9,0ليهبط إلى نسبة لا تزال محترمة وهي  9113عام الأداء الاقتصادي تباطأ  فقد
سنة الأولى لنخفاض في اا بدأ دخل الفرد في الاكم ؛لتاليةيتهاوى أكثر فأكثر على امتداد السنوات ا

الصادرات والواردات على حالها بالنسبة للناتج القومي مع إدارة مصر لعجز  من حكم السادات، وبقيت
من  %19الذي بلغ حوالي ين الخارجي لمصر )بشكل خاص كان الد  تجاري كلي، لكن ما أثار القلق 

ضافة إلى ذ ؛(الدخل القومي الإجمالي من هذا  %1ات كافية تفوق يفلم تكن لدى مصر احتياط ،لكوا 
من  د أنهبي، بشأن توظيف الدولة للخريجين موثوق بها ويصعب الحصول على إحصائيات الدين،

الواضح أن وعود الناصرية التي ضمنت التوظيف لخريجي الجامعات كانت محدودة في ظل صراع 
عام  %9,19نقطة الناصعة هي التضخم الذي بلغ مصر مع البطالة المقنعة المتزايدة، وكانت ال

جمالا  9111بحلول عام  %1,9، لكنه هبط إلى 9113 عبد   يمكن القول أنه عندما خلف السادات، وا 

                                                            
 السابق.  220
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ف يتحول توظيال، و متباطئ ا النمو كانإذ  ،على نحو متعمد رتبكةية مقتصادالناصر كانت الصورة الا
  221.فقد زاد حجمهامديونية أما الإلى مشكلة، 

جية التحدي الأهم في السياسة الخار  شأنن بيقلق المصريي غير المؤكد من قتصادالا وضاعف الوضع
هره ق وقف إطلاق النار الذي دخل شاتفاالمصرية، وهو حالة الشلل الممتدة بطول القناة، فرغم تنفيذ 

لفترة طويلة  رارستقأن الإسرائيليين ينوون الا كان من الواضح فقدالسادات منصبه، عندما تسلم الثاني 
 لإقامة مستوطنات في خططشرع الإسرائيليون في تنفيذ  -9101أكتوبر  -في وقت مبكرفي سيناء، ف

، كما أن عناصر إسرائيل هامتستخد حتىصلحون المنشأة البترولية في أبو رديس سيناء، وأعلنوا أنهم ي  
ـ ميها إسرائيل بالتي تس -بحيرة البردويل عندمت خي  اع الإسرائيلي تابعة لجيش الدفمن كتيبة ناحال ال

 ظهرت ،ا لمصروفي الوقت الذي أصبح فيه السادات رئيس   222؛في شمال غربي سيناء -"مناحال ي  "
خاصة في منطقة يدعوها الإسرائيليون بسهل رفياح )أو رفح(  ،سيناء فيأربع مستوطنات إسرائيلية 

ليج ين على امتداد خيخر أوفي السنة الأولى من رئاسته تمت إقامة مستوطنتين  223؛جنوب قطاع غزة
جهود إسرائيل  كشفتف 224،العقبة، وكان الهدف من إنشائهما هو أن تصبحا منتجعين لقضاء الإجازات

                                                            
ورطة مصر الاقتصادية: دراسة لتفاعل الضغط الخارجي، والغباء السياسي، والتوتر الاجتماعي جلال أمين،  221

؛ البنك الدولي، "بيانات: مصر، جمهورية 1(، 9119)نيويورك: إي. جي. بريل،  9113-9103في مصر، 
)تم الدخول على هذا الرابط  http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic"، عربية

، بيانات إحصائيات العمال (؛ منظمة العمل الدولية،1393ديسمبر  11بتاريخ 
http://laborsta.ilo.org/STP/guest  (. 1393ديسمبر  91)تم الدخول على هذا الرابط بتاريخ 

، التي تعني "الشباب الرائد المقاتل"، وكانت الوظيفة الأساسية نور هالتوتزي لوخم كلمة ناحال هي اختصار 222
 والموشاف، وذلك من أجل الدفاع عن المستوطناتلكتيبة ناحال هي إنشاء مستوطنات جديدة، وخاصة الكيبوتزات 

، ونظر ا لهذه المهمة فقد كان هناك منطق سديد في إرسال مجندي ناحال ليكونوا من بين الرواد  الموجودة فعلا 
 الذين ينشئون المستوطنات في سيناء. 

)نيويورك: تايمز  ،9111-9101إمبراطورية بالصدفة: إسرائيل وولادة المستوطنات، جيرشوم جورينبيرج،  223
 . 989-911(، 1331بوكس، 

مجلة الدراسات  "،9111-9101آن موسلي ليش، "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة،  224
 . 1(: الملحق 9111)خريف  9، العدد 1 الفلسطينية

http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic
http://laborsta.ilo.org/STP/guest
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س يإسرائيل، ثم أصبح هذا الوضع التععجز مصر عن مجابهة  عنوجود دائم في سيناء  لإقامة
ك السادات إلى أن يسل نهاية الأمروهو ما أدى في  ،ا للشقاقا كبير  ا داخلي  مصدر  بالنسبة للمصريين 

 طريق الحرب.

 

 قصحيح الثورة

سعى السادات على خلفية هذه المشكلات السياسية إلى الخروج من ربقة القيادة الجماعية التي كان 
 قتصادي الالتحديات الكبيرة فا حلفي  تقدمقد وافق عليها، فلو لعب دوره على نحو جيد لاستطاع أن ي

ركة من فقد أثبت السادات أنه أسرع ح ،وبالفعل ؛ية في إطار تعزيز سلطتهوالسياسة الخارجية المصر 
ي أن ون منه، ولا شك فمريكيصبري )الذي كان أحد نائبي الرئيس( وجمعة وشرف وحتى ما توقعه الأ

ورية حصوله على منصب نائب رئيس الجمهفي ه بلا أهمية وأنه مدين دوا بأناعتقرفاقه ومعاونيه قد 
لشهامة عبد الناصر، لكن السادات كان قد قضى سنوات نضجه كلها في معترك السياسة، كما كان 

 يلعب بدهاء.

لعربي ا تحادبتنفيذ سياسات مستقلة عن اللجنة التنفيذية العليا للا 9119بدأ السادات في يناير 
قامة دوائر حاسمة لشتراكالا ، وكانت القوات المسلحة إحدى هذه الدوائر، إذ تم إبعاد الجيش تدعمهي وا 

، لكنه بقي منظمة نافذة حتى لو كان السبب الوحيد 9101ون السياسة اليومية بعد هزيمة ؤ عن ش
 لعزل الرؤساء والحكومات والسياسيين الذين لا الفعلية لذلك هو أن القوات المسلحة كانت لديها القوة

كان  فقد ،ا كالضباط الأحرار الآخرينمحترف  ا ت ذلك، وحتى لو لم يكن السادات عسكري  تحبهم لو أراد
ط الواقعين ا من صف الضبابدء   د بدأ في إقامة روابط بالعسكريينوعليه فق ،ذا اسم كبير في الجيش

ق دكان رئيس هيئة الأركان اللواء محمد صا الضباط تحت إمرة اللواء فوزي مباشرة، ومن بين هؤلاء
ذي سيحل قائد منطقة البحر الأحمر ال ، والفريق سعد الدين الشاذليفيما بعد ا للحربيةالذي أصبح وزير  

رة ول عن التدريب العام في الفتؤ الضابط المس -محل اللواء صادق، واللواء محمد عبد الغني الجمسي
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مسي دق والشاذلي والجقائد العمليات، وكان صامنصب والذي تمت ترقيته ل -9101التي أعقبت هزيمة 
 موضع احترام عميق بين الضباط بسبب كفاءتهم. 

بأن يظل خارج  9101ام الجيش في أعقاب حرب التز ا على خلفية السادات أو ولم يكن الأمر مقصور  
هناك ثمة  فلم ،محترفينضباط فرغم سمعتهم ك ؛يتعهد الضباط بدعم السادات حتىة الساحة السياسي
الرئيس الشخصي بالوقوف مع صادق والشاذلي والجمسي في عملهم قد ضمن ام التز شك في أن 

يطمح إلى أن يحصل على منصب اللواء فوزي، وفي  -على نحو خاص -ولاءهم له، وكان صادق
وافز لنظر عن الحالوقت نفسه كان من المحتمل أن يصبح الضباط طيعين في يد السادات بغض ا

ي الجيش، ا فأنه كان بحاجة إليهم، ولم يكن اللواء فوزي محبوب   رغم أنه من الواضح التي يقدمها لهم
كبش  لىإ الجيش تحويلحتقرين بلا ريب لدورهم في ي كانوا م  شتراكالعربي الا تحادكما أن قادة الا

 9101.225فداء عن الأحداث التي أخذت مجراها في يونيو 

بري ته ترمي إلى إزاحة صاستراتيجيعلى أن محاولات الرئيس لم تقف عند القوات المسلحة، إذ كانت 
وعليه فقد اجتمع السادات بالأفراد والفصائل التي  ،وجمعة وشرف ومؤيديهم بتوسيع دائرة دعمه

 مؤيدةى علاقاته بالمجموعات القو   كما ،على المنحى السياسي أو في مسائل شخصية اء  عارضتهم سو 
لطته كوزير للداخلية، ا لسلرقابة المباشرة لجمعة وفق  انتباهه للشرطة التي كانت تحت ا لحو  ثم  ،لمنافسيه

غير محبوب وسط ضباط الشرطة، فأوحى لهم  -كما هو الحال بالنسبة للواء فوزي -إذ كان جمعة
جاء الدور على  وبعدها 226؛التغيير ممكن لو حصل على تأييدهمالسادات من طرف خفي بأن 

اسرة رين تحت يد عبد الناصر، فقد كان هؤلاء معارضين بقوة لسماليساريين والشيوعيين الذين عانوا الأم  
ع الذي الواس ادعتقي لما شهدوه من قمع على أيديهم وللاشتراكالعربي الا تحادالسلطة على قمة الا

ية شتراكالا ادئمبام باللتز أبعد ما تكون عن الا تحادكانت تؤمن به الدوائر اليسارية، وهو أن قيادة ذلك الا

                                                            
حد القسوة،"  ه إلىفي مذكراته، يروي اللواء محمد عبد الغني الجمسي أن اللواء فوزي كان "شديد ا في انضباط 225

، وذلك عندما انهار الانضباط 9101رغم أنه يعترف أن هذا الأمر ربما كان سمة إيجابية في بيئة ما بعد 
 .حرب أكتوبرالعسكري برمته. انظر الجمسي، 

 . 18، مصر تحت حكم الساداتبيتي،  226
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 لرئيسيةا التصقناة الا هو نفسه كان فقد ،سوفيتا من الورغم أن السادات كان قريب   ؛ادي بهاالتي تن
تاريخ ال ذلككان  ،وبالنسبة لليسار ؛يوليو وبعده 19 انقلابة قبل مريكيبين الضباط الأحرار والسفارة الأ

اري لكن السادات لم يتغير عندما قام بتعيين اليس ؛آخر ازية السياسية أكثر من أي شيءنتهيفوح بالا
ن كان هذا التعيين قد وف  ا للتخطيط في أول وزارة  وزير  إسماعيل صبري عبد الله للرئيس  رشكلها، وا 

 ةله الدعم وتغطي جانبه في أي مواجه من شأنها أن تقدم ا من حسن النية في أوساط كانا كبير  مقدار  
 ة وشرف.مع فصيل صبري وجمع محتملة

وعلى نحو مناقض، وفي الوقت الذي كان فيه السادات يغازل اليساريين والشيوعيين، قام الأخير بالنأي 
، فبعد موجتين من 9109ية في عام شتراكنحو الا انجرافبنفسه ببطء عما بدأه عبد الناصر من 

(، 9191-9198في )وهي الخطة التي تم رسمها  9103التأميمات والتأكيد على الخطة الخمسية عام 
حو ن قتصادبدا أن السادات سوف يواجه مشكلات كبيرة في أي مجهود يهدف منه إلى توجيه الا

ا بأنإصلاحات السوق الحرة،  إلى ا ية كان مختلف  شتراكالخطاب الرسمي للنظام الحاكم بشأن الا علم 
ناصر في فقد شرع عبد ال ،واقع الأمروفي  ؛ية الفعليةقتصادعما هو الحال في سياساته الا حد  كبير

عندما  9100ية في فترة مبكرة وصلت إلى عام شتراكالمستوحى من الا قتصادالتحول عن سياسات الا
لم يعد ينتج آثاره المأمولة من ناحية الأداء  قتصادأصبح من الواضح له بأن هذا النوع من الا

مشكلات  تاستمر فيما  ،العقد، لكنه تباطأا خلال الفترة الأولى من ذلك وكان النمو قوي   227؛يقتصادالا
كم ام النظام الحاالتز عبد الناصر بتعميق  قيام من بدلا  ية أخرى كعبء الدين الهائل، فاقتصاد

ها الدولة ة البنوك التي تمتلكأرخى قبضته حول القطاع الخاص بهدوء، فشجعت الحكوم ،يةشتراكبالا
ع يتشج بغرضمت حوافز للقطاع الخاص د  ق، كما زيد من قروضها للمشروعات الخاصةت حتى

فيه في مصر، وهو المعدل الذي  وث تغيير في معدل التبادل المغالىوكان لا بد من حد 228؛التصدير

                                                            
 .908، مصر عبد الناصر والسادات جون وتربيري، 227
 .908السابق،  228
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السادات على خط عبد الناصر الخاص بالتراجع المتواضع عن  استمرف 229،ا بالمصدرينكان مضر  
ل والتخفيف من القيود التي تكب ،الموجه، وشمل هذا الأمر إعادة بعض الممتلكات الخاصة قتصادالا
ولم تؤد هذه الإجراءات إلى  230؛لدولي المصري للتجارة والتنميةرات الأجنبية وتأسيس البنك استثماالا

، بل بنهايتها فحسية قد بلغت شتراكي بأن الطبعة المصرية من الاقتصادخلق حالة من الشعور الا
ا متقد   فائدة سياسية للسادات الذي كان يسعى لتوسيع دائرة مؤيديه وسط الطبقات الوسطى والعليا  أيض 

 الأثرياء وأصحاب المشروعات. هنيينوالم

لى حد ما ة كان يشتراكعن الا اذلك أن الشروع في التحرك بعيد   ،كان محور السادات مجرد مقامرة ،وا 
 -سلفناكما أ -لكن هناك ثلاثة عوامل أفادت السادات، ففي المقام الأولمن الممكن أن يضايق اليسار، 

ن السادات أي، وهو ما يعني شتراكالعربي الا تحادبشدة من سماسرة السلطة في الا االيسار نافر  كان 
 ،لثانيوفي المقام ا ؛ري والآخرينيظفر بدعم اليسار إزاء صب حتىمن الجهد  كان عليه بذل القليل

كان من الصعب تحديد السادات من الناحية الأيديولوجية، فرغم أنه كان يتم النظر إليه على أنه 
 مشروعات الخاصة وملاكلالطريق أمام اد مه   قد أن الساداتاليسار لم يصدق  فإنا ما، ليبرالي نوع  
ع، وهو اق واسي على نطشتراكالا قتصادمن الابعد فلم يكن السادات قد تخلص  ،اوأخير   231؛الأراضي

بالنظام الموجه من ناحية  9119ا عام ا خطابي  الأمر الذي حدث بعدها بثلاثة أعوام، فقد كان ملتزم  
 أو أخرى.

وفي غضون تسعة أشهر من تسلمه منصبه، وضع السادات مواجهة حاسمة للثلاثي صبري وجمعة 
على تنفيذ  9119يناير  من بدءا   وكانت المسألة الرئيسية هي عمل السادات 232وشرف ومؤيديهم،

                                                            
 ،خضراوات سياسية؟ رجال الأعمال والبيروقراطيون في التنمية الزراعية المصرية يحيى إم. صادفوسكي، 229

 . 1(، 9119)واشنطن، دي سي: مطابع مؤسسة بروكنجز، 
؛ وتربيري، 991(، 9180)ألباني: مطابع جامعة نيويورك،  ،مصر: المجتمع المتعثرحامد الأنصاري،  230

 . 993، مصر عبد الناصر والسادات
 .    19، 11، مصر تحت حكم الساداتبيتي،  231
لة والاستثنائية عن كيفية تقوية السادات لسلطته في  232 الجزء التالي مبني على رواية كيرك جي. بيتي المفص 

ا ريموند 19-91(، خاصة في الصفحات مصر تحت حكم الساداتالبلاد )كما وردت في كتابه  . انظر أيض 
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ألة في البداية ي، فاتخذت هذه المسشتراكالعربي الا تحادسياسات مستقلة عن اللجنة التنفيذية العليا للا
ق تفاا لاوم  اء مدة التسعين يانتهمع إسرائيل بعد  حرب يقضي بألا يتم خوض السادات لقرار اتخاذشكل 

اد ا لما تم الاتفاق عليه بين قادة الاتحلك مخالف  وكان ذوقف إطلاق النار على ضفتي قناة السويس، 
 السادات مد  ق  ، 9119 ففي مطلع فبراير ؛القرارات على نحو جماعي اتخاذالعربي الاشتراكي من وجوب 

مارس، فلو أعادت إسرائيل نشر قواتها من  1ا للبرلمان يقضي بتمديد وقف إطلاق النار حتى مشروع  
إن مصر ف ،حددها السادات في النسخة المكتوبة من خطابه( خلال تلك المدةقناة السويس )إلى مواقع 

، لكن عن شيء عرض السادات ولم يسفر 233سوف تعيد فتح المجري المائي أمام الملاحة الدولية،
من الواضح أن هذا الأمر قد جعل شركاء الرئيس في القيادة الجماعية منتبهين للحقيقة التي مؤداها 

 ق الذي توصلوا له معه في سبتمبر الماضي.تفالتنفيذ الا هأنه لا نية لديب

ندما أعلن أن ي عشتراكالعربي الا تحادمع اللجنة التنفيذية العليا للا ثم رفع السادات من حدة التوتر
ي ملتزمة راكشتالعربي الا تحادمصر ستسعى إلى عقد وحدة مع ليبيا وسوريا، وحتى لو كانت قيادة الا

دة مع لخاطئة للوحالبداية ا نإفية المتحدة، العربية رغم التجربة الفاشلة للجمهورية العرب ا بالوحدةخطابي  
أعلنت  ،وفي منتصف أبريل ؛بوضع نهاية لعصر القومية العربيةلت عج   9109سوريا والعراق عام 

                                                            

)بولدر،  ،حديثيةالت-ة المصرية في عهد السادات: التطور ما بعد الشعبي للدولة السلطويةالسياسإيه. هينيبوش، 
 . 19-13(، 9188كولورادو: لين راينر، 

، 9119فبراير  1]بالعربية[،  خطاب الرئيس محمد أنور السادات أمام مجلس الأمة أنور السادات، 233
Files/19710204.html -Speech -http://sadat.bibalex.org/sadatdata/Sadat وعلى سبيل .
الذي كان رئيس أركان القوات المسلحة المصرية خلال فترة الإعداد لحرب أكتوبر  -المثال، يشير سعد الشاذلي

رض تمديد ا مدته ستة أشهر لوقف إطلاق النار؛ ومن جانبه إلى أن السادات ع -وأثناء الحرب نفسها 9119
ا بالإطار الزمني الذي بلغت مدته ستة أشهر، لكن النصين العربي والإنجليزي  يقول كيرك جي. بيتي أيض 

يوم ا فقط. للحصول على  93لخطاب السادات يوضحان بجلاء بأنه كان يريد تمديد وقف إطلاق النار لمدة 
الخطاب، انظر ملخص خطابات السادات في محفوظات أنور السادات، نسخ إنجليزية من 

http://www.sadat.umd.edu/archives/index.htm وكذلك يمكن الحصول على جزء مرتبط بهذا ،
ر السادات: الجزء الأول، الطريق للحرب، أكتوباليوميات العامة للرئيس الموضوع في كتاب رافايل إسرائيلي، 

 . 91-93(. 9118)لايدن: إي. جي. أبريل،  9119أكتوبر -9113

http://sadat.bibalex.org/sadatdata/Sadat-Speech-Files/19710204.html
http://www.sadat.umd.edu/archives/index.htm
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 تحادالجمهوريات العربية، فعارض صبري وجمعة وشرف وباقي قادة الا اتحاد الدول الثلاث عن عزمها
ي مبادرة الوحدة التي أطلقها السادات على أساس أن هذا الأمر سينتقص من التركيز شتراكالعربي الا

ي بأن شتراكالعربي الا تحاددت اللجنة التنفيذية العليا للااعتقعلى المعركة القادمة مع إسرائيل، كما 
لى نحو كيل النظام السياسي عويعيد تش ،حولها بشأن مسألة الوحدة العربية لتفافالسادات يحاول الا

السادات  ، إذ كاني اعتقادهم، وكان صبري وحلفاؤه على صواب فيعزز من قدرته على الحكم بمفرده
 يعمل على كشف فصيل صبري ودفعهم إلى مواجهة مفتوحة معه.

ا من العاملين في حلوان، ا غاضب  مايو عندما واجه السادات جمهور   9ووصل الموقف إلى ذروته في 
وكان هؤلاء يدعمون خصومه في اللجنة التنفيذية العليا، كما كانوا يتقاسمون الإحباط المتنامي من 

وهو  ،"فقد دعا الرئيس فصيل صبري في خطابه بـ "مركز القوى وعليه ،ضع القائم على طول القناةالو 
وعات التي وضعت وتلك المجم 9101تجاوزات عامر وهزيمة يونيو ل االتعبير الذي كان قد أصبح مرادف  

من  ستقالاحب صبري من منصب نائب رئيس الجمهورية و انسمصلحتها فوق مصلحة البلاد، وبعدها 
ي، ثم علم السادات من مصادر في المخابرات الداخلية شتراكالعربي الا تحادمنصبه القيادي في الا

اثل يرد على التهديد المأن أنه مؤامرة للإطاحة به، وقبل  ما بدا له ولمستشاريه علىمايو ب 99في 
ة فكل  والأخير هو قوة خاصة م   -التأكد من دعم القوات المسلحة والحرس الجمهوري له أمامه أعاد

مما جعله يشعر بالجرأة أكثر ليتخلص من جمعة وشعراوي وفوزي،  -بحماية الرئيس والنظام الحاكم
قبل أن يطلب  -يدعى ممدوح سالموكان ضابط شرطة  -مايو 99ا للداخلية في ا جديد  ن وزير  فعي  

، فإما أن يقف ذلك الشخص الذي ختيارشرف الاسامي ة جمعة ويتسلمها، ثم أعطى السادات لاستقال
ون رئاسة الجمهورية لفترة طويلة مع السادات أو يؤيد خصومه، فاختار شرف الفريق ؤ شغل وزير ش

وعليه فقد تم طرده بسرعة، ومع إقالة كل من جمعة وشرف، تم طرد اللواء فوزي بسهولة من  ،الأخير
 القوات المسلحة.

 يتراكشالعربي الا تحادت مجموعة صبري وجمعة وشرف بصورة جماعية من الااستقال ،وفي المقابل
 اا معروف  عم  إلى أن هناك د انظر   ،ت إلى الضغط على الساداتستقالاتلك الاعلى أمل أن تؤدي 

 لرئيس الجمهورية ومؤيدوه أن يرفض صار نائب ا سابق اصبري في مجلس الأمة، وأمل من لفصيل 
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 تحادت الجماعية التي حدثت في صفوف الاستقالاحها السادات والااقتر البرلمان خطة الوحدة التي 
خزون كان لديهم م درجة، فإذا قصىلسادات أساءوا تقديراتهم إلى أي، لكن خصوم اشتراكالعربي الا

عود إلى ون البرلمانية تؤ الذي كانت لديه خبرة طويلة بالش -من الدعم في البرلمان فقد عمل السادات
اد لقبول استعدعلى إقامة علاقات قوية مع أعضاء البرلمان الذين كانوا على  -نهاية عقد الخمسينيات
ل ا على التغلب على فصيقادر  أصبح الأخير  خلف الساداتفريق من المؤيدين عرضه، ومع وجود 

مستقل، وذهب صبري وجمعة وشرف واللواء فوزي  على نحو سلطتهره وجعله يمارس مما حر   ،صبري
 مؤامرة ضد السادات. على أساس أنهم حاكواوكافة المتآمرين معهم إلى السجن 

ن ات إلى تأمين سلطته مقصر، ذهب الساد انقلابخصومه فيما بدا على أنه  ومع نجاحه في صد  
التي  ا لمعالجة التجاوزاتإذ ادعى بأن هذا "التصحيح" كان ضروري   ،"اه بـ "ثورة التصحيحخلال ما سم  

لإصلاحات ر الاد، كما بر  حدثت على مدار العقدين السابقين، وهي التجاوزات التي أضرت بتطور الب
 ،ة السياسيةومن الناحي ؛يخطط له عبد الناصر قبل وفاتهان ا مع ما كأنها تتماشى تمام   بالجارية قائلا  

ذه نفصال الفوري والتام عن هار حقبة عبد الناصر، وكان الااستمر لا بد للسادات أن يشير إلى  كان
رغم أن السادات كان قد وصل إلى التحكم في أهم مناحي القوة  ، في ذلك الوقتا مستحيلا  قبة أمر  الح

ي في شتراكالعربي الا تحادالا فعندما حل   لكولذ ،الهائلة انتهحكم فيها بمكالتي كان عبد الناصر يت
ات انتخابلعقد  الدعوةمايو وصادر ممتلكاته تحت ذريعة منع إعادة ظهور "مراكز قوى" جديدة و  13

كان  اي ومجلس الأمة، ادعى السادات بأن عبد الناصر أيض  شتراكالعربي الا تحادجديدة لكل من الا
لم تكن ي، و شتراكالعربي الا تحادوفي يوليو تم إجراء التصويت في الا 234؛إجراء هذه التغييراتينوي 

بهم ليعودوا إلى مناص هم الذين تمت إعادة انتخابهما من أعضائه القدامى مصادفة أن قلة قليلة جد  
لقوة السابقة ادر اك السادات مصفك   ،وعلى مدار الفترة المتبقية من أواخر الربيع والصيف ؛ا فيهمجدد  

 التي تمتع بها فريق صبري.

                                                            
 .998، 991، السادات هيرست وبيسون، 234
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ها الجديد ي، وكان رئيسشتراكالعربي الا تحادي التابعة للاشتراكوتمت إعادة هيكلة منظمة الشباب الا
أعلن  ،ومن ناحية أخرى 235؛ت وثيقة بالإخوان المسلمينهو كمال أبو المجد، وهو محام  كان ذا صلا

أن وزارته ستسحب قواتها من الجامعات،  -الذي كان ضابط شرطة -وزير الداخلية الجديد ممدوح سالم
 ات جديدة في مجلسانتخابتم الإعلان عن و  ،"د بـ "جمهورية مصر العربيةوتمت إعادة تسمية البلا

"الشعب" الجديد )الذي كان يسمى بمجلس الأمة( في نوفمبر، كما صدر دستور جديد للبلاد، ولم 
ن كان هناك أمران جديدان فيه، إذ أسس دستور عام سابقيها عن يتغير هذا الدستور كثير    9119، وا 

ادئ كما أكدت المادة الثانية على أن "مب ،مة مميزة في النظم السياسية الديمقراطيةعد س  ت   لعملية جديدة
ك لا  من م   333,9ا أن وأعلنت الحكومة أيض   236"؛الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريع

ل الحد ل  الذي ق   -9101الذين صودرت ممتلكاتهم في قانون الإصلاح الزراعي الصادر عام الأراضي 
لى مدار على تعويض عسوف يحصلون  -ا للشخصالقانوني لملكية الأراضي الزراعية بخمسين فدان  

 تحادتحدى الاوفي مسعى لضمان ألا ي ؛اات اللجنة التنفيذية العليا أبد  انتخابولم يتم إجراء  ،العقد التالي
الهيئة  على قمة هذه -سيد مرعي -سلطة السادات، قام الأخير بوضع أحد أقرب مستشاريهي شتراكالا

ا للزراعة في عهد عبد الناصر، وسوف يصبح فيما بعد ا سابق  ، وكان مرعي وزير  9111في يناير 
ية نمة الكبرى التي رسمها السادات لتتراتيجيسا للأراضي، وهو أمر هام في الاا للرئيس ومالك  صهر  
 ك الأراضي كعمود من أعمدة التأييد السياسي له.لا  م   طبقة

                                                            
رئيس بتعيين كمال أبو المجد نائب ا ل -الغرفة العليا في البرلمان -، قام رئيس مجلس الشورى1331في عام  235

المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تم إنشاؤه في ذلك الوقت، ورغم أن ذلك المجلس قد ضم  ناشطين بارزين 
حكومة؛ وحيث إن ذلك المجلس كان من في مجال حقوق الإنسان، فلم يتم النظر إليه بجدية كمراقب على ال

بنات أفكار النظام الحاكم، فقد تم النظر إليه على أنه عمل قامت به القيادة المصرية من أجل الالتفاف حول 
سجل حقوق الإنسان في مصر بالسماح لمسؤولين حكوميين بالتصريح دونما افتقاد تام للمصداقية بأن مصر 

ويقوم هذا المجلس بإصدار تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، وهي  لديها مجلس قومي لحقوق الإنسان،
 التقارير التي تتجاهلها الحكومة على نحو روتيني.

-9839الدساتير المصرية، "، في 19و 1، المادتان 9119"دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام  236
 (. 9111]بالعربية[، )القاهرة: مؤسسة الأهرام،  9119
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، شعر السادات 9119وحتى مع إعادة الهيكلة السياسية والمؤسسية التي تم تنفيذها في صيف عام 
سمح للإخوان  فقدعليه  اء  وبن ،بالحاجة إلى توسيع دائرته في مسعى لتقوية سلطته على نحو أكبر

اكم اختص ام حبالنسبة لنظ هتجاا في الاا كبير  ستئناف بعض نشاطاتهم، وكان هذا تغيير  المسلمين با
 ملتعامل مع ذلك التنظيما يحمله امعاملة لديه، لكن السادات أدرك بدهاء  الإخوان المسلمين بأقسى

وهو  -مر له علاقة بتدينه الشخصيعندما ارتقى سدة الحكم، ولا شك في أن هذا الأ من فوائد محتملة
ه أو بعلاقته بحسن البنا في الأربعينيات، لكن تقديرات -التدين الذي زاد على نحو ظاهري فيما بعد

 السياسية كانت غالبة في هذا الأمر.

ضافة إلى و  وهي الأجزاء  ،نقلابا أجزاء من تاريخ السادات بعد الاأيض   فهناكتقواه وعلاقته بالبنا، ا 
منها  اا للمؤتمر الإسلامي، وهي منظمة كان مقصود  ربما أدت إلى طلبه للإخوان، فقد كان رئيس  التي 

تهم ا بحق الإخوان وقيادإما استمالة الإخوان أو تجميدهم، وكان أحد القضاة الثلاثة الذين أصدروا أحكام  
ان بعرض السادات، إذ جماعة الإخو رحبت  فقد ،ا ما كان الأمروأي   ؛ال عبد الناصراغتيبعد محاولة 

ي د عبد الناصر في عاما بعد الإخضاع الوحشي لها على يت تنظيمي  انتهربما تكون الجماعة قد 
يبدو أن السادات قد فهم تأثير هذه الجماعة، فرغم أن جماعة ف ،ومن ناحية أخرى ؛9109و 9191
وعليه  ،يةكة جماهيرية حقيقعي بأنها صاحبة إرث كحر كانت تد   فقدن لم تكن سوى ظل لنفسها، الإخوا
وان كان تخفيف الضغط عن جماعة الإخ ،وبالنسبة للسادات ؛ية محتملةاجتماعقوة سياسية و  كانتفقد 

ن أ يعني زيادة دائرة مؤيدي الرئيس )حتى لو ظل الإسلاميون قلقين من الحكومة( بالإضافة إلى
 ية.جتماعالناصرية من الناحية السياسية والاا في تفكيك كانوا يشكلون رصيد   -وهذا هو الأهم -الإخوان

 -9119وبعدما شرع النظام الحاكم في إطلاق سراح أعضاء من جماعة الإخوان من السجون عام 
 وبالتالي ،بدأ السادات والإخوان بالعمل على نحو متواز   -وهي العملية التي اكتملت بعدها بأربع سنوات

 انت باكورة وكحفها دونما إضافة صفة قانونية على التنظيم، سمح لجماعة الإخوان بإعادة نشر ص   فقد
 لى نحوع، وهي المجلة التي سمح لها بالتبشير بمبادئ الجماعة الدعوة الصحف الإخوانية هي مجلة

ر، ومن جانب آخ ؛تنظيم أعضائهم في الحرم الجامعي مفتوح، كما منح الإسلاميين حرية العمل في
 ؛سلاميةى أهمية القيم الإعل -يشتراكاضطلاعه بدوره كرئيس لمنظمة الشباب الاأثناء  -أكد أبو المجد
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 تحادا لامدير   -هو إبراهيم شكري -اا بارز  ن السادات إسلامي  عي   ،خارج الجامعاتفي مجال العمل و 
كري وكان للنفوذ الإسلامي الذي بدأ مع ش 237نقابات العمال رغم أنه لم يكن ينتمي لجماعة الإخوان،

داد تسيطر على امتوف بالنظر إلى أن جماعة الإخوان المسلمين س ثر عميق في السياسة المصريةأ
ة ذات السمعة المحترمة للمهندسين والأطباء مهنيالثمانينيات ومطلع التسعينيات على النقابات ال

 238بالإضافة لنقابة المهن العلمية. ،والمحامين والصيادلة

كان هناك قدر كبير من انعدام الثقة  فقد ،وجماعة الإخوان المسلمينالسادات التعاون بين ذا هورغم 
لسادات مبتكرات ا حدأا للتجاوزات التي حدثت في ا علني  بين الجانبين، إذ كان ذلك التنظيم ناقد  

للشيوعية  ارغم أن التنظيم كان معادي   -ا(مناقشته لاحق   وهو ما ستتمي )قتصادالا نفتاحالا -الأصيلة
ا فأنشأو  ،ميدان الدينيإلى العمل متجاوزين سلطة الدولة في ال أعضاء الجماعة، كما سعى أصلا  

على أن  239؛سيطر على المساجد العامةخاصة وسعوا إلى تغيير الخطاب الرسمي الذي ي  مساجد 
 -إلى العمل بالتعاون مع التنظيم سعتالتي  -قلق الإخوان من أن الحكومةفي  لتتمث  أكبر مشكلة 

غر الجماعات الإسلامية الأص انتشار، وما زاد الطين بلة كان نفسه في الوقتإضعافهم  تريدكانت 
ز الشكوك بأن السادات إنما كان يحاول شق وحدة صف مما عز   ،ا في ثنايا جماعة الإخوانحجم  

 تلك على ظهور عت فعلا  ورغم أن الحكومة في عهد السادات قد شج   240الإخوان أو تشويههم،
من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة هدفت من وراء ذلك إلى تشويه جماعة الإخوان ف ،تنظيماتال

فمع  ا ما كان الأمر،وأي   ؛ها الأوسع والخاصة بطمس الناصريةأو أنها أرادت تكملة سياست ،المسلمين
 لحة مشتركةمص زتا علاقتهما في سبيلكانت الحكومة وجماعة الإخوان قد عز   ،حلول نهاية السبعينيات

صد الجماعات المتطرفة كما هو الحال بالنسبة للجماعة الإسلامية وتنظيم التكفير والهجرة  تكمن في
تاب "دعاة لا ، ولم يكن من قبيل المصادفة في ذلك العام أن ك  9111الذي قتل وزير الأوقاف عام 

                                                            
 .930، مصر تحت حكم السادات بيتي، 237
حديث ت للحصول على مناقشة كاملة عن الإخوان المسلمين والنقابات المهنية، انظر كاري روزفزي ويكهام، 238

 (.1331، )نيويورك: مطابع جامعة كولومبيا، الإسلام: الدين، والنشاط، والتغيير السياسي في مصر
 . 109، السادات وما بعدهبيكر،  239
 .931، حت حكم الساداتمصر تبيتي،  240
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جماعة الإخوان حينذاك حسن سب إلى مرشد ون   9101تب عام الذي ك   -قضاة" قد نشر، وكان الكتاب
الواسع بأنه عمل مشترك قام به أعضاء آخرون بارزون في الجماعة بالتعاون  ادعتقرغم الا ،الهضيبي

يدحض الإطار اللاهوتي الذي أنشأه سيد قطب في كتابه "معالم في الطريق"  -مع علماء أزهريين
  241والنزعات المتطرفة التي ظهرت فيما بعد.

ضافة إلى التفا هم مع الإخوان ومغازلة الشرطة والتعاون مع الطبقات العليا التقليدية، بدأ السادات وا 
ارج ا خفي التماس العون مباشرة من الرأي العام المصري الذي كان من المؤكد أنه سيمنحه تأييد  

مسلحة ال نى عنها مثل القواتسماسرة السلطة في النظام الحاكم، واليساريين، وهيئات الدولة التي لا غ  
والشرطة، إذ خاطب السادات الرغبة الكامنة في إحداث تغييرات في الدولة البوليسية التي تمت إقامتها 

رغم قدرة  ،وصراع الضباط الأحرار لتقوية سلطتهم، وكانت الرغبة في التغيير عميقة نقلابعقب الا
أييد ورغم الت ؛وقمع كافة المكونات المناوئة له النظام الحاكم على شراء العمال والتعاون مع الطلاب

جميع الفصائل السياسية المصرية تؤيد العودة  فقد كانت، 9191يوليو  نقلابا لاالعام من الجميع تقريب  
ياسية مناوراتهم الس بعد نتيجةه السياسيون المصريون إلى هذال خلصم، إذ إلى نظام برلماني ملائ

ن هذا الوضع أدركوا أفباط الأحرار وفي نزاعاتهم مع بعضهم البعض، التكتيكية في صراعهم ضد الض
وأوسع  ا، وهو ما يعني أنه كان هناك دعم واسع لفكرة وجود حكومة أكثر تمثيلا  يمكن أن يكون مفيد  

ضافة إلى ما تقدم ؛اانفتاح   ك أن أعمال ذل ،نقلابالرغبة بعد الا تلك فقد كانت هناك مؤشرات على ،وا 
ربما تكون قد حدثت بسبب الأحكام الخفيفة التي تم  9108قام بها الطلاب في نوفمبر  الشغب التي

 ولون عن هزيمة يونيو، لكن السبب الأصلي فيؤ نهم مسإإصدارها بحق القادة العسكريين الذين قيل 
 غضب المحتجين كان يتصل بالطبيعة السلطوية للدولة المصرية.

إذ استخدم هذا المفهوم  ،"دعوته لإقامة "دولة المؤسسات وقد لعب السادات على هذه المشاعر مع
إذاعة القاهرة يقول فيه: "إن القاعدة التي  بثته ، وذلك في خطاب9119سبتمبر  90في للمرة الأولى 

نرتكز عليها في الدستور الدائم الجديد هي التي تؤكد بأن سلطتنا العليا تنتمي لتحالف قوى الشعب 

                                                            
 . 19-01(، 1331)نيويورك: روتلدج،  ،الإخوان المسلمين: حسن الهضيبي والأيديولوجيةبربارا زولنر،  241



-175- 
 

وفي الربيع التالي طرح  242أن الدولة تقوم على مؤسسات، لا على أفراد."و  ،نسيادة القانو و  ،العامل
النظر ي عندما صرح بأنه "بشتراكالعربي الا تحادالسادات نفس الفكرة مرة أخرى أمام لجنة تابعة للا

حل سات لتبناء دولة المؤس اضون فيمايو ]ثورة التصحيح[ فإننا م 99إلى مسار الأحداث في حركة 
ننا  محل دولة هما تدنا من أجل أن تأخذ السلطتان التشريعية والتنفيذية فرصو نبذل قصارى جهالفرد، وا 

ولم يكن السادات  243تقوما بدورهما على نحو كامل، وأن يتم تعريف دور كل منهما إزاء الأخرى." حتى
 إلىفي كلامه  اأيض   أشارلتنفيذية والتشريعية في مصر، بل يدعو فحسب إلى توازن بين السلطتين ا

لى أنه يؤيد "حكم القانونو  -من ناحية خطابية على الأقل -"دولة الفرد" ن وتجدر الإشارة هنا إلى أ ،"ا 
المجتمع الذي لا يوجد فيه فرد فوق القانون لن يوجد فيه بطبيعة الحال "مراكز القوى" التي زعم الرئيس 

ا خادم   يورغم أن السادات كان في الماضي في مصر، قتصادالجديد أنها تحرف المسار السياسي والا
ن الناحية مفيدة م صورته كمصلح وليبرالي فقد كانت، الحاكم لنظاما باسم اا وفي  ا ومتحدث  مخلص  

 ا.حتى لو لم يكن من الممكن تصديقها تمام   -السياسية

 

 الطريق )الطويل( نحو العبور

زكان السادات قد ، 9111مع بداية عام  لفائه ه ومغازلة حكبير وذلك بمناورة معارضيزه بشكل مرك عز 
ق ا، فقبل النهاية المفترضة لوقف إطلاالجدد، لكن الحظوظ السياسية للرئيس لم تكن مضمونة تمام  

كان هناك ضغط يتزايد في مصر من أجل تغيير الوضع القائم في سيناء  9113النار في يوليو 
قد كانت المعارضة التي تواجه السادات في اللجنة ا، فوكما لاحظنا سلف   ؛خدام القوة المسلحةباست

يعمل على أنه على تصور مفاده ب في جزء كبير منها ي مبنيةشتراكالعربي الا تحادالتنفيذية العليا للا
جيه أنه كان لدى السادات سبب و  بيدتأخير المواجهة العسكرية ضد إسرائيل على نحو غير ضروري، 

                                                            
، محفوظات أنور السادات، 9119سبتمبر  90، بيان للأمة ألقاه الرئيس أنور الساداتأنور السادات،  242

http://sadat.bibalex.org/sadatdata/Sadat- Speech- Files/S19.htm . 
 .931، اليوميات العامة للرئيس السادات، الجزء الأولإسرائيلي،  243

http://sadat.bibalex.org/sadatdata/Sadat-Speech-Files/S19.htm
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د الغني بمن فيهم محمد عب -كبار القادة العسكريين في تلك الفترةلهذا التأخير، إذ تشير مذكرات 
اد ستعداكانت لديهم تحفظات جدية على مدى  المحترفين العسكريين إلى أن -الجمسي وسعد الشاذلي

بغض النظر  9119أو  9113البلاد للدخول في جولة جديدة من الحرب مع إسرائيل في أواخر عام 
ي أو الشعب المصري، وكان السادات في وضع لا شتراكالا تحادله الاعن الضغط السياسي الذي بذ

ي ا على كيفية رده على الإهانة الوطنية الجماعية التإذ كان عليه الحكم بمفرده تقريب   ،حسد عليهي  
 إسرائيل للأراضي المصرية. احتلاللت في تمث  

م تكن ا مع الإسرائيليين، ولإلى أن يبدو خشن   السياسيةضحية لحاجته  إلى حد كبير وكان السادات
 ون ذات شعبية في مصر، كما أن عبد الناصرمريكيقية "تجميد وقف إطلاق النار" التي كفلها الأاتفا

لتعميق  سوفيتقية مع الاتفاإذ لم تكن لديه  ،كان قد وافق عليها لمجرد أنه لم يكن أمامه خيار آخر
 ،مكانة عبد الناصر بعد حرب يونيو نتقاص منرغم أنه قد تم الالدفاع عن مصر، و امهم حيال االتز 

ا ئيس  فعندما أصبح السادات ر  ،وعلى النقيض من ذلك ؛امنيع   يشتراكالا تحادوضعه في الا فقد كان
لم تكن لديه مثل هذه المنافع السياسية، ولذلك فبينما كان يدرك واقع الموقف العسكري الذي لم  ،للبلاد
خطبه حول غدر إسرائيل دق طبول الحرب في  نمصر، كان عليه ألا يكف عي صالح يكن ف

وضح أن مصر تستعد لشن حرب مع الإسرائيليين، البلاد العربية، كما كان عليه أن ي   ومكائدها ضد
لحاضرين صرح السادات للضباط ا ،لأكاديمية البحرية في الإسكندريةففي خطاب ألقاه في يونيو في ا

هو عام حاسم، إذ لا  9119كم أنتم وشعبنا بمنتهى الإخلاص والوضوح أن عام بما يلي: "أقول ل
 بتقوية سلطته لكن السادات كان مشغولا   244ا."ار إلى الأبد، وعلينا أن نكون مستعدين دائم  نتظيمكننا الا

 ؛9119ثاني من عام خلال الأشهر الستة الأولى من ذلك العام، ولم تحدث الحرب في النصف ال
ولا زالت سيناء  9119ى عام انتهفزيون ليشرح لماذا يظهر السادات على شاشة التل، 9111ير وفي ينا

 أن مصر كانت على طريق المواجهة:مشاهديه على تحت قبضة الإسرائيليين، فأعاد التأكيد ل

                                                            
، محفوظات أنور السادات، 9119يونيو  11، خطاب لضباط البحريةأنور السادات،  244

http://www.sadat.umd.edu/archives/speeches/BACI%20Speech%20to%20Naval%
20Officers%206.22.71.PDF . 

http://www.sadat.umd.edu/archives/speeches/BACI%20Speech%20to%20Naval%20Officers%206.22.71.PDF
http://www.sadat.umd.edu/archives/speeches/BACI%20Speech%20to%20Naval%20Officers%206.22.71.PDF
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فقد اتخذت  ،سيكون عام الحسم، وكما ذكرت في مطلع حديثي 9119قلت من قبل بأن عام 
أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكانت تعليماتي للواء  وجود كافة في القرار فعلا  

 صادق ]وزير الحربية[ معدة وستدخل حيز التنفيذ لولا أنها توقفت في آخر لحظة.

من  قد أضعفت ،الباكستانية-صة بالحرب الهنديةوخاصة تلك الخا ،أخرى فقد كانت هناك ظروف
 خطط القاهرة في هذا الصدد:

أمامي مرة أخرى،  9101يونيو  1ك حالة ضباب، فرأيت نفس الوضع الذي ساد يوم كانت هنا
 -يتيالسوف تحادالا -لكنه كان في جنوب آسيا هذه المرة، وكان صديقي الذي يقف بجواري

 245في تلك المعركة.

 ول قناةحيط بالوضع على طكان السادات يعقد مقارنة غريبة بين انعدام اليقين الذي ي  ففي خطابه، 
، 9119ديسمبر  9اندلاع الحرب بين الهند وباكستان في و  9101س بعد وقف إطلاق النار عام السوي
فقد  لهيداتفاقية الصداقة والتعاون التي عقدتها موسكو مع نيو عى الزعيم المصري بأنه بموجب فاد  

من الممكن  م يكنوعليه فل ،ا في ذلك النزاعا مباشر  السوفيتي أن يكون طرف   تحادا على الاكان لزام  
 ا بينما الوصي عليها مشغول بأمر آخر.لمصر أن تخوض حرب  

ه أي فعل، ذهب السادات إلى اتخاذوبعد الحديث عن الوضع المزعزع في جنوب آسيا كمبرر لعدم 
، فزعم أن 9119منحى آخر من أجل تبرير السبب من وراء عدم إطلاق مصر لأي هجوم في عام 

استشهد بمقولة  ،ه لويلات الحرب عند نشوبهاعد  ه وي  يشحذ شعب حتىمستعدة، و داخلية لم تكن الجبهة ال
 الراحل جون ف. كينيدي:  مريكيالرئيس الأ

                                                            
أنور السادات،  ، محفوظات9119يناير  99، خطاب للأمة أنور السادات، 245

http://www.umd.edu/archives/speeches/BACA%20Address%20Address%20to%20
the%20Nation%201.13.72.PD . 
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وكل أب، وكل ابن، وكل أخ، وكل أخت، وكل  ،وفي المرحلة الراهنة، أطلب من كل مواطن
لا أطلب منه أن يسأل نفسه: ما الذي أعطته لي مصر؟ ولكن  ..ان يعيش على أرضنانسإ

 246على كل منا أن يسأل نفسه في هذه المرحلة: ما الذي قدمناه لمصر؟

 ،ية التقنيةفمن الناح ؛اولم يكن أي من المبررين اللذين ساقهما السادات لعدم القيام بعمل عسكري مقنع  
التي كانت  قيتهااتفامات لتز ا لاالباكستاني نظر  -الهندي ا في النزاعسوفيتي منخرط  ال تحادربما كان الا

بعملية بحرية بالتوازي مع ظهور  ااط موسكو في تلك الحرب كان محدود  انخر قائمة مع الهند، لكن 
ة يو إس إس إنتربرايز في خليج البنغال، وهو الأمر الذي حدث في نهاية مريكيحاملة الطائرات الأ

ضافة إلى ذلك ؛بين البلدين القصيرة التي اندلعتالحرب  جبهة فلم يكن مقصد السادات من "إعداد ال ،وا 
ا، ففي خطابه لضباط البحرية قبل ذلك التوقيت بستة أشهر صرح بأن "الجبهة الداخلية الداخلية" واضح  

، كما كانت 9101وكان المصريون على نحو ما مهيئين للحرب منذ اندلاع حرب يونيو  247"،متماسكة
ارة هنا وتجدر الإش ؛ع للحكم العسكري منذ ذلك التاريخمما جعلها تخض ،ونة بحالة طوارئالبلاد مره

عرف بخطاب "حالة الضباب" أعلنت الحكومة عن إجراءات إلى أنه في الأيام التي أعقبت ما بات ي  
القادمة، عركة ا للمتحسب  كل ذلك تقشف، كما صرح الجيش بأنه قد فتح أبوابه لتجنيد الطلاب، وكان 

وضع  وكان السادات في ؛"لكنها كانت إجراءات ضعيفة بالنظر إلى التوقعات التي خلقها "عام الحسم
ا حتى لو لم تكن مصر مستعدة لشن هجوم كبير على الإسرائيليين، صعب، إذ كان عليه أن يقول شيئ  

 ي مقدرتهفكان التوقعات بخلاف ما  رفع سقفعليه فقد و  ،فواجه ورطة السياسي المعرض للسقوط
لوقوع عدم ا اأيض   لم يكن من الممكن بيد أنهشكلة من صنعه هو، انت هذه المعلى أرض الواقع، وك
 في تلك الفترة. واقع السياسيلا لنظر  في مثل هذه المشكلة 

وكانت النتيجة هي حالة إحباط كاسحة مع مماطلة السادات الواضحة، ومرة أخرى لعب طلاب 
إذ اندلعت المظاهرات ضد سياسة الحكومة من كلية الفنون التطبيقية بجامعة  ،ارئيسي  ا الجامعات دور  

الحرم  بالإضافة إلى ،وسرعان ما امتدت إلى جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط ،القاهرة
                                                            

 السابق. 246
 . 9119يونيو  11، لبحريةخطاب لضباط ا السادات، 247
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الطلاب  اتاعتصام، وأدت النيل دلتا الجامعي التابع لجامعة القاهرة في مدينة المنصورة الواقعة في
في أنحاء العاصمة إلى تشكيل لجنة وطنية عليا لشباب الجامعات للتنسيق بشكل أفضل بين نشاطات 

وتمحورت مطالب الطلاب حول حالة  ؛التابعة لها المجموعات المختلفة التي تجمعت حول الكليات
سر   نتقادلا ل مساحةك  ش   قد في هذا الصراع هو أنه ائيل، لكن الأمر الهامالشلل القائمة بين مصر وا 

يناير بأن ناشطي  11ذكر بيان سلمه الطلاب للسادات في منزله يوم النظام الحاكم وعيوبه الواضحة، ف
ا لتصلب وقت نظر  للتضييع  مجرد 111ود المبذولة لتنفيذ القرار الطلاب قد أجمعوا على أن كافة الجه

ي المواجهة ف ن على نحو متساو  و المصري بتضحيةوطالبوا  ،إسرائيل، كما دعا الطلاب إلى الديمقراطية
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يربط فيها ناشطو المعارضة بين طبيعة  248؛القائمة ضد العدو

وبعد  ؛نتائج معينة في السياسة الخارجيةالنظام السياسي المصري وانعدام قدرة هذا النظام على تحقيق 
د في مظاهراتهم ض صوت الطلاب الهادردى اع صهذه الفترة بثلاثين سنة ونيف، كان يمكن سم

 .، وهو يحمل نفس الرسالة1339للعراق في مارس  مريكيالغزو الأ

ذا كانو  حصلوا على مقابلة في مجلس الشعب، وبحلول فقد مقابلة ممثلي الطلاب،  قد رفض السادات ا 
شف عن حصلوا على صفقة للكد قادة اللجنة الوطنية بأنهم قد اعتق، جتماعالوقت الذي انفض فيه الا

ة ق عليه، وهاجمت القوات شبه العسكرية التابعتفاا، بيد أن الحكومة تراجعت عما تم الامطالبهم علن  
يناير، وفي اليوم التالي قام عشرات الآلاف  11الجامعات في  -قوات الأمن المركزي -لوزارة الداخلية

يناير،  10حيث ظلوا هناك حتى ظهر يوم  ،هرةتحرير بالقامن الطلاب بمظاهرة حاشدة في ميدان ال
وذلك عندما أصبحت قوات الشرطة والأمن المركزي قادرة على استعادة النظام في الشوارع، وفجأة 

به،  افعتر اد للااستعداتضح أن المعارضة كانت أوسع بكثير مما كان السادات ومستشاروه على 
يين باختطاف ني من الماركسيين والرجعيين اليمكلا   هم المتحدثون الرسميون والصحافة الحكوميةفات  

 اركإذ ش، دعاءالا ذلكالين لدعم الرئيس هم وحدهم من صدقوا يالجامعات، لكن أولئك الذين كانوا م

                                                            
، وضع مشروع أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط )ميريب( قائمة بمطالب الطلاب بناء  9111في فبراير  248

 1 ريبتقارير مي ”على المصادر الإعلامية العربية والغربية. أنظر "مطالب الطلاب المصريين في الصحافة،
 . 91(: 9111)فبراير 
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لاب الذي نظمه الط عتصاموعلى نحو واسع في الا ا إلى جنبجنب  مواطنون عاديون وأفراد من النخبة 
ا فيها تلك بم -ةمهنيالنقابات ال أعربت ،التي أعقبت تلك المظاهراتهر وفي الأش ،"في "وسط البلد

 249عن تضامنها مع الطلاب. -الخاصة بالمعلمين والمحامين والصحفيين والمهندسين

ره في فترنح بين هذا التفسير وذاك في شرحه لتأخ ،وعانى السادات في محاولته للسيطرة على الموقف
د وعوده السابقة التي قال فيها بأنه سوف يرفع يالطلاب، ونكث بيل، ورفض شكايات مقاتلة إسرائ

الجهاز الأمني عن الجامعات المصرية، وكانت هذه هي الحالة التي وصلت لها الأمور في بداية العام 
، إذ كانت هناك حالة شلل بين الحكومة والطلاب، لكن طبيعة النشاط الطلابي 9119-9111الدراسي 

ما فعل المظاهرات )كعلى نحو واضح، فرغم أن اليسار كانت له اليد العليا في  ر في ذلك العامتغي  
 رد الطلاب علىاجات الطلابية، كما حتجلم يكن هناك إطار أيديولوجي واضح في الاف( 9108عام 

مراوغات السادات البادية للعيان على نحو أظهر تمسكهم العميق بوطنيتهم ورغبتهم في إقامة نظام 
وجي، الطيف الأيديول اختلاف على حازت قبولا   لديهم أفكارا ومساواة، وكانت انفتاح   سياسي أكثر

قت كانت المواجهة المؤجلة مع السادات قد فر   9111إلى مدرجاتهم في خريف  واعندما عاد هملكن
 ،ونتيجة لذلك ؛ى قيادة الحركة الطلابية بأكملهاحيث كان هؤلاء يطمحون إل ،الطلاب الناشطين

سلامختلافأصبحت الا ين يات الأيديولوجية أكثر حدة بين الفصائل المختلفة من يساريين وناصريين وا 
ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كان السادات على وعي في تلك المرحلة بتعثر الوحدة  250؛ويمينيين

من كافة  بفألقى القبض على زعماء الطلا ،ع الفرصةضي  ن الرئيس لم ي  فإ، من عدمه بين الطلاب
سعاه لتعزيز في منيين يرغم أنه كان قد غازل اليساريين والإسلاميين واليم ،ألوان الطيف الأيديولوجي

لى ذلك ي ف ات الأيديولوجية التي كانت قائمةختلاففقد أظهر هذا الصدع الواضح أن الا سلطته، وا 
 الضباط الأحرار. انقلاب، حتى بين جيل نضج وعيه بعد قطمح أوائل الخمسينيات لم ت  

                                                            
 . 980، 9119-9119ة والسياسة الوطنية في مصر، الحركة الطلابيعبد الله،  249
(. 9181)لندن: فرانك كاس، الطلاب والجامعة في السياسة المصرية في القرن العشرين هاجاي إيرليش،  250
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عندما  9119أكتوبر  0 حتىالعام الدراسي  منذ بدايةات ضطرابكانت الجامعات المصرية تموج بالا
سرائيل إلى أي عمل ملموس يرمي  أرسل السادات قواته للمعركة بعدما فشل في جر الولايات المتحدة وا 

ا في عام للحرب قد بدأ جدي   وكان التخطيط الفعلي 251إسرائيل للأراضي العربية، احتلال إلى حل  
ذ ؛تيالسوفي تحادعندما كان المصريون يتفاوضون على شحنة أسلحة جديدة مع الا 9119 ا كان وا 

ا نشط في الدفاع عن مصر مم على نحوأسلحة ومساعدات تقنية وشارك  دالسوفيتي قد ور   تحادالا
و لم العلاقة بين القاهرة وموسكن فإستنزاف، هاجمون الإسرائيليين خلال حرب الاجعل المصريين ي

دى سرعة وم هم تسلمهاتكن سلسة، إذ اغتاظ المصريون من تحديد موسكو لماهية الأسلحة التي يمكن
ونتيجة لذلك فلم تستطع مجموعة صغيرة من قادة الجيش المصري إلا تصميم خطتين  ،التسليم

ا لها أن تهاجم خط المصرية وفق   التي كان على الوحدات 19منفصلتين للعبور، الأولى هي العملية 
ن في مسافة تبعد ما بي -تلاجدي وم   -وتمضي على طول الطريق المؤدي إلى ممري سيناء بارليف

ة بالإضافة إلى المصلح ،سوفيت عن القناة، وكانت هذه الخطة مرسومة لمصلحة الميلا   93إلى  13
ية أرادوا أن يقدموا لموسكو خطة حربالنهائية لشريكة مصر في الحرب، وهي سوريا، لكن المصريين 

ومن  ؛رت حتى تلك الفترةا على أمل الحصول على نظم تسليح إضافية لم تكن قد ظهأكثر طموح  
هدافها ا محدودة، وعلى كافة أد المصريون أهداف  حد  أوضح السوريون بأنهم لن يحاربوا حتى ي   ،جانبهم

أما الخطة  ؛كبار العسكريين المصريين تنفيذهايد مجرد حيلة لم يكن ير  19ومقاصدها، كانت العملية 
رؤوس الجسور ا لا للقناة وتطوير  ، وهي الخطة التي تضمنت عبور  "المآذن العالية"دعى فكانت ت   ،الثانية

من ستة إلى ثمانية أميال إلى الشرق من القناة، وكانت هذه المسافة تقع في نطاق بطاريات صواريخ 
ن القادة لأ انظر   ،وهي الخطة التي كانت واقعية بصورة أكبر من سابقتهاجو )سام( المصرية، -رضالأ

جيش الدفاع الإسرائيلي الهائل، خاصة أمام  المصريين كانوا يعتقدون بأنها كانت خطة ممكنة أمام
كما تماشت خطة المآذن العالية مع الأهداف التي وضعها الرئيس السادات  ؛سلاح الجو الإسرائيلي

                                                            
 .191السابق،  251
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موطئ  غهم بأن كل ما يريده منهم هوعندما أبل 9119يونيو  9ع القادة العسكريين يوم ه ماجتماعفي 
 252ة في الصراع القائم.ستراتيجيفي سيناء لتتغير الحقائق السياسية والافقط قدم 

ازمين على ع سوفيتوبعد التدريب وتطوير خطة القتال وتشرب المعدات القتالية الجديدة التي كان ال
حسبت القيادة المصرية أن القوات المسلحة جاهزة للهجوم على  9119إرسالها، ومع حلول صيف 

لى كانت هناك بعض المطبات الكبيرة ع إذبالنسبة لمصر،  ا طويلا  ذا الأمر طريق  إسرائيل، وقد كان ه
 ات، وفيضطراببالابالتحديد مليئين  9111كان خريف وصيف عام ف إلى يوم الحرب، الطريق وصولا  

ر، فكان على ات السوفيتية في مصستشار ا ينهي بعثة التدريب والايوليو أصدر الرئيس السادات مرسوم  
أغسطس، ورغم الشكوك  9مستشار وخبير تقني و"قوات صديقة" أن تغادر مصر بحلول  8,333نحو 

تسليم  مع موسكو بسببالقطيعة التي حدثت  فقد كانتر بها السادات حيال واشنطن، التي كان يشع
م يعد بأن وضعهم في المنطقة ل سوفيتللشير نظم الأسلحة، ومن المحتمل أن الرئيس المصري كان ي  

ة مع هذا الصدع بسرع بيد أنه قد تم رأبا إذا لم يتم تسليم المزيد من الأسلحة على نحو عاجل، آمن  
وفي أكتوبر من ذلك  ؛9111عام إلى مصر في أواخر  سوفيتبداية عودة الأسلحة والمستشارين ال

لافات خ عقبمن منصبه  -اللواء محمد صادق -طرد السادات وزير الحربية الذي كان قد اختاره ،العام
رغم الشائعات المتواصلة التي ذكرت بأنه قد تمت التضحية  ،بشأن التخطيط للهجوم على إسرائيل

فقد  ،لوفي المقاب ؛القاهرة وموسكو ت التي تحسنت بينمن أجل العلاقا سوفيتبصادق المعادي لل
ت هذه لإطاحة بالسادات، وآمنفي مؤامرة ل سوفيتتورط صادق وعدد من الضباط المعادين لل

م لبأن موسكو كانت تحاول دفع القاهرة لشن حرب  -بـ "إنقاذ مصر" انفسه تم  س   تيال -المجموعة
ن الهزيمة هذه المرة أن تؤدي إلى حالة ا، وكان من شأالقوات المسلحة المصرية جاهزة لها أبد   تكن
مما يمهد الطريق لسيطرة شيوعية على مصر، بيد أن المؤامرة فشلت بإلقاء القبض على  ،استقرارعدم 

فقضى على حالة  -اللواء أحمد إسماعيل -ثم جاء وزير الحربية الجديد 253نوفمبر، 91عناصرها في 
 ا.شهر   99وتواصلت التجهيزات للحرب القادمة على مدار  9111التي سادت في خريف  ضطرابالا

                                                            
 . 930(، 9183، )سان فرانسيسكو: معهد الشرق الأوسط الأمريكي، عبور السويسسعد الشاذلي،  252
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 العبور

بدأت عملية كودية اسمها "بدر" عندما طارت  ،أكتوبر 0ا بالضبط من يوم في الساعة الثانية ظهر  
مق منخفض فوق قناة السويس على ع   -الأرض اللواء حسني مبارك علىقادها  -طائرة مصرية 133
ا بخمس دقائق، وبعده ؛ة والسيطرة الإسرائيلية في سيناءطريقها نحو القواعد الجوية ومنشآت القياد في

وتحت غطاء من نيران المدفعية، عبرت مجموعات من المهندسين العسكريين قناة السويس للتأكد من 
أن القوات الخاصة المصرية قد نجحت في تخريب آخر خط لدفاعات إسرائيل في الليلة السابقة مباشرة، 

وكانت هذه  ،بارليفلى طول خط إذ أنشأ الإسرائيليون خزانات ضخمة للزيت في شبكة تحصيناتهم ع
الشبكة من ناحية أخرى متصلة بضفة قناة السويس من خلال أنابيب، فإذا حاول المصريون شن هجوم 
عبر القناة وكانت دفاعات إسرائيل على وشك السقوط، كان على الجنود الإسرائيليين أن يطلقوا الزيت 

 منن د المهندسيومع تأك ،ى القوات المغيرةأتي علا يمما كان سيخلق جحيم   ،على القناة ويشعلوها
 1,333دقيقة، عبر  99نجاح القوات الخاصة في مهمتها، بدأ الجزء الرئيسي في العملية، ففي ظرف 

قارب مطاطي قناة السويس على خمس جبهات لمهاجمة خط  133جندي مصري على أكثر من 
كان  ،، ومع حلول الصباح التاليأفضل مما توقعه أي شخص فتتاحية، وكانت المعركة الابارليف

 -مركبة 99,333دبابة، و 893جندي، و 13,333هو  - من القواتا مذهلا  المصريون قد نقلوا عدد  
ريون لم يكن المص ،وفي ذلك الوقت ؛طوا رؤوس الجسور شرق القناةسيناء، كما أنشأوا وخط   داخل إلى

ة ا بالنسبوكان الموقف عصيب   ؛القتال فيشخص  933دبابة، وحوالي  13طائرات، و 9قد فقدوا سوى 
 إصابتهم نوأسفر ع ،ةر  غ   المسلحة الإسرائيلية على حين عبور القناة القوات ذ  خ  إذ أ   ،للإسرائيليين

 خسائر فادحة.ب

 اوهكذا قام الإسرائيليون بهجوم مضاد على مدار الأيام الأربعة التالية، لكن هذا الهجوم لم يكن ناجح  
ر عندما بدأوا في الهجوم على رأس الجسر الرئيسي لدى المصريين، وقام المصريون أكتوب 99حتى 

ربما  -ما اأكبر بسبب القرارات السيئة لقيادتهم، إذ أن هناك شخص   على نحونفسهم لأبتعقيد الموقف 
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 قد -في هذا الصدد نقاش ؤلاء الثلاثة لا زالوا محطيكون إسماعيل أو الشاذلي أو السادات نفسه، وه
قرر بأن على مصر أن تنحرف عن خطة المعركة التي تم التفكير فيها بعناية وحاول السيطرة على 

ا لأنه كان على المصريين حينها أن يخرجوا من تحت ممرات سيناء، وكانت هذه مقامرة خطرة نظر  
ق قة، إذ مز  أكتوبر بأنها كارثة محق 91حماية صواريخ سام التابعة لهم، وأثبتت العملية التي بدأت في 

 ،ب الريحهم في مهألقى المصريون بحذر  ،حابنس من الاوبدلا   ؛اسلاح الجو الإسرائيلي المهاجمين إرب  
مما جعل هذه القوات معرضة على نحو خطر لهجمة  ،حتياطي لديهم إلى المعركةودفعوا بقوات الا

 إسرائيل المؤكدة على طول الجبهة المركزية لمصر. 

 1و 19الخاطئة إلى ترك القوات المصرية تحت رحمة الفرقتين المدرعتين وأدت الحسابات 
اخترقت كتيبة من المظليين الإسرائيليين بقيادة أرييل شارون  ،أكتوبر 99وفي ليلة  ؛يتينالإسرائيل

عبور الب -المكونة من كتيبتي دبابات -الخطوط المصرية وعبرت القناة، كما قامت قوة أبراهام أدان
ن حطت القوات الإسرائيلية على شاطئ القناة الغربي حتى تفرقت إلى إأكتوبر، وما  98العكسي يوم 

من أجل عزل القوات المصرية في سيناء، وفي ظرف عشرة أيام أخرى  -شمالي وجنوبي -جانبين
الذي  -صريمق الإسرائيليون الجيش الثالث الت، إذ انهزم المصريون بعدما طو  انتهكانت المسألة قد 

السماح لهم بالحصول على تموين، وأدت الضغوط السوفيتية ورفضوا  -جندي 19,333يضم حوالي 
القتال  في استمرأكتوبر، لكن الإسرائيليين تجاهلوه و  11ة إلى إعلان وقف إطلاق النار في مريكيوالأ

 أكتوبر عندما هددت موسكو بالتدخل لإنقاذ المصريين. 11حتى يوم 

كل زفوا دماءهم بشن فقدثلاثة التي شهدت القتال، سرائيليين لم ينهزموا على مدار الأسابيع الورغم أن الإ
ا من أعمال الشجاعة والتكتيك والكفاءة التقنية، وكان  خارق  كان عبور قناة السويس عملا   إذواضح، 

 09إلى  19بين اع ما ارتفا بشبكة من التحصينات التي كانت على ا مزود  ا منيع  عائق   بارليفخط 
كريون اع، ولم يكن هناك عسرتفلهذا الا بالإضافة إلى عرض مساو   ،ا فوق الضفة الشرقية للقناةقدم  

هذا الخط، فما بالنا بأن تقوم القوات المسلحة المصرية بهذا  اختراقمحترفون يعتقدون بأن من الممكن 
، ولولا الجسر الجوي 9101و 9190و 9118هزمها الإسرائيليون على مدار الأعوام  وقد العمل

 نقلت ذخائر لجيش الدفاع مريكيالذي احتوى على طائرات شحن تابعة لسلاح الجو الأ -مريكيالأ
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الإسرائيليين أكثر فداحة الدمار الذي أصاب  لكان -أكتوبر 91من يوم  اء  الإسرائيلي في سيناء ابتد
غطت الظروف العصيبة التي ألمت بالجيش الثالث المصري  ،وعندما توقف القتال 254؛مما حدث

الحقيقة التي مفادها بأن القوات المصرية قد حققت أهداف السادات، وربما يكون المصريون قد على 
خسروا الحرب عندما حاولوا فرض سيطرتهم على ممرات سيناء، لكن السادات كان قد أخبر المجلس 

بأن كل ما يريده هو السيطرة على مساحة ضئيلة من أرض  9119الأعلى للقوات المسلحة في يونيو 
الوضع في  ستقرارابالنسبة للإسرائيليين، ويؤدي إلى لهفة على  ستراتيجييتغير الموقف الا حتىسيناء 

أكثر  يكيأمر اط انخر بما يجبر إسرائيل على التخلي عن تصلبها الواضح، ويدفع ب ،الشرق الأوسط
ان ك فقد من أجل خوض الحرب، سوفيتد على رضا الاعتم في المنطقة، ورغم أن السادات انشاط  
في  زدهاروهو أن الولايات المتحدة هي المفتاح الرئيسي للسلام والا -الم يظهر إلا لاحق   -ا بأمرمقتنع  

 255المنطقة.

 "بطل العبور"

كان لعبور القناة أثر كبير على وضع السادات من الناحية السياسية، إذ كان  ،على الصعيد الداخلي
 9119وبر ة حكمه حتى أكتقد وضع سيطرته الكاملة على النظام السياسي بثورة التصحيح، لكن فتر 

خصومه المحتملين، وكانت المؤشرات  منعميق  على نحوا بالمشكلات، كما ظل قلق   كانت مليئة
ضافة إلى ذلك ؛ي الإجماليقتصادمع تباطؤ التقدم الا ةرتبكية مقتصادالا ا فقد واجه إحباط   ،وا 

                                                            
أكتوبر،  0في الواقع، كان أول مطلب إسرائيلي يلتمس مساعدة الولايات المتحدة هو ذلك الصادر بتاريخ  254

بيد أنه قد تم رفض ذلك الطلب بناء  على عدم رغبة واشنطن في إثارة حفيظة الدول العربية أو الاتحاد السوفيتي، 
أكتوبر، وبعدها بيومين فو ضت الولايات المتحدة طائرات شحن العال  8 ثم أرسل الإسرائيليون طلب ا آخر بتاريخ

بحمل الإمدادات من قاعدة أوشينا الجوية البحرية الموجودة في فرجينيا بيتش، واستغرق الأمر يومين إضافيين 
دارة نيكسون، إعندما أرسلت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير طلب ا عاجلا  للحصول على مساعدة فورية من 

إلا  -كما عرفت فيما بعد -وعندها بدأت الأخيرة إرسال الإمدادات بشكل عاجل، ولم تتم عملية عشب النيكل
دوا المصريين  91في  نوفمبر، فاحتوت على إمدادات جوية وبحرية؛ ومن المهم هنا أن نلاحظ أن السوفيت قد زو 

 م المجهود الأمريكي لمساعدة الإسرائيليين. بالسلاح طيلة فترة الحرب، لكنه لم يكن أبد ا بحج
 . 9119يونيو  11، خطاب لضباط البحريةالسادات،  255
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كن الوضع راضي العربية الأخرى، لإسرائيل لسيناء والأ حتلالومعارضة سياسية كبيرة بشأن معالجته لا
، وأدى فبارليت الصيحات الجماعية "الله أكبر" وبدأ الهجوم على خط و  فجأة عندما د   برمته رتغي  
 فتتاحيةلعبور وقدرة القوات المسلحة المصرية على طرد الإسرائيليين من قناة السويس في المرحلة الاا

، ولم يعد وحالة الإذلال الذي أعقبتها 9101يونيو للحرب إلى شفاء الجراح الوطنية الناشئة عن حرب 
 ،انيةا من الدرجة الثعد رئيس  السادات فجأة ذلك الرئيس المراوغ الذي جاء عن طريق الصدفة وكان ي  

لشعبي ا من التأييد افأعطته مخزون   ،وأفادت النشوة العامة الرئيس المصري ،"فأصبح "بطل العبور
ه غير فيما بعد لتنفيذ أجندت يهسع فيا ا جد  ا هام  أمر   شكللأول مرة منذ توليه منصبه، وهو ما سي

 المرتبطة بسياسة النظام الحاكم والمعارضة الشعبية. 

تعامل منحه حرية كبيرة في الولم يعن وضع السادات الجديد أنه لم يكن بلا أعداء، لكن نجاح العبور 
حتى أنه  9119ا بما فيه الكفاية في ديسمبر خصومه المحتملين، وكان وضع السادات قوي   جميعمع 

خاصة العمليات الولية ؤ مع أن الأخير كان من تحمل مس ،هيئة الأركان اللواء سعد الشاذليأقال رئيس 
سماعيل اعتقبتخطيط العبور وتنفيذه، و  د الشاذلي بأنه كان كبش فداء لما زعم أنه خطة السادات وا 

ا ة دور  الولايات المتحد عطاءلإأنه عارض توجه السادات  معلومات قال فيهاب ر  سيئة الحظ، لكنه س  
سرائيل عقب الحرب بعد كل ما مركزي   كما  256؛مصرالسوفيتي ل تحادفعله الاا في التوسط بين مصر وا 

لات مماثلة تساؤ لعقب طرحه  الأهرامتم إعفاء محمد حسنين هيكل من منصبه كرئيس تحرير لجريدة 
لى اليوم ؛علاقة السادات بالولايات المتحدةعن  رثه، حلا يزال هيكل مناوئ   ،وا  تى ا لا يني للسادات وا 

 257يستولي على السلطة. حتىد الناصر أنه ذهب إلى القول بأن السادات وضع السم لعب

وكان طرد هيكل هو البداية بالضبط للمرحلة الثانية من عمل السادات )بعد ثورة التصحيح( لإزالة 
 -اليةأو خي حقيقية كانت -كافة الملامح التي تنتمي لحقبة عبد الناصر وأي معارضة مهما كانت

ادة قد عملوا تحت قي هؤلاء كانو  منه، شهرةإضافة إلى هيكل تم طرد أشخاص آخرين أقل فلحكمه، 

                                                            
 . 181، 189، عبور السويسالشاذلي،  256
. أنظر جاك 1393ردت رقية ابنة السادات فور ا على مزاعم هيكل برفع دعوى قضائية عليه في سبتمبر  257

 . 1393سبتمبر  13، الجارديانشينكر، "ابنة السادات تلجأ للقضاء بشأن مزاعم بأنه سم م عبد الناصر"، 
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بدأ السادات في توسيع نطاق التغييرات السياسية التي بدأها في مايو  ،ذلكوعلاوة على  ؛عبد الناصر
أصدر  ،فالهد ذاومن أجل تحقيق ه ؛مصرية خاصة به، فتحرك بتصميم أكبر لجعل الرئاسة ال9119

ل "عبور القناة" كطريق لرسم مسار جديد استغلاإلى  "ورقة أكتوبر" التي سعى فيها 9111في مارس 
واسترداد مكانة  9101اء كابوس حرب يونيو انتهومع  ؛ية في مصرجتماعية والاقتصادللتنمية الا

القوات المسلحة، كانت مصر عازمة على القيام بقفزتها التالية نحو الأمام، فكما قام السادات بتعديلات 
على أساس  9191في استخدامه لـ "ثورة" يوليو  استمر، فقد 9119على حكم عبد الناصر في عام 

ا في ورقة ضح  طريق سلفه كان وا خليه عنليها سياساته ومبادراته، لكن تأنها هي القاعدة التي يبني ع
كان يعمل على  ورة، لكنهواصل السادات تأكيده على أنه لن يتخلى عن الث ،فعلى سبيل المثال ؛أكتوبر

معكم  اا بقوله: "دعوني أكن صريح  يضمن عدم حدوث تجاوزات في المستقبل، مصرح   حتىضبطها 
ا هو ي كل مصف  ون   ..إيجابي نطور ونعزز كل ما هو ..رنصحح ولا نكس ..في أننا نبني ولا نهدم

ف وظ  كان السادات ي   ،وبتأكيده على أنه كان يضع الثورة على مسارها الصحيح مرة أخرى 258سلبي."
 ا بينما يستمرنب  نحي الثورة جاا سوف يجعل من السهل بالنسبة له في نهاية المطاف أن ي  سياسي  ا تكتيك  

ناك مراكز زعم الرئيس أنه لو لم تكن ه ،ولذلك ففي ورقة أكتوبر ؛في كسب التأييد السياسي من شعبه
سادات ما كان القوى لما كان الإصلاح السياسي قد تباطأ على مدار العقدين السابقين من الثورة، ول

زمن "تحقيق سيادة القانون ودولة المؤسسات" التي كانت فكرة  قد تخلص من هذه الزمرة، فقد حل  
حرية فلم تكن مزاعم السادات بشأن "ال ،وبطبيعة الحال ؛ي المشروع الأصلي للضباط الأحرارمتأصلة ف

 ية السياسية. من الناحالا  الكلام كان فع  ا، لكن هذا ولا كلامه عن حكم القانون حقيقي   ،السياسية" والثورة

امهم لتز افبعد عقدين من تصريح الزعماء المصريين من  ،"ان الجديد في ورقة أكتوبر هو "الانفتاحوك
ع تأكيد أكبر ح السادات وضاقتر  -الموجه في تطبيقهم لها قتصادفوا عن الاانحر رغم أنهم  -يةشتراكبالا

رات الأجنبية المباشرة، ومرة أخرى بذل السادات كل جهد ممكن لإظهار ستثماعلى القطاع الخاص والا

                                                            
 . 13(، 9111، )القاهرة: هيئة الاستعلامات، أبريل ورقة أكتوبر 258
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لس صرح السادات أمام مج ،ة على الإطلاق، فمن أجل تبرير الانفتاحأن معالجته الجديدة ليست جديد
 الشعب:

ر النشاط ص  قكانت وثائق الثورة ومواثيقها واضحة في أنها لا تبرر التأميم الكامل، كما لم ت  
ي[ على القطاع العام، وتبنت هذه الوثائق مبدأ سيطرة الشعب على وسائل الإنتاج قتصاد]الا

الأساسية من أجل ضمان استخدام هذه الوسائل لما فيه مصلحة التنمية في سبيل الكفاية 
 والعدالة.

ولا  ،ا في التنمية، ويجب أن نعترف بأننا لم نوف بمتطلباتها هام  إن للقطاع الخاص دور  
 259وط التي تعزز من نشاطه الإنتاجي على الدوام.وضعنا الشر 

لترتيبات ذكرته الوثائق والمؤسسات الثورية بشأن ا في التأكيد على ماكبير(  إلى حد  بالغ )كان السادات ي  
 نفتاحية في البلاد من أجل إخفاء الطبيعة الحقيقية لما كان يقترحه، فقد كان من شأن الاقتصادالا

ي شتراكورغم أن الخطاب الا ؛يقتصادتحقيق النمو الا نحوالمصريون  بهالطريقة التي سعى تغيير ا
 نفتاحلاا فقد أوضحي الأولي في البلاد، قتصادا، وكان على الدولة أن تبقى هي الفاعل الاموجود   ظل  

ودمج  ،بيةجنرات الأستثماية في مصر قابع بين أيدي القطاع الخاص والاقتصادأن مستقبل التنمية الا
ي شتراكالا تصادقا للتحول عن الاا وجيه  ي  اقتصادا المصري في العالم الخارجي، وكان هذا سبب   قتصادالا

كلها ات ر ستثما، كما كان النمو والإنتاج والاالا  ا فع  اقتصاد  لم يكن  -من ناحية المبدأ -لمصر، إذ أنه
 260إما راكدة أو متدهورة بحلول منتصف السبعينيات.مجالات 

رات العربية والأجنبية في مصر، إذ سمح ستثماللا 19هو القانون  نفتاحوكان الجزء الرئيسي في الا
هذا القانون بمشروعات مشتركة بين الشركات التي تمتلكها الدولة والقطاع الخاص من أجل جذب 

                                                            
 . 03، السابق 259
ورطة مصر الاقتصادية: دراسة لتفاعل للحصول على مناقشة كاملة بهذا الشأن، انظر جلال إيه. أمين،  260

)لايدن: إي. جي. بريل،  ،9113-9103الضغط الخارجي، والغباء السياسي، والتوتر الاجتماعي في مصر، 
9119 .) 



-189- 
 

الممكن أن يتم أصبح من  19ا للقانون وفق   بيد أنه ،جديد في هذا الأمر رات، ولم يكن هناكستثماالا
التعامل مع المشروع بأكمله على أنه مشروع خاص حتى لو كانت هناك شركة شريكة مملوكة للدولة 

إلى تجنب سلسلة المميزات التي يحصل عليها العمال في  ذلكفأدى  ،تحمل أكبر قدر من الأسهم فيه
أصبح ، 9101و 9109أميمات التي جرت عامي وفي قلب واضح للت ؛مملوكة للدولةالمشروعات ال

لقانون ا بوسع المستثمرين الأجانب أن يشغلوا المواقع المسيطرة في المؤسسات المملوكة للدولة، كما سن  
فتم  ،يدقتصاالجديد تأسيس "منطقة حرة" ومشروعات "داخل البلاد" في محاولة إضافية لدفع النمو الا

ع التي لتشجيع التصدير، وكانت البضائ إنشاء مناطق حرة في القاهرة والإسكندرية ومدن رئيسية أخرى
على القيمة الإجمالية للبضائع التي يتم نقلها  %9يتم إنتاجها في هذه المناطق خاضعة لرسوم مقدارها 

رة المناطق الحإلى عبر تلك المناطق، كما كان من الممكن أن يعود رأس المال إلى مصدره أو يتحرك 
كانت تباع في مصر من المناطق الحرة كانت خاضعة للرسوم  بلا عوائق تذكر، بيد أن المنتجات التي

العادية، أما المشروعات "داخل البلاد" فكانت تحصل على معاملة ضريبية تفضيلية من خمس إلى 
كافة المعدات والخامات المطلوبة في  -بلا جمارك -وكان من المسموح لها أن تستورد ،ثماني سنوات

وهو ما يعني أنه لم يكن من المسموح للمؤسسات في السوق الحرة ولا المشروعات داخل البلاد  ،عملها
بشراء المواد الخام بأسعار مدعومة إلى حد كبير كما كان الحال بالنسبة للمشروعات التي تمتلكها 

 261الدولة.

من النظام  حالةق في خل القانون يتسبب ذلك لمف، 19يرات الهامة التي أحدثها القانون التغورغم 
نيه المصري بالج يتعاملونالمستثمرون المحليون الذين  ل  ظ   إذالرأسمالي المتحرر من القيود والأغلال، 

كانوا مجبرين على أن يقدموا لعمالهم و يواجهون سلسلة من المصاعب من أجل الحصول على أرباح، 
ضافة إلى و  ؛عليهم ضرائب عاليةفرض  كما واجهوالقطاع العام، ابعة لمميزات مشابهة للمؤسسات الت ا 

 ا من السيطرة على النشاطا كبير  ر  ية تمتلك قدت الدولة المصر ل  ظ  ، 19فحتى مع وجود القانون  ،ذلك

                                                            
، بية[ ]بالعر قوانين والتشريعات المصرية ملخص لل"، في عبد المنعم حسني، 9111لسنة  19"القانون رقم  261

مصر عبد الناصر ؛ وتربيري، 109-111(، 9181، )الجيزة: مركز حسني للدراسات القانونية، 9المجلد 
 . 991-918، والسادات
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وهي الصادرات والتكنولوجيا  -رستثماأولويات الا 19د القانون د  ح   ،فعلى سبيل المثال 262؛يقتصادالا
 فحص كافة المشروعات قبل أن تحصل علىب قتصادوزارة الار داخل استثماهيئة  فو ضو  -والخدمات

 ،الموافقة اللازمة من هيئات حكومية أخرى، ورغم أن هذه العملية كانت ثقيلة من الناحية البيروقراطية
ل كما هو الحا ،السادات، إذ كان هناك هدف سياسي من وراء هذه العملية تمام  ل لكنها كانت مفيدة
 رجال الأعمال كان ،لطاقة القطاع الخاص نفتاحمع إطلاق الاف ؛لها يقتصادبالنسبة للمبرر الا

لثرية والطبقة ا -ج ابنه بإحدى بنات الساداتمثل عثمان أحمد عثمان الذي تزو   -ن بالفعلو الموجود
 ،قة السلطةداخل أرو  يعرفونهاللحكومة والشخصيات التي ن يمدينالأحدث التي ظهرت في هذه الفترة 

لسادات لمجتمع رجال الأعمال دعم ا لا قوي  حافز  ل الأمر الذي شك   ،هم على ثرواتهمإلى حصول مما أدى
تحديات أمام الوضع القائم الذي كان هؤلاء يستفيدون منه أكثر من الآخرين، ولا ال الوقوف في وجهو 

كان عثمان  ،فعلى سبيل المثال ؛بين النظام الحاكم ورجال الأعمالا كانت قائمة شك في أن هناك فروق  
ات بين النظام ورجال الأعمال كان يمكن أن ختلافا بدفاعه عن الخصخصة، لكن مثل هذه الامعروف  

أكانت  اء  سو  -الذي شهدته شركاته الخاصة زدهارتتلاشى، إذ كانت الرفاهية التي يتمتع بها عثمان والا
ذا على علاقاته بالحكومة، فإذا كان ه ةمعتمد -بهية أو الشركات الأخرى المرتبطة ستشار الا اتالشرك

ابرة الجبا على مثل عثمان، فلا شك أن هذا الأمر كان ينطبق أيض  هو الحال بالنسبة لقامة هائلة 
 الآخرين في عالم الأعمال والصناعة.

لوقت ا امه ببناء دولة المؤسسات والحرية السياسية، ففيالتز حاول السادات أن يحقق  ،نفتاحوبخلاف الا
قد كان الصحف، ورغم ذلك فكان قد رفع بعض القيود المفروضة على  ،الذي صدرت فيه ورقة أكتوبر

فكما أوضح هيكل، كانت هناك  ؛اا غير صحيح تمام  أمر  أنهى الرقابة على الصحف  تفاخره بأنه
لمسموح ا خارج الإطار -وخاصة تلك التي تنتقد السادات وأسرته والقوات المسلحة -موضوعات معينة

داخل  -يةأو البرامج السياس -به بصورة متعمدة، وكان أهم إصلاح قام به السادات هو تأسيسه للمنابر
بها  ع، فرغم ثورة التصحيح والعبور والسيطرة الواضحة التي تمت  9110ي عام شتراكالعربي الا تحادالا
م أن المتحدث باسم السادات، ورغ يشتراكالعربي الا تحادالا فقد ظل   سادات في الساحة السياسية،ال

                                                            
 .919، مصر تحت حكم الساداتبيتي،  262
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لساحة طريقها في اوالهيئات السابقة عليه كانت كلها مجرد كيانات تتحكم الدولة عن  تحادهذا الا
 ان تلك الهيئة كانت ذات حدين بالنسبة للسادات، إذ كان من الممكن أن تكون مصدر  فإالسياسية، 

دم السادات وبالتالي فقد استخ ،نمت بصورة أكبرت مراكز القوى قد لسلطته أو تراجعه النهائي لو كان
؛ يشتراكبي الاالعر  تحادعبع الاالتي حصل عليها من حرب أكتوبر في دك مسمار في ب   انتهسلطته ومك

 هي وهيكلشتراكالا تحادطلب السادات من لجنة في مجلس الشعب أن تدرس الا، 9111ففي سبتمبر 
اللجنة تقريرها  رفعت، 9119وبحلول عام  ؛التيارات المختلفة فيهلذي تريده ما ا -هذا هو المهم -و

اسية الذين يؤيدون الخصخصة وحرية الصحافة والساحة السي -للسادات، قائلة بأنه باستثناء اليمينيين
مر قد ن هذا الأي تؤيد الثورة، ولا بد أشتراكالا تحادفإن بقية المكونات داخل الا -المتعددة الأحزاب

ورة تحت ثعن بعض الجوانب الرئيسية في ال بتعادفي الا فعلا  الذي كان قد بدأ  الساداتأثار غضب 
أكثر فاعلية، وبعد حوالي عام من التفكير، قرر السادات وضع نهاية  على نحوزعم تطبيق مبادئها 

 ي.شتراكالعربي الا تحادللا

ة برامج سياسية رسمي ةيحوي ثلاثي أن شتراكالعربي الا تحادكان على الا، 9110من مارس  اء  ابتدف
ل اليمين واليسار والوسط، وتمت تسمية البرنامج السياسي لليسار بمنبر التجمع الوحدوي التقدمي مث  ت  

رف باسم التجمع( تحت قيادة خالد محيي الدين الذي كان أحد المجموعة الأصلية ع  الذي الوطني )
باط الأحرار هو مصطفى كامل عضو آخر من الض تولى قيادة اليمينذلك فيما و  263،ارللضباط الأحر 

ات انتخابوفي  ؛يشتراكتسميته بالمنبر العربي الا تمت يين، أما الوسط فقدشتراكمنبر الأحرار الامراد 
 91مجلس الشعب التي تم إجراؤها في سبتمبر التالي، حصل اليسار على أربعة مقاعد، واليمين على 

من المستقلين، وعندما افتتح  18 انتخاببالإضافة إلى  ،اقعد  م 183، فيما حصل الوسط على امقعد  
أدهش الأعضاء المجتمعين والشعب المصري عندما  ،السادات مجلس الشعب الجديد بعدها بشهر

ا أحزاب   ت شك لا ي صارت من الآن فصاعد  شتراكالعربي الا تحادأعلن عن أن المنابر الثلاثة داخل الا
 سياسية. 

                                                            
: مطابع بعة، )بلتيمور، الطبعة الراتاريخ مصر الحديث: منذ محمد علي حتى مباركبي. جي. ڤاتيكيوتس،  263

 . 989-981(، 9119جامعة جونز هوبكنز، 
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فرغم أن  ،ير مما توقعه أنصاره في ذلك الوقتالخطوة من جانب السادات أقل ثورية بكثوكانت هذه 
ا من تعددية الأحزاب بعد حوالي عشرين سنة من الحياة السياسية المحكومة السادات قد استهل عهد  

ن الزعيم المصري كانت لديه وجهات نظر معينة بشأن دور الأحزاب إف -وهذا صحيح -على نحو شديد
بيان  را بتجربة البلاد في الأربعينيات ومطلع الخمسينيات، فحذ  ياسية، وهو الأمر الذي كان مرتبط  الس

بل يري للأحزاب السياسية قالذي أعلن فيه عن تشكيل الأحزاب الثلاثة من السلوك التدم ،السادات
ي شتراكحزب الاوال ،أن حزب الأحرار الليبراليينرأى الرئيس  فقد ،ى النقيض من ذلكوعل 264؛الثورة
ادات سسوف تعمل كأحزاب معارضة موالية، لكن ال ،وحزب التجمع الوحدوي التقدمي الوطني ،العربي

 -الأحزاب تلكأصبحت  9110ات تم إجراؤها عام انتخاب، ففي أول أساء تقدير هذا الأمر بشدة
أكثر  -9118عام ي الذي تحول إلى الحزب الوطني الديمقراطي شتراكباستثناء الحزب العربي الا

فيما يختص خاصة ذات أهمية وطنية،  في عدة قضايافانتقدت الحكومة  ،""معارضة" لا "موالاة
رة التي ا للأغلبية الكبينظر   ،فإن هذا الأمر لم يكن ذا بال ،الناحية الفعليةومن  ؛السياسة الخارجيةب
ن أدت شتراكالحزب العربي الا صل عليهاح  إحراج السادات.ات إلى نتقادالاتلك ي، وا 

إلى  ها هو نفسه، فقد سعىالتي أسسالأحزاب  ضدإجراءات قاسية  اتخاذولأن الرئيس لم يكن يريد 
وم ا منها أن تق، إذ عندما تم إنشاء المنابر كان مطلوب  اتالسيطرة على الأحزاب من خلال التشريع

، 9111وفي عام  "؛حدة الوطنيةي والو جتماعية الديمقراطية والسلام الاشتراكبنشاطاتها في حدود "الا
الذي سعى من خلاله إلى وضع حدود للساحة السياسية خارج مجلس  13أصدر السادات القانون 

الشعب  تشمل "تحالف قوىلها ل اوفق  الشعب، فشرح هذا القانون المبادئ التي يجب أن تعمل الأحزاب 
ياسية، ون الأحزاب السؤ كما تم إنشاء لجنة ش ،"العامل" و"حماية المكتسبات الأساسية للعمال والفلاحين

التي سيطرت عليها الحكومة )ثم الحزب الحاكم فيما  بوهي اللجنة المعروفة بلجنة الأحزا

                                                            
اليوميات العامة للرئيس السادات، الجزء  تمت إعادة نشر أجزاء من خطاب السادات في رفائيل إسرائيلي، 264

-9911(، 9111، )لايدن: إي. جي. بريل، 9110أكتوبر -9119الثالث: الطريق إلى البراجماتية، يونيو 
9989 . 
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لمبادئ كت اانتهوكانت هذه اللجنة مكلفة بتحديد ما إذا كانت الأحزاب موضع النظر أمامها قد 265،بعد(
على أية و  ؛مة بالفعلا لمجموعات أخرى قائت مشابهة جد  ا أن تتمسك بها أو أنها كانالتي كان متوقع  

خاصة )غوب فيها خارج الساحة السياسية ا لإقصاء الفصائل غير المر ملائم   13فقد كان القانون  ،حال
المدى  السياسة المصرية على شكل ، ونجحت جهود السادات في تحديد(أولئك الناصريين والإسلاميين

( كأداة حاسمة في السيطرة 1339)الذي تم إدخال تعديل عليه عام  13الطويل مع بقاء القانون 
 .في مصرالتي قلبت نظام الحكم  1399السياسية حتى ثورة 

 

2511 

الأول  اتسم بحدثين آخرين، فهز   9111ا، لكن عام ا هام  كان إصدار قانون الأحزاب السياسية تطور  
ط برمته الإسرائيلي والشرق الأوس-السادات، وربما نظامه كله، وأدى الثاني إلى تغيير الصراع العربي

هرت المؤشرات أظو ا بنتائج مبشرة، يتقدم بخطوات واسعة، واعد   نفتاحكان الا ،في تلك الفترةف ؛للأبد
ة ما مكاسب جيدة في الفتر  -اتمثل الناتج الداخلي الإجمالي وميزان المدفوع -ية الإجماليةقتصادالا

تزامنت هذه السياسة مع زيادة كبيرة في العجز وفي الوقت نفسه  9111،266و 9111بين عامي 
يتمتع بمزايا  ء  اا أكثر ثر التجاري الضخم للقاهرة، وهو ما عكس قفزة في استيراد المواد الغذائية ومجتمع  

 لكان من الصعب تمويل ،تم في ظروف عادية ية الجديدة، ولو كان هذا الأمر قدستهلاكالثقافة الا
هذا التوسع، لكن القاهرة في منتصف السبعينيات كانت تتمتع بدعم من الخارج، خاصة من الولايات 

 267؛ياقتصادمليار دولار على شكل دعم  9حوالي  9110المتحدة التي كانت تقدم لمصر بحلول عام 
ضافة إلى مشكلات العجز التجاري جت عن والتي نت ،لمديونية العامة الثقيلة للبلاداكانت هناك  ،وا 

الذي يعمل على  -إذ كان هذا الشعار ،در""دجاجة لكل ق   الشعار غير الرسمي لحقبة عبد الناصر

                                                            
 . 91(، 9113، )بولدر، كولورادو: لين راينر، السياسة المصرية: ديناميكيات الحكم السلطوياسم، مي ق 265
 ".9183-9101وزارة التنمية الاقتصادية المصرية، "مؤشرات اقتصادية كبرى  266
 . 13، السياسة المصرية في عهد الساداتريموند إيه. هينيبوش،  267
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ا بسلسلة من أشكال الدعم للبضائع الأساسية التي شملت الخبز وزيت الطهي مدعوم   -تحقيق المساواة
ينمو  خاصة مع شعبا على الميزانية، ل ضغط  وهو الدعم الذي شك  والأرز والوقود والسكر والسجائر، 

ح قتر ا بنصيحة صندوق النقد الدولي، وعليه ففي يناير من ذلك العام، وعملا   ؛اسنوي   %9إلى  1بنسبة 
 أشكال الدعم السالف ذكرها. -لا إلغاء -السادات تقليل

ب قتان الوسطى والدنيا بالإضافة إلى الطلاإذ نزلت الطب ،اوكان رد الفعل من المجتمع المصري سريع  
 من شأنها جعل حياتهم اج على السياسات التي كانحتجيناير للا 98إلى الشوارع في أنحاء مصر في 

الأغنياء  خاصة أولئك -الواسع بأن هناك فجوة في المجتمع بين الأثرياء ادعتقلاأدى او  ؛أكثر صعوبة
اعات من قتطإلى أن يكون رد الفعل على إجراءات الا ،االفجوة تزداد اتساع   تلكوأن  ،والفقراء -الجدد

ة بسبب حدة ر  على حين غ   -الذي كان في استراحة في أسوان -ذ الساداتخ  الدعم أكثر حدة، وأ  
الشخصي  حاجات والحنين الظاهر لعبد الناصر وسط كثير من المتظاهرين، بالإضافة إلى القدحتجالا

ا أن الشرطة عاجزة عن السيطرة على الوضع واستعادة وعندما أصبح واضح   ؛هو وأسرته الذي استهدفه
 9101الذي عاد إلى ثكناته بعد هزيمة  -النظام، دعا السادات القوات المسلحة لعمل ذلك، لكن الجيش

ما ك ،للمحافظة على السلم العام لنزول للشارعا لكان كاره   -9119بالعبور في أكتوبر  انتهواستعاد مك
فطلب  ،ئحدث أمر سيا من السياسيين الذين قد يسارعون بإلقاء اللوم على العسكريين لو كان قلق  

ية منذ ذلك ا للحربثم وزير   ،للعمليات العسكرية خلال حرب أكتوبر االذي كان مدير   -المشير الجمسي
نوده إلى يرسل دباباته وجقتطاعات المقترحة في الدعم قبل أن من السادات أن يتراجع عن الا -التاريخ

يناير أخمد الجيش المظاهرات من  13فوافق السادات، وفي  ،شوارع القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى
 غير إبطاء.

[، بيد أنه "انتفاضة الخبز"صطلاح عليه بـ "أعمال شغب الخبز" ]ا تم الاواستعاد الرئيس عافيته مم
ات بقلتل دون تعرضه لح  سبب حرب أكتوبر لم ت  كان من الواضح أن المكانة التي حصل عليها ب

السادات  أن جهودي، ومن الواضح قتصادالسياسة المصرية والتحديات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الا
ناء التأييد الذي ا باستثسمى بثورة الضباط الأحرار كانت فاقدة للشعبية الجماهيرية تمام  لتصحيح ما ي  

ثرياء الجدد، طبقة الأبالإضافة إلى  ،في عهده زدهارية التي عرفت الانالته من جانب الطبقات التقليد
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-مع دفء العلاقات المصرية نفتاح، إذ تزامن الامن وراء ذلك ولم يكن من الصعب معرفة السبب
ر، بالإضافة هنري كيسنج مريكية، وقيام علاقة شخصية وثيقة بين السادات ووزير الخارجية الأمريكيالأ

إلى الظهور الواضح لمشروعات كالبارات والأندية والمحال التجارية التي تقدم الأذواق والأعراف 
، وهو الأمر الغربي للبلاد ختراقعبع القديم المتمثل في الاودة الب  فأدت هذه التطورات إلى ع 268،الغربية
 كوا في أعمال الشغب.ز عليه الناصريون والإسلاميون الذين شار الذي رك  

ومع عودة الهدوء إلى المدن المصرية، أدار السادات رأسه نحو الصراع مع إسرائيل، وكان الجزء 
ة الجديدة التي يقودها الرئيس مريكيقد انقضى مع مراجعة الإدارة الأ -9111 -الأكبر من ذلك العام

حتى  مرالذي است العملهو ، و جنيفوالتجهيز لعقد مؤتمر سلام في  ،جيمي كارتر للسياسة القائمة
 عالج ا طويلا  ، ففي ذلك اليوم ظهر السادات أمام مجلس الشعب وألقى خطاب  9111نوفمبر  1يوم 

وقانون الضرائب  ،حنفتاتتراوح بين التغييرات الديمقراطية منذ ثورة التصحيح والا ،فيه قضايا مختلفة
ائيل، وكان معظم ما قاله السادات عن إسرائيل هو  إلى الصراع مع إسر وصولا   ،لساداتحه ااقتر الذي 

 ح بما يلي:صر  نه قبل نهاية خطابه خرج عن النص فالخطاب السائد بصورة عامة، لك

سلام العادل ال نحوا سعي   الدنيااد للذهاب إلى آخر استعدلقد سمعتموني وأنا أقول بأنني على 
د حتى ااستعدمن أبنائي الضباط والجنود، بل إنني على  جرح أي  قتل أو ي  لا ي  أومن أجل 

 269.هذا الأمر معهم أناقش حتىكنيست الإسرائيلي للذهاب إلى ال

 

د البيان بعاصفة من التصفيق، لكن أح -من أعضاء وضيوف رسميين -وحيا الحاضرون في المجلس
يس منظمة وهو رئ -على دعوة الرئيس السادات اء  الحاضرين البارزين الذين جاءوا ليشهدوا الخطاب بن

                                                            
 . 9119تم استئناف العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وواشنطن رسمي ا في فبراير  268
"، 9111نوفمبر  1أنور السادات، "خطاب ألقاه الرئيس أنور السادات في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب،  269
(، 9118ات، الاستعلام ، )القاهرة: هيئةخطابات ومقابلات الرئيس محمد أنور السادات بمناسبة زيارته للقدسفي 
9-91 . 
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 ا، فيما قال وزير الخارجية حينئذ إسماعيل فهمي فيكان غاضب   -التحرير الفلسطينية ياسر عرفات
تؤخذ ن  يجب أعلى رغبة السادات في الذهاب إلى إسرائيل لا موافقة البرلمان الواضحةمذكراته بأن 

ا أن بيان السادات هو مجرد حيلة خطابية "تأتي بالأمر يب  د كل الحاضرين تقر اعتقعلى حرفيتها، إذ 
ت كان -على عكس إسرائيل -ظهر أن مصري   حتىمن آخره" وأن السادات قد استخدم هذه الحيلة 

إلقائه لفقرات  تصريح السادات بعد وقد أدى 270"،السلام غير التوصل إلى سلام، ولا شيء جادة في
 تقليل من أهميته. إلى ال سرائيليين على تصلبهم الواضحالإ انتقادمدح قيمة التضامن العربي و  مطولة في

ا بالضبط يوم   99ولا أي من الممثلين المجتمعين في مجلس الشعب يعلم بأنه بعد  ،ولم يكن عرفات
لمرة، ولم يكن اا آخر، لكنه سيكون أمام الكنيست الإسرائيلي هذه ا برلماني  كان السادات سيلقي خطاب  

د فترة بدأ بع ،ذلك أنه كان نتيجة طريق طويل وحذر ،قرار السادات بالذهاب إلى القدس عفو الخاطر
شرع الإسرائيليون  ،فبمساعدة هنري كيسنجر ؛9119وقف إطلاق النار في أكتوبر  وجيزة من

ا في حرب رسمي  الت انتهبعدها بشهرين، و  قية فك الاشتباكاتفا أسفرت عنوالمصريون في مفاوضات 
-على طريق القاهرة 939قية عند الكيلو اتفاع الإسرائيليون والمصريون عندما وق   9111يناير  98

حبت نساالإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار، ف-المكان قد شهد المحادثات المصريةالسويس، وكان هذا 
وتم تحديد حجم ومواضع تواجد القوات  ، إلى الشرق من القناةميلا   91القوات الإسرائيلية مسافة 

ازلة بين لمنطقة العالمصرية في سيناء، كما تم نشر قوة جديدة من الأمم المتحدة لتقوم بدوريات في ا
 تحاد" عقدت الولايات المتحدة والا9وفي غضون المفاوضات التي سميت "سيناء  271؛قوات الخصمين

 ات السلام اللاحقة فيقطة مرجعية لمفاوضبهدف أن يكون ن ،جنيفالسوفيتي مؤتمر سلام في 
م تكن ن ومنظمة التحرير الفلسطينية )التي لالمستقبل، فحضرت كافة الأطراف المعنية ما عدا السوريي

                                                            
(، 9189)بلتيمور: مطابع جامعة جونز هوبكنز،  ،مفاوضات السلام في الشرق الأوسطإسماعيل فهمي،  270

100 . 
)بوسطن:  ،سنوات الغليانللحصول على مناقشة مفصلة حول اتفاقية فك الاشتباك، انظر هنري كيسنجر،  271

عملية السلام: الدبلوماسية  وأيضا  ويليام بي. كوانت،؛ 9199-9193، 899-111(. 9181ليتل، براون، 
-989(. 9119، )واشنطن: مطابع معهد بروكنجز، 9101الإسرائيلي منذ عام -الأمريكية والصراع العربي

113 . 
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 تغطية ماهرة لدور واشنطن المؤتمر إلى توفير ذلكفي أعمال المؤتمر(، ولم يهدف  دعوة للمشاركةم
للعملية  وفيتسإسرائيلي، فحافظ على وهم كفالة ال-عربي التوصل لسلام من أجلالبارز في التفاوض 

 .سوفيتالسلمية، بينما كان كيسنجر يسعى إلى إخراج المصريين من كنف ال

 تلكا لووفق   ؛"1رف باسم "سيناء ق آخر ع  اتفاجاء  ،االأولى بتسعة عشر شهر   شتباكقية فك الااتفاوبعد 
قية اتفا لا من المواقع التي تمركزوا فيها وفق  ميلا   98فة كان على الإسرائيليين أن ينسحبوا مسا ،الخطة
ين شرف عليها الأمم المتحدة بوهو ما أدى إلى توسيع المنطقة العازلة التي ت   ،الأولى شتباكفك الا

د إذ أدى إلى دفع الإسرائيليين إلى الحدو  ،ا بالنسبة للمصريينالقوات المحاربة، وكان هذا الأمر مهم  
س أالشرقية لممرات سيناء، كما كان على جيش الدفاع الإسرائيلي أن ينسحب من حقول أبو رديس ور 

 ؛ونمريكيأة، وحصل الإسرائيليون والمصريون على محطات إنذار مبكر يديرها مدنيون بتروليسدر ال
ل ا للمصريين أن يقوموا فقط بنقكان مسموح   ،رائيلينشر القوات من الجانب الإسوفي مقابل إعادة 

 19جندي، و 8,333وهي القوات التي كانت محددة بنفس العدد المسموح به للإسرائيليين:  -قواتهم
، 9111في أي مكان من اثنين إلى أربعة أميال إلى الشرق من مواقعهم في مارس  -امدفع   03دبابة، و

ارة رغبة إسرائيل في أن يقوم السادات بإشل انظر   الثاني طويلة وشاقة شتباكوكانت مفاوضات فك الا
لا تام بأي سحب إضافي لقواتها إلى شرق ممري م  لتز سياسية كإنهاء حالة الحرب بين البلدين قبل الا

 من أن يتهمه المصريون اا كما كان المصريون يريدون، لكن السادات رفض ذلك خوف  وجدي تحديد  
 عى إلى عقد سلام منفرد.والعرب بأنه يس

ا كبيرة غوط  ض بذلاف ،كان كيسنجر والرئيس فورد متعاطفين مع موقف الرئيس المصري ،هماومن جانب
نحو  ها في الشرق الأوسط علىبإعادة النظر في معالجة واشنطن لسياست مهددين على الإسرائيليين،

تسليح  ام سخي بتزويدها بنظمالتز ل اشترت واشنطن موافقة إسرائيل من خلا ،وفي نهاية المطاف ؛كامل
تها ااحتياجبضمان تزويد إسرائيل ب امليار دولار، وتعهد   1متطورة، وحزمة مساعدات تقدر قيمتها بـ 

تكون هناك مفاوضات مع منظمة التحرير  لابأ تقضي امات دبلوماسيةالتز من الطاقة، بالإضافة إلى 
ولن يكون هناك تغير في الوضع القائم على الجبهة الأردنية )وهو ما يعني سيطرة إسرائيل  ،الفلسطينية

تثناء تغييرات باس ،أخرى مع سوريا اشتباكقيات فك اتفا يتم التوصل إلى وألاعلى الضفة الغربية(، 
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ن هناك أي و ا بأنه لن يكطفيفة مطلوبة من إسرائيل حيال مرتفعات الجولان، كما تلقت إسرائيل تأكيد  
 امحدود آخر مع مصر، وأن الخطوة التالية سوف تكون معاهدة سلام بين الجانبين، وأخير   اشتباكفض 

فقد أكدت واشنطن للقدس بأنه في حال حدوث تهديد جديد لأمن إسرائيل، فإن الدولتين سوف تتباحثان 
 272التحدي. ذلكبشأن أفضل الخطوات لمواجهة 

ر فيه عن عزمه الذهاب إلى القدس، كانت مصر وحلفاؤها العرب وعشية خطاب السادات الذي عب  
لتي كانت ا ،جنيفا للجولة الثانية في مؤتمر اد  استعدمنهمكين في التحضير لجبهة عربية موحدة 

الإسرائيلي، ولم يكن لدى أي من الطرفين حافز -العربيى وضع تسوية شاملة للصراع تهدف إل
 ةالثلاث على مدار السنوات هاالمحدودة التي كان كيسنجر قد تفاوض بشأنقيات تفاار في الاستمر للا

هو اللحظة المناسبة للبدء في  9111أن عام بشعر الرئيس جيمي كارتر وفريقه  يه فقدوعل ،الماضية
، لكن حجر العثرة كان يتمثل في التمثيل جنيفمفاوضات من شأنها أن تؤدي إلى مؤتمر سلام في 

 ؛مفاوضاتال تلكن لن يخوضوا يالمحادثات، إذ كان وجوده يعني أن الإسرائيلي الفلسطيني في هذه
فإن القدس لم تكن مؤيدة لمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب  ،وببساطة

سوية حاولت البحث عن ت ،الفلسطيني، فلما وجدت إدارة كارتر نفسها بين هذه المواقف المتعارضة
 .9111بالإضافة إلى القضايا الضاغطة الأخرى بخصوص المشاركة السوفيتية في خريف  ،عملية

ضافة إلى ذلك  19اجتمع  ،نوفمبر 91ففي  صدد؛ا مضنية في هذا الالدول العربية جهود   بذلت ،وا 
ين وعشرين دولة عربية في العاصمة التونسية من أجل وضع مخطط للقمة تثنوزير خارجية من الا

لخارجية ا د وزيراعتقاحات التي قتر قام عمداء الدبلوماسية العربية بوضع سلسلة من الافالعربية، 
ية، كما كانت أكبر بين الدول العرب اا وعسكري  ا وسياسي  ي  اقتصاد اتحقق تعاون  المصري فهمي بأنها س

المقرر  كان من الذي جنيفة العربية للمشاركة في مؤتمر ستراتيجيا في الاا رئيسي  الجبهة الموحدة أمر  
لذهاب السادات كلمته با نفذ   ، من ذلكوبدلا   ؛االمؤتمر لم ينعقد أبد   ذلكلكن  273،عقده في شهر ديسمبر

 ته في ذلك أثناء حديثه لوسائل الإعلام عقب لقاء جرى بينه وبينعلى الملأ بني   اح  إلى القدس، مصر  
                                                            

 . 109، 191، 113، عملية السلام؛ كوانت، 819-898، تاريخ إسرائيلساخر،  272
 . 119-101، مفاوضات السلام في الشرق الأوسطفهمي،  273
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ولين المصريين ؤ مثل كبار المس -محدودةلة ق سوىنوفمبر، ولم تكن هناك  90نظيره السوري في 
دارة كارتر ن وزير الخارجية سرية بي اتصالتعرف بأن السادات والإسرائيليين قد فتحوا قناة  هي التي -وا 

على إمكانية  زتوهي القناة السرية التي رك   -المعاون الموثوق بالنسبة للسادات -ديان وحسن التهامي
 سفر السادات إلى إسرائيل.

ل ك استقالوعلى الرغم من معارضة نظرائه من الحكام العرب ووزير الخارجية ونائب الأخير )وقد 
مساء السبت  فوصل إليها ،إسرائيل للذهاب إلى ميلا   193منهما(، قام السادات برحلته التي قطعت 

، بوبعدما حطت الطائرة الرئاسية على أرض مطار بن جوريون الدولي خارج تل أبي ؛نوفمبر 91
سادات على تسير، فسافر موكب الاذهب الزعيم المصري إلى القدس برفقة الرئيس الإسرائيلي إفرايم ك

 ؛لى القدسإ امتجه  لى الجنوب الشرقي من السهل الساحلي ، وهو الطريق السريع الذي يمتد ع9الطريق 
ركة ميدان المعل إسرائيل، مثل لاترون، وهو استقلايمر ببعض أهم المواقع في فهو  ،وعلى ذلك

عد بوابة ة ت  ستراتيجياة تب   يل، وهلإسرائيلية والفيلق العربي، وكاسالشرسة التي دارت بين قوة الهاجاناه ا
ا بأن ،للقدس تستخدمها لنصب الكمائن للمواكب الإسرائيلية المسافرة إلى  كانت القوات العربية علم 

تتجنب شاحنات  حتىالظلام  جنحاؤه تحت وتم إنش 9للطريق  المدينة، وطريق بورما، وهو مواز  
ا د  وكان تأمين زيارة السادات شدي ؛الإمدادات الإسرائيلية الهجمات وترفع الحصار عن القدس الغربية

دة ملين في أن يحظوا بمشاهإلى أقصى درجة، لكن آلاف الناس وقفوا على جانبي الطريق رغم ذلك، آ
قبل أن يخلد  نيصري رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجقابل الزعيم الم ،وفي ذلك المساء ؛الموكب

 13وفي صباح يوم  ؛خر من المدينة القديمة في القدسللراحة في فندق الملك داود على الجانب الآ
ى السادات في المسجد الأقصى، وزار كنيسة المهد، كما زار النصب التذكاري لضحايا نوفمبر، صل  
 الأمر التالي على جدول زيارته هو إلقاء خطابه الموعود في الكنيست. وكان -اشيمڤياد  -الهولوكوست

في  -إذ أنه ثةا للعمارة الحديعد بالكاد معلم  يقع الكنيست في ضاحية جيفات رام في القدس الغربية، وي  
يليين رمزية هذا المبنى بالنسبة للإسرائ فإنورغم كل عيوبه البصرية،  جد ا؛مبنى قبيح  -واقع الأمر

ائي عن هو التعبير النه -رغم كل شيء -أكثر أهمية، فالكنيست كونؤيديهم في أنحاء العالم قد توم
رف ط طيلة عمله في فيض جاانخر الذي  -السيادة اليهودية على أرض إسرائيل، وهناك وقف السادات
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على  -ا وحشية ضد إسرائيلحرب   ا لأدولف هتلر، وشن  مدح   بالدعاية المعادية لإسرائيل، وكت من
لذي رتزل، وهو الأمر ايعلى مرمى حجر من صورة للأب المؤسس للصهيونية تيودور هوذلك المنبر، 

هم هي التي ن قلة منإفذكرون زيارة السادات للقدس، للعادة، ورغم أن كثيرين يت اكان في حد ذاته خارق  
صحفيين الصغيرة من ال تتذكر خطابه أمام أعضاء البرلمان الإسرائيلي المائتين والعشرين، والحفنة

 ى إسرائيل لتغطية هذه الزيارة(، إذ استهلآلاف وصلوا إلبين مح لها بدخول الكنيست )من التي س  
لى بكثير من المقولات الدينية، فتكلم بالقرآن والتوراة، وأكد بمهارة ع اخطابه مستشهد  الرئيس المصري 

أهم فقرات  س، وتحدث بفظاظة للإسرائيليين، ففيالمكانة التي تنتظره في التاريخ من جراء زيارته للقد
 :تحدث السادات إلى مضيفيه الإسرائيليين قائلا   -الذي ألقاه بالعربية -خطابه

ا على العدالة، وليس ا على مسمى ما لم يكن قائم  إن السلام لن يكون اسم   ،الحق أقول لكم
بكل صراحة، و  ؛تنكرونه على غيركمغ أن تطلبوا لأنفسكم ما سو  أرض الغير، ولا ي   احتلالعلى 

ا عن ي  ن عليكم أن تتخلوا نهائأ قدوم إليكم اليوم، فإني أقول لكموبالروح التي حدت بي على ال
 بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب.  ادعتقا عن الاأحلام الغزو، وأن تتخلوا أيض  

 حتىو  ا.يئ  شم، فلن يجديكم التوسع ا دروس المواجهة بيننا وبينكإن عليكم أن تستوعبوا جيد  
نتكلم بوضوح، فإن أرضنا لا تقبل المساومة، وليست عرضة للجدل. إن التراب الوطني والقومي 

عتبر لدينا في منزلة الوادي المقدس ط وى الذي كلم فيه الله موسى عليه السلام، ولا يملك أي ي  
 مبدأ الجدل والمساومة عليه...منا ولا يقبل أن يتنازل عن شبر واحد منه أو أن يقبل 

هناك  نكر أنها جوهر المشكلة كلها، وليسية الفلسطينية، فليس هناك من ي  ضأما بالنسبة للق
لسطين، بل شعب فمن يقبل اليوم في العالم كله شعارات ر فعت هنا في إسرائيل تتجاهل وجود 

وعة لم المشر  الشعب؟ إن قضية شعب فلسطين وحقوق شعب فلسطين ذلكتتساءل أين هو 
 274عد اليوم موضوع تجاهل أو إنكار من أحد.ت  

                                                            
خطابات ومقابلات ، في 9111نوفمبر  13أنور السادات، "خطاب الرئيس أنور السادات أمام الكنيست"،  274

 .919-919، الرئيس محمد أنور السادات
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تنفيذ  يبأن السادات كان يطلب من الإسرائيليين أن ينضموا إليه ف ،ظهر أي قراءة عادلة للخطابوت  
ات هامة بين الأطراف العربية اختلاففقد كانت هناك  ،وبطبيعة الحال ؛111قرار مجلس الأمن رقم 
على الموقف  دسير الدقيق لهذا القرار، لكن السادات في خطابه أمام الكنيست أك  والإسرائيلية بشأن التف

في  لافه عن الإجماع العربي فقد تمث  انحر الراسخ لحكومته وللحكومات الأخرى في الدول العربية، أما 
بإضعاف  -رتذك بلا فائدة -قام الأخير ،زيارته للقدس، فبالنسبة للعرب وكثير من مواطني السادات

 اف بإسرائيل.عتر الا أهم أوراقهم التفاوضية، وهي إحدى

لغي مؤتمر فأ   ،متها في الشرق الأوسطر  رت زيارة السادات للقدس الحركة الدبلوماسية ب  ي  فقد غ   ى ذلكوعل
إذ بدأ المصريون والإسرائيليون مفاوضاتهم الثنائية، وفي الوقت نفسه تدهورت علاقات السادات  ،جنيف
جهت إليه بسبب خطوته الأحادية، لكن السادات لم ات المدمرة التي و  نتقادئه العرب بعد الابنظرا
ا أي   -ليهاع كان قد استثمر كل جهوده في رؤية العملية التاليةو  ،سلم، وبعدما قام برحلته لإسرائيليست

نها إث حي ،الكنيستالأهمية الشديدة لزيارة السادات وخطابه في ورغم  ؛تنجح حتى -ما كان اسمها
ياء ن المفاوضات التي تلت زيارته للقدس أثبتت أنها صعبة، إذ لم تكن هناك كيمفإا، ا نفسي  اختراق  كانت 

ا ان مفاوض  الذي ك -نيوفق بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجشخصية ت  
ا امام  تات السياسية لكلا الزعيمين متعارضة حتياجكانت الافحسب، بل  -ا وصعب المراسماهر    .أيض 

سرائيل، وكان السادات واضح   نما و ا في الكنيست بأن هدفه لم يكن تحقيق سلام منفرد بين مصر وا  ا 
النظر إلى ب -على أقل تقدير -ا في ذلكالإسرائيلي، وكان متغطرس  -العربيتسوية شاملة للصراع 

هار وبالتالي فقد كان السادات بحاجة إلى إظ ،السادات في المنطقة المعارضة الواسعة التي لاقته مبادرة
 -يسترد السيادة المصرية على سيناء من ناحية، ومن ناحية أخرى حتىأنه يتفاوض مع الإسرائيليين 

يحصل الفلسطينيون على حقوقهم، وكانت هذه الفكرة واضحة في خطاب السادات  حتى -وهذا مهم
 : الخرافات المؤسسة لقيام إسرائيل قائلا   إحدىندما تحدى الأخير سامعيه بشأن بالكنيست ع
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نة ي  ب  ى فأنتم عل ،ا خلتمنذ صدر وعد بلفور لستين عام   الماضيولن أستطرد في سرد أحداث 
ذا كنتم قد وجدتم المبرر القانوني والأخلاقي لإقامة وطن قومي على أرض  ، امن الحقائق جيد   وا 

ا لكم، فأولى بكم أن تتفهموا إصرار شعب فلسطين على إقامة دولته من جديد ا ملك  لم تكن كله
 275في وطنه.

 

حة واضا بالإعجاب، كما كانت السياسة التي أدت إلى هذا الموقف وكان موقف السادات الفظ جدير  
 وقع الزعيم المصري في مأزق يعطي رئيس الوزراءن، لكن هذا الموقف كان من شأنه أن ي  ي  ب  على نحو 

ل نجاح المفاوضات على نحو مماثإب املتزم   بيجينالإسرائيلي اليد العليا في المسألة، إذ لم يكن 
أدركت  يا بشدة بحقوق الفلسطينيين، ورغم أن قلة من الناس هي التللسادات، كما أنه لم يكن مهتم  

الأساسي كان يتمثل في التوصل إلى سلام مع مصر على ألا  نبيجين هدف إفذلك في تلك الفترة، 
ما يختص في ايكون ذلك على حساب تنازلات إسرائيلية بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحديد  

 بالأولى.

بين  علاقةالم على الجو المرير الذي خي  بالإضافة إلى  ،وصول المفاوضات إلى طريق مسدود وأدى
ي  من الجانبين المصر ن يدعو الرئيس جيمي كارتر في نهاية المطاف كلا  إلى أ بيجينالسادات و 

الرئاسي،  المنتجعوحتى في ذلك  ؛9118ا في سبتمبر والإسرائيلي إلى كامب ديفيد لاثني عشر يوم  
ا م  دغير قادرين على المضي ق   بيجينكان السادات و  ،أضواء الصحافة وعجيج السياسة نا عوبعيد  

ومي ومستشار الأمن الق ،انسفووزير الخارجية سيروس  ،فقضى الرئيس كارترتهما، افي مفاوض
كانت و  ،بين الزعيمين ووفديهما المفاوضينجنسكي وقتهم في التنقل على نحو مكوكي ير زبيغنيو ب

رائيلي وكان الوفد الإس ؛وهو ما أضر بالمصريين ،المستوى الخلافات شديدة بين الطرفين على هذا
كون أكثر ي لأنا عد  م   -ايتسمان وأهارون باراكفمن موشيه ديان ووزير الدفاع عزرا  المكون -الأساسي

ع رئيسهم  في محاولتهم لإقناا طويلا  ، بينما أمضى أعضاء الوفد المصري وقت  بيجينمرونة بكثير من 

                                                            
 . 909-901السابق،  275
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 ،نكون منصفين حتىو  276؛لهم ئق سياتفالا ينتهي الأمر إلى موافقته على  حتىبأن يكون أقل مرونة 
ه الذي أعلنه أمام الكنيست بشأن أن سيناء مصرية، ونتيجة لذلك فلم فا بموقفإن السادات كان متمسك  

ن أجل محاب الكامل" نسعلى مبدأ هام هو "الا امبني   يكن لديه ما يتفاوض عليه، وكان موقف السادات
واته لا الذي كانت ق -بيجينإسرائيلية في المرحلة التالية، وطالما اعتزم -عقد أي مفاوضات عربية

 اا في المفاوضات، فقد كان السادات مضطر  المضي قدم  على  -تزال تحتل مساحة واسعة من سيناء
 277إلى تسوية موقفه بخصوص الفلسطينيين.

ح مفاوضات في كامب ديفيد، لم يكن من المفاجئ أن يصبا من الفي غضون أسبوعين تقريب  ف ،وعليه
ومستقبل المستوطنات الإسرائيلية في هاتين المنطقتين من النقاط وضع قطاع غزة والضفة الغربية 

س سنوات ية مدتها خمانتقالعلى فترة  -من حيث المبدأ -وافقاقد  القة بين الجانبين، فرغم أنهماالع
تفصيلات ما كان يفترض حدوثه بعد هذه المهلة موضع نظر، إذ كان المصريون  نإفلهاتين المنطقتين، 

ونوا ية للتفاوض على الحل النهائي، بيد أن الإسرائيليين لم يكنتقالل المرحلة الااستغلايريدون أن يتم 
ى ذلك، وعل ؛مستوطنات خلال فترة الخمس سنواتملتزمين بهذا الأمر، كما كانت هناك مسألة بناء ال

ا ساغ  يكون مست حتىق تفاقامت الولايات المتحدة بتغيير مسودة الا ،قاتفاومن أجل التوصل إلى 
فيد كمدير ا في كامب ديالذي كان موجود   -ا لويليام كوانتللإسرائيليين، ووفق   بالنسبة بصورة أكبر

حدة وضعت الولايات المتفقد  -ون الشرق الأدنى التابع لإدارة كارتر حتى اليوم الأخير من القمةؤ ش
حاب من الضفة الغربية نسللتطبيق، بما في ذلك مبدأ الا 111عن قابلية ]قرار مجلس الأمن[  م ا"كلا

 278."ستيطانوغزة، بالإضافة إلى فقرة تنادي بتجميد الا

-العربيساسية لحل الصراع ل المبادئ الأمث  إذ ي  ، 111في أهمية القرار  بالغلأحد أن ي  ولا يمكن 
وحق كافة ، 9101حاب إسرائيل "من الأراضي المحتلة" في حرب عام انسعلى  الإسرائيلي، فنص  

                                                            
 .183، عملية السلام كوانت، 276
جز، )واشنطن، دي سي: مطابع معهد بروكنكامب ديفيد: صنع السلام وسياسته السابق؛ ويليام بي. كوانت،  277

9180 :)191 . 
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فقد  ،ورغم أهمية هذا القرار "؛لعيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بهالمنطقة "في االدول في ا
كان من المفترض أن تتم  ، من ذلكق، وبدلا  تفامن مسودة الاصلي الأ مريكيالنص الأ تم حذف

لكنه  -هذا الأمر بمثابة تغيير رقيق د  لا على نتائج المباحثات، وع   111على القرار  اء  المفاوضات بن
ن م في نهاية الأمرحاب نسام محدد بالاالتز ر الإسرائيليين من أي ر  من حيث المعنى، إذ ح   -حاسم

ينطبق  111ار بأن القر ببساطة يعتقد  بيجينالضفة الغربية وقطاع غزة، وكما يشرح كوانت، فلم يكن 
ا بما يكفي هم  كان مبنه إعلى الفلسطينيين، لكن النص النهائي وافق المعايير غير الرسمية من حيث 

 "إطار السلام في الشرق الأوسط الذي بيجينعي كل فريق النصر، وذلك عندما وقع السادات و لأن يد  
، 9118سبتمبر  91قيتي كامب ديفيد( في تفاسم الرسمي لاق عليه في كامب ديفيد" )وهو الاتفاتم الا

ح فيها صر  لي ي  لة من رئيس الوزراء الإسرائيرسا النهايةفقد تلقى كارتر في  ،ستيطانوبالنسبة لتجميد الا
ن كان ذلك لثلاثة أشهر فقطبام إسرائيل التز ب ان من وهي المدة التي ك -وقف بناء المستوطنات، وا 

سرائيل ث ذلك سوى ولم يحد -المتوقع أن يتم فيها التفاوض للتوصل إلى معاهدة السلام بين مصر وا 
 قيتي كامب ديفيد.اتفابعد توقيع 

 

 نقائج السلام

ن فإ، 9118سلام تالية في ديسمبر كامب ديفيد قد مهدتا الطريق أمام معاهدة  قيتياتفارغم أن 
مارس  10ثلاثة أشهر، ففي  مدة تزيد علىالهدف إلا بعد  ذلكائيليين والمصريين لم يحققوا الإسر 

بية هورية مصر العر بالتوقيع على "معاهدة سلام بين جم بيجينقام أنور السادات ومناحيم ، 9111
ودولة إسرائيل" في الحديقة الشمالية للبيت الأبيض، وذلك فيما لعب الرئيس جيمي كارتر دور الشاهد 

حاب إسرائيل نسات البنود التسعة للمعاهدة على إنهاء حالة الحرب بين البلدين، و ص  على التوقيع، وقد ن  
ئيل السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى إسرا من سيناء، وقيام علاقات عادية بين الدولتين، وملاحة

 ،يناءت بنود المعاهدة الترتيبات الأمنية في سعبر قناة السويس ومضيق تيران وخليج العقبة، كما غط  
بيق ام بحل المسائل العالقة من جراء "تطلتز والا ،يةقتصادبالإضافة إلى وجود نصوص بشأن المزاعم الا
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الرئيس  أعرب ،خلال المفاوضات أو التحكيم، وفي رسالة إلى الرئيس كارترأو تفسير" المعاهدة من 
لضفة الغربية قيتي كامب ديفيد الخاصة بااتفاامهما بتطبيق بنود التز عن  بيجينالسادات ورئيس الوزراء 

وقطاع غزة، وخاصة بشأن التفاوض حول "طرق إنشاء سلطة ]فلسطينية[ ذاتية، وتعريف صلاحياتها 
ودعت الرسالة الأردن إلى المشاركة  279"،ها، بالإضافة إلى المسائل الأخرى في هذا الصددولياتؤ ومس

ين من ضمان فلسطينيفي المفاوضات، كما أكدت على أن الوفدين المقترحين من مصر والأردن "قد ي  
ضافة إلى ما تقدم 280"؛الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين كما يرى الطرفان د فقد أك ،وا 

على أن هدف المفاوضات هو تحقيق الحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية  بيجينالسادات و 
 وقطاع غزة تحت سلطة حكم فلسطيني منتخب.

رصة ف عملا  أعطىو  ،ا لا تحصى من الأرواح أنقذ أعداد  ا هائلا  إنجاز   -ولا زالت -كانت معاهدة السلام
ضبط ، لكن هذه المعاهدة قد أدت بالازدهاريعيشوا في أمان و  حتىلملايين المصريين والإسرائيليين 

اوضات بدأت المففإلى ما كان يأمل السادات أن يتجنبه، وهو الحصول على سلام منفرد مع إسرائيل، 
رتر في المشتركة لكا بيجينحول الأراضي المحتلة كما وعدت رسالة السادات و  الإسرائيلية-المصرية

ضافة  ؛نيون والفلسطينيون المشاركة فيهارفض الأردلم تؤد إلى نتيجة، إذ  لكنها 9111أواخر أبريل  وا 
ية ا في التوصل إلى تسوية بشأن الضفة الغربالأخير راغب   فلم يكن، بيجينإلى ذلك، ورغم تعهدات 

عملية ن حماقة مؤكدة في الفتمخض الأمر ع ،حقق التطلعات الفلسطينية فعلا  لى نحو ي  وقطاع غزة ع
ات مع المفاوض ذه المباحثات إلى أن تم إنهاءرغم أن إدارة كارتر قد زعمت حدوث تقدم في ه ،برمتها

 .9183ات الرئاسية في نوفمبر نتخابهزيمة الرئيس في الا

بضمان  9101كان السادات قد قام بالكثير لتضميد الجراح الوطنية الجماعية التي أعقبت هزيمة 
 ان خلال استخدام القوة والدخول في مفاوضات، لكنه دفع ثمن  عودة سيناء كاملة للسيادة المصرية م

فقد  ،ا لتسويته مع إسرائيل، فرغم الدعم الشعبي ودعم النخبة الكبير لرحلته إلى القدسا جد  الي  غا سياسي  

                                                            
"رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجين والرئيس المصري أنور السادات إلى الرئيس جيمي كارتر،  279
 . 119-111، عملية السلام"، تمت إعادة طبعها في كوانت، 9111مارس  10
 السابق.  280
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سيطرة السادات على الساحة السياسية المصرية متدهورة مع حلول الوقت الذي خرجت فيه  كانت
 ؛سلامماع المصري والعربي بإطار الكامب ديفيد للنور، إذ خرج السادات عن الإج قيتياتفاتفصيلات 

ذا كان السادات قد ذهب للقدس للدفاع عن قضية تسوية شاملة للصراع  عاد  فقد ،يالإسرائيل-العربيوا 
ها لل قية الإطار التي تم التوصاتفاا على ورد   ؛أنه سلام منفرد من جبال غربي ميريلاند بما بدا على

سادات لفترة لل اومستشار   اوزير الخارجية محمد إبراهيم كامل الذي كان صديق   استقال ،في كامب ديفيد
وظيفته كرئيس لمجلس الشعب، وتمت إقالة وزير  -صهر السادات -طويلة، كما ترك سيد مرعي

الدفاع المشير محمد عبد الغني الجمسي ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة اللواء علي فهمي، رغم 
 281ات علنية للسادات.انتقادالأخيرين توجيه أي  تجنب

ل كامب بحتى ق ت بها السلطة التنفيذية ومجلس الشعب المصريج  ء التي ع  ستياورغم أصوات الا
ا على كسب در  السادات قا فقد كان -اتهما لمفاوضات السلامانتقادالوفد والتجمع ب حزبا حإذ صر   -ديفيد

ريق السلام الشامل، ى طخطوة أولى علتأكيده على اعتبارهما ا بمتوصل إليه نتيلال تينقيتفاتأييد للاال
ذ مصر د السادات نفو السلام، إذ بد  ات بعد توقيع معاهدة نتقادللا رضةع  الموقف أصبح  ذلكبيد أن 

 بيجين، فإذا كان بحقوق الفلسطينيين بيجينلزم قية واضحة ت  اتفابالتوصل إلى تفاهم مع إسرائيل بدون 
قد حصل على إنجاز دبلوماسي يتمثل في المعاهدة التي أصبحت في يده، فما حاجته إلى التفاوض 

 تخاذبقوة لا افقد كان الزعيم الإسرائيلي معارض   ،بنية حسنة بخصوص الفلسطينيين؟ وعلى أية حال
ب ام من جانالتز ا على تحقيق ما هو أكثر من مجرد أي خطوة في هذا الشأن، لكن السادات كان عازم  

 -لتفاوض بهذا الخصوص، وبكل العدل والإنصاف نقول بأنه لو كان الأردنيون والفلسطينيونالقدس با
قد اتفقت ا ف، وعموم  ختلف التاريخالإسرائيلي لا/لعرض المصريقد وافقوا على ا -بدعم عربي أوسع

لصالح إسرائيل  اق يعطي الكثير جد  اتفاا على أن السادات قد وافق على كافة الفصائل المصرية تقريب  
 رغم عودة سيناء الموعودة لمصر. 

                                                            
 . 11، السياسة المصرية في عهد الساداتهينيبوش،  281
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رجوازية بقات البتأييد الطرغم و  ،ورغم أن شيخ الأزهر أصدر فتوى تعطي معاهدة السلام حرمة دينية
لعربية عاقبت الحكومات اإذ  ،ت محدودةالمشاعر ظل   تلك فإنوالثرية في مصر للتسوية مع إسرائيل، 

ية، وتم نقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس، كما تم تعليق عضوية القاهرة اقتصادمصر بعقوبات 
الذي  -ل مجلس الشعبتحو   ،وفي الداخل ؛لعالم العربيمما جعل مصر منبوذة من ا ،في تلك المنظمة

ير، ى تمرد مفتوح على الأخإل -جها الساداتانتها للمعارضة ضد السياسة الخارجية التي كان مرتع  
 ا في محاولته تطويع الحزب الوطني الديمقراطي )الذيا صعب  الرئيس وقت   ووصل الأمر إلى أن يقضي

ان مالبرلبحل السادات  قامفقد  ،ونتيجة لذلك ؛(9118 ي حتى عامي العربشتراكالحزب الابسمى ي   كان
صحافة ي يونيو، كما انتقد الات أخرى فانتخابوقرر عقد  ،السلام معاهدةبعد ثلاثة أسابيع من توقيع 

السادات،  القوة هذا لم يردع منتقدي استعراضولة، لكن ؤ ا نقابة الصحفيين بأنها غير مسواصف   بشدة،
جه السادات معارضة تزايدت وتيرتها وا ،العام التالي منولفترة طويلة  9111فطيلة ما تبقى من عام 

 ،ء بالفشل بدون مشاركة عربية أوسعإذ رأى المصريون مفاوضات الحكم الذاتي وهي تبو  ،ونطاقها
 -لقاهرةتخذ أول سفير إسرائيلي في اعلى قدم وساق لي ي اات مع إسرائيل جار بينما كان تطبيع العلاق

القطيعة بين مصر وأشقائها العرب، فكان  مع تنامي 9183فبراير  98مقامه في  -إليسار إلياهو بن
سعى إلى توحيد و  ،ا للمألوف بالنسبة لبلد آل على نفسه أن يكون واجهة القومية العربية خارق  هذا تحولا  

ذا  ؛دةلمتحية العلاقات مع الولايات اا إلى تقو المنطقة قبل عقد واحد فحسب، كما أدى السلام أيض   وا 
طن السوفيتي، فقد كانت العلاقات المتنامية مع واشن تحادنفسه مع الا عبد الناصر قد فعل الشيء كان

 العام الذي وعد به السادات زدهارلإسرائيل، كما لم يظهر الا أمريكاا لدعم مريرة بصورة خاصة نظر  
سرائيل مع حل حكم على الأن يتم ا رغم أنه كان من المبكر جد   فوري على نحوول السلام بين مصر وا 

، نفتاحادت من الااستفادت من المعاهدة هي نفسها التي استفالتي  فئاتمثل هذا الأمر، ويبدو أن ال
شخصية مصرية كبيرة  83من حوالي  ائتلافقام ، 9183وبحلول مطلع عام  ؛وهي الطبقات الثرية
ين مسار البلاد، وكان من بين أبرز الموقع أن يقوم بتغييريطلب من السادات  بالتوقيع على التماس

ضباط أحرار مثل عبد اللطيف البغدادي وكمال الدين حسين، ورئيس الوزراء السابق عزيز صدقي، 
عادة مصر إلىتخطيط السابق صبري عبد الله، فووزير ال  طالب هؤلاء بتجميد العلاقات مع إسرائيل، وا 
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نهاء تحال ل استقلاب طالب الموقعون ،فها مع الولايات المتحدة، وعلى الصعيد الداخليمحيطها العربي، وا 
 282الصحافة والقضاء كجزء من مطلب أوسع لتطبيق الديمقراطية.

ي تم إبرامها دة التت العلاقة الودية والحذرة بين الإخوان المسلمين والنظام الحاكم نتيجة للمعاهانتهكما 
وا دكانوا حلفاء للسادات في تفكيك الناصرية، وامتدحوا تدينه الظاهر، وأي  رغم أن الإخوان مع إسرائيل، ف

ن لم يؤيدوا بطبيعة الحال  -نفتاحبعض مظاهر الا ية ستهلاكالقيم الغربية للبلاد والثقافة الا اختراقوا 
خوان جعلت الإ ،كامب ديفيد ومعاهدة السلام اللاحقة قيتياتفان رحلة القدس و فإ -التي حطت معها

هي لسان حال التنظيم، و  -وةالدعفانتقدت مجلة  ،تجهون إلى المعارضة العلنية ضد النظام الحاكمي
السياسة الخارجية للسادات، وشجبت توجهه  -9110ص لها عام خ  المجلة التي كان النظام الحاكم قد ر  

ا د تهديد  عكانت جماعة الإخوان ترى أن كلا الأمرين ي   فقدقيته مع إسرائيل، اتفانحو الولايات المتحدة و 
فدعت الجماعة إلى فسخ المعاهدة، والعودة إلى الخيارات العسكرية مع  ،لشخصية مصر الإسلامية

 283از.نحيإسرائيل، وعدم الا

وجيزة يه لفترة ع معارضسم السادات بالتوافق موعلى ضوء التحديات السياسية الكبيرة التي واجهته، ات  
احبت ا صف بأن هناك عيوب  اعتر بالإضافة إلى مهامه الرئاسية، ف 9183رئاسة الوزراء عام  بعدما توليه

رئ التي تم ا، ورفع حالة الطوا شعبي  ية التي حازت قبولا  قتصادا من السياسات الاق عدد  ، وطب  نفتاحالا
ت سادات بتصميم خمس تعديلاوفي مسعى منه للتقدم على منتقديه، قام ال ،9101فرضها عقب حرب 

ى قد في مايو، وكانت هذه التعديلات تركز علتاء ع  استفرية وافق عليها الشعب المصري في و دست
ضافة  ؛يةجتماعأهمية الديمقراطية والعدالة الا تعدد  ا على نظامفقد نص الدستور رسمي   ،ذلكإلى وا 

ابة بمث د  التغييرات إنشاء مجلس الشورى، الذي ع  ، كما شملت 9110الأحزاب الذي بدأه السادات عام 
ا، والذي كان من المقرر له أن عضو   101لبرلمان بعدد أعضائه الذين يصلون إلى ل الغرفة العليا

. والحقوق والحريات والواجبات العامة، ويعمل على ترسيخ النظام ."يحمي تحالف القوى العاملة.

                                                            
 . 103، مصر تحت حكم الساداتبيتي،  282
 .190-191، السادات وما بعده بيكر، 283
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وربما كان التغيير الأهم هو ذلك المتعلق بالمادة الثانية،  284"؛تهع مجالاي الديمقراطي ويوس  شتراكالا
وهي المادة التي تعالج مسألة الدين، وخاصة بشأن العلاقة بين الشريعة الإسلامية والتشريع في مصر، 

ري، على أن الشريعة هي مصدر للقانون المص -على طلب السادات اء  بن -الدستور السابق نص   فبينما
دئ واللغة العربية هي لغتها الرسمية، ومبا ،الدستور الجديد على أن "الإسلام هو دين الدولة فقد نص  

ورة خاصة ا بصوكان تغيير المادة الثانية مهم   "،الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع
بصفة  لمسلمينوالإخوان ا -م فرصة للجماعات الإسلاميةد  بالنظر إلى المعيار الذي وضعه، وهو ما ق  

ضافة لهذ ؛نظام الحاكم لعدم تمسكه بالدستورال نتقادلا -خاصة م د  ق  فقد  ،التغييرات الدستورية هوا 
فمن  ،"يبي الذي أصبح يعرف بـ "قانون العجتماعالسادات قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الا

ي تجريم معارضة الحكومة، وهب كانت تلك المتعلقةهذا القانون  بين القيود الجديدة التي فرضها
 اك الأخلاقياتانتهكما حظر  -ا لنص القانونوفق   -عارضة التي يمكن أن تكون ضد أي شيءالم

 285العامة والدينية والوطنية.

د النظام ض ات ترمي على نحو واضح إلى تجنب نبرة الانتقادات المتزايدةوكانت كل هذه التغيير 
 زدهارا بالاسدة الحكم واعد  ا، فإذا كان السادات قد جاء إلى جد   االحاكم، لكن هذا الأمر جاء متأخر  

خلاصه للقضية العربية، فلم يكن  والز طوالديمقراطية، ورك   الوقت على أهمية القيم الإسلامية وا 
نشاء أحزاب سياسية متعددة، وتغيير الدستورقتصادالا نفتاحللا تأكيده وخاصة فيما يتعلق ب -ي، وا 

أثر في تحصين النظام الحاكم ضد منتقديه، ثم إن جيوب المجتمع المصري  -الشريعةالإضافي على 
وأصبح  ،هي فقط التي أصبحت عامرة، أما السادات وحكومته فلم يكونا ديمقراطيين ولا حتى إسلاميين

حول ت ،يسد السادات الطريق على موجة المعارضة ضده حتىوعليه، و  ؛السلام مع إسرائيل خيانة
ه السياسيين بقمع خصوم -كما فعل سلفه -بر عن هدفه الخطابي بتأسيس دولة القانون وقامبصورة أك

                                                            
"، )القاهرة: 911(، المادة 9183جمهورية مصر العربية، "دستور جمهورية مصر العربية )المعدل عام  284

 (. 9183هيئة الاستعلامات، 
: الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي في وهم كبير؛ إبراد كينله، 910، مصر تحت حكم الساداتبيتي،  285

 . 13(، 1339)لندن: آي. بي. تاوروس، مصر 
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 فتم إلقاء القبض ،قام النظام الحاكم بتطبيق إجراءات صارمة واسعة 9189سبتمبر  1الكثيرين، ففي 
حزب ك -شخص من كافة أطياف المعارضة السياسية من أحزاب سياسية 9,933على أكثر من 

 بالإضافة إلى جماعة الإخوان - أصلا  ي وحزب الوفد الذي كان منحلا  شتراكوحزب الأحرار الاالتجمع 
الجماعات المتطرفة، كما تم منع كافة المطبوعات و  (التي كان النظام الحاكم قد تسامح معها) المسلمين

ي كانت وضع كافة المساجد تحت الرقابة الحكومية المباشرة، أما المساجد الت جرىالمعارضة و 
مثل عبد الناصر من  -وكان من الواضح أن السادات ؛الإسلامية تديرها فقد تم إغلاقهاالجماعات 

ا عن غرس مجموعة الأفكار اللازم توافرها عن شرعية الدولة وسلطتها وأنها فوق كل كان عاجز   -قبله
اسي ة للنظام السيكانت الطبيعة الأساسي -ومع نهاية حكم السادات -نقاش في الوعي العام، ولذلك

 في البلاد محل خلاف أكثر من أي وقت مضى.
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 الفصل الخامس

 قصة مصرين

أغرب ما يجده المرء في مدينة تتصارع فيها المصالح ريق النصر من عد المنصة الكائنة في طت  
ع نسر ضوفي وسطها تم و  ،والأهواء والتناقضات اللانهائية، إذ تناوب فيها اللونان الأبيض والأسود

تمضي حركة المرور ، و 9189الية كالأشباح منذ أكتوبر ظلت خصلاح الدين الذهبي، وهي منصة 
فإن  ،وبالنسبة لغير المهتمين بالأمر ؛حدث أمر خارق للعادة هناك قد المارة بها بسرعة كما لو لم يكن

أ مجرد بناء مهجور آخر لم تعبمحدد، و ا بلا سبب يب يقف ساهر  هذه المنصة الطويلة مجرد معلم غر 
في الناس  غبإن هناك شريط فيديو ير فه المنصة تبدو طويلة وعصية، السلطات بهدمه، ورغم أن هذ

 يعيدها إلى الحياة بعد مضي أكثر من ثلاثة عقود.  الشريط الذي ذلك هو، و على الدوام مشاهدته

 بذكرى عبور قناة السويس عبارة عن مشهد حافل، لا  احتفا 9189أكتوبر  0كان العرض العسكري يوم 
خصيات شبالإضافة إلى قائمة طويلة من ال) القادة العسكريينإذ حضر الرئيس أنور السادات وكبار 

 -كجلس نائب الرئيس محمد حسني مبار بأعظم إنجاز عسكري مصري، ف لحتفاللا (لأجنبيةوا المصرية
ووزير الدفاع المشير عبد الحليم أبو غزالة على جانبي السادات في الصف  -المعروف أكثر باسم أبيه

قوة النيران المصرية، ومع رسم طائرات الميراج  استعراضالأول من المنصة بينما كانوا يشاهدون 
كانت هناك مركبة عسكرية على الأرض تتوقف  ،اع منخفض في السماءارتفالفرنسية لخطوط على 
ثنين من ، لكن اتعطلتد مشاهدوها بأن المركبة قد اعتقمدفعية أمام المنصة، ف وهي تجر وراءها عربة

السادات  تجاهاثم فتحا النار ب ،فقذفا بقنبلة صوتية ،الجنود كانا يركبان في مؤخرة الشاحنة نزلا فجأة
 ،المنصة هاتجاوالحاضرين، وفي الوقت نفسه وثب جندي ثالث من مقعد الركاب في المركبة وجرى ب

 ى إطلاق النار بعد حوالي ثلاثين ثانيةانته، و 11-ما كان يرشها بنيران بندقيته من طراز إيه كيفي
ما بعد ،حتياط المهندس عطا حميدة رحيمإخضاع الملازم خالد الإسلامبولي وضابط الا عندما جرى
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ح )ونج اختراقإطلاق النار عليهما من جانب الحراس، وحاول الرقيب عباس محمد إحداث  عقبرحا ج  
 فيه لفترة وجيزة(، فأصيبت المنصة على إثر ذلك بالفوضى وأحاطت بها الدماء، وفي غضون دقائق

كانت هناك سيارة مرسيدس سوداء تجري على الطريق، مخترقة الجنود الذين لا يزالون يقومون  ،قليلة
ين لما حدث مدركهم العسكري، بينما كان الطيارون ينفذون عرضهم الجوي في السماء، غير استعراضب

  وا في مناوراتهم مع بعضهم البعض.استمر على الأرض، ف

جمالا   آخرون في ذلك اليوم، وشملت الإصابات ثلاثة ضباط  91تل تسعة أشخاص وجرح فقد ق   ،وا 
م كان من بين القتلى الأسقف صمويل زعيكما ين كانوا في مهمة مؤقتة في مصر، أمريكيعسكريين 

 ،المعاون الشخصي للرئيس أنور السادات، وفوزي عبد الحافظ ،اء حسن علامالكنيسة القبطية، واللو 
ي رقبته ف لان عن وفاة السادات بسبب إصابتهالسكرتير الخاص للسادات، والرئيس نفسه، إذ تم الإع

وصدره وأدنى جذعه في مستشفى عسكري في المعادي بعد الهجوم بساعتين، وتقول الرواية المقبولة 
كان  - من الشاحنة المتوقفةوهو الجندي الذي نزل أولا   -على نطاق واسع بأن الملازم الإسلامبولي

 تواطئينكر الخطة وجند المالقاتل الرئيسي للسادات، ومن المؤكد أنه كان يخطط لأن يكون كذلك، إذ ابت
 لقتل الرئيس، بيد أنه على الرغم من أن الإسلامبولي كان مسئولا   اديني   اوأكد لهم أن لديه مبرر   ،معه

ربما يكون الرقيب حسين عباس محمد هو الشخص ف ،ةقصير  مسافةعن إطلاق النار على السادات من 
 وهو واقف على الأرض. الذي أطلق الطلقة القاتلة التي أصابت رقبة السادات

هدة و  ال السادات البلاد فياغتي فلم ي لق  العسكري مباشرة،  ستعراضالذي أعقب الا رتباكورغم الا
إذ سرعان ما سيطر الجيش والقوات  طويل، ىمدعلى فيها  ستقرارلااالفوضى ولا نجم عنه انعدام 

ع الإجراءات ا مبينما كانت ترتيبات خلافة الرئيس تجري، فتماشي   ،الأمنية بهدوء على شوارع مصر
ا للبلاد فعلي   اتم تعيين رئيس مجلس الشعب صوفي أبو طالب رئيس   ،التي نص عليها الدستور المصري

 -ا للولايات المتحدةخلاف   -أن نائب الرئيس في مصر ذلك286ال السادات،اغتيفي الساعات التي أعقبت 

                                                            
على أنه "في حال خلو منصب رئيس الجمهورية، أو عجزه الدائم عن  81تنص الفقرة الأولى من المادة  286

ذا كان المجلس من ؛العمل، يتولى الرئاسة مؤقت ا رئيس مجلس الشعب ، حل  محله رئيس المحكمة الدستوا  ورية حلا 
؛" أما الفقرة الثانية فتنص على المدة التي من الممكن أن يظل فيها شريطة ألا يرشح أي  منهما للرئاسة العليا
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لا بد أن ف ،اما إذا كان منصب رئيس الجمهورية شاغر   وفي حال ؛المباشر للرئيس الخليفةليس هو 
شك في أن أدنى ا من تاريخه، بيد أنه لم يكن هناك يوم   03خليفة الرئيس في غضون  اختياريتم 

 سيخلف السادات.هو الذي نائب الرئيس مبارك 

طة لد في أسرة من الطبقة المتوسإذ و  في مصر الضباط الأحرار،  -وهو طيار قاذفات -بزغ نجم مبارك
في  وهو موظف صغير -في قرية بمحافظة المنوفية الموجودة في دلتا النيل، وكان أبوه 9118عام 

ج تخر  ف ،الشاب اختار السلك العسكرييريد لابنه أن يتعلم في كلية المعلمين، لكن مبارك  -وزارة العدل
بعدها بعامين كطيار، وكانت الفترة التي قضاها مبارك  ونجح تدريبه، 9118عام  كلية الحربيةال من

حاسمة في صعوده اللاحق عبر الرتب العسكرية، إذ حاز على  -مكطالب ومعل   -في تلك الأكاديمية
ا أصبح مبارك قائد   9191وفي عام  ؛ين تحت إمرته وقادته على حد سواءرصيد من رضا الواقع

وجد نفسه يقود أسراب الطائرات المصرية التي  ،سنوات لأسطول القاذفات المصري، وبعدها بثلاث
اشتركت في الحرب الأهلية اليمنية لصالح النظام الجمهوري الذي قاده عبد الله السلال، وفي منتصف 

تم إرساله إلى أكاديمية فرونز العسكرية في موسكو للحصول على تدريب إضافي على  ،الستينيات
تقن اللغة أل النواة الصلبة للقوات الجوية المصرية، ورغم أنه شك  الطائرات السوفيتية التي كانت ت  

له، إذ كره  فترة سعيدة بالنسبة يكوناالسوفيتي لم  تحادا في الامقضاهلذين العامين الن إفالروسية، 
لشيوعية ل ادهنتقاوصل الأمر إلى أن المعدات العسكرية السوفيتية، بل معلميه وزملاءه الروس، واستهزأ ب

 ا.ن  عل

ا على الأرض في الساعات الأولى من حرب يونيو تدمير كل القوات الجوية المصرية فعلي  وبعد 
يس أركان الذي كان رئ -، قام الرئيس عبد الناصر بتعيين مبارك ليخلف المشير جمال عفيفي9101

الذي كان ) عين السادات مبارك 9111وفي عام  -السلاح الجوي الذي لحق به العار في تلك الفترة
لسلاح  لعب مبارك كقائد ،وبعد عام ونصف من هذه الترقية ؛ا للقوات الجويةقائد   (ا وقتهاعام   11يبلغ 

فتمت مكافأته على جهوده خلال  ،9119لحرب أكتوبر  فتتاحيةا في المرحلة الاا هام  الطيران دور  
                                                            

منصب رئيس الجمهورية شاغر ا، وعندها يقوم مجلس الشعب بإعلان خلو منصب الرئيس، ومن الممكن أن يتم 
 يوم ا من تاريخ خلو المنصب الرئاسي.  03ورية في غضون مدة لا تتجاوز اختيار رئيس الجمه
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دها بعام ى رتبة المشير، وبعا إلق  اه لاحورق   ،أنواط عسكرية رفيعة ةالعبور عندما منحه السادات ثلاث
 مبارك محل حسين الشافعي كنائب لرئيس الجمهورية. ل  ح   -9119في عام  -واحد

 -ى العبور بذكر لا  احتفاالعسكري  ستعراضالذي كان يجلس بجوار السادات في الا -صب مباركولم ي  
من النيران  المقاعد المقلوبة لحمايتهاس نائب الرئيس على ر  الهجوم، ودفع الح   ذلك إلا بجراح طفيفة في

ما بعد الهجوم مبارك وهو مرتجف بوضوح أثناء خروجه  دقائق صورظهر اللقطات التي ت  القادمة، وت  
رون بإصابات رقد آخبينما  ،راجه من المنصة الكبرىثم تم إخ ،رضت عليه لحمايتهمن الشرنقة التي ف  

 مميتة على الأرض.

حاكم قام الحزب الوطني الديمقراطي ال ،يه صوفي أبو طالب المهام الرئاسيةم فوفي الوقت الذي تسل  
 وبعد أسبوع من وفاة ؛السادات خلافةل -الأمين العام للحزب شغل منصبالذي  -بترشيح مبارك

ى تاء بـ "نعم" علاستفاع في قتر من المصريين الذين ذهبوا لصناديق الا %18,1ت صو   ،السادات
يتلو اليمين ذهب مبارك لمجلس الشعب ل 9189أكتوبر  91الجمهورية، وفي  ترشيح مبارك لرئاسة

ا على النظام من الدستور المصري: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلص   11ا للمادة الدستورية وفق  
الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على 

بارك كانت نبرة م ،" وفي خطابه الأول أمام المجلس كرئيس للبلاد.وسلامة أراضيه ل الوطناستقلا
 الذي تم فرضه مرة أخرى عقب -ووعد باستخدام قانون الطوارئ ،متواضعة، فالتمس رضا المعارضة

 على نحو محدود. -ال الساداتاغتي

مبارك من منصب  انتقالوعلى عكس صعود السادات إلى سدة الحكم، فلم يكن هناك خلاف حول 
خدمته في  واتنائب الرئيس إلى منصب الرئيس، وأفادته السمعة الطيبة التي حصل عليها خلال سن

شرف الذين سيطروا على -جمعة-غاب عن المشهد وجود أمثال الثلاثي صبريالقوات الجوية، و 
قد  ساداتال الاغتيي عندما وصل السادات إلى السلطة، كما بدا أن صدمة شتراكالعربي الا تحادالا

 ة منا على العودلو أن المجتمع بأكمله كان عازم   بدا الأمر كماو  أعطت المصريين فترة صمت،
عالج جراح ي   حتىفرصة  ، وتم إعطاء القائد الجديدالسائد حدة الخطاب تفخف   ،الحافة التي وصل إليها
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لهم عتقاومن جانبه قام مبارك بإطلاق سراح الشخصيات السياسية والناشطين السياسيين الذين البلاد، 
كانت هذه ية، و اقتصادم بتحقيق إصلاحات سياسية و التز و  ،السادات خلال الشهور الأخيرة من حياته

 بداية واعدة. 

لى ذلك، فقد  العسل  اء شهرانتهت و ال السادااغتيا من التحديات مع تلاشي صدمة واجه مبارك عدد  وا 
الذي قضاه في السلطة، وكان التحدي الأول هو مبارك نفسه، فرغم أنه كان قد صعد من خلال 

لرئيس الجمهورية،  االترقيات التي حصل عليها في الجيش بسرعة حتى تم تعيينه في نهاية الأمر نائب  
ياسي تتراوح ما كس تهكانت سمع ،فخلال سنواته الأولى في الرئاسة ؛ا في السياسةماهر   فلم يكن مبارك

ا  "غبي"على أفضل التقديرات إلى  "ضعيف"بين  أنه لم يكن  اركمب أثبت ،وفي النهاية ؛في أسوأهاتمام 
كان هناك شعور بأن مبارك ضعيف، وأسفر هذا  ،على أنه في مطلع الثمانينيات ؛لا هذا ولا ذاك
في  دالذي تجس  الخفي وغير المباشر أمام مبارك، وهو ذلك التحدي  ابدا جلي  ر آخ الأمر عن تحد  

 المشير عبد الحليم أبو غزالة. شخص وزير دفاعه

كة إذ كان المشير قوة محر   ،ا بصورة تفوق الوصف مع رجالها، وجيد  ن المشير كان كاريزمي  إوحيث 
 اد منها الكثير من الضباط،استفاط الجيش الصاخب في مجموعة واسعة من المشروعات التي نخر لا

 287كبير،ا على المنصب الا طبيعي  نافس  ملذلك فقد كان  ،ذا علاقات ممتازة مع الولايات المتحدةكما كان 
لشائعات ا رغم أن ،الجمهورية رئيستولي منصب  ا بما يوحي أنه يطمح فيغزالة لم يقم أبد   لكن أبو

ء الذي وحتى لو كان الأمر كذلك، فإن الولا ؛ا للبلادخامة تصلح رئيس  في نفسه  بأنه يرى كانت تؤكد
عر مبارك يش نا لأكان كافي   -خاصة في صفوف القوات البرية -ضباط الجيش بينكان يتمتع به 

 تحديد او  -ةتلك الفتر  ا لأن ينظر وراءه لمدة سبع سنوات كاملة )وفي، فكان مبارك مضطر  هبالقلق من
درية في شوارع القاهرة والإسكندباباته وجنوده  نزالغزالة لإ اضطر إلى أن يدعو أبو -9180في خريف 

 ا قامت به قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية(.يقمع تمرد   حتى

                                                            
لشرق الأوسط تقرير االعسكرية في مصر اليوم"، -روبرت سبرينجبورد، "الرئيس والمشير: العلاقات المدنية 287

 . 90-9(: 9181أغسطس -)يوليو
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دما اتضح أن عن 9188ا على أن يتخلص من المشير في عام كان الرئيس قادر   ،وفي نهاية المطاف
في  اصدام حسين الذي كان منخرط  الرئيس العراقي إلى  مريكيغزالة ينقل تكنولوجيا الجيش الأ وأب

بو غزالة كان أ ،فبمباركة من واشنطن ؛ا مع جارته إيرانحرب طالت حتى وصلت إلى عقد كامل تقريب  
 -ا من كربون الكربونباوند   193هو القناة الأساسية لتوريد السلاح للعراقيين، لكنه بعدما حاول نقل 

مما  ،نة، لم تعد للمشير حظوة في واشنطأمريكيبدون موافقة  -ستخدم في تعزيز دقة الصواريخالذي ي  
 ن مبارك من التخلص منه.مك  

، كانت المشكلات الأولى التي واجهت مبارك في الثمانينيات غزالةأبو وبخلاف التنافس الظاهر مع 
 ،مليون نسمة 19.9كان عدد سكان مصر  ،ا للبنك الدوليفوفق   ؛قتصادوأوائل التسعينيات تتصل بالا

ل ااغتيمليار دولار في الوقت الذي تم فيه  13ا يبلغ ولم يكن لدى البلاد سوى ناتج داخلي أقل تواضع  
 288ا،دولار سنوي   133 من مما يعني أن دخل الفرد كان أقل قليلا   ،مبارك سدة الحكم السادات وتولي

م مبارك السلطة، ثم صعد إلى مليار دولار عندما تسل   11ين الخارجي لمصر قد وصل إلى وكان الد  
ا في معظم مليار   93مليار دولار، وذلك قبل أن ينخفض إلى  10عندما وصل إلى  9188ذروته عام 

يعاب مئات است قتصادالا لم يستطع ،فيما كان سكان مصر يتزايدون بسرعةو  ؛ات التسعينياتسنو 
كان معدل  ،وخلال العقد الأول من حكم مبارك ؛ملتحقين الجدد بسوق العمل كل عامالآلاف من ال
قبل أن يرتفع على نحو ثابت في النصف الأول من عقد  %1إلى  9ما بين  ارسمي   البطالة يتراوح
تغيير كبير كان من  فبدون إحداث ،هوعلي ؛9119عام  %99صل إلى ذروته ليصبح التسعينيات، فو 

 قتصادا، فالدين الهائل والبطالة الكبيرة وعدد السكان المتزايد والاا مقلق  مسار   قتصادالمحتم أن يتخذ الا
لثقة لدى ز اا تعز  لم تكن كلها أمور   -بخلاف المنتجات القطنية - ينتج الكثير من أي شيءالذي لا

السادات  ي" الذي قام بهقتصادالا نفتاحالمستثمرين ولا المؤسسات المالية الدولية، ولا شك في أن "الا

                                                            
دية الكبرى على مدار عهد مبارك، رغم التقدم الواضح الذي تم إحرازه في المجالات الاجتماعية والاقتصا 288

فلا ب د  من النظر إلى بيانات البنك الدولي بتحفظ لأنها كانت أساس ا مأخوذة من مصادر رسمية مصرية، لكن 
تحسن مجموعة مختلفة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحاسمة لا ت مث ل كل شيء في الدراما التي تدور 

 فية تفسير المصريين لإرث حسني مبارك، بالإضافة إلى طريقهم نحو المستقبل.رحاها في مصر من ناحية كي
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اع نطبوأعطى الاقد فتح الباب أمام نشاط تجاري خاص أكبر، وأدى إلى ثراء قلة نسبية،  9111عام 
قوانين ا لوضع القواعد والنظم واللم يفعل شيئ   نفتاحبأن مصر قد تحولت إلى نظام رأسمالي، لكن الا

ا هاقتصادتدهور مصر  وقفومن أجل أن ت ؛ي عصري ناجحاقتصادلإقامة نظام التي كانت لازمة 
ين والحكومة يمريكولين الأؤ مسكان هناك إجماع بين البيروقراطيين الماليين الدوليين وال ،أكثر من ذلك

 ن مصر تحتاج إلى برنامج إصلاح يضع الدينعلى أ -ما لفكرة إلى حد  كارهة لالتي كانت  -المصرية
 -فوق كل شيء -العام تحت السيطرة، ويؤدي إلى خصخصة القطاع العام الذي تمتلكه الدولة، و

 ا في الوظائف. ا كبير  تنتج نمو   من شأنها أنرات التي ستثماالا تلكيجعل البلاد جاذبة ل

ا تم بمقتضاه السماح لمصر بإعادة جدولة ق  اتفاأبرمت مصر وصندوق النقد الدولي ، 9181وفي عام 
فائدة، معدل ال ل الرقابة على الأسعار، وزيادةنها مقابل سلسلة من الإصلاحات التي شملت تعديو دي

 هناك معدلات تتوحيد سعر الصرف، إذ كانخطوات نحو  اتخاذوتخفيف القيود على الواردات، و 
مما جعل موردي بضائع معينة يحصلون على أسعار صرف  ،قف متعددة لشرائح مختلفة من السو صر 

ق في غضون ستة أشهر فقط بسبب تفاألغى الا النقد الدولي صندوقلكن  289؛لهمبالنسبة مربحة 
ي قتصاداعلى تقديم قروض مقابل موافقة مصر على تنفيذ إصلاح  فيذه، ثم وافقتباطؤ القاهرة في تن

وفي عام  ؛ال لهامتثاطأوا في تنفيذ العملية أو فشلوا في الاهيكلي واسع النطاق، لكن المصريين إما تب
ـ "صندوق التسهيل التمويلي ، وبعد مناقشات مبدئية حول ما أسماه صندوق النقد الدولي ب9111

وهو قرض  -Enhanced Structural Adjustment Facility Trust كلي"للتصحيح الهي زز المع

                                                            
(، 1339)لندن: آي. بي. تاوروس،  ،: الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي في مصروهم كبيرإبراد كينله،  289

دارة سعر التبادل في مصر910 ، )تم "؛ باسم قمر ودميانا بكردجيفيا، "الاختيار الاقتصادي الثلاثي الصعب وا 
يران وتركيا،  تقديم هذه الورقة البحثية في المؤتمر السنوي العاشر لمنتدى الأبحاث الاقتصادية للدول العربية وا 

 (. 1339ديسمبر  98-90مراكش، المغرب، 
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ولو الصندوق من المباحثات لأن ؤ حب مسانسمليون دولار،  933بـ  -للدول ذات الدخل المنخفض
 290ق سابق.اتفان ا مها شرط  اعتبار القاهرة فشلت في تحقيق الإصلاحات التي كانت قد وعدت بتنفيذها ب

ثمانينيات نوات الفي معظم س -مبارك فقد كاني اقتصادحة لحدوث تغيير ل  والم  ورغم الحاجة الواضحة 
جهة نظر ومن و  ؛باستثناء بعض الإصلاحات الطفيفة ا لكل شيءرافض   -التسعينيات وعلى امتداد

عة مبارك لها فربما تكون ممان ،ين ومراقبين آخرينمريكيولين الأؤ يي صندوق النقد الدولي والمساقتصاد
 ادقتصلاامن إخضاع بد ية ضخمة، إذ كان لا اقتصادفائدة سياسية صغيرة، لكنها كانت حماقة 

مبارك، أما بالنسبة ل ؛ط التي حددها صندوق النقد الدوليا مع الخطو لإصلاح جاد ودائم تماشي   يمصر ال
يس بحاجة ريع مثار قلق كبير، إذ لم يكن الرئي ساقتصادر يفقد كانت النتائج السياسية المحتملة لتغي

يفهم أنه إذا كان الرخاء هو النتيجة  حتى 9111إلا لأن ينظر لـ "انتفاضة الخبز" التي حدثت عام 
ن النتيجة يكو س ستقرارن انعدام الاإفي، قتصادالتي ستحدث على المدى الطويل بفضل الإصلاح الا

الخصخصة الكاسحة وتخفيض قيمة الجنيه المصري كانت  ،لسياق نفسهوفي ا ؛الفورية لهذا الأمر
مبارك يرى  فقد كان يه، وعليوسط العماللثيرا غضب الشعب، خاصة أولئك المنتمين ليخليقين بأن 
ولي ي وعد به صندوق النقد الداقتصادأهم بكثير من أي تقدم  ستقرارالا المحافظة علىبأن ضرورة 

ظرة مبارك ن كانتنفوذ كبير في البنك الدولي والصندوق، وربما أو الولايات المتحدة التي كان لها 
مبارك ضريبة  قدم ،فعلى مدار عقد التسعينيات ،نكون منصفين حتىو  ؛احسيرة، لكنها مفيدة سياسي  

جنيه، ض قيمة الف  ستيراد وخ  ل عدد السلع الممنوعة من الاوقل   ،ةلطاقمبيعات مضافة وخفض دعم ا
رة، رات كبييشركة تمتلكها الدولة، وكانت هذه الأمور بمثابة تغي 933ثر من كما وافق على بيع أك

 ن وصندوقيمريكيولين المصريين والأؤ لكنها كانت عرضية ولم تحدث إلا بعد معارك ساخنة بين المس
 291.النقد الدولي

                                                            
انفورد مجلة ست أليسون إليزابيث تشيز، "سياسة الإقراض والإصلاح: صندوق النقد الدولي ودولة مصر"، 290

 .199(: 1330) 19 للقانون الدولي
. من الممكن للدولة التي تنطبق عليها 918، وهم كبير؛ كينله، 199تشيز، "سياسة الإقراض والإصلاح"،  291

من نسبتها في صندوق النقد الدولي وفق ا لترتيبات معينة على مدار  %913الشروط أن تقترض بحد أقصى قدره 
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ي قتصاديير الاالتغا لطبيعة ا جيوبوليتيكي  عد  وبدا أن مبارك قد فهم أكثر من أي شخص آخر أن هناك ب  
ولين ؤ سوالم ،ولين المصريين من ناحيةؤ رغم التوتر بين المس -في مصر، وهو التغيير الذي كان

في صالح مصر بلا ريب، إذ كان  -ولي صندوق النقد الدولي من ناحية أخرىؤ ين ومسمريكيالأ
رانية التي الإي-راقيةللولايات المتحدة، ومع الحرب الع استراتيجيل مصر إلى شريك و  السادات قد ح  

منطقة، التحدي في ال غبار بلغت أوجها، والتحدي المستمر للراديكاليين والممانعين الذين يثيرون
ا ة دور  لعبت القاهر ف، مضىلايات المتحدة أكثر من أي وقت أصبحت مصر أكثر أهمية بالنسبة للو 

السوفيتي للشرق الأوسط، وقيادة معسكر الدول  ختراقكبح جماح نفوذ إيران، واحتواء الاا في هام  
ونتيجة  ؛ةردن والمغرب ودول الخليج الصغير العربية المعتدلة، وهي الدول التي شملت السعودية والأ

ا لها مثل مصر يغرق تحت وطأة المتناقضات فقد حسب مبارك أن واشنطن لن تترك رصيد   ،لذلك
 ا على المصريين في تأكيدهم لواشنطن بأنهم تمام  هلا  ية التي تمر بها، ولم يكن الأمر سقتصادالا

ة دثبت أن مبارك على حق بمساع -في نهاية الأمر -بيد أنهي، قتصاديعملون على الإصلاح الا
 صدام حسين. راقيصغيرة قام بها له نظيره الع

 كسب مفاجئ وهائل علىمأنه  9113أغسطس  1أثبت اندفاع الجيش العراقي إلى الكويت في فقد 
دولة والذي جمعه  91المكون من  ئتلافي بالنسبة لمصر، وسرعان ما قام الاقتصادالصعيد الا

الحدود  اءور إجبار جيشه على العودة إلى ما الرئيس جورج إتش. دبليو. بوش لمواجهة صدام حسين ب
لمتحدة ا  من الكويت والسعودية وقطر والإمارات العربيةلف كلا  التحاوشمل هذا  ،الكويتية-العراقية

وعمان والبحرين والمغرب وسوريا ومصر، وكان العدد الإجمالي للقوات المصرية المشاركة هو 
 ؛ملية درع الصحراء وعاصفة الصحراءت رابع أكبر مكون مشارك في عجندي وضابط، فمثل   99,333

ي ا فوا جد  تباطأا، إذ مهامهم بشكل جيد تمام  لم يؤد المصريون ، 9119وعندما اندلع القتال في مارس 
رؤيتهم ا بالفاعلية العسكرية للمصريين منها باهتمام  حذر شديد، لكن واشنطن كانت أقل تم ذلك بالتقدم و 

                                                            

أما هيئة التكيف من نسبتها،  %989ثنائية ليصل إلى ثلاث سنوات، رغم أن هذا الحد قد يزيد في ظروف است
سنوي ا، ويتم رد المبالغ كل ستة أشهر، ويبدأ ذلك  %3.9الهيكلي المعززة )إيساف( فهي تقرض بفوائد تصل إلى 

 بعد خمس سنوات ونصف وينتهي بعد عشر سنوات من الإنفاق. 
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وهو الموقف الذي  -وسط الحشود المجتمعة، وحتى بعد فترة طويلة من المقاطعة العربية لمصر
مما أعاد  ،اق في حربه ضد إيرانالمثابرة ودعم العر  صححه من خلال دبلوماسيتهاستطاع مبارك أن ي  

ا، وأدى كان يتم النظر إلى مصر على أنها أكثر دول المنطقة تأثير   -9181القاهرة لمحيطها عام 
 غطاء سياسي للولايات قبول حسني مبارك لنشر قوات مصرية في الصحراء السعودية إلى إعطاء

لحاق أدو ا يوم   19 طرد العراق من الكويت في قتال استمرلالمتحدة  ى إلى هزيمة الجيش العراقي وا 
 أضرار جسيمة بالعراق.

وعلى ذلك فقد تمت مكافأة مصر على نحو عادل من جراء مشاركتها في حرب الخليج، ففي أعقاب 
مليار دولار  13مبلغ  -الدول تلك أو حتى ألغت -تنازلت الولايات المتحدة والدول العربية ،الحرب

وهو مجموعة غير رسمية من الدول ) كانت مستحقة على مصر، وقامت واشنطن بإقناع نادي باريس
، أي نصف ما كانت القاهرة مدينة به لمجموعة الدول أمريكيمليارات دولار  93بإسقاط مبلغ  (الدائنة

ة أكثر ط الديون فورية، إذ أصبحت القاهر الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان، وكانت فوائد إسقا
، فقد %93ا كانت قد انخفضت بنسبة تفوقولأن قروضه ؛اض المال من الأسواق الدوليةاقتر قدرة على 

حاجة وأدى جمع المال السائل الذي كانت هناك  صارت قادرة على الاستدانة بمعدلات فائدة أقل،
ر إلى تخفيف الضغط عن الميزانية المصرية، كما ا لشروط دفع مواتية على نحو أكبماسة إليه وفق  

 ي في المستقبل.قتصادساعد على تمهيد الطريق نحو النمو الا

 زهاز  عة بين مصر والولايات المتحدة، وهي العلاقة التي ستراتيجيلت حرب الخليج قمة العلاقة الاث  وم  
لمشاركة عن ا -الإخوان المسلمينخاصة من جانب  -مبارك في الثمانينيات، ورغم تساؤل أصوات بارزة

قات القاهرة مات بشأن علام مبارك معلو قد  المصرية في الحرب التي أعقبت الغزو العراقي للكويت، لم ي  
وكما كان الحال مع السادات من قبل، فقد آمن مبارك بأن الولايات المتحدة وحدها هي  292؛بواشنطن

                                                            
وفق ا لما ذكره المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين مأمون الهضيبي، فقد كان صدام "رمز ا للمقاومة لأنه  292

،" وحتى يقوم بذلك، فقد كان "الناس في صفه وكانت ضمائرهم معه." إيف هيلر وألكسندر  قاوم تحالف ا هائلا 
، كما عب رت 9119فبراير  91، لوموندسية[ بوتشيانتي، "انعكاسات دولية: عجز المعارضة في مصر"، ]بالفرن

اسم الناطقة ب الشعبجماعة الإخوان المسلمين عن معارضتها لمشاركة مصر في حرب الخليج من خلال جريدة 
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ا بدء   -ولون المصريونؤ د المساعتقمن موارد، كما  لى المساعدة في تنمية مصر بما لديهاالقادرة ع
وسقوط  9119خاصة بعد عام  -ينيكير مة مع الأستراتيجيبأن الشراكة الا - إلى غيرهمن مبارك ونزولا  

، مما يعني أنها مركز القوة الإقليمية بلا منازع ،عطي مكانة خاصة مؤكدة للقاهرةت   -السوفيتي تحادالا
نطن في الشرق ا لسياسة واشا مركز  عد أيض  بأن السعودية كانت ت   بالحقيقة التي مؤداهالا  هؤلاءولم يهتم 

الأوسط، ولا الواقع الذي يقول بأن المعارضة المصرية كانت تعارض على نحو كبير مثل هذه 
  الترتيبات.

ي السياسة فبعض الأوساط لة مع واشنطن ستراتيجيالعلاقة الا سب بتهنزعاج الواضح الذي فقد كان الا
ور حول يتمح -الإخوان المسلمين واليسار وفلول الناصريينالمنتمين إلى  أولئك خاصة -المصرية
نطن الخاصة ق بعلاقة واشوكانت المسألة الأهم من ذلك تتعل ،تعلق بالسيادة الوطنية والكبرياءقضايا ت
، الخليج مدريد للسلام عقب حربالسوفيتي( مؤتمر  تحادعندما عقدت الولايات المتحدة )والا، فبإسرائيل

المنتدى ما هو إلا "تصفية  ر المرشد العام للإخوان المسلمين محمد حامد أبو النصر من أن هذاذ  ح  
ا عدة للسؤال التالي: "لو أن الولايات المتحدة وكان مناوئو النظام الحاكم يطرحون صيغ   293"،لكل شيء

سرائيل )ب   لولايات ، ألا تشكل االنظر عن معاهدة السلام( هي تهديد لمصر غض  هي حامية إسرائيل، وا 
ذا كان المنطق الداخلي في هذا السؤال ع  ا تهديد  حين المتحدة ي ا على التشكيك في  ص  ا لمصر؟" وا 
 في نطن أموالا  ت واشخ  ا، فعلى مدار الثمانينيات والتسعينيات ض  ن الإجابة لم تكن "نعم" أبد  إفصحته، 

على وضع مؤسسات معاهدة السلام  د  ج  ية في مصر، كما عملت ب  جتماعية والاقتصادالتنمية الا
قب ا فوق سيناء عالذي رفع العلم المصري منتصر   -ا ما كان مبارك، ودائم  الإسرائيلية-المصرية

                                                            

حزب العمل الاشتراكي، والتي سيطر الإخوان على توجهاتها وأهدافها. انظر عادل حي محمد، "اتحادات الكليات 
؛ مجدي أحمد 9113سبتمبر  98، الشعب ية ترفض التحالف العسكري" ]بالعربية[،والطلاب والنقابات المهن

حسين، "نحن نرفض الإطار الأمريكي الذي يعطي شيك ا على بياض ]للولايات المتحدة[ للتحكم في السياسة 
قوى ؛ عادل حي محمود، "كافة الأحزاب وال9113سبتمبر  98، الشعبوالنفط والأمن في الخليج" ]بالعربية[، 

 . 9119يناير  11، الشعبالسياسية تعبر عن دعمها للشعب العراقي" ]بالعربية[، 
، تقرير خدمة معلومات البث الخارجي إف بي آي ‘"التصفية’"جماعة الإخوان المسلمين ترفض مباحثات  293
 . 9119أكتوبر  11، 131-19-إن إي إس-إس
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ولى ام القاهرة بالسلام، لكنه في السنوات الأالتز د على ؤك  ي   -حاب إسرائيل من الأراضي المصريةانس
 ا على الإبقاء على مسافة بينه وبين إسرائيل دونما إثارة غضب واشنطن.رئاسته كان حريص   من

رفض مبارك دعوات تنادي بفسخ المعاهدة عقب غزو إسرائيل  -على سبيل المثال -9181ففي يونيو 
مون شي من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي ايةوبد ؛استدعى السفير المصري من تل أبيبللبنان، لكنه 

ولين ؤ التقى مبارك على نحو ثابت بسيل من المس، 9180سبتمبر  99بيريز إلى الإسكندرية في 
الإسرائيليين في القاهرة وشرم الشيخ، لكنه رفض دعواتهم لزيارة إسرائيل، ففي عهد مبارك الذي بلغ 

للمشاركة في  9119ا، لم يزر الرئيس المصري إسرائيل سوى مرة واحدة في نوفمبر ثلاثة عقود تقريب  
اعة واحدة سالرحلة إليها التي تستغرق  -جنازة إسحاق رابين، وكان رفض الرئيس لزيارة تل أبيب

سنوات  زت خلال معظمنتيجة لشكوك النظام الحاكم في إسرائيل، وهي الشكوك التي تعز   -بالطائرة
 عهد مبارك.

شعبية  ا لانعدامنظر   ،عن السياسة الداخليةا نة من أمرنا، فقد كان هذا الأمر ناجم  نكون على بي   حتىو 
وات فعلى مدار معظم سن ،ولذلك ؛نناقشه في الفصل السادس(سا )وهو الأمر الذي معاهدة السلام تمام  

لحد نحو الإسرائيليين باستثناء ا أي شيءبا م يقم الرئيس المصري أبد  أول عقدين من حكم مبارك، ل
 الأدنى المطلوب نحوهم.

سها على أنها نفالقاهرة  فقد وضعتإسرائيل خلال الثمانينيات،  نأوا بأنفسهم عنريين ورغم أن المص
قية أوسلو في اتفاام وبعد إبر  ؛ة بين الفلسطينيين والإسرائيليينخاص، ربوسيط السلام بين إسرائيل والع

لال خفت فيها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ببعضهما البعض من اعتر لتي ا -9119سبتمبر
ن بالتفاوض لوضع نهاية للصراع بين الإسرائيليين يم الجانباالتز و  ،"ما سمي بـ "إعلان المبادئ

 ؛ى تعهداتهمايحافظا عل حتىالطرفين  كلا ا بتشجيع ومداهنةا داعم  لعبت القاهرة دور   -والفلسطينيين
بة لمن و الحال بالنسكما ه -واانتهكان المصريون يلعبون دورهم بجدية، لكنهم  ،وفي أغلب الأحوال

شحيح  على مردود إلى الحصول -خاصة الولايات المتحدةيما بعد وسطاء في عملية السلام، أصبحوا ف
ياسر  يتعاملان مع الزعيم الفلسطيني عمرو موسى كان مبارك ووزير خارجيته حينذاكلجهودهم تلك، ف
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جرد مجنون بأنه م اء  انتهو  اومخادع   ا من كونه داهية  ، بدء  عرفات الذي وصفه المراقبون بكل الصفات
ي عن بينما كان يدافع بشكل عاطف ،ل كل هذه الصفاتمث  لا أكثر ولا أقل، وفي بعض الأوقات كان ي  

 ؛ته إسرائيلمليستفيد من أي عرض قد   -لحسابات عرفات اوفق   -حقوق الشعب الفلسطيني الذي لم يكن
 ال رابيناغتيعد إليه( بأنه ب ذهبا فيما بوضوح )وكان محق   ى مباركانتهفقد  ،أما بالنسبة للإسرائيليين

عاجزين  -أكانوا شيمون بيريز أو بنيامين نتنياهو أو إيهود باراك اء  سو  -أصبح القادة الإسرائيليون
هم اهتماممصريون وبالتالي فقد ال ،ق مع الفلسطينييناتفاا أو حتى غير راغبين في التوصل إلى سياسي  
ون ينظرون للقاهرة على أنها شريك في عملية مريكيلم يعد الأ ،وبحلول أواخر التسعينيات ؛بالأمر

ن ات أصغر في شرم الشيخ، لكاجتماعا و ا ما استضافوا قمم  السلام، ولا شك في أن المصريين غالب  
بيل على س -تل  تقديم الطعام، فعندما ح   لىت على أمور محدودة قد لا تزيد عوليتهم اقتصر ؤ مس

 لتفافولون في إدارة كلينتون إلى الاؤ سعى المس 9111ق الخليل في يناير اتفامفاوضات  -المثال
 حول المصريين، مفضلين المساعي الحسنة التي بذلها العاهل الأردني الملك حسين.

بان الفترة التي شهدت هذا الا يطرة بالقلق من قدرة إسرائيل على الس يشعرونبدأ المصريون  ،قتفاوا 
ونتيجة  ؛ا على مؤامرةا ولا مبني  ي، ولم يكن هذا القلق مسرحي  قتصادالمنطقة على الصعيد الاعلى 
ل السياسي في بلد تنامت فيه المعارضة اللفظية لاحتمال ستغلاكانت هذه المسألة جاهزة للا ،لذلك

ي الشرق الأوسط ف اقتصادأكبر  بأنها ثاني باهية، ومن جانبها كانت إسرائيل ت  دمج إسرائيل في المنطق
ا صبح رئيس  الذي أ -كان وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز ،في أوائل التسعينياتف ؛بعد السعودية

ا بالحديث عن غرم  م   -9110والنصف الأول من عام  9119للوزراء لفترة قصيرة في أواخر عام 
ي بدت ا، وهي الرؤية التمركزي  ا ه دور  اقتصاد"الشرق الأوسط الجديد" الذي سوف تلعب إسرائيل في 

حدث في  الذي ختراقجديرة بالثناء مع إسقاط الدول العربية لمقاطعتها الثانوية لإسرائيل عشية الا
افتتحت إسرائيل مكاتب  9110، وفي عام 9111أوسلو وتوقيع إسرائيل لمعاهدة سلام مع الأردن عام 

 تزامنتو  294ية السابقة مع الأردن ومصر،قتصادا مع صلاتها الاان تماشي  م  تجارية لها في قطر وع  

                                                            
 وع م ان عقد علاقات دبلوماسية ذات تمثيل منخفض معأكمل افتتاح المكاتب التجارية الإسرائيلية في قطر  294

 المغرب وتونس وموريتانيا في منتصف التسعينيات. 
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موجة  لتي شملتاالفلسطينية -الإسرائيليةات الكبرى على الجبهة نتكاسهذه التطورات الإيجابية مع الا
توطنات ار إنشاء المساستمر ة التي وقعت في تل أبيب والقدس، بالإضافة إلى نتحاريالتفجيرات الا

 ع غزة.الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطا

 لسرعة الظاهرة لصلاتلفي التعبير عن عدم ارتياحهم  بدأ المصريون، 9110فمع حلول عام  ،وعليه
ية للشرق الأوسط ادقتصالرئيس مبارك تحويل القمة الا حاقتر ايدة في المنطقة، فية المتز قتصادإسرائيل الا

ويضم إسرائيليين فيمن  9111من عام  اء  سنوي جرى عقده ابتد اجتماعوهي  -وشمال إفريقيا )مينا(
 جتماعوهو ما يعني من ناحية بروتوكولية أن يتم تخفيض المشاركة في هذا الا"، إلى "مؤتمر -يضم

 ر المصريون بأن مجتمع الأعمال الإسرائيليك  ذ   ،وبموازاة ذلك؛ يمن مستوى القادة إلى المستوى الوزار 
لا فإن  ،الإسرائيلي-لفلسطينياحل نهائي للصراع  ا حتى يتم التوصل إلىلا بد أن يظل بعيد   وا 

لتوصل إلى ا المتزايدة مع العالم العربي دونية قتصادالإسرائيليين سوف يستفيدون من روابطهم الا
قاطعت معظم الدول العربية مؤتمر مينا في قطر، وذلك ، 9111وفي عام  ؛نيينق مع الفلسطياتفا

وفي عام  ؛رائيليةالإس-الفلسطينيةى بعد تدهور العلاقات منخفض المستو ا فيما أرسل الإسرائيليون وفد  
 ا لعدم تحقيق تقدم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وألقى الجانبنظر   ،اتم إلغاء المؤتمر علن  ، 9118

ر مينا عام وقبل انعقاد مؤتم و؛وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهالعربي باللائمة على حكومة رئيس ال
اشترط وزير الخارجية المصري عمرو موسى مرة أخرى أن تكون مشاركة إسرائيل في المؤتمر ، 9111
ون أضاف موسى بأنه لا بد أن يك ،ولسبب وجيه "؛"تحقيق تقدم جوهري في عملية السلام بـ مرهونة

ر إلى يوهو ما يش "،هناك "أمن متوازن لكل دول المنطقة على أساس المعايير الدولية في نزع السلاح
أدت هذه الشروط إلى إحباط ف 295،مطلب مصر منذ أمد طويل بتخلي الإسرائيليين عن أسلحتهم النووية

ة للشرق يقتصادوكنوع من العزاء، تم إطلاق "المبادرة الا ؛لمؤتمر للعام الثاني على التواليانعقاد ا
ي الذي يتم ي العالمقتصادفي المنتدى الا -ولين حكوميينؤ مس التي لم تحو   -الأوسط وشمال إفريقيا"

 ا في دافوس.عقده سنوي  

                                                            
 . 9111سبتمبر  11-90، الأهرام ويكلي"مصطلحات وكالة أنباء الشرق الأوسط"،  295
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لكن المسألة الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل كانتا قضيتين جانبيتين بالنسبة للتحدي الأخطر الذي 
-9111سمت فترة السنوات الخمس مصر خلال أول عقدين من حكم مبارك، فقد ات   استقرارواجه 
ى الرغم من أن خالد الإسلامبولي والمتواطئين معه كانوا قد علفدموية في مصر،  فترة بأنها 9111

 مه "الجماعة الإسلامية" ومتطرف فقد كان ،"اغتالوا السادات باسم جماعة إرهابية تدعى بـ "الجهاد
ريين اب المصت  ولين والك  ؤ ولين الأساسيين عن موجة من أعمال العنف التي استهدفت المسؤ المس

التي يقودها الشيخ عمر عبد الرحمن الذي يعرفه  -الأجانب، وكانت الجماعةبالإضافة إلى السائحين 
مرتبطة على نحو وثيق بتنظيم الجهاد  -9119ون لدوره في تفجير مركز التجارة العالمي عام مريكيالأ

ا الذي كان ناقد   -وكان الكاتب فرج فودة 296من خلال تداخل قيادتيهما وتقاسمهما لنفس النظرة للعالم،
تلوا خلال حملة شخص ق   9,933ن أجانب من بين حوالي و وسائح -ا للأصولية الإسلاميةشديد  

)المرحوم( نجيب  ضد الاغتيولة عن محاولتي ؤ الجماعة الإسلامية، كما كانت هذه الجماعة مس
 .9119والرئيس حسني مبارك عام  -الأديب المصري الحاصل على جائزة نوبل في الآداب -محفوظ

 ،طرق، إذ أطلقت حملة دعائية لنزع شرعية التطرف والعنف ةت الحكومة بثلاثد  فقد ر   ،ومن جانبها
ى دينية فتاو  -وهما أكبر مرجعية إسلامية قانونية في البلاد -فأصدر كل من شيخ الأزهر والمفتي

أجهزة الإعلام الحكومية في  كما لم تتوان   ؛التي قامت بها الجماعة الإسلاميةتشجب أعمال العنف 
ين لمدنيوأن أعمال العنف ضد ا ،اف عن الإسلامانحر جهودها للقول بأن النظرة المتطرفة ما هي إلا 

بحق  ت الحكومة إجراءات صارمةنفذ   ،هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ؛الأبرياء هي أعمال محرمة
 رأى إذتورطة في أعمال العنف منذ عقود، رغم أن هذه الجماعة لم تكن م ،جماعة الإخوان المسلمين

، ونةمبارك ومن حوله أن جماعة الإخوان هي المنبع الفكري للعنف الذي كان يضرب البلاد في تلك الآ
لمطاردة الإخوان الذين بدأوا  -ارغم أنه كان واهي   -اا أعطى للحكومة مبرر  ا متعمد  وكان هذا تحريف  

، عندما بدأت الجماعة 9111ففي أكتوبر  ؛الدولة المصرية لا عنف فيه لسلطةا لون تحدي  شك  ي  
لدولة ات الكبيرة بين قدرات اختلافالإسلامية في تصعيد أعمال العنف، أظهر زلزال هليوبوليس الا

                                                            
أحمد  ة، تحرير سارة نيميس، ترجمالطريق إلى القاعدة: قصة اليد اليمنى لبن لادنانظر منتصر الزيات،  296

 (. 1331فكري )سترلينج، فرجينيا: بلوتو برس، 
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ة، كانت كومية بطيئة ورديئين، فبينما كانت جهود الإغاثة الحالمصرية وتلك الخاصة بالإخوان المسلم
ن و طن المرتبو كان الأطباء والصيادلة والمهندس ،في ظرف ساعاتفالة، جهود الإخوان سريعة وفع  

مون جهودهم لآلاف المتضررين، ولطالما كانت جماعة الإخوان ماهرة في استخدام قد  بجماعة الإخوان ي  
ولون ؤ حركة جماهيرية تابعة لها، وهي الممارسة التي تجاهلها المس ية لبناء وتوسيعجتماعخدماتها الا

ها، لكن ات كثير من مواطنياحتياجوليتها عن توفير ؤ عفي الحكومة من مسلأنها كانت ت   ،عامةبصفة 
ات المتناقضة للزلزال أثبتت الكثير من الأمور للمدافعين عن النظام، إذ رأى هؤلاء أن جهود ستجابالا

الإخوان  مبارك على ا لسلطة الدولة، وربما أدى ضغطا مباشر  لت تحدي  الإغاثة التي قام بها الإخوان مث  
 ذتهاف  نا أكبر للإجراءات الصارمة التي م تبرير  فقد   ،اب في الساحة السياسيةستقطإلى مزيد من الا

ت منه بعد اداستفقته بنفسها فالحكومة بحق الجماعة، وهو ما تحول إلى زعم قالت به الحكومة وحق  
 ذلك. 

 لت وزارة الداخلية قادة الجماعةاعتقف ،فقد أعلن مبارك الحرب على المتطرفين ومؤيديهم ،اوأخير  
 االإسلامية وتنظيم الجهاد، وتمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية كانت تحكم عليهم بالإدانة دائم  

 كان المعتقلون معرضين لظروف قاسية وحملة ،وفي السجون ؛ا طويلة بالسجنصدر بحقهم أحكام  وت  
كما  1331،297لإقناعهم بالعدول عن العنف، وهو ما حدث لبعض المعتقلين بالفعل في مارس 

إلى  كان من المعتقد أنها قد تحولت ،هاجمت القوات شبه العسكرية التابعة للحكومة مناطق من القاهرة
داخلية بينما قامت الشرطة وقوات تابعة لوزارة ال ،المناطق تلكفتم إغلاق  ،بؤر للمتعاطفين المتطرفين
ط المستمر ورغم الضغ ؛ا عن مطلوبين وأسلحةبحث   خرىالأوحدة تلو  فيها بتفتيش الوحدات السكنية

                                                            
، واعترفت بأخطاء مسلكها العنيف لصالح 1331تجدر الإشارة إلى أن الجماعة الإسلامية نبذت العنف عام  297

جهاد نوعي يمكن فيه عمل حساب دقيق للتكاليف والأرباح كما لم يعد من المسموح به أن يتم الإضرار بالمدنيين، 
ة الجماعة بأن الجهاد لا يمكن أن يكون هدف ا في حد ذاته، كما أكدوا على نسخة أكثر اعتدالا  من ودفع قاد

مفهوم الحسبة، وهو المفهوم المرتبط بمنع "الأعمال المنحرفة من المجتمعات الإسلامية،" والدعوة أو التبشير 
نظيم محيرة التي تقول بالنهاية الحتمية لتتلك الإمكانية البالدين؛ ويوضح ارتداد الجماعة الإسلامية عن العنف 
والتي كانت قابعة تحت سيطرة محمد حسن خليل الحكيم  -القاعدة، لكن القيادة الخارجية للجماعة في ذلك الوقت

 رفضت وقف إطلاق النار. -)المعروف بأبي جهاد المصري(
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فترات  ا ما كانت تحدث علىقتالهم بهجمات عشوائية، وغالب   نو المتطرف فقد واصلمن القوات الأمنية، 
 .9111نوفمبر  91صلت إلى ذروتها في متباعدة، على أن أعمال العنف و 

ع معبد حتشبسوت، وهو المجمع الجنائزي يق من مدينة الأقصر ميلا   91عد على ب   ففي واد  ضيق جميل
مزدانة  ا لها على ثلاثة أبهاءتكريم   ئلثاني ملكة في تاريخ مصر القديمة، ويحتوي المعبد الذي أنش

عبر طريق منحدر طويل، وفي كل بهو هناك مناظر تصف مكن للزائرين أن يصلوا إليها ي   ،بالأعمدة
ة، إضافة إلى أهرامات الجيز  -معبدال هذا عدالأحداث الهامة التي شهدتها فترة حكم حتشبسوت، وي  
دفو، وأبووهرم سقارة المدرج، والمتحف المصري، والكرنك، و  حد أ -سمبل وادي الملوك، ودندرة، وا 

نين، وفي صباح ذلك الإث ؛ها أي سائح يسافر إلى مصررابد أن ي البنود على لائحة المعالم التي لا
رين على المجمع، محاص -النارفي زي رجال الشرطة  تخفوا -ةح ستة أعضاء في الجماعة الإسلاميفت

وهرب  ،ى إطلاق النارانتهدقيقة  19وبعد  ،ين ويابانيين في الأبهاء الثلاثةمتفرجين سويسريبذلك 
من بينهم طفل بريطاني في الخامسة من  -ا قتيلا  سائح   98، تاركين وراءهم المهاجمون إلى الصحراء

 بالإضافة إلى عشرة مصريين لقوا حتفهم في الهجوم. -عمره

عزى هذه المذبحة إلى الصراع الذي دار بين فصائل مختلفة في الشبكة المتطرفة بشأن وقف إطلاق وت  
 ،اعدةالقائد الحالي لتنظيم الق أيمن الظواهريفقد عارض  ؛بين الحكومة والجماعة الإسلامية نار مقترح

ي ا متطرففأعد   ،أية تسوية مع النظام الحاكم ،رئيس الجناح العسكري للجماعة ورفاعي أحمد طه
ال وعلى إثر ذلك تم إرس ؛ما هدفا إليهوقد حققا  "،الجماعة لتنفيذ ما بات يعرف بـ "مذبحة الأقصر

 -للأركان انه مبارك فيما بعد رئيس  ي  الذي ع   -وحدات من الجيش المصري تحت قيادة اللواء سامي عنان
وزادت  ،للسيطرة على الصعيد ومطاردة الإرهابيين، وفي الوقت نفسه ألغت الحكومة عرضها بالتسوية

اهري وأحمد طه وغيرهم من الجهاديين الات وسط صفوف المسلحين المتهمين، لكن الظو عتقمن الا
تان وشرق إفريقيا ظلوا بمنأى عن أيدي قوات الأمن المصرية، فكانوا انسالمصريين في أماكن مثل أفغ

والهجوم ، 9118تين في كينيا وتنزانيا عام يكينهم من التخطيط لتفجيري السفارتين الأمر مما مك   ،طلقاء



-228- 
 

ت خف   ،وبعد مذبحة الأقصر 298؛99/1ا هجمات وأخير  ، 1333على المدمرة يو إس إس كول عام 
وتيرة أعمال العنف التي ارتكبها المتطرفون في مصر، وبعد ضغط مستمر من قوة النيران الخاصة 

لطرق  -خاصة بعدما حدث في معبد حتشبسوت -بالشرطة والقوات المسلحة وبدعم مجتمعي ضئيل
 لمصر أو الرئيس مبارك.  حد  بعدها أي ت  ا ل الأخيرة أبد  شك  الجماعة الإسلامية، لم ت  

ومع انعطاف البلاد نحو قرن جديد، كان مبارك قد قام باليمين الدستورية أربع مرات، كما كان سيد 
الذي  -كان نائب الرئيس ،على مدار العشرين سنة المنصرمةف ؛لا منازعالسياسية المصرية ب الساحة

وانعكس  ل إلى فرعون،قد تحو   -بتقليله من أهمية نفسهالمعروف و  ،ا في القوات الجويةكان ضابط  
لى الفترة إ ي في تلكقتصادإذ تحول الإصلاح الا ،هذا التحول على العقد الأخير من حكم مبارك

ما تحت قناع الإصلاح، ك قام بها رات سياسيةيتغيتحصن النظام السلطوي بمرادف للرأسمالية، و 
  للسلطة، وكانت هذه الفترة زمن الغطرسة الرسميةا محتملا  أصبحت الخلافة الرئاسية تعنى توريث  

 يمكن لى نحو لاوالغضب الشعبي، فبدا أن نسيج المجتمع المصري يستحيل إلى نسيج متوتر ع
 علاجه. 

 

 من عمر أفندي إلى سيقي سقارز

ن م ا في مصر، ظهرت عدة روايات متوازية على مدار العقد الأولتقريب   كما هو الحال مع كل شيء
كان  ،تالروايا تلكففي إحدى  ؛حاولة لوضع منطق للسنوات السابقةالقرن الحادي والعشرين في م

                                                            
خطوة رفضتها الجماعة في  ، أعلن أيمن الظواهري اندماج الجماعة وتنظيم القاعدة في1330في عام  298

 -وكان مؤسس ا للجماعة وأحد منظريها البارزين -مصر، وعندما انحاز سيد إمام الشريف )وشهرته الدكتور فضل(
، أصدر الظواهري شريط فيديو في يوليو التالي ينتقد فيه بشدة 1331إلى جانب القيادة الداخلية في ربيع عام 
قرير ت ر. انظر إيوان شتاين، "ما الذي تريده الجماعة الإسلامية الآن؟"،كلا  من فضل وقيادة الجماعة في مص

؛ عمرو حمزاوي وسارة جربوفسكي، "من العنف إلى الاعتدال: 11، 19(: 1393)ربيع  191 الشرق الأوسط
(، 1393)أبريل  13 أوراق كارنيجي: سلسلة الشرق الأوسطالجماعة الإسلامية والجهاد"، 

http://www.carnegieendowment.org/files/Hamzawy- Grebowski- EN.pdf . 

http://www.carnegieendowment.org/files/Hamzawy-Grebowski-EN.pdf
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ة كما ا لفترة حكمه الطويلرغم أن ذلك لم يكن بمعنى مؤقت نظر   "،ينتقالحسني مبارك هو "الرجل الا
ه لتصرفاتوهم مؤيدو النظام أو حتى من يضعون  -هو واضح، وعندما وصف أصحاب هذه الرواية

حيح كما هذا أمر صي، فقد كانوا يشيرون إلى الناحية السياسية، و انتقالالرئيس مبارك بأنه  -امنطق  
ظام السلطوي بين الن اجسر   مث لم كانت فترة طويلة، لكن مبارك في الحك تقريب ا سنة 93 نحيث إقالوا، 

تي أصبحت اطية للبلاد، وهي الفكرة ال إلى مستقبل أكثر ليبرالية وديمقر لعبد الناصر والسادات وصولا  
)وهو الخطاب  1393ففي خطابه بمناسبة عيد العمال في مايو  ؛ارزة في خطابات الرئيس وتصريحاتهب

ي الذي حققته مصر وخططها قتصادمايو( استعرض الرئيس التطور الا 0الذي ألقاه مبارك يوم 
التعديلات  مما أدى إلى ،ا غير مسبوقي  اجتماعا : "إن مصر اليوم تشهد حراك  للمستقبل، ثم صرح قائلا  

ننا لنؤكد من جديد على إخلاصنا 1331و 1339الدستورية المستنيرة التي حدثت في عامي  ، وا 
لإكمال الإصلاح السياسي الموعود من أجل ترسيخ الديمقراطية الكاملة على نحو قاطع، ودعم دور 

ف مؤيدو النظام اعتر و  299وفصل الدين عن السياسة."ل القضاء، استقلاالبرلمان والأحزاب، وتعزيز 
ظام السياسي ل من النالحاكم بأن هناك مشكلات قائمة بالفعل، لكنهم قالوا بأن مصر لا يمكنها أن تتحو  

فلسفي لا بد من ترسيخ الإطار الوعليه ف ،نظام الديمقراطي بين عشية وضحاهاغير الديمقراطي إلى ال
نشاء  إنه وهو الأمر الذي لو حدث ف ،يجتماعض التماسك الايتقو  حتى لا  عنايةساسية بالأبنية الوا 

 ال كلو لتي عمل عليها الزعيم المصري طية اقتصادسيهدد كافة أهداف التغيير السياسي والتنمية الا
لحال وعليه فلا بد من إعدادهم لها، وحتى وا ،بالديمقراطيةلمصريين ل لا توجد خبرةهذه السنوات، كما 

نحو مستقبل ديمقراطي بقيادة الرئيس مبارك هو أمر يجري على قدم وساق، إذ  نتقالفإن الا كذلك،
رته، وظهور الرئيس وأس انتقادالتي تشمل  ا، وحرية التعبيرا شرعي  ا سياسي  حزب   11تفتخر البلاد بوجود 

راف شارك فيها أطات رئاسية ت  انتخابات تجري على نحو منتظم، و انتخابمستقل، و سياسي  933

                                                            
]بالعربية[، هيئة  خطاب الرئيس محمد حسني مبارك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال حسني مبارك، 299

 http://www.sis.gov.eg/en/LastPage.aspx?Category_ID=259، 1393مايو  0الاستعلامات، 
 (. 1393مايو  99)تم الدخول على هذا الرابط بتاريخ 

http://www.sis.gov.eg/en/LastPage.aspx?Category_ID=259
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ضافة إلى ذلك 300؛متعددة فقد كانت هناك ثلاث سيدات في التشكيل الوزاري )الذي احتوى على  ،وا 
فقد كانت مصر "ديمقراطية بازغة" على  ،الرواية تلكامرأة في مجلس الشعب، ووفقا ل 89ا(، ووزير   91

 نحو واضح.

ه بغض النظر نإات الرئاسية، قائلين نتخابواستشهد مؤيدو النظام الحاكم بآخر مرتين عقدت فيهما الا
ف خر الصياففي أو  ؛"ات، فإن مصر كانت تخطو على الطريق "الصحيحنتخابعن عيوب هذه الا
 إذ تم رفع لافتات ضخمة ،يةنتخابكانت القاهرة حافلة بمظاهر الحملة الا، 9111وأوائل الخريف عام 

كما  "،لتنميةوا ستقرارعبر ميدان التحرير تدعو المصريين إلى التصويت للرئيس مبارك "من أجل الا
ي تم ية، وعلى إحدى الملصقات الهائلة التنتخابكانت المباني الحكومية ملفوفة برايات حملة مبارك الا

ورة كانت هناك ص -بنى طيلة العقد التاليت على الموظل   -يجتماعوضعها على وزارة التضامن الا
لمبارك المتين بطول خمسة طوابق وهو يلقي بظلاله على المكان، وينظر نحو المستقبل، فيما تمت 

ن العاملين نزلت سيول تترى م ،ينتخابوخلال الموسم الا ؛"كتابة رسالة بسيطة هي "نعم للرئيس مبارك
عاديين الآخرين إلى الشوارع للتعبير عن تأييدهم لمبارك في الحكومة والطلاب والعمال والمصريين ال

في مسعاه للحصول على فترة رئاسية جديدة من ست سنوات، كما تم وضع ملصقات داخل المجلات 
وتم تعليقها على الجدران والأبواب ومحطات المترو في أنحاء العاصمة المصرية، وهي  ،والصحف

 الملصقات التي كانت تقول: 

 رئيس القائد محمد حسني مباركال        

 اا ومحسن  ا ومقدر  مخلص   .ا.من أجلك ومعك دائم          

 نعم لمبارك        

                                                            
، هيئة الاستعلامات، 1393مايو  99مكتب الصحافة والمعلومات المصري، رسالة إليكترونية للمؤلف،  300

)تم  http://www.sis.gov.eg/en/LastPage.aspx?Category_ID=259"الأحزاب السياسية"، 
 (. 1393مايو  99لرابط بتاريخ الدخول على هذا ا

http://www.sis.gov.eg/en/LastPage.aspx?Category_ID=259
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 س نفسه لبلده وشعبه وأمتهإلى القائد الذي كر          

 -9111سبتمبر  10 -تاءستفولون المصريون بأنه في اليوم المحدد للاؤ فقد صرح المس ،ومن جانبهم
 انتخابد مما أك   ،"مليون مصري بأصواتهم، وأن الأغلبية العظمى صوتت بـ "نعم 91أدلى حوالي 

ا ا ديمقراطي  د  لجعل مصر بل هن حلف الرئيس اليمين الدستورية حتى استأنف جهودإالبرلمان لمبارك، وما 
 -الرئيسما وعد ك -تركيزلكبير الذي جرى بعدها على الد التعديل الوزاري اا بشكل أكبر، وأك  وعصري  

 ية.قتصادعلى التنمية الا

لى ذلك ير الذي أظهر التقدم الكب ي التالي قدنتخاببأن الموسم الا ،فقد قال الموالون للنظام الحاكم ،وا 
ففي بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أطلق الحزب  ؛لديمقراطيالتغيير ا طرأ على طريق

أنها وهي المبادرة التي كان من ش "،الوطني الديمقراطي مبادرة كبرى تحت شعار "فكر وأولويات جديدة
 ةمصر نحو الديمقراطية، وكانت طليعة الأجندة الجديدة للحزب هي "الديوك الرومي نتقالوضع إطار لا
في البلاد، فكانت الشخصية الرئيسية في هذه المجموعة هو  قتصادغة في السياسة والاالشابة" الباز 
ب ا للحصول على منصيكون مرشح  عتقد على نحو واسع أنه سالذي كان من الم   -جمال -ابن الرئيس

لى أن وتجدر الإشارة إا من أواخر التسعينيات، ا من الشهرة بدء  وبالتالي فقد أصاب جمال نوع   ،والده
كان ف -علاء -بن الثاني لحسني وزوجته سوزان ذات العرق الويلزي، أما ابنهما الأولجمال هو الا

واسع بأنه فاسد، في حين أن جمال كانت لديه سمعة كشخص جاد ودؤوب  اداعتقرجل أعمال، وهناك 
ن جورج اا ما كان يسيطر على البيئة المحيطة به، وكان قد تلقى تعليمه في مدرسة سودائم   ،في عمله

صل حيث ح ،ة في القاهرةمريكيالجامعة الأدرس في ة لغات في مصر، ثم كوليدج، وهي أقدم مدرس
 مريكاأعلى درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال، وبعد العمل لفترة وجيزة في بنك أوڤ 

تخصص مصرفي صغير مل إلى حيث تحو   ،تم نقل جمال إلى مكتب عمليات البنك في لندن ،بالقاهرة
 رات.ستثمافي الا
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ا في أن جمال كان متورط  زعمت بورغم أنه لم يكن شخصية كثيرة الظهور، إلا أن الشائعات المستمرة 
في الثمانينيات وأوائل التسعينيات ف 301؛أمريكاممارسات مشكوك فيها بينما كان يعمل في بنك أوڤ 

مليار دولار  93ي يقدر بـ اقتصادأي نظام ظهر ا لقاصم  ا ا خارجي  ين  واجه د  كانت الحكومة المصرية ت  
مليار  9مصر من النقد الأجنبي لم يزد على مبلغ تافه هو  يلأن احتياط ،دون وجود أي طريقة لدفعه

ن ن أحتياطي النقدي يجعل من المستحيل بالنسبة للمصرييالكبير بين الديون والادولار، وكان التباين 
عمل ه، فإلي الحاجة ا يحصلون عليه من النقد الذي هم في أمس  يزيدوا مأن ين جديد و يحصلوا على د  

على إقراض  -اأمريكوهما سيتي بنك وبنك أوڤ  -أكبر لاعبين أجنبيين في القطاع المصرفي المصري
 ،الديون اماتها نحوالتز لتخفيف منها وفي مسعى  ؛مة بمبالغ محدودة وبشروط معينةالدولارات للحكو 

وبالتالي تخفيض المخاطر التي كانت تواجهها البنوك والكيانات الأخرى في إقراض مبالغ مالية أكبر 
 ا لإعادة شراء ديونها.ت القاهرة برنامج  للحكومة، نفذ  

رسمية طالتها  البرنامج بحملة غيرذلك بدأ ا في القاهرة في تلك الفترة، ا لمصرفي غربي كان مقيم  وفق  ف
 مصر إلى القبولعلى تدعو أصحاب الديون  -انت مثل هذه الأمور ممنوعة رسمي  كاإذ  -الشائعات

مة، وذلك من أجل تخفيض نفقات الحكو  ة أو المخاطرة بعدم الحصول على شيء من أصلهبمبالغ ضئيل
وهي البنك  -وفي الوقت نفسه وضعت الحكومة لجنة تضم أكبر ثلاثة بنوك مصرية تمتلكها الدولة

راف على وسيتي بنك للإش أمريكابالإضافة إلى بنك أوڤ  -وبنك القاهرة وبنك مصرالأهلي المصري 
أوڤ  فرع القاهرة التابع لبنكب ابرنامج إعادة شراء الديون، وكان جمال مبارك في تلك الفترة موظف  

د الرئيسي لديون مصر، وهو ما كان يعني بأن ممثلي البنك ا بأن البنك الأخير هو المحد  ، علم  أمريكا
هم إلى يتم بيع ديون حتىسوف يسافرون في أنحاء العالم من أجل الحصول على موافقة دائني مصر 

عام بإعادة بيع الدين إلى بنوك القطاع ال أمريكابمعدل خصم باهظ، ثم يقوم بنك أوڤ  أمريكابنك أوڤ 
يعمل  -ابن الرئيس -بأن جمال مبارك القائلةوذلك بضمان الحقيقة المصري نظير أرباح ضخمة، 

البنك، وكان من غير الملائم بالنسبة لممثلي البنوك الوطنية في لجنة إعادة شراء  ذلكفي ا موظف  
ا ثيلية نوع  ولية التمؤ مخافة أن تجلب مثل هذه المس أمريكاا أفضل من بنك أوڤ الديون أن يطلبوا سعر  

                                                            
 المناقشة التالية مبنية على رواية شاهد عيان أدلى بها مصرفي غربي أقام في مصر في عقد التسعينيات.  301
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لأرباح على ا اء  بن ،من جانب سادتهم السياسيين، وكان الأهم هو حصول جمال على علاوة نتقاممن الا
  صرفية.رات المستثما بالممارسات النموذجية في قطاع الا، وذلك عملا  أمريكاقها لبنك أوڤ التي حق  

 الذي ارتبط بمنصب جمال، الاستغلالعارضة في مصر على أنباء عن وعندما حصلت الصحافة الم
ندن في لندن، ورغم أن وظيفته الرسمية في ل أمريكاجرى نقله بسرعة إلى المقر الأوروبي لبنك أوڤ 

عمل على نفس الأمر الذي عمل عليه في القاهرة، وكان الخوف من  فقد ،لم يكن لها علاقة بمصر
القدرة على وضع سعر للدين المصري  أمريكاتجاوز الأسرة الأولى في مصر هو ما ضمن لبنك أوڤ 

لائه لم ا من زم، لكن جمال وعدد  للبنك مزيد من الأرباح فأدى ذلك إلى ،عيد بيعه للحكومةالذي كان ي  
 كانو  -ا يقول بأن جمال بالإضافة إلى طارق العامريكونوا راضين عن هذا الترتيب، إذ أن هناك زعم  

وآخرين قد  -مجلس إدارة البنك الأهلي المصريل ارئيس   حثم أصب ،بفرع القاهرة لنفس البنك اموظف  
ها هو وزملاؤه للحصول على ثروة شخصية أكبر من الدين استغللباهاما، فأنشأوا شركة في جزر ا

 الكبير الذي أثقل كاهل مصر.

، كانت شركة الباهاما تقوم بتحديد الدين المصري وتشتري أمريكاوكما هو الحال بالنسبة لبنك أوڤ 
يع نفس قامت الشركة التي يتحكم فيها جمال بب ،أمريكاوفي لي لذراع بنك أوڤ  ؛اماته بخصم كبيرالتز 

بيع جمال، ثم كان البنك ي قام بهالذي  لاستغلالا لالدين إلى البنك، وكان هذا البنك غير مدرك تمام  
بنك الذي يعمل لدين إلى الالدين للحكومة بأرباح تعود عليه، وبهذه الطريقة كان جمال يستفيد من بيع ا

 وفي نفس الوقت كان يحصل على علاوة من أرباح البنك الذي يعمل في برنامج بيع ديون مصر. ،به

في صحف المعارضة مرة أخرى، فخشي على السطح جمال  ت الأعمال التجارية التي قام بهاثم طف
م كشف قتهم بمبارك الشاب، فلو تمن التبعات القانونية لعلا أمريكاالمدراء التنفيذيون في بنك أوڤ 

بالكامل، أو صعد نظام حكم معاد  إلى السلطة في البلاد، فإن المصريين  أمريكاممارسات بنك أوڤ 
كان هذا البنك  ق الذيتفايمكن أن يطالبوا بوضع أيديهم على ممتلكات البنك في أنحاء العالم بسبب الا

كافة عملياته  يكاأمر ى بنك أوڤ صف   فقد ، ونتيجة لذلكا للتوقيع عليه من أجل العمل في بلادهممضطر  
 في القاهرة وترك البلاد بحلول منتصف التسعينيات.
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يد إنڤست س شركة محيث أس   ،ا، غادر جمال لندن وعاد أدراجه إلى مصرتقريب  تلك الفترة وفي غضون 
أسوشيتز، وهي شركة أسهم خاصة، ثم بدأت المشروعات التجارية تفقد بريقها بالنسبة لمبارك الصغير، 

يل دعى جمعية جفقد أنشأ منظمة غير حكومية ت   ى ذلكيخصص طاقته للسياسة العامة، وعلفبدأ 
المشروعات ياسة العامة و المستقبل، وهي جمعية تم تكريسها لتشجيع الشباب المصري في مجالات الس

ب الوطني في الحز  اى جمال إلى أن يصبح عضو  انتهتأمل فكرة إنشاء حزبه الخاص،  ماوبعد ؛التجارية
فيما  ، وهي الأمانة التي ستتحول1331عام  فأنشأ الحزب أمانة للسياسات فيالديمقراطي الحاكم، 

لمكان هي ا -التي ترأسها ابن الرئيس -إلى قناة لنفوذ جمال وطموحه، وكانت أمانة السياسات بعد
 ي.ادقتصالذي أطلق منه الحزب الوطني الديمقراطي برنامجه المزعوم حول الإصلاح السياسي والا

لى ذلك، فقد أدى تنامي الصورة العامة لجمال إلى تسليط الضوء على مجموعة  تي المستشارين الوا 
دة الحزب ا في طرح أجنرئيسي   ام أن يلعبوا دور  له ار  قد  الأشخاص الذين كان م   حفنةأحاطت به، وهي 

 غرسواي حتىأن هؤلاء كانوا قد عملوا بجد  الحاكم طيلة العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ورغم
م" ولا نه لم يحط نفسه بالضرورة بمن يقولون له "نعإفة المقربة من مبارك الصغير، أنفسهم في الدائر 

اتهم، وكانت ه بهم وبخبر اهتمام ر جمال عنعب  قوا أنفسهم قبل أن ي  ه قد حق  بالطفيليين، إذ كان رفاق
ر ستثماا في زمرة جمال هي محمود محيي الدين الذي أصبح فيما بعد وزير الاالشخصية الأكثر بروز  

 -رستثمالاا لقبل أن يتم تعيينه وزير   -عمل محيي الدين إذا للبنك الدولي، ا عام  المصري ثم مدير  
ا محمد ناك أيض  هكان ا للتجارة المالية في جامعة القاهرة، و الوزارة، كما كان أستاذ   لنفسا ا كبير  مستشار  
للصناعة والتجارة  اوالذي أصبح وزير   -يونيليڤرشركة الرئيس السابق لعمليات الشرق الأوسط في  -رشيد

ي )أو "واي بي جي" ضمت القائمة وزير المالية يوسف بطرس غال وعلاوة على ذلك فقدبعد ذلك، 
ولوجيا )وابن للتكن ماساشوستسفي معهد  قتصادمنه(، وهو خريج قسم الا لقبه محبوه والساخرون كما

ذ كان في الحكومة بشكل أو بآخر منغالي(، و شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس 
 ا من دائرة مستشاري جمال.نه أصبح مع ذلك جزء  لك ،أواخر الثمانينيات

ضافة إلى الوزراء لك جمال مبارك، وكان هذان انضم اثنان من أصحاب المشروعات إلى ف   ،وا 
ا نحو الإصلاح السياسي، فقد كان حسام بدراوي مؤثرين في دفع الحزب الوطني ظاهري   صانالشخ
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ات نتخابي في القاهرة حتى هزيمته في الاا في مجلس الشعب عن دائرة قصر العينا وعضو  طبيب  
، وكان بدراوي قد تعلم في مصر والولايات المتحدة، ثم دخل معترك 1339البرلمانية التي جرت عام 

بدأ نجمه في اللمعان إلى حد كبير بسبب علاقته و كمصلح ليبرالي واضح،  1333السياسة في عام 
ات مجلس الشعب أمام أحد مرشحي الحرس القديم في الحزب انتخاببجمال مبارك، لكن هزيمته في 
ه مع زملائه داخل دائرة مستشاري جمال قد أديا إلى تركه على اختلافالوطني الديمقراطي وما قيل عن 

وبعد بداية الثورة المصرية في أوائل  ؛، لكنه حصل على عضوية مجلس الشعبالهامش إلى حد ما
لسه مجأعضاء ام للحزب الوطني الديمقراطي عندما تم طرد كافة الأمين الع شغل منصب، 1399عام 

حة بإعطاء الحزب مس ، وكان من المفترض أن يقوم بدراوينفسه جمال مبارك همفي نالتنفيذي بم
ا، جد   االإجراء جاء متأخر  ف من غلواء عاصفة الثورة الشعبية في مصر، لكن ذلك خف  ي  إصلاحية مما 

نه لا كان من الواضح حينها أ فقد ،بعد أن أمضى فيه ستة أيام فحسبه من منصب بدراوي استقالف
 يمكن إنقاذ لا الحزب ولا حكم مبارك نفسه.

 ،وكان العضو الآخر في حاشية مستشاري مبارك هو محمد كمال، وهو أستاذ جامعي معتدل المزاج
احل واقعة على سجامعة جونز هوبكنز، وينتمي إلى أسرة متواضعة من مدينة بورسعيد ال منتخرج 

ب من جمال في المؤتمر كمساعد مقر   ة في المشهد السياسي المصريظهر فجأو  ،البحر المتوسط
، وفي تلك المناسبة أدلى مبارك الصغير 1331السنوي الذي عقده الحزب الوطني الديمقراطي عام 

ريضة حول نوايا الحزب لتنفيذ إصلاحات في مجالات متعددة، كما دعا من وصفه ب ـ"الدكتور ببيانات ع
كان  إذمعالجة كمال مباشرة بشكل جيد، محمد" إلى إخبار الحضور بشأن كيفية حدوث ذلك، وكانت 

ونظر  -هي سويسرا، وفرنسا، والسويد، وهولندا -درس مؤسسات الدولة في دول أوروبية مختلفة قد
ا ضد ي  دفاع اء  ة إجر ستراتيجيمت هذه الايها على أنها أفضل ما يناسب النظام السياسي المصري، وقد  إل

داخل مصر وخارجها ممن زعموا بأن الإصلاحات الجارية ليست كافية، أو  أولئك النقاد الموجودين
لطة من تعظيم سإلى شيء أكثر  أن الإجراءات التي كان الحزب الوطني الديمقراطي يتخذها لم تؤد  

ا ما كان كمال يرد على ذلك بأن إصلاحاته مبنية على الحزب تحت غطاء التغيير السياسي، ودائم  
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 ا في أدبيات الحزب الوطنيوهي نقطة تكررت كثير   -تطبيقات نظم ديمقراطية أوروبية متطورة
ن كان ذلك بصبغة مصرية. -الديمقراطي   وا 

ام الحزب بالإصلاح، ففي خطاب في جامعة التز ، سعى الرئيس إلى تحقيق 1339وفي أوائل عام 
من الدستور  10اع القوانين من الحزب الوطني الديمقراطي بتعديل المادة ن  ه مبارك ص  ج  المنوفية و  

ريخ افي الت اات رئاسية متعددة المرشحين، وكان هذا الأمر غير مسبوق  انتخابعلى نحو يسمح ب
 1133الذي حكم البلاد حوالي عام  -زعيم مصري منذ أيام الفرعون مينا سمحالمصري، فلم يحدث أن 

في التصويت الذي تم  %89وبعدما تم إصدار التعديل بنسبة  ؛حكمهيتم تحدي بأن  -قبل الميلاد
برنامجه  فيإجراؤه في مايو التالي، بدأ الرئيس مبارك حملته الرئاسية التنافسية الأولى، ووعد 

 بإجراء تعديلات -يةجتماعية والاقتصادمن بين جملة من المبادرات في المجالات الا -ينتخابالا
ا بين فروع نتهادستورية أكبر لتعزيز الحريات الشخصية والسياسية، وتطبيق نظام تقييد السلطات وموز 

 ل القضاء.استقلاالسلطة المختلفة، وضمان 

ضافة إلى  في  ية ليحصل على تأييد الشعب المصريانتخابفقد قام الرئيس مبارك بحملة  ،ما سبقوا 
ية نتخابمن أجل التنمية" هو عنوان حملته الا ستقرارترشحه لفترة رئاسية جديدة، ولو كان شعار "الا

لك التاريخ الذي كان يبلغ في ذ -الرئيس تصويرللحصول على فترة رئاسية رابعة، فقد تم  9111عام 
فارقة في مال نطلوربما لم ت ،"على أنه الرجل الذي سوف يدفع مصر نحو "عبور المستقبل -اعام   18

عبور" إذ كان استخدام "ال -يةنتخابباستثناء من خططوا لحملة الرئيس الا -هذا الشعار على أي شخص
علم ا حدث، ال ذلكيعني بوضوح استدعاء أكبر نصر عسكري مصري حديث والربط بين مبارك وبين 

منذ أواخر التسعينيات كانت عمليات العلاقات العامة الخاصة بالرئيس تسعى إلى ربط مبارك  بأنه
ا بذلك النصر العسكري، فيما تم التقليل من أدوار الرئيس السادات، واللواء سعد الشاذلي، والمشير متفرد  

ت ر قين كيف أث  من الواضح على وجه اليعبد الغني الجمسي، واللواء أحمد إسماعيل علي، وليس 
من  %88,0عاد إلى منصبه بنسبة  1339سبتمبر  1خرافة مبارك على المصريين، لكن الرئيس في 

 مجموع أصوات الناخبين.
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كرته ا لما ذوفق   -كانت التغييرات التي تمت خلال سنوات حكم مبارك ،يةقتصادوعلى الجبهة الا
من  %13 عن ولا  ؤ أواخر عهد مبارك مس الذي أصبح في -مؤثرة، فقد كان القطاع الخاص -الحكومة

حي بأن و ية الكبرى في البلاد ت  قتصادمزدهرا ، وكانت معظم المؤشرات الا -يقتصادمجموع النشاط الا
ين الد  قلة العمل والبطالة و رغم استمرار المشكلات الضخمة المتمثلة في  ،الصحيح تجاهمصر على الا

 ،هاورياضة الغوص ب ،د كنوز من ماضيها الفرعونيأصبحت مصر وجهة سفر دولية مع وجو فالعام، 
أشار و  افة الجنوبية لشبه جزيرة سيناء،ا في شرم الشيخ على الحوفنادق الخمس نجوم المصنفة عالمي  

 ،"ظهر على قناة سي إن إن الدولية إلى جنوب سيناء على أنها "ريفييرا البحر الأحمر إعلان تجاري
 على مدار لى رقم سجلته السياحة في مصرون سائح، وهو أعملي 91,8جاء مصر  1338وفي عام 
كان في مصر أكبر عدد من سيارات مرسيدس بنز خارج ألمانيا على  ،وبالنسبة للبعض ؛تاريخها

ي دوائر ف نتشارمستوى العالم، ولا شك في أن هذه القصة مختلقة، لكنها توضح الفكرة الواسعة الا
ا ت أخير  قحق   -يقتصادبعد سنوات من ضعف الأداء الا -مالية دولية مختلفة، والتي مؤداها بأن مصر

صرح بطرس  1330السوق بقدرة على النمو سنة بعد أخرى، ففي عام  اقتصادخطوات نحو تأسيس 
وحتى لو كانت هذه العبارة قديمة بلغة النظم  302،"نطلاقالمصري على "منصة الا قتصادغالي بأن الا

عليها، وفي نفس  البعض فقد وافق في الستينيات والسبعينيات،كانت شعبوية ية النامية التي قتصادالا
بأن مصر هي واحدة من أعلى الأسواق البازغة في العالم، وبعدها  بيزينس ويكالعام ذكرت مجلة 

 -ناكا للمستثمرين الذين حضروه هوفق   -لتبادل السندات نيويورك بعامين كان "يوم مصر" في سوق
 99رات الأجنبية المباشرة هو ستثماا من الاا قياسي  اجتذبت مصر رقم   1331وفي عام  303ا،ا كبير  حدث  

 ا من شركة أباتشي للطاقة التي تتخذ من هيوستنمليار دولار، وكان أكثر من نصف هذا المبلغ مدفوع  

                                                            
 . 1330سبتمبر  13ملاحظات يوسف بطرس غالي، مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي،  302
، 1330يناير  13، "تريد أن تكون بنجالور التالية"، بيزنس ويك 303

http://www.businessweek.com/magazine/content/06_05/b3969409.htm . 

http://www.businessweek.com/magazine/content/06_05/b3969409.htm
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وعكس هذا التقدم قيمة إجمالية في سوق تداول الأسهم المصرية )البورصة( حيث زادت  304ا لها،مقر  
 1393.305و 1331مرة بين عامي  91حوالي 

أوضح ما يكون في المبنى  حاليةومصر ال 9189وكان التناقض بين البلد الذي ورثه مبارك عام 
فندي، لمبنى الذي يضم متجر عمر أترب خارج ميدان التحرير في وسط القاهرة، وهو االبني الضخم الم  

رجل )ا باسمي مؤسسيه تيمن   "باك-أورزدي"فعندما تم افتتاحه أول مرة كان متجر عمر أفندي يسمى 
بعد ستة عقود من افتتاح ) 9113وفي عام  (؛الأعمال المجري أدولف أورزدي وشركاؤه من عائلة باك

مر كة لمستثمرين أعادوا تسمية متاجرها باسم "ع، تم بيع هذه الشر (باك في القاهرة-أول متجر لأورزدي
 .المذكورة المتاجر سلسلة تم تأميم 9191وفي عام  ،"أفندي

مثل أبراهام آند شتراوس، وجيمبلز، وودوارد آند  -ة المنقرضةمريكيوكما هو الحال في المتاجر الأ
و بالأحرى عمر أفندي، أا للماضي في أوساط كثير من المصريين نحو ا حزين  حنين  فإن هناك  -لاثروب

 ،ن كل شيءا عبالنسبة للمصريين بحث   ختيارتجاه ما كانت هذه المتاجر تعنيه، إذ كانت وجهة للا
من طوابق  تألفي في مبنىوالآن يقع فرع ميدان التحرير  ،بأدوات المطبخ اء  انتها من ملابس النوم و بدء  

ة، وأدوات لابس سيئ، فهناك مالناس يطلبهيمكن أن شيء مما  قليلة في شارع طلعت حرب، وليس به
ليكترونيات دون المستوى يء، وأثاث ردمنزلية رخيصة من حيث السعر والخامة ، في صناعته، وأجهزة وا 

الدولة  كانتسلسلة المتاجر التي )وهي  ورغم أنه ليس كارثة كاملة على النحو الذي كان عليه "جم"
أن  يحاول عمر أفنديفقد كان  (الميدان الأحمر في موسكو تديرها في أواخر الفترة السوفيتية بجوار

ا يلتقط أنفاسه ليبقى على قيد الحياة ، اضخم   هب كان عدد العاملين اللامبالينفيما ، و كما كان واضح 
ففي غضون عملية  ،ى ذلكوعل ؛يتجول هنا أو هناكيمكن مشاهدة متسوق نادر ووحيد  كان قدف

                                                            
وزارة الاستثمار المصرية، "الاستثمار الأجنبي  304

 . http:www.investment.gov.eg/en/investment/pages/foreigninvestment.aspxالمباشر"،
سوق التداول المصرية، "إحصائيات  305

)تم الدخول على هذا الرابط بتاريخ  http://egyptse.com/english/marketindicator.aspxتاريخية"،
 (. 1399مايو  13

http://egyptse.com/english/marketindicator.aspx
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 ءي، كان هذا المتجر في طريقه نحو انزلاق طويل وبط1331عام التي جرت الخصخصة لعمر أفندي 
 إلى غياهب النسيان.

كان يقف التناقض المذهل لمصر التي ورثها حسني مبارك في أكتوبر عام  ،وعلى بعد أميال قليلة
ل وائنا الراقي في أأمريكاالمبنى هو الرد المصري على مول  ذلكعد ي  إذ ، وهو سيتي ستارز، 9189

بروسيا مول في  ڤأو كينج أو  ،في فرجينيا 1مجمع يشبه تايسونز القرن الحادي والعشرين، فهو 
ا مليون قدم   8م قد  مليون دولار، وي   833وقد تكلف إنشاؤه  ،فيلادلفيا، وذلك من حيث الضخامة فحسب

وستيبريدج  ونتيننتالنتركالإثلاثة فنادق هي  التي تشملا من المساحة التجارية والترفيهية والسياحية مربع  
ضافة إلى ذلك ؛سويتس وهوليداي إن خدمات شاشة، ويقدم  90فهناك مجمع صالات سينما يحوي  ،وا 

 مريكيوعندما يأتي المرء للتسوق الفعلي، فلا يوجد بالنسبة للمستهلك الأ ؛للدرجتين الأولى والسياحية
ا يحويها متجر   013فية للمكان، إذ من بين شيء خارج المألوف باستثناء الثرثرة باللهجة المصرية كخل

تومي رلاند، وجيس، و بة مثل ناين ويست، وألدو شوز، وبودي شوب، وتيمأمريكيتوجد ماركات  ،المول
ونالدز، بين ماكد ات الطعام فتتراوحاختيار أما  ،بوس ،ا مثل هوجوهيلفيجر، ومعروضات أكثر رقي  

الشهيرة  بالإضافة إلى بعض العلامات ،روبنز وباسكين ب واي، وسينابون، وكارفل،صوبيرجر كينج، و 
وبالنسبة  ؛وزدايز، وتشيليز، وماكاروني جريلة، مثل فدركرز، وروبي تيمريكيفي قطاع المطاعم الأ

ير إلى أن ا للفخر، ويشا مثير  علم  للطبقة العليا والأثرياء الجدد في مصر، فقد كان سيتي ستارز م  
جيين، ا كما هو الحال بالنسبة لأبناء عمومتهم الخليظاهري   اء  عرضوا" ثر المصريين يستطيعون أن "يست

الإمكانيات اللانهائية لـ "مصر الجديدة" التي أنشأها حسني  ي مث لالمول  ذلك ن الأهم من ذلك هو أنلك
 وجمال مبارك.

يير التغلكن مصر ذات مراكز التسوق من أحدث صيحة، والتجمعات المسورة، والطائرات الخاصة، و 
أما بالنسبة  ؛ستمتاع بهاقط بالنسبة لقلة مميزة تستطيع الاا فكانت واقع   ،السياسي التقدمي المزعوم

ير متاح مع ا غمها مكان مثل سيتي ستارز أمر  قد  فقد كانت الوفرة الهائلة التي ي   ،عظمىللأغلبية ال
يعيشون على دولارين  كانوا مليون مصري 90أن  دولار في العام، ناهيك عن 1,333أجور لا تتعدى 

حمود محيي ي المكون من مقتصادكان فريق الأحلام الا ،فبالنسبة لمعظم المصريين ؛ا في اليومتقريب  
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كان  وهو الفريق الذي -الدين، ورشيد محمد رشيد، ويوسف بطرس غالي، ورئيس الوزراء أحمد نظيف
قد عمل الكثير من أجل المستثمرين في مصر، لكنه لم  -يقتصادا منه أن ينفذ الإصلاح الامفترض  

رات استثماذب ية وتجتاقتصادتقوم مصر بقفزات  حتىوكان مرد ذلك إلى أنه يفعل إلا القليل للآخرين، 
ة كانت مبهمة ية ليبرالية جديداقتصادتطبيق برامج كان على قادتها  فقد ،أجنبية على نحو غير مسبوق

وكانت العناصر الرئيسية لتلك البرامج تقوم على تسريع وتيرة الخصخصة خلال عقد التسعينيات، 
 والتعويم الحر للعملة.

سر فوكانت الخصخصة ورطة كبيرة بالنسبة لمصر، وكانت هذه الورطة هي السبب الرئيسي الذي ي  
على الأقل، فقد كانت هناك جملة من  1331حتى عام هود القاهرة لبيع ممتلكات الدولة ج ضعف

ا جعل هؤلاء مم ،وكة للدولة للعاملين بهامتها المشروعات المملية الضرورية التي قد  جتماعمكاسب الاال
الشركات، ولا يجب أن تفاجئنا هذه الحقيقة على نحو كبير، ذلك أن  تلكذوي مصالح راسخة في 

نماانات تهدف إلى الربح فحسب، و الشركات المملوكة للدولة ليست مجرد كي داف هتقوم على أ ا 
، الشركات تلك عن الفوائد التي كانت تقدمها وبغض النظر 306؛بنيتهاية وسياسية في صميم اجتماع

ذلك، وبعدما ونتيجة ل ؛ا لخزانة الدولةل استنزاف  ث  وم   ،راتستثمافقد أخفق القطاع العام في اجتذاب الا
ليسمح لهم أقنع هؤلاء الرئيس مبارك  ،1331م على مناصبهم عام حصل أعضاء فريق الأحلا

 ،شركة 919، قام المصريون بخصخصة 1331بالخصخصة على نحو عاجل، ومنذ ذلك العام وحتى 
مليار دولار(، وهو ما  1مليار جنيه )حوالي  91.1إلى  فحصلت الحكومة على دخل صاف  وصل

-9119 اترة التي كانت تجري في الفترة من الجهود الفل زيادة كبيرة في الإيرادات الحكومية، بدلا  ث  م  
 307مليار دولار في خزانة الدولة. 9,9مما وضع  ،اتشرك 193عندما تم بيع  1339

                                                            
وهام لا تعد ولا تحصى: المشروعات العامة وسيطرة الدولة في مصر، والهند، التعرض لأ جون وتربيري، 306

 (.9119)نيويورك: مطابع جامعة كامبريدج،  ،والمكسيك، وتركيا
شيرين باقر، "الوعد العام: الشك بخصوص خطط الخصخصة"، غرفة التجارة الأمريكية في مصر، يناير  307

1331 ،
http://www.amcham.org.eg/resources_publications/publications/business_monthly/i
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ى نحو علعلى أنه لا توجد بيانات موثوقة توضح تأثير الخصخصة على معدل البطالة في مصر 
 9 فهم قد انخفض منوظ  ، ولا شك في أن عدد المصريين الذين كان القطاع المملوك للدولة ي  قاطع

شخص، بيد أنه لا يمكن معرفة عدد الذين بقوا مما يزيد على  033,333مليون شخص إلى أقل من 
 ضفقد انخف ،ذكره البنك الدوليا لما فوفق   308؛اعامل في الشركات التي تم تخصيصها حديث   133,333

عزى إلى الخصخصة أو ، بيد أن النسبة التي ت  1338-1331في الفترة  %1معدل البطالة بنحو 
وبصرف النظر عن كيفية تأثير برنامج  309؛الدولي في تلك الفترة غير واضحة يقتصادالتوسع الا

قالوا بأنه حتى العملية، ف تلكا في ا باهظ  فقد فهم العمال بأنهم يدفعون ثمن   ،الخصخصة على التوظيف
 -لعاما قتصادبيع الا قد أدىفالأعمال المصريين،  لو كانت الخصخصة نعمة بالنسبة لطبقة رجال

دخل في ال اتساع فجوةبالإضافة إلى  ،بطالةزيادة الإلى  -على عكس ما تقوله الإحصائيات المتاحة
 المجتمع المصري أكثر من ذي قبل.

كان تعويم الجنيه المصري هو العنصر الواضح الآخر في برنامج تحرير  ،وبالإضافة إلى الخصخصة
ة قيمة وضعت الحكومة المصري ،توحيد سعر الصرف في أواخر الثمانينياتفبعد ، المصري قتصادالا

، وهو البرنامج managed pig systemيون بـ "نظام ربط العملة" قتصادا لما يدعوه الاللجنيه وفق  
 310ة،ا إلى المبالغة في قيمة العملة المصريوأدى ظاهري   ،مريكيت سعر الصرف إزاء الدولار الأب  الذي ث  

                                                            

ssue.asp?sec=4&subsec=Uncertainity%20Surrounds%20Privatization%20Scheme
%20&im=1&iy=2009. 

برنستون، ، )مصر بعد مبارك: الليبرالية، والإسلام، والديمقراطية في العالم العربي بروس كي. رذرفورد، 308
 . 918(، 1338نيوجيرسي: مطابع جامعة برنستون، 

http://data.worldbank.org/country/egypt- البنك الدولي، "بيانات: مصر، جمهورية عربية"، 309
arab- republic  (. 1393أكتوبر  19)تم الدخول على هذا الرابط بتاريخ 

كان الجنيه في السوق السوداء أضعف بكثير مما كان عليه الحال بالنسبة لسعر الصرف الرسمي والذي  310
 %91ربط العملة حتى انخفض الجنيه فور ا بنسبة قدرها أمام الدولار، وما إن تم إلغاء نظام  1,99كان يبلغ 

أمام الدولار في السوق السوداء، ورغم أن مصرفيي البنك المركزي المصري كانوا قد  9,1ليستقر عند سعر 
تدخلوا في البداية من أجل ضمان عدم تدهور العملة أكثر من ذلك، فإن العبء الواقع عليهم لم ينحصر في 

ة تمت المبالغة في تقدير قيمتها. أيمن إم. إبراهيم، "آثار النمو على برنامج التحرير المحافظة على عمل

http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic
http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic
http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic
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ت حيث كان ،ية لهذه السياسةقتصادأصبح من غير الممكن تحمل التكاليف الا ،الوقت بمرورو 
الضعف  دىأا في أسعارها مما هو الحال بالنسبة لباقي أنحاء العالم، و اع  ارتفالصادرات المصرية أكثر 

و في دولارات ه على نحو منتظم وينفقالبنك المركزي المصري  تدخلأن يإلى  قتصادالإجمالي للا
 مس الحاجة إليها من أجل تثبيت العملة المصرية.أ

وهم رئيس الوزراء عاطف  -ي في مصر حينذاكقتصادسعى متخذو القرار الا، 1339وفي أواخر عام 
ووزير  ،ورئيس بنك الإسكندرية محمود عبد اللطيف ،ومحافظ البنك المركزي محمود أبو العيون ،عبيد

ئيس إلى الحصول على موافقة الر  -ارجية يوسف بطرس غاليووزير التجارة الخ ،المالية مدحت حسنين
تى حا للجدل مبارك لنبذ نظام ربط العملة من أجل نظام صرف حر التعويم، وكان هذا المطلب مثير  

 كما قال مناصرو هذه السياسة، ومن -الرئيس مبارك طلب إقناعه بالحكمة منه، فتعويم الجنيه إن
تكون مما س المصري أكثر قدرة على التنافس قتصادالا أن يجعلكان من شأنه  -ضمنهم جمال مبارك

أكبر ى أنه علما بدا لعقود طويلة  له جاذبية أكبر لدى المستثمرين الأجانب الذين كانوا يطلبون حل  
مقنعة لمرتفع والبطالة الألا وهي معدل البطالة ا ،وليهؤ المصري ومس قتصادمشكلة تواجه مخططي الا

، لكن الواقع كان اتقريب   %93البطالة في مصر  قد كان معدل، فلما ذكرته الحكومة اووفق   311؛الهائلة
شخص لسوق العمل  933,333مع دخول حوالي ف 312؛ول بأن الصحيح هو ضعف هذه النسبةيق

                                                            

، 1 المجلة العلمية لكلية التجارة والأعمال، جامعة حلوان الاقتصادي في مصر: النجاحات والإخفاقات"،
(1330 ،)

http://faculty.ksu.edu.sa/ahendy/Published%20Papers/Forms/AllItems/aspx،  مسعود
، 1339مارس  0، آرابيان بزنس.كومدرهلي، "التعويم حتى الموثوقية"، 

http://www.arabianbusiness.com/floating- credibility- 206710.html . 
 . 1330فبراير  0مقابلة مع مسؤول حكومي مصري في القاهرة،  311
dbank.org/country/egypthttp://data.worl- البنك الدولي، "بيانات: مصر، جمهورية عربية"، 312

arab- republic  (. البطالة الم قن عة هي مشكلة خاصة 1393ديسمبر  11)تم الدخول على هذا الرابط بتاريخ
بمصر، حيث تظهر بكل تعريفاتها بدء ا من العاملين ذوي المهارات العالية القابعين في وظائف ضئيلة الأجر 

ن يعملون نصف دوام عمل فقط، كما أن هناك الكثير جد ا من الموظفين وتتطلب مهارات متدنية، والأشخاص الذي
 الذين لا يوجد عمل كاف  لتشغيلهم.

http://faculty.ksu.edu.sa/ahendy/Published%20Papers/Forms/AllItems/aspx؛
http://www.arabianbusiness.com/floating-credibility-206710.html
http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic
http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic
http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic
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الإضافة إلى ب ،المصري ينمو بسرعة كافية لتشغيل الباحثين عن وظائف قتصادلم يكن الا ،اسنوي  
ساور بعض أعضاء القلق ي   فقد كان ،ومن جانبهم 313؛ملون أقل من اللازم من قديمين يعالعاطلين والذ

نيه، ية التي ستصاحب تحرير الججتماعالحرس القديم في الحزب الوطني الديمقراطي بشأن الآثار الا
فوائد  ناكه ار في نظام ربط العملة، كما كانتستمر كانت هناك صعوبات للاي قتصادمن المنظور الاف

رائية لن يتمتعوا ن قوة شيعطي المصريي غة في قيمتها، فالجنيه الغاليية للعملة التي تتم المبالاجتماع
ا )وأملوا( دو اعتقطريقة أخرى، وكان مؤيدو التعويم على وعي بمخاطر تلك السياسة، لكنهم  بها بأي

 314ك السياسة.لللبلاد سوف تغطي على تكاليف ت المظهر التنافسي الجديد في أن الفوائد التي ستصيب

ر المسبوق ي غيقتصادكان كلا الفريقين على حق، إذ تمتعت مصر بفترة من النمو الا ،وفي النهاية
سعار بشكل اع الأارتففي النصف الثاني من العقد الأول للقرن العشرين، لكن المصريين كافحوا ضد 

ر، كما من قيمته بكثيأصبح أقل  -ةالذي أصبح تحت رحمة قوى السوق العالمي -مفاجئ لأن الجنيه
المنتجات  تبحا، إذ أصا تمام  ا وسلبي  ا تقريب  كان أثر هذه السياسة على الطبقات العاملة والدنيا فوري  

ي مايو التي وصلت إلى ذروتها ف ةبين عشية وضحاها، وهي المشكل ء  ية أكثر غلاستهلاكالغذائية والا
نما  1338  الأثرفي عندما واجه المصريون أزمة خبز، إذ لم تكن الأزمة في عدم توفر الخبز، وا 
افة إلى الدعم بالإض ،ااع  ارتفمما جعل تكاليف استيراد القمح أكثر  ،للتأرجح في صرف الجنيه الفادح

ا على نحو ظاهر بالنسبة للمخابز نخفض  الذي كان الهدف منه هو المحافظة على سعر الدقيق م
على مكاسب من هذا الوضع عندما  -وحتى مدراء المخابز المملوكة للدولة -العامة، فحصل الموزعون

                                                            
، وكانت أعداد %91، صر ح وزير القوى البشرية والهجرة بأن نسبة البطالة 1399فبراير -بعد انتفاضة يناير313

دموند بلير، " رز، المصريون يقومون بعملية ترميم سياسي"، رويتالبطالة الم قن عة أكبر من ذلك. جوناثان رايت وا 
، 1399مارس  93

http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFDLE72SoTI2011033o?feedType=RSS
&feedName=egyptNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campai
gn=Feed%3A+reuters%2FAfricaEgyptNews+%28News+%2F+Africa+%2F+Africa+

%2F+Egypt+News%29&sp=true . 
 . 1330فبراير  90مقابلة مع مسؤول حكومي مصري في القاهرة،  314

http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFDLE72SoTI2011033o?feedType=RSS&feedName=egyptNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FAfricaEgyptNews+%28News+%2F+Africa+%2F+Africa+%2F+Egypt+News%29&sp=true
http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFDLE72SoTI2011033o?feedType=RSS&feedName=egyptNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FAfricaEgyptNews+%28News+%2F+Africa+%2F+Africa+%2F+Egypt+News%29&sp=true
http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFDLE72SoTI2011033o?feedType=RSS&feedName=egyptNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FAfricaEgyptNews+%28News+%2F+Africa+%2F+Africa+%2F+Egypt+News%29&sp=true
http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFDLE72SoTI2011033o?feedType=RSS&feedName=egyptNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FAfricaEgyptNews+%28News+%2F+Africa+%2F+Africa+%2F+Egypt+News%29&sp=true
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وبالتالي صارت أسعار الخبز خارج متناول معظم المصريين،  ،باعوا الدقيق إلى المخابز الخاصة
السعر ا في المكان الخطأ بللجميع، لكنه كان موجود  وكانت النتيجة متوقعة، إذ كان هناك خبز يكفي 

ها قار افتمع  -مما أسفر عن طوابير طويلة أمام المخابز المملوكة للدولة، وكانت هذه بدورها ،الخطأ
 إلى زيادة الأسعار فيمما أدى  ،متطلبات الجماهيرفاء بعاجزة عن الإي -لكميات كبيرة من الدقيق
 المخابز غير الحكومية.

ي ولين الحكوميين إلى الذاكرة "انتفاضة الخبز" التؤ ت موجة الغضب التالية التي استهدفت المسوأعاد
ادة دخل الجيش لاستع، ورغم أن القلاقل التي حدثت قبل ثلاثة عقود قد استدعت ت9111حدثت عام 

زع فتيل ن -في مصر ستقرارا هو المحافظة على الاالذي كان هدفه الأسمى دائم   -ن مباركفإالنظام، 
ز الجيش وأمر مخاب ،يمنع التحكم في الدقيق امرسوم  راماتيكية بكثير، إذ أصدر الأزمة على نحو أقل د

 تحكمالنظر عن السبب في  ض  غ  وب   ؛الشريرة 9111جها لطرد أرواح عام ووزارة الداخلية بزيادة إنتا
ضون أسابيع ، وفي غةستراتيجيالا هذه فقد نجحتالمخابز في المقام الأول،  الجيش ووزارة الداخلية في
ا في المخابز المملوكة للدولة، لكن هذه الحادثة كشفت عن انعدام التأييد قليلة أصبح الخبز متاح  

مبارك، رئيس لي ومهندسيه، وهو ما طرح مشكلة مؤرقة بالنسبة لقتصادالجماهيري لبرنامج الإصلاح الا
 -جمال مبارك قادهالذي  -فريق الأحلامكما كان  "،لاب "العبور نحو المستقبإذ كان الأخير هو عر  

ومة حجة الحك أضعف مما ،ى الأمر بأزمات صغيرة كأزمة نقص الخبزانتهل هذا المستقبل، و مث  ي  
ا أدى الأمر م فوائد للمجتمع على اتساعه، بل قد  ي ي  قتصادالقائلة بأن الإصلاح الا لى تعزيز إأيض 

ية المعارضة، وهي الرواية القائلة بأن سعي القاهرة نحو الإصلاحات الليبرالالرواية المناقضة التي تبنتها 
 هو أمر تم تقريره في واشنطن، وأن هذا الأمر أدى إلى تركيع المجتمع المصري.

قب حوالي عية بشأن توفير الخبز من فراغ، إذ جاءت جتماعمعالجة مصر الرقيقة للقلاقل الا ولم تأت  
اج، احتج، قام العمال المصريون بألف 1331إلى عام  9118فمنذ عام  ؛عقد من النشاط العمالي

ت زاد عدد هذه المظاهرا -وهو العام الذي تسلم فيه أعضاء فريق الأحلام مناصبهم -1331وفي عام 
ي تمت بع المظاهرات الت، ففي ذلك العام وحده وقعت أكثر من ر  على نحو كبير الاحتجاجات وتكررت

المظاهرات  حدةعندما زادت ، 1330لا يقارن بعام  1331لست السابقة، لكن عام على مدار السنوات ا
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وكانت مدينة  315ا ومظاهرة في ذلك العام،اعتصام   111بـ  مرة أخرى مع قيام موظفي القطاع العام
 -ا لصناعة النسيج في البلاد شمال القاهرة، وتعتبر موطن  ميلا   13التي تقع على بعد  -المحلة الكبرى

قام به العمال في  احتجاج، وكان أكبر 1338-1330مركز جاذبية النشاط العمالي في الفترة هي 
 11,333عندما أضرب  ، وذلك1330 ديسمبر 1 هو ذلك الذي حدث فيشركة المحلة للغزل والنسيج 

و كان هبأجور أعلى ودفع علاواتهم المتأخرة، ورغم أن النزاع بشأن الأجور  كانوا يطالبونعامل 
ع بشأن بمخاوف أوس عتصامهذا الا فقد ارتبطهم، اعتصامالحافز الرئيسي الذي دفع العمال للقيام ب

ضافة إلى ذلك ؛لخصخصةا العام لنقابات عمال مصر،  تحادات الاانتخابحب عمال من انسفقد  ،وا 
ل مصر نقابات عما اتحادا بأن م تزويرها لصالح مرشحي الحكومة، علم  ات التي كان يتنتخابوهي الا

نما ي   ي مث لسم فقط، فهو لا بالا اتحادهو مجرد  لال ل مصالح الدولة من خمث  العمال ولا مصالحهم، وا 
 مجلس إدارته.

ي لم لال المفاوضات التثم تمت تسوية النزاع الحاصل بين الحكومة والعمال في نهاية المطاف من خ
كافأة الشهرين التي كانوا  من ما )بدلا  يوم   19فأة العمال، لكنها قدمت مكا من مطالب بأي   توف  

 93مليون جنيه مصري )حوالي  03ا في أرباح الشركة لو حققت أكثر من ا( وتقاسم  ابلون بهطي  
وكانت المرونة النسبية التي تعامل  316يعودوا للمصنع، حتى ا للعمالن دولار(، وهو ما كان كافي  ييملا

اجات المحلة يشي بالضغط الذي مارسه العمال، ففي تلك الحالة لم تسع احتجبها نظام مبارك مع 
عن  ا بالخروجيهدد دائم   وهو الأمر الذي -القوة استعراضالحكومة إلى نزع فتيل الموقف من خلال 

نما لإ -السيطرة رضاء مطالب العمال فيما يتعلق بجيوبهم، لكن هناك مخاوف ساورت مجالس وا 
ذا من فإن ه ،القطاع أصبح في حالة تمرد صريح ذلكالقطاع العام، فلو أن الحكومة المصرية بشأن 

                                                            
ت ميدل إيست ريبور خويل باينين وحسام الحملاوي، "الإضرابات في مصر تنتشر من مركز الجاذبية"،  315

 . http://www.merip.org/mero/mero050907.html، 1331مايو  1، أونلاين
ت ميدل إيست ريبور  خويل باينين وحسام الحملاوي، "الإضرابات في مصر تنتشر من مركز الجاذبية"، 316

فايزة راضي، "الكفاح  ؛http://www.merip.org/mero/mero050907.html، 1331مايو  1، أونلاين
، 1331نوفمبر  91-8، الأهرام ويكلي أونلاينواحد"، 

http://weekly.ahram.org.eg/2007/870/eg5.htm . 

http://www.merip.org/mero/mero050907.html
http://www.merip.org/mero/mero050907.html؛
http://weekly.ahram.org.eg/2007/870/eg5.htm
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ات للظروف ا أي تبعفقد أرادت القيادة أن تنحي جانب   ،ومن جانبها؛ النظام الحاكم استقرارشأنه أن يهدد 
مما يؤدي إلى المساس بالظروف السياسية الداخلية في البلاد، لكن وزن العمال  ،ية للعمالقتصادالا
المنظمة  تلكر محيي الدين بالمظاهرات و ستثمالم يرتدع وزير الاان قد أخذ أكبر من حجمه فقط، فك

 933إذ أعلن بعد مضي شهر واحد فحسب عن بيع ، اج العماليحتجالتي تم إنشاؤها على أساس الا
 ، وقدلنيوهو ما أدى إلى اندلاع مظاهرات على مدار شهرين في القاهرة ودلتا ال ،شركة مملوكة للدولة

وهو  -1338أبريل  0وفي أحداث غاضبة وقعت في المحلة بتاريخ  317؛عامل 993,333شارك فيها 
ثلاثة محتجين  سقط -ا عندما تقوم الثورة المصريةا بعدها بثلاث سنوات تقريب  تاريخ سوف يكون مهم  

 قتلى في مصادمات مع قوات الأمن.

 ،اجتمعت الطبقة فاحشة الثراء والأثرياء الجدد في مصر مبارك ،المحلة مدينة ا عن مشكلاتوبعيد  
ايل بلازا يمكن سيزونز نية أي معنى لها، ذلك أن فندق فور مع الفقراء في أماكن غريبة تفقد فيها السخر 

ول بأو تورنتو أو كوالالمبور أو اسطن ا في نيويوركا في أي مكان، كأن يكون موجود  أن يكون موجود  
على  -ات بسيطة لتهيئة المكان لاستضافة العادات المحلية والأكلات التقليديةاختلاف أو بكين، ومع
عن مكانهم  النظر ض  غ  سوف يستمتع ضيوف الفندق بالراحة ونفس مستوى الخدمة ب   -سبيل المثال

المدمس ول الف -در "الفول" الكبيرفي العالم، وبخلاف الجرائد والكتب المتاحة في متجر الفندق أو ق  
صري أو مرتبط م يدل على وجود ا أي شيءفطار، فلم يكن هناك تقريب  في بوفيه الإ -أو الفول بالزيت

لأن  ،ا بالنسبة لكثير من زبائن الفندق المصريينسيزونز، وكان هذا الأمر جيد  بمصر في فندق فور 
 في مصر، لكنه غير مرتبط بها. اموجود  كان  -امثلهم تمام   -سيزونزندق فور ف

دة في ا بحواضح   د في مصر لكنه غير مرتبط بها"حويه عبارة "موجو منطق الذي توكان انقطاع ال
فندق قد في الطابق الذي يحوي مسبح الالذي ع   ، وهو الحفلزفاف عمرو بدر وخطيبته المحبوبة طيبة

 فرع شركةل ارئيس   بحكم عمله كان عمرو شخصية معروفة في القاهرة إذ، 1330في أوائل شتاء 
ت في مصر، فكان صاحب الترتيبات البارع الذي أدار رحلا "نتك  آند أبركرومبي "السفريات البريطانية 

                                                            
 ميدل إيست ريبورتخويل باينين وحسام الحملاوي، "الإضرابات في مصر تنتشر من مركز الجاذبية"، 317

 .http://www.merip.org/mero/mero050907.html، 1331مايو  1، أونلاين

http://www.merip.org/mero/mero050907.html
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م زراء وجبابرة عالات بالو اجتماعحيث كان بوسعه ترتيب  ،اا سري  نظم  عائلة مبارك، كما عمل م  
فلم يكن من غير المعتاد أن يتلقى أصدقاء عمرو مكالمات هاتفية متأخرة منه  ى ذلكالأعمال، وعل

د. زاهي  تخمأ، وفي إحدى تلك المناسبات ولين ومشاهيرؤ صحبة مسله ب نضمامفي المساء تدعوهم للا
كان و  ا لوزير الثقافة،ا للمجلس الأعلى للآثار، ونائب  ا عام  الذي عمل تحت قيادة مبارك أمين   -حواس
بالإضافة بأعماله في رحلته الأخيرة إلى أريزونا، ف الحاضرين -اسعى للترويج لنفسهت صية كبيرةشخ

بشاشة ه بجون ماكين والاجتماعأعاد رواية قصة ف، أمريكاإلى حكاياته حول التعرف عليه في مطارات 
ة في مريكيطية الألديمقرالنشر ا عروف بتأييدهالم -لسيناتورقال فيها لتعلو وجهه، وهي المقابلة التي 

 .بأن المنشق المصري سعد الدين إبراهيم هو مجرد "أبله" -الشرق الأوسط

من  اوأدت أعمال عمرو وعلاقاته والشعور العام بأنه شخص لطيف بالفطرة إلى أن يصبح زفافه نوع  
و وعروسه عمر حتى مع أنه لم يكن بالطريقة التي كان يريدها  -فعندما بدأ العشاء ى ذلكالحدث، وعل

جري في ت خمرال أنهار من تفيما كان ،لات والباتيه بكميات ضخمةقب  دل الم  وضع الن   -المبتهجة
ترخاء بينما سة تبعث على الاأمريكيا كلاسيكية المكان، وعزفت فرقة موسيقية في نهاية المسبح ألحان  

تم تقديم خبز محمص للعروسين، ومن بين الحضور كان زملاء عمرو في مقر شركة أبركرومبي في 
ميين ن من الأكادياون قلائل، وأوروبيون لديه معرفة سطحية بهم، واثنأمريكيلندن، ودبلوماسيون 

انت هذه ي مصر، وكية والثقافية فجتماعالغربيين، بالإضافة إلى مجموعة من النخبة السياسية والا
مرء بالإثارة لمرأى عمرو وطيبة، لكن ال شعرونر يالمعايير، كان الحضو  افةا لكمناسبة سعيدة، فوفق  

لم يكن بوسعه إلا أن يلاحظ ما ذكره أحد ضيوف عمرو الذي قال على نحو عفوي بأن الحدث بأكمله 
ا رغم أنه ا حاد  وقد كان هذا تهكم   "،9191ر بـ "روسيا القيصرية عشية الثورة البلشفية في أكتوبر ذك  ي  

نما قبلها بخمس سنوات تقريب   ،الثورة المصرية لم يكن عشية ل الذين دا، ومن المحتمل أن يكون الن  وا 
كانوا بلا  سيزونز، لكنهما لعملهم في فندق فور نظر   اختلطوا بالضيوف معتادين على مثل هذا البذخ

ملهم ن تنتهي وردية عإما فيست مصر التي يعيشون فيها، لا، فهذه شك من أوساط أكثر تواضع  
 ،يشق هؤلاء العاملون طريقهم مرة أخرى إلى أماكن ىويغادروا القصر الرخامي المطل على النيل حت

 ؛حولهاا ممثل شبرا والسيدة زينب وغيرها من الأحياء البعيدة عن الجيوب الثرية في القاهرة الكبرى و 
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ى بأشجار عل تمتد شوارعهاعبارة عن منطقة  -على سبيل المثال -كانت شبرا ،وفي عصر آخر
رة الغابرة عليا، لكن هذه الصو يلات فخمة تمتلكها الطبقة الڤالجانبين، فيما تطل على هذه الشوارع 

ية فأصبحت الملامح الأساسية اليوم هي قطع إسمنت ،أفسحت المجال فيما بعد لتوتر القاهرة وضغوطها
 خشن. ر غب  ، وجو م  ناستوسطة الحجم، وشوارع مكتظة بالممن عمارات سكنية 

بنية برأسه من خلال ال نحطاطوأطل هذا الا ا أوسع،ي  اقتصادا و ي  اجتماع اانحطاط  تدهور شبرا  س  ك  ع  
والنظام التعليمي غير الملائم، إذ غطت المؤشرات  ،والرعاية الصحية الضعيفة ،دهورةالأساسية المت

ية التي تحسنت في البلاد خلال العقد الأول من القرن الحادي جتماعوالمعطيات الا ية الكبرىقتصادالا
عني ي بالنسبة للأغلبية الساحقة من المصريين كان يجتماعوالعشرين على الحقيقة القائلة بأن العقد الا

ايأ كلها أمور لم تفشل على نحو بائس فحسب، بل جرىمل والصحة والتعليم الموعود، و الأمن والع  ض 
الإسرائيلي  لالحتالذين تتحدث قلة منهم بحزن عن فترة الا -ولهذا فقد قام سكان سيناء ،اتمزيقها إرب  

العقد سنوات بتمرد صريح على امتداد معظم  -9181و 9101للمنطقة في الفترة ما بين عامي 
في  يجتماعالماضي، كما ضاعفت اللامبالاة الرسمية من التوتر المجتمعي بشأن انهيار العقد الا

ا إلا في السلسلة غير العادية من الكوارث التي كان من الممكن البلاد، ولم يكن هذا الأمر أكثر وضوح  
فقتلت  ،1338وحتى منتصف عام  1331تجنبها والتي أصابت المصريين العاديين منذ أواخر عام 

اني ئق وانهيار المبومن بين هذه الكوارث التي شملت تحطم القطارات والحرا ؛شخص 1,333حوالي 
 933نهيار الصخري الذي قتل حوالي والا 18السلام بوكاشيو ونكبات أخرى، تقف حادثة غرق العبارة 

شخص في حي الدويقة "غير الرسمي" في القاهرة كمثالين على فساد النخبة والسياسات المفترسة 
 والتجاهل المتعمد للمصريين العاديين.

إلى حي للفقراء، لكنها لا يمكن أن توضع في نفس الخانة مع مكان وربما تكون شبرا قد استحالت 
عدون من بين أفقر سكان القاهرة الكبرى، ومساكنهم بدائية ذلك أن سكان حي الصفيح هذا ي   ،كالدويقة

نيت على قد ب   -9103التي تم إنشاؤها عام  -)على أفضل الأحوال( وتضيق بساكنيها، وكانت الدويقة
بمقاييس تقسيم الأراضي شبه الغائب في مصر، وكان مكان بنائها هو سفح نحو عشوائي حتى 

 فإن سكان الدويقة يجلسون القرفصاء على ،ومن الناحية الرسمية ؛صخرية لتلال المقطمالمنحدرات ال
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فإن الحكومة لا تعترف بمستوطنتهم السكنية، لكن الدويقة ليست مفردة في  عليهأرض تابعة للدولة، و 
ن شخص في القاهرة ييملا 0حوالي  ا غير رسمي أو غير نظامي يسكنهي  ح 990أن هناك بابها، إذ 
كن ا، فلم تنه كان يتم النظر إلى هذه الأحياء على أنها غير مصرح بها رسمي  إوحيث  318الكبرى،

 الحكومة مضطرة للإنفاق على خدماتها، وذلك فيما يخص الماء والكهرباء والطرق المعبدة. 

لا يعني أن هؤلاء الناس كانوا عاجزين، إذ صاروا ذوي قدرة هائلة على التعامل مع أحلك على أن ذلك 
تجاوزت قدرة سكان الدويقة الكبيرة على الإبحار  1338سبتمبر  0لكن أحداث صباح  319الظروف،

تم تدمير عشرات ف ،اتفتتت التلال التي يعيش معظمهم تحته ،ففي ذلك الصباح ؛ميةفي حياتهم اليو 
شخص حتفهم جراء ذلك، ولم يهب أحد لنجدتهم،  933الصخري، ولقي أكثر من  نجرافوت في الاالبي

فمضت ساعات قبل أن تصل الشرطة، وحتى عندما حضرت قام ضباطها بإخبار السكان بأنهم هناك 
 ،قيلةثفئ، لكنها لم تكن تحمل معدات ا وصلت قوات المطالضمان الأمن، لا للبحث والإنقاذ، وأخير  

 ،الكارثة تلك ي أعقابوف ؛الأحياء المحتملين على نحو ملائمافتقرت للمهارات اللازمة للعناية ب كما
الصخري بالأرض مستخدمة  نجرافا بالاكثر تضرر  لأمنطقة اقامت محافظة القاهرة بتسوية ال

كما تم  لسلامة،ا لإلى الشوارع طلب   نتقالونصحت السكان الذين بقيت بيوتهم سليمة بالا ،البلدوزرات
د حالة وبع ؛وضع عائلات بكاملها في غرف صغيرةحيث تم  ،مجاورة مهجورة إجلاء ناجين إلى مبان  

إجلاء بولو المحافظة ونواب مجلس الشعب ؤ الغضب العام والتغطية الإعلامية السلبية، تعهد مس
ا ير  كث فإنالصخري،  نجرافام ومضي عامين على الالتز ورغم هذا الا ؛الضحايا إلى مساكن ملائمة

ولون عن البرنامج أنه بينما سيحصل السكان ؤ المس من الضحايا ظلوا على حالهم من الإهمال، وأصر  
ا من الذين التمسوا الحصول على هذه المساكن هم مجرد محتالين انتقلوا فإن كثير   ،على بيوت جديدة

                                                            
)لندن:  ،الفقر والإهمال في مستوطنات القاهرة غير الرسميةتم دفنهم أحياء : أسرى منظمة العفو الدولية،  318

 (. 1331العفو الدولية، 
للحصول على دراسة رائعة عن الشبكات غير الرسمية في المناطق الفقيرة في القاهرة، أنظر ديان سينجرمان،  319

امعة رسي: مطابع ج، )برنستون، نيوجيأماكن المشاركة: الأسرة، والسياسة في الأحياء الحضرية في القاهرة
 (. 9119برنستون، 
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ومع تهدم  320الصخري من أجل الحصول على مسكن مجاني، نجرافإلى الدويقة فقط بعدما حدث الا
نهم لم يكن لدى من وقعوا في تلك الورطة من طريقة يثبتون بها أ ت كثيرين وفيها كل ما يمتلكونهبيو 

دافعون ي م ترك سكان الدويقة وليس لديهم شيءفقد ت لى ذلك من سكان المنطقة من قبل، وعكانوا فعلا  
ى ولين الآخرين علؤ حصل نائب محافظ القاهرة وعدد من المس المطافنهاية به عن أنفسهم، وفي 

 نجرافوتم إلزامهم بدفع غرامات بسيطة بسبب رد فعلهم على الا ،أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ
 الصخري.

اا ا عادي  ولين أمر  ؤ وكان مصير هؤلاء المس جيدة ولين وأصحاب العلاقات الؤ بالنسبة لطبقة المس تمام 
، إذ غادرت تلك العبارة ميناء ضباء 18السلام بوكاشيو في البلاد، وهي نفس القصة التي تنطبق على 

لرحلة ليلية متوجهة إلى سفاجا على شاطئ البحر الأحمر في مصر،  1330فبراير  9السعودي بتاريخ 
من الرحلة نشب حريق على سطحها، راكب وملاح، وبعد حوالي سبع ساعات  9133وكانت تحمل 

وفي  ؛اشخص   910الحادث سوى  ذلكب انقلبت السفينة، ولم ينج من وبعد محاولات فاشلة لإخماد الله
كان  قات القائلة بأن الحريتهامتم تسليط الضوء على الا ،المأساة تلكلشهور التي أعقبت الأيام وا

شركة السلام البحرية قد اشترتها من شركة إيطالية، ارة، واتضح أن العب  مجرد عامل مساعد في غرق 
ريرات التي ورغم التب ؛يحمل المزيد من الركابحتى ترة وجيزة بإضافة ظهر للمركب ثم قامت بعدها بف

 فإنة، ة معايير السلامة الدوليارة قد طبقت كافن العب  إالقول و متها الشركة ومالكها ممدوح إسماعيل قد  
 وكان أن ضربت الريح العالية، على نحو خطرغير مستقرة  18م بوكاشيو السلاذلك الظهر جعل 

 لإطفاء اي تم سكبهتبالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من المياه ال ،ارة في ذلك المساءالعب  مجرى 
 اعلى جانبه تانقلب ،بالماء ا، وعندما فاض ظهرهالعبّارة ستقراربالنسبة لا افزاد الأمر سوء   ،الحريق

 . لفترة من الوقت تأرجحت تالأيمن بعدما ظل

 رتباكالاقوبلوا ب ، إذا مع نزول الأقرباء اليائسين للركاب المفقودين ميناء سفاجاوزادت المأساة سوء  
نشرت محافظة البحر الأحمر شرطة  ،اجاتحتجوعندما اندلعت الا ؛والشائعات والصمت الرسمي

                                                            
، 1331يوليو  18، تم نشره في ديلي نيوز إيجيبت إيان لي، "مشردو الدويقة"، فيديو 320

www.youtube.com/watch?v=i3HMumeqWNQ . 

http://www.youtube.com/watch?v=i3HMumeqWNQ
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 لشرطة المصرية في التعامل مععن االغليظ المعروف مكافحة الشغب في الميناء، ولم يؤد السلوك 
المجتمعين إلا إلى مفاقمة الأمر لتتحول الكارثة إلى مواجهة كاملة بين العائلات الثكلى والدولة 

ممدوح إسماعيل  ، ظهر18السلام بوكاشيو الحد، ففور غرق  هذا عند المصرية، بيد أن المسألة لم تنته  
دولار( إلى عائلة كل  11,333جنيه مصري ) 910,333فزيون المصري وتعهد بدفع يعلى شاشة التل

ضحية، لكنه اختفى في ظرف شهرين من وقوع الحادث، ومن المعتقد على نحو واسع أن إسماعيل 
ارج البلاد خ لتسلللرية وعضو في مجلس الشورى علاقاته كأحد جبابرة صناعة النقل المص استغلقد 

حتى و في مغادرته أ ضلوعهمولين المصريين ؤ المس رغم نفيعظمى، وذلك ا إلى بريطانيا المتوجه  
عن  1330دوا ممتلكاته، لكن السلطات أعلنت في يونيو ، قائلين بأنهم جم  أي معلومات عنه معرفة

إسماعيل والسماح ممتلكات  ر لكل عائلة، ثم تم رفع الحظر عندولا 93,333زيادة التعويض إلى 
ي وقدر كبير من المماحكات القانونية الت ،وبعد غضبة جماهيرية فقط ؛رته بالسفر دونما قيودلأس

التالية، أصدرت محكمة النقض في سفاجا حكمها على  ةاستغرقت الجزء الأعظم من السنوات الثلاث
ا إلى بد  عد بعدها أإسماعيل بالسجن لمدة سبع سنوات على جنايتي القتل والإهمال، لكن الأخير لم ي  

 321أي فترة عقوبة في السجن. مصر، كما لم يقض  

لمعاملة ابالإضافة إلى  -بين مصر سيتي ستارز ومصر الدويقةات ختلاففقد أدت الا ى ذلك،وعل
 ، فالقائلونإلى جدل سياسي مستعر -الحكوميين وذوي العلاقات الجيدة ولينؤ القانونية التفضيلية للمس

 لونشك  ت ي  ا ومجموعادة كانوا أفراد  أنها سوق بازغة وديمقراطية واعببالرواية الرسمية التي تصف مصر 
حاكم، مرتبطين بالنظام الالمثقفين الضخمة، و المشروعات الأصحاب مؤيدة لحكم الفرد، فكانوا دائرة 

ل الحزب الوطني الديمقراطي ث  والقوات المسلحة، وأجهزة الأمن الداخلي، والجهاز البيروقراطي، وم  

                                                            
، 1330فبراير  0، الجارديانصر"، بريان وايتيكر، "اتهام الطاقم في كارثة عبارة م 321

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5054358.stmرويترز، "الغرق المميت: الحكم على  ؛
، 1331مارس  99، فيلت أونلاينمالك عبارة مصر بالحبس سبع سنوات"، 

http://www.welt.de/english- news/article3358219/Egypt- ferry- owner- 
sentenced- to- seven- years.html?print=true#reqdrucken . 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5054358.stm؛
http://www.welt.de/english-news/article3358219/Egypt-ferry-owner-sentenced-to-seven-years.html?print=true#reqdrucken
http://www.welt.de/english-news/article3358219/Egypt-ferry-owner-sentenced-to-seven-years.html?print=true#reqdrucken
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بصورة و  322؛ارك هو نبي مصر الجديدة المزعومةالرؤية التي يقدمها هذا المكون، فيما كان جمال مب
ذلك أن شاطئ البحر الأحمر المصري  ،رك الصغيرمبا بناهة صدق فيما فقد كانت هناك حب   ،عامة

ية التي صادقتوأسفرت الإصلاحات الا "، أن يدعى بـ "ريفييرا البحر الأحمر ويستحق فعلا  كان جميلا  
سم ت  ينحو إجمالي، كما كان هناك نقاش ية إيجابية على اقتصادنتائج عن  1331تم تنفيذها منذ عام 

بيلها سياسة في مصر في س على أن الدليلا   د  في أغلب الأحيان حول مستقبل البلاد مما ع   بالحيوية
ن هذا فإالحاكم،  لنظاملن الرئيسي كو  ر، على أنه بينما كانت هذه الأمور أساسية بالنسبة للم  ينحو التغ

فهم ظرو  الرسمية بشأنالأمر لم ينطبق على الأغلبية الساحقة من المصريين الذين عانوا من اللامبالاة 
 التي تتزايد حدتها وقتامتها.

 

 غرامة المطبوعاتمشكلة 

ية الصعبة التي يواجهها ملايين المصريين موازية لرواية سياسية مناقضة قتصادكانت الظروف الا
جود مجلسين خر بو لا كلل أو ملل، فإذا كانت مصر تفاها النظام الحاكم ومؤيدوه با لتلك التي تبن  تمام  
فإن هذا لم يقلل من أهمية الحقيقة التي مؤداها  ،ات في مواعيد منتظمةانتخابوتجري  ،البرلمان في

ا بأن علم   "،ا للقانونل القانون" لا "الحكم وفق  استغلابأن مصر كانت دولة بوليسية ساد فيها "الحكم ب
واعد ذلك أن التنظيمات والمراسيم والق ،بشكل كبير ت مختلفةالنتائج العملية لكل مفهوم منهما كان

لة لمعالجة ولا وسي ،ر ساحة لعب قانونية نموذجية لجميع المواطنينوالقوانين الخاصة بالدولة لم توف  
م آلية لتغيير قادتهم، وربما قد  لم ت   -هامأمر  ذاوه -مظالمهم من خلال نظام قانوني محايد، كما أنها

ليبرالية، لنظام سياسي مشابه لنظم الحكم ال ع  ر  إلى أن الدستور المصري ش   ا بالنظريبدو هذا الأمر غريب  
هم موجودة ون عزيزة على قلوبمريكيفهناك الكثير من الحقوق الشخصية والسياسية التي يعتبرها الأ

                                                            
 تجدر الإشارة هنا إلى أن ضباط الجيش المصري ممنوعون من الانتماء إلى أي حزب سياسي. 322
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بشكل واف  في الدستور المصري، بيد أنه على الرغم من دعاوى النخب المصرية، فقد كانت مصر 
  تكون عن النظام الديمقراطي، كما لم تكن تتقدم نحو الديمقراطية.أبعد ما 

ذ نظام مبارك سلسلة من ا(، نف  ة أساس  أمريكي، وبعد ضغوط داخلية وأجنبية )1339ومنذ عام 
كرة القائلة زت الفوعز   ،التغييرات مؤثرةو الإصلاحات السياسية، وللوهلة الأولى بدت هذه الإصلاحات 

أصدرت الغرفة الدنيا  1339دولة ديمقراطية، ففي عام  تحول إلىطى وئيدة لتبأن مصر تتحرك بخ
على توجيه  ء  افبن ؛ين كبيرين ظاهرين للنظام السياسيإصلاح -مجلس الشعب -من البرلمان المصري

روا ات رئاسية بين أكثر من مرشح، كما غي  نتخابتشرع لا مواد اوضع أعضاء البرلمان  ،الرئيس مبارك
ا، بيد أنه بير  ك صلاحينوكان التغيير الأول في هذين الإالقانون الذي يحكم تكوين الأحزاب السياسية، 

 الرئيس مبارك والمتحدثون الرسميون زعمهأقل بكثير مما  كان أن هذا التعديل فيما بعد قد اتضح
ب التغلب عليها ج  و قيل التي ت  كانت العرا ،مرفي واقع الأف ؛الأمر بدايةمختلف الفاشلين والطفيليين في و 

ا سياسي   193كان على المرشحين المستقلين أن يحصلوا على دعم أكثر من  إذلتحدي الرئيس هائلة، 
ا حلية، لموالمجالس ا -اي  استشار ا الأخير مجلس   عد  وي   -ا من مجلس الشعب ومجلس الشورىمنتخب   علم 
لى ذلك ؛الوطني الديمقراطيت سيطرة الحزب كل هذه المجالس كانت تحبأن  اك انت هنفقد ك ،وا 

الجغرافي  كيانات والتوزيعكان هناك إجراء إضافي يقوم على نسبة تأييد هذه ال إذالمزيد من العراقيل، 
ا توقيع   09ا من كل مرشح مستقل أن يحصل على كان مطلوب   فقديتم قبول طلب المرشح،  حتىلها 
توقيعات من  93آخر من مجلس الشورى، بالإضافة إلى  اتوقيع   19ا من مجلس الشعب، ومؤيد  

 323محافظة مصرية. 11على الأقل من جملة  91أعضاء المجالس المحلية في 

ا بالنسبة لأي سياسي مستقل في الساحة السياسية التي تم التلاعب بها لصالح ا شاق  وكان هذا طريق  
 ،حزببالنسبة لأولئك الذين لا يرتبطون بال قليلةالمالية ديمقراطي، كما كانت الموارد الحزب الوطني ال

فواجه المرشحون من الأحزاب الشرعية سلسلة مختلفة من القيود، وفي غضون المرحلة الأولى من 
، كانت الأحزاب ملزمة بتعيين الأفراد الذين 1339ات التعددية التي تم إجراؤها في خريف عام نتخابالا

                                                            
، هيئة الاستعلامات، 10(، المادة 1331مارس  10، )كما تم تعديله بتاريخ دستور جمهورية مصر العربية 323
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قد  رطشئاسية التالية، بيد أن هذا الات الر نتخابفي الا شرطط هذا اللها فقط، ثم تم إسقا عملوا كقادة
سية فقط ات الرئانتخاباستبدل بشرطين آخرين يقومان على أن الأحزاب يمكن أن ترشح مرشحين للا

من  كل  في  %9إذا ما كانت هذه الأحزاب مرخصة في السنوات الخمس السابقة وحصلت على 
 ين.الإيفاء بهذين الشرط -بخلاف الحزب الوطني الديمقراطي -بز مجلسي البرلمان، ولم يستطع ح

، 1339ة عام ات الرئاسينتخابوكما اتضح فيما بعد، فقد واجه الرئيس مبارك تسعة متحدين له في الا
المؤسس الأربعيني لحزب الغد الذي واجه وزارة  -ولم يكن أي منهم من المستقلين، وبخلاف أيمن نور

لم يكن المرشحون معروفين حتى للمراقبين  -زعيم حزب الوفد -ونعمان جمعة -الداخلية بعد أشهر
زب الوطني حذوي المعرفة الوثيقة بالساحة السياسية المصرية، وعكست النتائج اختلالات القوة بين ال

 ات،نتخابنهم أدلوا بأصواتهم في الاإملايين ناخب قيل  1فمن بين حوالي  ؛الديمقراطي والمعارضة
من عدد الأصوات، فيما حصل  %1,9على  -الذي كان أقرب منافسي الرئيس مبارك -حصل نور

ولم يحصل أي من المرشحين الباقين حتى  324،%9على حوالي  -جمعة -المتصدر التالي للسباق
 من نسبة الأصوات. %9على 

يلات التي التعدا لأن نظر   ،اتنتخابفقد قاطع حزب التجمع اليساري والناصريون الا ،ومن ناحية أخرى
ت انتخابجعلت من الصعب على المعارضة أن تضع أحد مرشحيها في الا 10تم إجراؤها على المادة 

ئ في ار حالة الطوار استمر ات و نتخابالرئاسية، بالإضافة إلى عدم وجود إشراف قضائي كامل على الا
ذا كان الهدف من هذه المقاطعة يرمي بوضوح إلى إيصال رسالة م ت انتخابأن الابفادها البلاد، وا 

ا في النتائج، إذ لم يكن لدى حزبي التجمع حدث فارق  هذا الأمر لم ي   فإنالرئاسية فاقدة للشرعية، 
 افتراضعلى ات، و انتخابا في أية ا جوهري  اختلاف  والناصري ذلك العدد من الأتباع الذي يمكنه أن يحدث 

مما كان  ،تانتخابالداخلية المصرية كانوا أساطين تزوير الا، فإن عملاء وزارة اثر  ك   اأن لديهما أتباع  
 سيستتبع فوز مبارك.

                                                            
 من جملة من يجوز لهم الاقتراع في البلاد.  %11,19وفق ا لما ذكرته الحكومة، فلم يقم بالتصويت سوى  324
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 ؛لجدللم تكن أقل إثارة ل ، فإنهااورغم أن التغييرات التي حدثت في قانون الأحزاب كانت أقل وضوح  
ني لوطات الرئاسية، فقد أعلن الحزب انتخابفكما هو الحال بالنسبة للتعديل الدستوري الذي يحكم الا
ا على نية ابي   إيجدليلا   عد  أن هذه التغييرات ت  بالديمقراطي والصحافة الموالية للحكومة بأعلى صوت 
هذه العناوين  ا، بيد أنه لا يوجد سبب حقيقي لمثلالرئيس مبارك لتغيير النظام السياسي المصري تدريجي  

ا كما تمام   القيودا با مليئ  كان قانون  الصحفية المنتصرة، فمع الفحص الدقيق للقانون المعدل اتضح أنه 
اسية بينما أزال الشروط التي تقضي بأن تلتزم الأحزاب السيف ؛بالنسبة للقانون الذي حل محله الحال كان

، 9191ورة سبات ثتام بمكلتز المصرية بمبادئ الوحدة الوطنية والشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الا
ت النسخة وبينما كان ؛بة في أن تتحول إلى أحزاب سياسيةعلى الجماعات الراغ جديدة   افقد وضع قيود  

فإن  ،الأولى من ذلك القانون تطلب من الأحزاب الجديدة أن تكون متميزة عن الأحزاب القائمة فعلا  
 ل "إضافة جديدة" للحلبة السياسية، وهذا تحول دقيقمث  النسخة المعدلة طالبت الأحزاب الجديدة بأن ت  

هناك احتمال  لم يكن ،لكنه مهم، إذ كان يهدف إلى تقييد أكبر للسياسة المصرية، فعلى سبيل المثال
، ضيةهذه الفر ثل من اليسار، لكن التغييرات التي تمت في القانون منعت ي مث لافي السابق لقيام حزبين 

زاولة لى ترخيص لمالأحزاب التي كانت تسعى إلى الحصول ع على والأدهى من ذلك أنه كان يتعين
ا بأنه كان محافظات، علم   93توقيع من مواطنين مصريين من  9,333نشاطاتها أن تحصل على 

 اا من أي بقعة في البلاد، كما طلب القانون أيض  توقيع   93ا في الماضي أن يتم الحصول على مطلوب  
مويلها، وهي  بمصادر تمفصلا  ا م كشف  قد  موافقة بقيامها أن ت  المن الأحزاب التي تسعى للحصول على 

 325المصادر التي لا يجب أن تكون من مصادر أجنبية.

ها ون الأحزاب السياسية التي كان اسمؤ ا بجملة من التغييرات في لجنة شكما قام مجلس الشعب أيض  
يف مقعدين تستض حتىسبعة( أعضاء  بعدما كانت تتألف منالجرس، فتم توسيعها إلى تسعة ) ثقيل

                                                            
: 911/1339على تعديلات قانون الأحزاب السياسية، انظر "القانون رقم  1339لسنة  911احتوى القانون  325

، 1339يوليو  0لامات، تنظيم نظام الأحزاب السياسية"، هيئة الاستع
http://www2.sis.gov.eg/En/Politics/PElection/election/Laws/040202040000000005

.htm،بالعربية[]"حقوق المواطنين والديمقراطية"  . وكانت هذه التغييرات مبنية على الحزب الوطني الديمقراطي ،
 . 98 -90، 1331بحث موقف، سبتمبر 

http://www2.sis.gov.eg/En/Politics/PElection/election/Laws/040202040000000005.htm
http://www2.sis.gov.eg/En/Politics/PElection/election/Laws/040202040000000005.htm


-256- 
 

ون مجلس الشعب، وكان كلاهما من الأعضاء البارزين في الحزب ؤ يري الداخلية وشجديدين لوز 
وكان الأعضاء الآخرون مكونين  326كما ظلت هذه اللجنة في يد الأمين العام للحزب الحاكم،لوطني، ا

اظ ورغم أن القضاء المصري له سمعة في الحف ؛ثة من الوجوه السياسية المستقلةمن ثلاثة قضاة وثلا
خدم منذ عهد عبد الناصر، فاستبهم للبطش  رضينمعالقضاة المصريين  فقد كانله، استقلاعلى 

ن يتم وكان كلا هذين الأمري -مختلفة تشمل تعيينات القضاة ووضع مكافآت لهم االنظام الحاكم طرق  
نظام لا لتنفيذ ما يطلبه اتمام   اذعن  من أجل قيام كادر من القضاة يكون م   -تحت رعاية وزارة العدل

، كان من المتوقع من القضاة المتقاعدين الثلاثة مصادفةا للومع وجود قيادة لم تترك شيئ   327؛الحاكم
لى ذلك فلم ؛حاكمالنظام ال هم أن يخدمواانتخابالذين تم  حسب، بل تعديلات تركيبة اللجنة فر الغي  ت   وا 

أو أحد  -اا معين  أن حزب  بلجنة الأحزاب  لو قالت ،فعلى سبيل المثال ؛ايدة أيض  أمدتها بسلطات جد
ن لممكوكان من ا ؛الممكن إغلاق ذلك الحزبمن  إنف ،ف عن خط الحزبانحر قد  -أعضائه البارزين

 ،إذا رأت اللجنة بأن ذلك من المصلحة الوطنية، وعلاوة على ذلك أن يتم تعليق نشاطات حزب معين
 ها تحويلتخوللدى اللجنة صلاحيات  تفلو اتضح أن أحد الأحزاب ينتهك المصلحة الوطنية فقد كان

 المسألة إلى النائب العام.

ا ما كان أعضاء البرلمان المصريون يصوغون قوانين أو يضعون تعديلات لقوانين قائمة بطريقة وغالب  
ن قبيل المصادفة، م ذلك الأمردهم فيها، ولم يكن قت نفسه تقيا معينة، لكنها في الو تمنح الموطنين حقوق  

 ذلك يعود د  ر  كانت التناقضات الصارخة في كثير من القوانين المصرية تتم بصورة متعمدة، وكان م  بل 
فضل لضمان ديمومته، وربما كان أ ن من الوضع القائمو أولئك المنتفع يبذلها إلى مجهود واسع جزئي  

 91والتي أقرها مجلس الشعب بتاريخ  91الدستورية التي بلغ عددها  مثال على ذلك هو التعديلات
 ومة بأن هذهقالت الحك تلك الفترةتاء عام بعدها بأسبوع، ففي استفقبل أن يضعها في  1331مارس 

                                                            
، 1339يوليو  99-1، الأهرام ويكلي أونلاينجمال عصام الدين، "قانون مثير للجدل"،  326

http://weekly.ahram.org.eg/2005/750/eg2.htm . 
 ،والسياسة، والتنمية الاقتصادية في مصرالصراع على السلطة الدستورية: القانون، تامر مصطفى،  327

 (. 1331)كامبريدج: مطابع جامعة كامبريدج، 
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ل خطوة كبرى نحو "إعادة توازن" صلاحيات الأجنحة الثلاثة للحكومة، والتي كانت شك  التغييرات ت  
من الحكومة  طلبت التعديلات الدستورية فقد للجناح التنفيذي فيما مضى، ونتيجة لذلكتعطي أفضلية 

م ميزانيتها إلى البرلمان قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية العام المالي، وحصل النواب على قد  أن ت  
ن يطرح الثقة أا، وذلك فيما سمح تعديل آخر لمجلس الشعب ا بند  ولية المصادقة على الميزانية بند  ؤ مس

عن رئيس الوزراء دون وضع القرار أمام الشعب للتصويت عليه، وكان هذان التغييران محل ثناء 
 يان يد مجلس الشعب ويعملان على كبح السلطة التنفيذية.قو  لأنهما ي  

فقد سمح تعديل دستوري آخر للرئيس بحل البرلمان في أي وقت دونما عرض  ،ومن ناحية أخرى
كانت  ل إضافة كبيرة لتل الصلاحيات الكبيرة التيك  ش  تاء عليه، وهو ما ستفلرأي العام للاالأمر على ا

مر، فعشية بدا أن الرئيس مبارك مستمتع بالأ ،وبهذه الصلاحية ؛قبضة السلطة التنفيذية في البلادفي 
هر ظ -التي كانت زيارته الأولى لها في بحر خمس سنوات -1331زيارته إلى واشنطن في أغسطس 

، وفي إجابة له على سؤال بشأن حل تشارلي روزي ستعراضون العامة الاؤ مبارك في برنامج الش
رد الرئيس على نحو يتصنع الخجل: "لا أستطيع أن أقول بأني لن أحل البرلمان، فقد  ،مجلس الشعب

تدعو  يلتبعض الظروف اا، لكن قد توجد منها حالي   تكون هناك ظروف تدعو إلى ذلك، ولا توجد أي  
وفي اللحظة الراهنة لا يوجد سبب واحد يدعو إلى ذلك، لكن حل البرلمان قد يصبح  ،إلى حل البرلمان

فت ا إلى أن الحكومة المصرية قد وظ  ونظر   328ل ذلك."عفا عندما تكون هناك حاجة ملحة لا لازم  أمر  
إن الإصلاح السياسي، فب اء  انتها من الأمن القومي و بدء   ،لفترة طويلة تعريفات واسعة لكل شيء

 في واقع الأمر.  شيء"الحاجة الملحة" التي تحدث عنها مبارك يمكن أن تصبح أي 

أدت التعديلات الدستورية فقد لقانون الأحزاب السياسية،  1339ومثلما هو الحال في مراجعة عام 
ب، إذ أكدت إلى مزيد من القيود على حقوق المواطنين في تنظيم الأحزا 1331التي صدرت عام 

على حق المصريين في تشكيل الأحزاب السياسية، لكنه حظر النشاطات السياسية  (المعدلة 9)المادة 

                                                            
 . 1331أغسطس  91، بي بي إس، تشارلي روزحسني مبارك، مقابلة أجراها معه تشارلي روز،  328
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ات مرضة لتفسيرات شتى وترجوكانت الصياغة الدقيقة للنص ع   329والأحزاب القائمة على الدين،
 لمسلمين سوفأدت إلى نفس النتيجة، وهي أن جماعة الإخوان ا مطافمختلفة، لكنها في نهاية ال

وهو ما منع بضربة واحدة حصول الإسلاميين  ،كافة النشاطات السياسيةمزاولة تكون ممنوعة من 
بقاء على الإ احريص  النظام الحاكم  فقد كان ،ورغم التسويات المرحلية مع الإخوان 330؛وة سياسيةعلى ق

متحدثون وذكر ال ؛من دخول معترك السياسة نع هذا التنظيمخارج الإطار القانوني، كما م   على تنظيمهم
أكانوا رسميين أو غير رسميين، بأن الهدف النهائي لجماعة الإخوان هو إقامة  اء  باسم الحكومة، سو 

د بأن الجماعة ق -معظمهم من المصريين والأكاديميين الغربيين -دولة دينية، بينما جادل آخرون
كانوا حذرين  أما بالنسبة للإخوان أنفسهم، فقد 331؛دمينها أن تصبح قوة للتحديث التقويمك ،تطورت

متعمد، وعادة ما استخدموا لغة الإصلاح، كما كانوا يتركون الكثير من  على نحوفي تلك المسألة 
 الأمور عرضة للتأويل.

 1331ام له عمت جماعة الإخوان المسلمين للحصول على ترخيص وكان البرنامج السياسي لحزب تقد  
من  بير اقدر ا كالأمر أثار قدمية تسعى إلى التغيير، لكن الحركة هي قوة تتلك يهدف إلى إظهار أن 

                                                            
، هيئة الاستعلامات، 10(، المادة 1331مارس  10)كما تم تعديله بتاريخ  دستور جمهورية مصر العربية 329

http://constitution.sis.gov.eg/en/2.htm . 
، 1331مارس  19في مقالهم "التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في مصر" )منحة كارنيجي للسلام الدولي،  330

http://www.carnegieendowment.org/files/egypt_constitution_webscommentatory01.
pdf قال ناثان جي. براون، وميشيل دون، وعمرو حمزاوي بأن العبارة الفارقة في التعديل هي "في حدود ،)

ليزية الصادرة عن الحكومة المصرية بأن الأحزاب السياسية الإطار الديني للمرجعية" بينما نص ت النسخة الإنج
 التي تؤسس والنشاطات التي تتم "على أساس ديني" ممنوعة. 

فبراير  9 ،فورين أفيرز أنظر على سبيل المثال: كاري روزفسكي ويكهام، "الإخوان المسلمين بعد مبارك"، 331
برنستون، )والإسلام، والديمقراطية في العالم العربي مصر بعد مبارك: الليبرالية،  ؛ بروس كي. رذرفورد،1399

رؤى دستورية لجماعة ‘: الإسلام هو الحل"’(؛ كريستين شتيلت، 1331نيوجيرسي: مطابع جامعة برنستون، 
؛ سامر 938-11(: 1393)خريف  19، العد 09 مجلة تكساس للقانون الدوليالإخوان المسلمين المصرية"، 
(، 1330)خريف  19، العدد 113 تقرير الشرق الأوسط خوان يذهبون للبرلمان"،شحاتة وجوشوا ستاخر، "الإ

http://www.merip.org/mer/mer240/shehata_stacher.html . 

http://constitution.sis.gov.eg/en/2.htm
http://www.carnegieendowment.org/files/egypt_constitution_webscommentatory01.pdf
http://www.carnegieendowment.org/files/egypt_constitution_webscommentatory01.pdf
http://www.merip.org/mer/mer240/shehata_stacher.html
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لى نحو عام،  عا معتدلا  أجزاء تلك الوثيقة موقف   أحدت الجماعة في تبن   ،فعلى سبيل المثال ؛الأسئلة
 حتى -تورية العليا ومجلس الشعبوخاصة المحكمة الدس -فت بشرعية كيانات الحكومة القائمةاعتر ف
ن دعت جماعة الإخوا ،وفي الوقت نفسه 332؛جام بين القانون المصري والشريعةانس تم التوصل إلىي

كن ي، لاستشار أنه مجرد مجلس ادعى كاتبو برنامج هذا الحزب إلى إنشاء مجلس لعلماء الدين، ف
على نحو مشابه  من ذلك بكثيرا مؤداها أن الهدف هو قول شيء أكبر شكوك  غموض النص أثار 

ايير لمع ارفض أي تشريع يراه غير إسلامي أو مخالف  لس الإرشاد الإيراني الذي لديه سلطة لمج
كما وضعت اللجنة التي كتبت مسودة برنامج الحزب مادة تؤكد أن الذكور  333؛الجمهورية الإسلامية

ضح وهو ما فرئيس الوزراء،  المسلمين وحدهم هم الذين يمكن أن يتولوا منصب الرئيس ومنصب
 على تلكالتنظيم  ورغم أنه لا يوجد إجماع في 334؛اتميز  أكثر  يبدو حزبهم من أجل أن لإخوانجهود ا
حتى أولئك المصلحين الملتزمين الذين كانوا عازمين في الماضي على إعطاء  -ن كثيرينإفالوثيقة، 

الإخوان استخدام  محاولة الحزبي كشف عنأن هذا البرنامج رأوا  -جماعة الإخوان صورة إيجابية
 .خطاب التغيير السياسي لأغراض ضد الديمقراطية أصلا  

ضافة إلى مزاعم المس ولين الرسميين المصريين حول رغبة الإخوان في إقامة دولة إسلامية، فقد ؤ وا 
من حزاب ه الأعنه هذ بقلقهم العميق مما يمكن أن تنجم اقالوا بأن منع قيام أحزاب دينية كان مرتبط  

فجادلوا بأنه لو تم السماح لجماعة الإخوان المسلمين  335،في البلاد يجتماعلتلاحم الاعلى ا أضرار
فإن من المحتمل حينها أن يرغب الأقباط المسيحيون في إنشاء حزب لهم  ،بالحصول على حزب لهم

                                                            
ناثان جي. براون وعمرو حمزاوي، "مسودة برنامج حزب جماعة الإخوان المسلمين المصرية: غزوة نحو  332

-9(: 1338)يناير  81 أوراق كارنيجي: سلسلة الشرق الأوسطالاندماج السياسي أم انسحاب للمواقع القديمة؟" 
1 ،http://carnegieendowment.org/files/cp89_muslim_brothers_final.pdf . 

، 1]بالعربية[، الجزء  المسودة الأولى—برنامج حزب جماعة الإخوان المسلمين  جماعة الإخوان المسلمين، 333
 .1331أغسطس  19: "الأهداف"، 1الفصل 

، 1]بالعربية[، الجزء  المسودة الأولى—اعة الإخوان المسلمين برنامج حزب جم جماعة الإخوان المسلمين، 334
 .1331أغسطس  19: "الدولة"، 9الفصل 

 . 1393أكتوبر  91مقابلة مع مسؤول في الحزب الوطني الديمقراطي،  335

http://carnegieendowment.org/files/cp89_muslim_brothers_final.pdf
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والعشرين بأعمال عنف طائفية، دي تم العقد الأول من القرن الحافقد خ   ،حقيقةوفي ال 336؛اهم أيض  
 قتيلا   19 ف  ل  مما خ   ،نشب نزاع بين صاحب متجر مسيحي وزبون مسلم 1333مطلع يناير  ففي

ح الصغيرة في صعيد مصرا في مدمسيحي   فتح  ،لتاريخا ذلكوبعد حوالي عشر سنوات على  ؛ينة الك ش 
ون بينما كان الأخير  ،ة نجع حماديثلاثة رجال نيران بنادقهم الآلية على مرتادي إبرشية في قري

 ؛أسفر عن مصرع سبعة أشخاص الأمر الذي ،تصف الليل في عيد الميلاد القبطييغادرون قداس من
آخرين في كنيسة القديسين في  1ا وأصاب شخص   19 انتحاريتل ق   1399وفي يوم رأس السنة عام 

كانت هناك مواجهات لا تحصى بين المصريين المسلمين  ،الإسكندرية، وبين هذه الأحداث
 والمسيحيين.

ذا كانت مخاوف الحكومة من قيام أحزاب دينية تعمل على إذكاء الا ا، روع  ا مشات الطائفية أمر  ختلافوا 
بأن التعديلات الدستورية كانت مصممة لمنع الإسلاميين  قائلةط على الحقيقة الغ  ن هذا الأمر لم ي  إف

 1339ات البرلمانية عام نتخابء طابع رسمي على مكاسبهم السياسية التي حققوها في الامن إضفا
المقاعد  من عدد %91ا، أي حوالي مقعد   88عندما حصل المستقلون التابعون لجماعة الإخوان على 

تريده  روا أي شيءغي  ي   حتىبالنسبة للإخوان  ةكافي تكن المكاسب ولم 337،الإجمالي في مجلس الشعب
الحكومة في البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الوطني الديمقراطي، بيد أن مكاسب الإخوان كانت 

د ية لحركتهم، إذ ربح الإخوان كل المقاعنتخابغير مسبوقة، كما أنها أوضحت الحجم المحتمل للقوة الا
رى التي خضعت للوصاية الأخ 901ات ليحصلوا عليها، ولم يحفلوا بالمقاعد الـ نتخابالتي خاضوا الا

                                                            
 السابق. 336
، حصل "الإخوان المستقلون" على عضوية مجلس الشعب، بدء ا من حصولهم على 1339قبل انتخابات  337
؛ ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين قاطعت الانتخابات البرلمانية التي تم 9119واحد في برلمان عام  مقعد

 9181، فقد حصلت على عضوية مجلس الشعب خلال عقد الثمانينيات، ففي انتخابات عام 9113إجراؤها عام 
ت الجماعة مع حزب العمل شارك 9181عقدت الجماعة تحالف ا مع حزب الوفد لتحتل ثمانية مقاعد، وفي عام 

 مقعد ا في البرلمان.  98الاشتراكي وأحزاب ليبرالية، فحصلت على 
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ع من ففي ظرف ثمانية أسابي ،وكان من الواضح أن هذه النتائج قد أقلقت الحكومة، وعليه 338الرسمية،
من المقرر  ات المحلية التي كاننتخابالتصويت التي أعلنت الحكومة نتائجه، قامت الأخيرة بتعليق الا

 339لعامين آخرين. 1330عقدها في أغسطس 

مجراها  تلك المكاسبا، إذ أخذت ا أيض  ية للإخوان هام  نتخابحدثت فيه المكاسب الاوكان السياق الذي 
وسط تأكيد مفرط من الحزب الوطني الديمقراطي على شعار "الفكر الجديد" الذي ارتبط بجمال مبارك 
ومستشاريه، والضغوط التي مارستها إدارة جورج دبليو. بوش من أجل تطبيق الديمقراطية في الشرق 

وسط بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، ففي كل من القاهرة وواشنطن كان هناك كلام قبل التصويت الأ
ا في مسعى مقعد   13عن أن وزارة الداخلية المصرية لا بد أن تتأكد من حصول الإخوان على حوالي 

دتها عتمالإضعاف برنامج الإصلاح غير الحقيقي الذي يتبناه جمال مبارك وأجندة الديمقراطية التي 
د ديعف العدد المخصص لهم قد وضع الحرس الجإدارة بوش، ولا شك أن حصول الإخوان على ض  

هت آخر و  شجبت إدارة بوش أعمال العنف التي ش   فقد ،ومن جانبها ؛للحزب الوطني في موضع الدفاع
و تراجع عن دعم المصريين، وهقنع واشنطن بالاسب الإخوان لم ت  اع، لكن مكقتر ثلاث جولات من الا

ت اانتخابما حدث بعدها بنحو أقل من شهر عندما حصدت حركة حماس الإسلامية معظم المقاعد في 
كن م تإن ل -مما جعل "أجندة الحرية" تصل إلى نهايتها الفعلية ،المجلس التشريعي الفلسطيني

 في المنطقة. -الخطابية

من الدستور، وهي المادة التي كانت تؤكد على أهمية مراقبة  88لت السلطات المصرية المادة د  كما ع  
الصارخ، وهما مشكلتان مزمنتان في مصر،  حتيالية والانتخابات من أجل منع التجاوزات الانتخابالا

                                                            
مقعد ا يجري الحصول عليها من خلال الانتخابات العامة،  111مقعد ا، يشمل  191يضم مجلس الشعب  338

ب مادة تنص على أصدر مجلس الشع 1331أما المقاعد العشرة الباقية فيتم شغلها بتعيينات رئاسية، وفي عام 
ا للنساء فحسب، فتم خوض انتخابات للحصول على تلك المقاعد للمرة الأولى عام  01إضافة  مقعد ا مخصص 
1393 . 

 10منذ الحقبة الناصرية حتى منتصف التسعينيات، كانت الانتخابات المحلية حرة نسبي ا، لكن القانون رقم  339
نتخابهم محلي ا إلى عملاء تقوم الحكومة بتعيينهم، وأدت انتخابات غ ي ر العملية من مسؤولين يتم ا 9111لسنة 
 إلى إعادة النظام القديم في الشؤون المحلية.  1330
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مال ا أضعفت احتوكان من شأن المعارضة أن تمتدح هذه الخطوة الإصلاحية، لولا أنها وضعت قيود  
ففي الماضي كان التسعة آلاف قاض  مصري يشرفون على  340؛اتنتخابوجود إشراف محايد على الا

كن هذا اع، لقتر ية على مدار الثلاثة أسابيع التي يستغرقها الاانتخابدائرة  11,333ات في نتخابالا
العليا أن  اتنتخابن على لجنة الاوتعي   ،عقد في يوم واحدات أن ت  نتخابى، فكان على الاانتهالأمر 

ا ووفق   ؛جهللإشراف عليه ووضع جداول بنتائاع بتعيين لجنة قتر وليتها في الإشراف على الاؤ تباشر مس
ا دد  اللجنة، وهو الشرط الذي رفع ع تلك أن ي ؤلفوا"أعضاء في جهات قضائية"  كان من شأن ،للتعديل

شكيل هذه ة تا حول كيفيبنود  م التعديل قد  من الأعلام الحمراء بالنسبة للمعارضة المصرية، إذ لم ي  
ا مفادها أن الحكومة تسعى إلى وضع رجال الحزب الوطني والموالين للحكومة ز شكوك  ما عز  م ،اللجنة
ن حرية ا ما كبير  اللجنة، كما أعطت عبارة "أعضاء في جهات قضائية" للحكومة قدر   تلكفي  اء  أعض

لباب على المبهمة بصورة متعمدة اية، إذ فتحت هذه العبارة نتخابالتصرف في تكوين لجان المراقبة الا
ا ب، الانتخابية اللجان عضوية -بالإضافة إلى وكلاء النيابة -مصراعيه لتولي القضاة وكلاء أن علم 

عد ما يكونون أب -مريكيعلى عكس نظرائهم في النظام القضائي الأ -النيابة في مصر معروفون بأنهم
 ل السياسي عن هذا الطرف أو ذاك.ستقلاعن الا

هي ما أعطته  1331نت المسألة الرئيسية الأخرى حول التعديلات الدستورية التي صدرت عام وكا
لطوارئ ت مصر محكومة بقانون االمفاصل المهمة للعمليات القائمة، فقد كان فيوأخذته هذه التعديلات 

، 1339وبحلول عام 341؛ال الرئيس أنور الساداتاغتيعندما تم  9189مستمر منذ أكتوبر  على نحو
ين( بالإضافة إلى ضغوط داخلية لرفع حالة الطوارئ مريكيكان هناك ضغط دولي كبير )خاصة من الأ

لحصول على فترة ية لنتخابفي حملته الابرفع حالة الطوارئ مبارك  دلقوانين التي تماشت معها، فتعه  وا
التطرف، ة بالإرهاب و ن مصر لا زالت تواجه التهديدات المرتبطإية خامسة، لكنه عاد بعدها فقال رئاس

                                                            
، هيئة الاستعلامات، 88(، المادة 1331مارس  10)كما تم تعديله بتاريخ  دستور جمهورية مصر العربية 340

http://constitution.sis.gov.eg/en/2.htm . 
، بيد أنه سرعان ما تمت إعادتها عقب 9183ألغى الرئيس أنور السادات فعلي ا حالة الطوارئ ابتداء  من عام  341

 اغتياله.

http://constitution.sis.gov.eg/en/2.htm
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وعليه  ،لغي قانون الطوارئي كان لا بد من تعديل الدستور قبل أن ي  نتخابيحافظ على وعده الا حتىو 
لأن عناصر  ،ا لإلغاء حالة الطوارئ والقوانين المرتبطة بهامت التعديلات الدستورية التالية أساس  د  فقد ق  

انون كان ق ،فعلى سبيل المثال ؛لا بد من النص عليها في الدستور مهمة في هذه الإجراءات كان
عطي للرئيس الحق في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وهي الصلاحية التي احتفظت الطوارئ ي  

من الدستور، كما أن نفس المادة سمحت للسلطات المصرية بتجاهل القواعد  911بقدسيتها في المادة 
اك خصوصية نتها، والتفتيش بلا إذن قانوني، و الناس بصورة عشوائية ء القبض علىالتي تحمي من إلقا

استخدمت الحكومة  ،سابقةال واتوعلى مدار السن 342؛في حالة التقصي في حالات الإرهابالأفراد 
إحالة المتطرفين والإخوان المسلمين إلى بسمح لها ما ما لمصطلح "الإرهاب" ا موسع  المصرية تعريف  

رغم أن جماعة الإخوان لم تنخرط في أعمال إرهابية منذ الأربعينيات، كما كان  لعسكريةا المحاكم
ى ؤد التغييرات التي أجريت علهناك نشطاء معارضون آخرون تمت إحالتهم إلى تلك المحاكم، ولم ت  

نما  هذاإلى تغيير  911المادة  التصنيف الحكومي العام  صريح ذلك على نحو زتعز  الوضع، وا 
 ة الإرهاب والإرهابيين.لماهي   لمفرطوا

ضات ااعتر على عكس  -عى القادة والمتحدثون الرسميون المصريون بأن الهدف من التعديلاتواد  
هو تقوية يد السلطة التشريعية إزاء السلطة التنفيذية بالغة العنفوان، وحماية  -الجماعات المعارضة

للمنتقدين أن  وا بأنه لا يمكنوأضاف ؛شفافية للجماهير أكثرية انتخابالبلاد من الإرهاب، وتوفير عملية 
نما ي  ا وكبير  ا سريع  يتوقعوا تغيير   أن ها ضد التعديلات اتانتقادجاهر بجدر بالأفراد والجماعات التي ت  ا، وا 

مهد فإن التعديلات سوف ت   "،لأمر على المدى البعيد، فلو تمت إضافة عامل الوقت لـ "النضجلتنظر 

                                                            
، هيئة الاستعلامات، 911(، المادة 1331مارس  10)كما تم تعديله بتاريخ  دستور جمهورية مصر العربية 342

http://constitution.sis.gov.eg/en/2.htmالتعديلات الدستورية المثيرة للجدل براون، ودون، وحمزاوي،  ؛"
، 1331مارس  19في مصر"، منحة كارنيجي للسلام الدولي، 

http://www.carnegieendowment.org/files/egypt_constitution_webscommentatory01.
pdf. 

http://constitution.sis.gov.eg/en/2.htm؛
http://www.carnegieendowment.org/files/egypt_constitution_webscommentatory01.pdf
http://www.carnegieendowment.org/files/egypt_constitution_webscommentatory01.pdf
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فبصرف  343ا،تمام  ر كانت تقول بأمر آخر مختلف ، لكن الصورة الأكبأمام سياسة أكثر عدلا  الطريق 
لطة صلاحيات الس من زتباستثناء أنها عز   ،لم تؤد هذه التعديلات إلى شيءالنظر عن الحكومة، 

أدت إلى تقوية الحزب الوطني الحاكم، أما بالنسبة للكلام الذي دار حول القيود  فقد وبالتالي ،التنفيذية
صري قد تم نظام السياسي المفلم يكن من الممكن له أن يخفي الحقيقة القائلة بأن ال ،والتوازنات القوية

التعديلات  لكت  من تغيير واقع الحياة السياسية المصرية، سعتبدلا  ن واحد فحسب، فكو  م   لصالح ييفهتز 
 344ار النظام غير الديمقراطي القائم تحت قناع الإصلاح.استمر إلى ضمان 

كانت مستعدة لتصديق المزاعم الحكومية بشأن هي التي  ،ورغم أن قلة من المصريين والأجانب
هرية كانت هناك قيمة جو  فقدولين المصريين، ؤ سمية من منظور المسالإصلاح على أساس قيمتها الا

 بصرففاتت على المراقبين، ف ها، ويبدو أن1331الدستورية عام دار حول التعديلات  للجدل الذي
النظر عن كيفية استقبال المعارضة للتعديلات، وبصرف النظر عن قمع قوات الأمن للجماهير في 

 نيويورك تايمزواشنطن بوست و النظر عن الموقف الشديد الذي اتخذته صحيفتا  ض  غ  تاء، وب  ستفيوم الا
 ادهم لتنفيذ إصلاحات سياسية جوهرية، فقد ذكرت القاهرةاستعدلعدم  الحكومي من المصريين وجهازهم

غم أن كلامها ر  -ت الحكومة تقول، وظل  بأن المسألة كلها تثبت أن السياسة التقدمية محل تطبيق فعلا  
 بلاد هيالدستورية في ال حول التعديلات بأن الحقيقة التي مؤداها بأن هناك جدلا   -رضة للشككان ع  

 ا في تعزيز نظام سياسيمؤشر إيجابي على أن الحكومة كانت عازمة على المضي قدم   في حد ذاتها
ي ، بالإضافة إلى الدفع القائل بأن التغييرات التي تمت فلها قيمتهانقطة ا، وكانت هذه انفتاح  أكثر 
اطنة في الولايات المتحدة، وهي المواد التي كانت مشابهة للمواد التي احتواها قانون المو  911المادة 

                                                            
 9، العدد 9 نشرة الإصلاح العربيكريم حجاج، "الجزء الأول: إعادة توازن القوى وبناء المركز السياسي"،  343

(، 1331)أبريل 
http://www.carnegieendowment.org/publications/index/cfm?fa=view&id=19113#ha

ggag . 
، 1339يوليو  99-1، الأهرام ويكلي أونلاينجمال عصام الدين، "قانون مثير للجدل"،  344

http://weekly.ahram.org.eg/2005/750/eg2.htm . 

http://www.carnegieendowment.org/publications/index/cfm?fa=view&id=19113#haggag
http://www.carnegieendowment.org/publications/index/cfm?fa=view&id=19113#haggag
http://weekly.ahram.org.eg/2005/750/eg2.htm
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ذا كان مثل هذا الكلام سطحي   345؛بفوارق كبيرة 1339جرس في أكتوبر صدرت من مجلسي الكون  ،اوا 
ت ز ات الموجهة للنظام الحاكم في واشنطن وغيرها، وتعز  نتقادالا -أسكتقد إن لم يكن  -د  ن  إلا أنه ف  

عندما قام البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الوطني الديمقراطي الطبيعة المخادعة لحقبة مبارك 
والتي كان  911رغم التعديلات التي أجريت على المادة  1393ثم  1338بتجديد قانون الطوارئ عام 

ة فلم يكن من قبيل المصادفوعليه  ،من الضروري على نحو ظاهري أن تؤدي إلى إلغاء حالة الطوارئ
قاموا بالتصويت على  -التي أدت إلى خلع مبارك -1399يناير  19 ضةانتفابعد  أن المصريين
اءات التي تستفات والانتخابولية الإشراف على كافة أوجه الاؤ التي تعطي القضاة مس 88تعديل المادة 

 .من الدستور جملة وتفصيلا   911تم إلغاء المادة  ،اع نفسهقتر تجرى في البلاد، وفي الا

 

 القاهرةعبور الشوارع في 

 اإطار  اك دة لمن يقعون تحت طائلتها، لكن هنعد المؤسسات السياسية الرسمية في الدولة المصرية مقي  ت  
جتمع ن السياسة في الميرسم أنماط السلوك وشكل التوقعات بشأ الذي طارالإآخر ذا قوة مساوية، وهو 

ومعايير  ،ذلك أن هناك قوانين غير مكتوبة ،المؤسسات غير الرسمية يتمثل هذا الإطار فيو  المصري،
يم التي تتمثل في الدستور والقوانين والمراس -بالإضافة إلى المؤسسات الرسمية ،ح بهاصر  غير م  

ليست لناس عندما يبحرون في حياتهم اليومية، و تضع العراقيل أمام االتي توفر الحوافز و  -والتنظيمات
ى مصر، فهي موجودة في كل مكان، ومن أجل أن نفهم كيف ا علهذه المؤسسات غير الرسمية حكر  

                                                            
و ت  345  11عضو ا صوتوا ضده، ومن بين  00عضو ا في مجلس النواب لصالح قانون باتريوت ضد  991ص 

منهم بالتصويت لصالحه. مجلس النواب، "نتائج  18عضو ا في مجلس الشيوخ صوتوا على هذا القانون، قام 
، 1339أكتوبر  11"، 918المناداة بالأسماء رقم التصويت النهائي على 

http://clerk.house.gov/evs/2001/roll398.xmlمجلس الشيوخ، "تصويت المناداة بالأسماء في  ؛
"، 9الدورة  -931الكونجرس رقم 

http://www.senate.gov/legislature/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm?congress=1
07&session=1&vote=00313 . 

http://clerk.house.gov/evs/2001/roll398.xml؛
http://www.senate.gov/legislature/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm?congress=107&session=1&vote=00313
http://www.senate.gov/legislature/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm?congress=107&session=1&vote=00313
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د عتمضي الأمور في السياسة والمجتمع، فإن هناك حفنة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي ت  
هو تأمل  ،مهمة في هذا السياق، وربما تكون أفضل طريقة للتفكير بخصوص المؤسسات غير الرسمية

ضت محافظة القاهرة شركة هندسية يابانية بدراسة المرور فو  ، 1339م ففي عا ؛حالة المرور في القاهرة
نما أيض   ،في مدينة معروفة ها المرورية الضارية، اتاختناقا بلا بتاريخها العريق وثقافتها الغنية فحسب، وا 

وبعد  ؛اعربات الكارو الطائشة أيض  تشمل سيارات وشاحنات وباصات، بل ات التي ختناقوهي الا
ن على إفيه  لتقاة تقريرها لسلطات القاهرة، و مت الشركد  ق   ،ا لبحث هذه المسألةدراسة استغرقت أشهر  

م قد  لم ت   ،كونتيجة لذل ؛لها تفسيرلأن حركة المرور في القاهرة تتحدى أي  ،االسلطات ألا تفعل شيئ  
ا وء  بدورها إلى نتائج أشد سخشية أن تؤدي هذه التوصيات  ،الشركة أية توصيات لسلطات القاهرة

 للواقع الموجود. 

إلى وضع  ،كانوا يسعون فحسب -متوقععلى نحو  -لأنهم ،وبقي المهندسون اليابانيون على جهلهم
أنماط مرور المسارات التي تقاس بالسرعة والمسافة وساعات الذروة المرورية وما إلى ذلك من بيانات، 

مة نها قد لا تكون حاسإفالعوامل التي أشاروا إليها، إذ كان هؤلاء مهندسي مرور فحسب، ورغم أهمية 
كانت الأعداد  ،لهؤلاء المهندسين فبالنسبة ؛لت إليها حركة المرور في القاهرةفي شرح الحالة التي وص

لو أن مر ليس كذلك، فا على الفهم، لكن الأا وعصي  ا فوضوي  أمر   -"زحمة" القاهرة -الهائلة من الناس
كذلك لما سار القاهريون في الشوارع، ولا مرقوا عبر المسارات الأربعة للشوارع أثناء مرور  الحال كان

اط في زحام السيارات والباصات والشاحنات المندفعة نحوهم، ولا نخر السيارات فيها، ولا فكروا في الا
شخص في العام،  0,333شك في أن مصر لها حصتها من قتلى حوادث المرور، والتي تصل إلى 

ي بلد لديه وه -لكن المصريين يموتون في حوادث المرور بشكل أكبر مما يحدث في الخارج، فتركيا
شخص في حوادث السير  1,933يموت فيها  -بالمقارنة مع مصر من السكان عدد أصغر قليلا  

ا، ولا تشرح هذه البيانات ببساطة السبب في خطورة وفوضوية حركة المرور في القاهرة على نحو سنوي  
يفتقرون إلى معرفة القواعد والمعايير غير الرسمية التي  -كما هو واضح -ذلك أن المراقبين ،منفرد

ن أ صريين إلى مقاصدهم على نحو آمن، ولا شك فيمن السائقين والمشاة الم ترشد الغالبية العظمى
هناك خلاصة وافية لقوانين المرور المصرية في مكان ما من وزارة المواصلات، لكن هذا الأمر غير 
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مهم بالمقارنة بقواعد الطريق غير الرسمية التي تأقلم معها المصريون، وهذا هو السبب في أن 
وقع غير كما قد يت ،فإنهم لا يخاطرون ن الأرصفة ويعبرون طريق السياراتا يتركو المصريين عندم

 ا بالتوقيت الذي يجدر بهم فيه أن يعبرواا جيد  ذلك أن لديهم حس   ،المعتادين على مثل هذه الأمور
اك فهن ،وبطبيعة الحال ؛تنحرف سيارة ومتى لا يمكنها ذلك الطريق ومتى يتوقفون، ومتى يجب أن

 .وفياتإلى  -كما لاحظنا -مما يؤدي إلى إصابات أو حتى ،ه الحالاتحسابات خاطئة في مثل هذ

ن كانت تستم تفسير  قد  لكن المؤسسات غير الرسمية لا ت   طيع ا لكيفية عمل حركة المرور في القاهرة، وا 
ذ تعمل إ أن تخبر المراقبين بالكثير عن الطريقة التي تمضي بها الأمور في السياسة المصرية،

 9191الضباط الأحرار في عام  انقلابالممارسات السابقة والمعايير الواضحة التي انتشرت منذ 
غم النظام ا، فر ات قوية إما للتماهي أو للبقاء في حالة تسريح سياسي، وهو أمر يبدو غريب  كمحفز  

ائل المصريين في جدل ساخن شاركت فيه فص فقد انخرط ي أشرف عليه مبارك،السياسي السلطوي الذ
سياسية مختلفة حول مستقبل البلاد، ومع وجود الليبراليين والإسلاميين واليساريين والناصريين وآخرين 

 من هنا وهناك، فقد كان على هؤلاء ثمن يدفعونه لو تحدوا سلسلة الحوافز المفروضة.

ات الرسمية وغير الرسمية في الدولة بشأن مصادر ا ما واجهت جماعة الإخوان المسلمين المؤسسودائم  
مثل المتخصص  ،وتم سجن أصوات ليبرالية 346السلطة والشرعية والمصداقية في السياسة المصرية،

 مكتوبةال غير القواعد اكنتهلا نور أيمنسعد الدين إبراهيم و  مريكيالأ-المصري جتماعفي علم الا
 س  ر  ود   ،مبارك للرئيس امستشار   الماضي في عمل الذي -إبراهيم وكان ،(للإخوان حدث كما اتمام  )

 يرالصغ مبارك إعداد الملائم من كان إذا عما تساءل بحيث الجرأة من -الأولى والسيدة جمال من كلا  
 لسلطويا النظام من نتقالالا على تعمل -فيها الحاكم النظام كلام صدقنا لو -جمهورية في للرئاسة

 غير أموال تلقي بتهمة 1333 يونيو 93 ليلة في د. سعد على القبض إلقاء فتم ،الديمقراطية إلى

                                                            
جماعة الإخوان المسلمين والسياسة في مصر: دراسة في انظر حسنين توفيق إبراهيم، وهادي راغب عودة،  346

-9181الممارسات البرلمانية للإخوان المسلمين في إطار التعددية السياسية المحدودة، التحالفات الانتخابية و 
، "البرنامج الانتخابي لقائمة حزب العمل" الشعب؛ 993(، 9119]بالعربية[، )القاهرة: مكتبة المحروسة،  9113

 .9181مارس  91]بالعربية[، 
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 التي محكوميته من اشهر   91 لمدة سجنه تم أن وبعد مصر، سمعة وتشويه الخارج من بها مرخص
 1331 عام بين وتونس وقطر المتحدة الولايات بين فتنقل ،البلاد د. سعد غادر سنوات، سبع بلغت

  .القاهرة إلى الأمر نهاية في يعود أن قبل ،1393 عام ومنتصف

 حزبهو  نفسه ووضع ،على نحو مباشر الإصلاح بشأن مبارك دعاوى نور ىتحد   فقد ،جانبه ومن
 ،لسلطةل الحاكم الديمقراطي الوطني الحزب ارحتكولا( مع االأب والابن ) لمبارك موثوقين كمتحديين

 بأحد اءللإيفات توقيع بتزوير تتعلق اتاتهام له تجه  وو  ، 1339 يناير 11 يوم عليه القبض إلقاء فتم
 عشية -رالأم بهذا أحاطت التي والظروف عليه القبض إلقاء توقيت وكان لحزبه، الترخيص شروط
 قد -بوش إدارة إحراجبالإضافة إلى الرغبة في  حسين صدام بعد العراق في جريت   اتانتخاب أول
 ديمقراطيةال تعزيز لجهود المدلل الطفل أصبحمن وراء هذا الاعتقال، ف السبب تفسير علىدت ساع
 رسمية هتشوي حملة من نور عانى فقد سعد، للدكتور بالنسبة الحال هو ومثلما مصر، في ةمريكيالأ

 .سنوات ربعلأ للسجن أرسلته مسرحية ومحاكمة

 نالذي الناشطون أصبح للنظام، التقليديين والمعارضين سعد .ود ونور المسلمين الإخوان وبخلاف
 المصادر حول لتساؤلهم الدولة من متزايد ضغط تحت مبارك عهد أواخر في البلاد في دوناتالم   أداروا
 عندما 1331 عام في المواجهة هذه وبدأت 347المصري، المجتمع في والشرعية للسلطة الرسمية غير
 جمال فةخلا احتمال على تحتج مسيرة في الشرطة سلوك سوء بتوثيق عباس وائل يدعى ندو  م   قام

 امسموح   كني لم التي -المصرية الصحافة فبدأت الإنترنت، على يديوف ومقاطع اصور   فوضع مبارك،
 باسع مدونة في استخدام العالمية الأنباء ووكالات -الحاكم للنظام المعادية المظاهرات بتغطية لها

 .البلاد في البازغ السياسي الهيجان عن لتقاريرها كمصدر

                                                            
ن في البلاد، وهم يمث لون نحو م   901,333وفق ا لما ذكرته الحكومة المصرية، فهناك  347 من المدونين  %93دو 

حقيقة عن مصر"،  933في العالم العربي. مكتب الصحافة والمعلومات المصري، "
http://www.modernegypt.info/one- hundred- facts- about- egypt/  تم الدخول على هذا(

 (. 1399يناير  1الرابط بتاريخ 

http://www.modernegypt.info/one-hundred-facts-about-egypt/
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 ديملتق وسيلة تكان اأنه كما السياسي، اجحتجللا كمصدر ناتالمدو   تضخمت ،1339 عام وخلال
 اء  تاستف الداخلية وزارة فيه أجرت الذي -مايو 19 يوم لكن المصرية، للدولة الشرسة الطبيعة عن شهادة
 المعارضة ناشطو قام ،اليوم ذلك ففي ؛فارقة لحظة كان -1339عام  الدستورية التغييرات بشأن اعام  

 يدانم ماه اجهماحتج اموقع وكان الديمقراطية، ضد أنها رأوا التي التعديلات ضد سلمية بمظاهرة
 لطجيةوالب الشغب مكافحة شرطة قامت ،اجاتحتجالا أثناء وفي ؛الصحفيين نقابة وخارج التحرير
)الأمر الذي شمل  الوقت ذلك في المنطقة في وجوده صادفت شخص وأي الناشطين بمهاجمة

 لمشاهد ةصادم يديوف ومقاطع اصور   الإنترنت على المدونين من عدد نشر فقد ليهوع ،الصحفيين(
 لمألوف،ا نطاق خارج عد  ت   لا فإن هذه الأمور ،للأسفو  ؛النساء على الجنسي عتداءالا وحتى ،الضرب
 ظهرت لتيا المزعجة الصور هذه تذيع قناة أول هي الخاصة المصرية فزيونيةيالتل دريم محطة وكانت
 .العالمية الإعلام وسائل في بعد فيما

 التعامل سوء يثبت ما كل الحكومة نفت إذ المصرية، القيادة تفت في عضد لم السيئة الدعاية لكن
 تكان لماو  نين،المدو   من الناشطين ضد معركتها كسب نحو هااهتمام ووجهت الأمر، مع الرسمي
 الكثير ستثمرتا فقد ،الحديثة بالتكنولوجيا يختص فيما متخلفة تظل ألا على عازمة المصرية الحكومة

 نظمم نحو على المدونين استهداف في الداخلية وزارة وبدأت الإنترنت، مراقبة أجل من الموارد من
 ونؤ الش وزارات أنشأت كما الحالات، إحدى في غتصابالا ووصل الأمر إلى ال،عتقوالا بالترويع
مصر في  نع يقال ما وتعقبن المصريي المدونين لمراقبة لها تابعة وحدات والداخلية والدفاع الخارجية

 348مواقع الإنترنت الأجنبية.

 واياتبالر  الخاصة المعركة في المدونين أهمية على الناشطين لهؤلاء الحكومة مراقبة زيادة وأكدت
 لواجهةا على نونالمدو   أصبح العاجزة، المصرية المعارضة حزابفخلاف ا لأ ؛البلاد في ةقضالمتنا

 حكم إصدار -مثلا   -تم عليه فقدو  المصرية، الحكومة تمارسه الذي الرسمي القمع عن النقاب لكشفهم
 -1339 عام مرة لأول لاعتق قد كان الذي -سليمان الكريم عبد المدعو على سنوات أربع لمدة بالسجن

                                                            
 . 1330سبتمبر  91مقابلة مع مسؤولين في الحكومة المصرية،  348
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 على القبض إلقاء تم 1330 مايو وفي الإنترنت، على والإسلام المصرية الحكومة تنتقد امواد   لنشره
 ليمح ومراسل نمدو   وهو الحملاوي، حسام إلى بالإضافة -الشاعر وكريم الشرقاوي محمد المدونين
 حملة ىإل وبالنظر ؛القاهرة في الصحفيين نقابة أمام مظاهرة في -تايمز أنجلوس لوس لصحيفة
 بتعذيب قامت المصرية الشرطة أن بيد ا،جد   مهمة تكن لم الاتعتقالا هذه فإن ،المدونين ضد الحكومة

 بالنسبة للغاية سيئة اعام   1330 عام كان فقد ،الأمر واقع وفي ؛ازهاحتج أثناء الشرقاوي اغتصابو 
 من البلاد في الإنترنت على وناشط مدون 933 من أكثر على القبض إلقاء تم إذ مصر، في للتدوين
 نوكا الفتاح، عبد علاء المعروف نوالمدو   -سعيد أحمد هو -جوائز عدة على حاصل مدون بينهم

 مصر وضعت قد لها امقر   باريس من تتخذ التي حدود بلا مراسلين منظمة أن لدرجة اسيئ   الموقف
 اي  عالم معروفين مدونين الاعتق مع استمر بالمدونين التحرش لكن 349؛"الإنترنت "أعداء قائمة على

 سلمين،الم الإخوان لجماعة نتماءالا تشمل اتاتهام خلفية على وذلك ،كبير حد إلى مجهولين وآخرين
رسال لمصر، مزيفة صورة ونشر الإسلام، انتقادو  ،يجتماعالا جامنسالا وتهديد  أنبش رسائل وا 

 هذه من كل وكانت ،الشرطة لوحشية صور ونشر الجيش، عن خاطئة معلومات ونشر المظاهرات،
 .الرسمية غير السياسية الممنوعات اكانتهب بأخرى أو بطريقة مرتبطة اتتهامالا

 ساءورؤ  الصحفيينى عل مشابهة حملة شن مع الجديدة الإعلام وسائل لناشطي الدولة قمع تزامنو 
 لصحافةفي ا نوعية نهضة 1331و 1339 عاما شهد ،نحطاطالا من سنوات فبعد التقليديين، التحرير
 ونصحفي شرع ،سياسية إصلاحات لإجراء ةمريكيوالأ الداخلية المطالب مع امنالتز وب ؛المصرية
 وهي ر،الذك سالفة الحدود حول تقارير ونشر ،افتتاحية مقالات وكتابة ،أسئلة طرح في مصريون
 بدأت تيال هي اليوم المصري صحيفة وكانت البلاد، في والمجتمع الدولة طبيعة تمس التي الحدود

 حقوق مجال في ناشط وهو قاسم، هشام يد على 1331 عامهذه الصحيفة  أنشئت قدف ،تجاهالا هذا
 لها الترخيص ظل كما الصحيفة، يمتلك من أحد يعرف ولم إعلامي، مشروع وصاحب ،اننسالإ

 ممتازةو  ومشاكسة مرحة صحيفة لتحرير كرئيس السابق قاسم عمل إلى بالنظر وذلك ل،جد موضع
 باللغة ةمطبوع مجرد كانت الأسبوعية الصحيفة هذه أن بيد ،تايمز كايرو صحيفة هي ،واحد آن في

                                                            
 . 1330نوفمبر  1، "قائمة بثلاثة عشر عدو ا للإنترنت"، صحفيون بلا حدود 349
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 انيينالبريط والدبلوماسيين للقاهرة، الوافدين العاملين آلاف خدمة إلى ترمي وكانت الإنجليزية،
 عام كل ةالمدين ينزلون الذين الأجانب الدراسات طلاب من مختلفة أسراب إلى بالإضافة ين،مريكيوالأ
عداد العربية اللغة فيهم مهارات شحذ أجل من  حيفةص فكانت اليومي المصر  أما ،الميدانية أبحاثهم وا 

 الشائعات رويوت ،امعارض   اتحريري   اخط   وتتبنى ،الجادة الصحافة تتبعو  ،العربية باللغة تصدر يومية
 زالت ولا فة،الصحي لهذه الترخيص وراء كان سليمان عمر اللواء السابق المصرية المخابرات رئيس بأن

 أو حافةالص لحرية بالنسبة تقدمية بسمعة يحظى سليمان يكن لم إذ مجهولة، ذلك وراء من الأسباب
ن -بالتصديق الجديرة الروايات إحدى وتقول آخر، مجال أي في الحرية حتى  بأن -ةموثوق تكن لم وا 

 بقيةو  مبارك جمال تنتقد مطبوعة بإصدار امهتم   كان فقد ولذا رئاسية، مطامح لديهت كان سليمان
 اليوم ريالمص كانت فقد ،الرواية هذه عن النظر ض  غ  وب   ؛صارخ نحو على السياسية النخبة أعضاء
ن ،اتوزيع   المصرية الصحف أكثر وهي -الأهرام صحيفة تنتهجه الذي المؤسسة لخط اعلاج    تكن لم وا 
 ؛الصفراء حافةالص إلى بالإضافة ،ينيةفالشو  في المغالية الجمهورية وصحيفة -للقراء ااجتذاب   أكثرها
 ىإل عزىي   الذي الأمر وهو ،المحدود نسخها عدد رغم اكبير   انجاح   اليومي المصر  حققت أن وكان

 إلى مضطر وقالس بأن مفادها التي الحقيقة إلى بالإضافة ،والورق الحبر دعم بسبب العالية التكاليف
 اتوزيع   علىالأ الصحيفة هي اليوم المصري فأصبحت بالدولة، المرتبطة الأهرام صحيفة في الإعلان

ى عل رجيةالخا والسياسة السياسية، والمخالفات الرسمي، الفساد عن تقارير نشرقامت بو  مصر، في
 .بعنف تضرب التي التحريرية والسياسة التحقيقات صحافة طريقة وعلى ،هادئ نحو

 هأن على شراسة، الأكثرن يك مل كما مصر، في معارضة صحيفة أول هو قاسم مشروع يكن ولم
 بسرعة، ريةجماهي شعبية اجتذبت فقد ،سياسية اتاضطراب زمن في الصحيفة هذه إنشاء إلى بالنظر

نما ،انشاط   أكثر إعلامية بيئة أنه على بدا فيما الوحيد السبب هي الصحيفة هذه تكن لم كما  كانت وا 
 اقنشقلاا وحالة الإصلاح، لتحقيق الخارجية الضغوط تضمنتي الت الأحداث من لمجموعة نتيجة مجرد

 أن وبدا ؛ةيقتصادالا والمظالم مبارك، سلالة ومعارضة سياسي، بتغيير والمطالبة ،المتزايد الداخلي
 وعلاوة ؛مالحاك النظام تسامح حدود لاختبار أخرى وصحف اليومي المصر  لصحيفة موات   التوقيت هذا
 إلى ريةالمص القيادة سعت إذ بالحكومة، جيدة المصرية الصحفيين نقابة علاقة تكن فلم ،ذلك على
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 لهم، لمباشرا القمع إلى بالإضافة ،تقييدهم على تعمل وتنظيمات قوانين خلال من الصحفيين تركيع
 في هامقر  فكان الحكم، لنظام المعارضة للنشاطات امفتوح   معقلا   أصبحت ما سرعان تلك النقابة لكن

 تطارد القضائية الملاحقات وكانت ،1339 عام بدأت التي المظاهرات من كبير لعدد امكان   القاهرة
  .روتيني نحو على وتتهددهم الصحفيين

 ذكرت عندما 1338 مارس في حدثت التي تلك هي المضمار هذا في اظهور   الأكثر القضية وكانت
لأمر ا ،خاطئ الخبر هذا أنب اتضحثم  خطيرة، بصورة مريض مبارك الرئيس بأن معارضة صحف
 إدانة تمت اليالت سبتمبر ففي تحريرها، ورؤساء الصحف تلك من نتقامللا فرصة الحكومة أعطى الذي
 الصحيفة ذهه أنشأ الذيو  ،الدستور جريدة يترأس الذيالجريء  التحرير رئيس، عيسى إبراهيم من كل
 وعادل ،لأمةا صوت جريدة تحرير رئيس، الإبراشي ووائل ،اليوم المصري صدور من اتقريب   قدع   قبل

 نشر "همةبت ،الكرامة جريدة تحرير رئيس ،قنديل الحليم وعبد ،الفجر جريدة تحرير رئيس ،حمودة
 إلى أدت قد التقارير هذه بأن الحكومة وذكرت 350"؛العام النظام تزعزع أن الممكن من كاذبة معلومات
 الرئيس قام ،المطاف نهاية وفي لبلاد،ا استقرار هددت أنها كما ،المصرية البورصة في ملموسة خسائر
 درهاق غرامة دفع على مجبرين كانوا أنهم رغم المذكورين، التحرير رؤساء عن عفو بإصدار مبارك

 كنت لم هؤلاء ارتكبها التي المخالفة أن هنا بالذكر والجدير ،(دولار 9,933 حوالي) جنيه 13,333
 التقارير تلك أكانت اء  وسو  ،اأيض   الصحية حالته عن بل فحسب، الرئيس حالة عن كتبوا أنهم في

 تكن ولم ر،مص في لسياسيةا اللعبة تحكم التي الرسمية غير القواعد تعدوا فقد ،فبركةم وأ صحيحة
 يقارب مال محمومة مناقشات موضع كانت التي المسألةي وه لرئيس،ا بخلافة اكثير   متصلة المسألة
نما العقد،  ولح تساؤلات يطرح بعده يأتي أن يمكن الذي ومن مبارك صحة عن الحديث مجرد كان وا 
 .عليها تأسس التي السلطة وقاعدة السياسي النظام شرعية

 لجريدة الجدد كلا  الم   طرده عندما أخرى مرة الجدل بؤرة في عيسى أصبح، 1393 أكتوبر وفي
 عتزاما كان ذلك وراء من السبب أن ويبدو الوفد، حزب زعيم كلا  الم   هؤلاء بين من وكان ،الدستور

                                                            
، 1331سبتمبر  99، "الحكم بالحبس على أربعة رؤساء تحرير"، لجنة حماية الصحفيين 350

http://cpj.org/2007/09/four- editors- sentenced- to- jail.php . 

http://cpj.org/2007/09/four-editors-sentenced-to-jail.php
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 -المصري المجتمع كان إذا عما فيه يتساءل 9119 أكتوبر حرب ذكرى في افتتاحي مقال كتابة عيسى
 بعمل لقيامل بالتضحية والإحساس نضباطالا لديه زالي لا -مبارك الرئيس حكم من سنة ثلاثين بعد

 المدير -البرادعي محمد طرح مع المصرية لقيادةا إهانة وتضاعفت 351السويس، قناة لعبور مشابه
 نحو ىعل الإنشائي السؤال لهذا -المعارضة الوجوه وأحد الدولية الذرية الطاقة لمنظمة السابق العام

 صيةشخ خلافات بسبب ردط   قد عيسى أن إلى ألمح قد الديمقراطي الوطني الحزب أن ورغم واضح،
 عيةشر  حول أسئلة طرح من البرادعي نك  م   لأنه ساخن جدل مثار عيسى فقد كان ك،لا  الم   مع له

 .للبلاد مبارك حكم من عقود ثلاثة بعد السياسي النظام

 نينالمدو  و  الصحفيين استهدفت التي الجسدية اتعتداءوالا والمضايقات الاتعتقالا من المقصود وكان
 ترويع هو -المسلمين والإخوان ،نور وأيمن ،إبراهيم الدين وسعد ،عيسى إبراهيم مثل -التحرير ورؤساء

 ظلوا قد نو والمدون الصحفيون كان فإذا آربه؛م تحقيق في بشدة أخفق الحاكم النظام لكن المعارضة،
 ولح ثارت التي العامة المناقشات إسكات على قادرة تكن لم الحكومة فإن ط،الضغ تحتقابعين 

 المصرية ةالقياد أن ومع ؛نفيذهالت والمجموعات الأفراد هؤلاء انبرى التي الإصلاحات وهي الإصلاحات،
 القواعد عضب تعزيز على قادرة كانت فقد الديمقراطي، التغيير أفكار عن الشرعية نزع في فشلت قد

 .مصر في السلطوي السياسي النظام ىقو   مما المكتوبة غير والمعايير

 لكافة اق  فوفخاصة فيما يتصل بالحوافز التي تقدمها،  قوية، الرسمية غير المؤسسات هذه كانتو 
 يروالتغي ،الأقليات وحقوق ،الإصلاح لدعم نفسه سر  ك   اناشط   9111 عام سالم حازم كان، المعايير

التي يصدرها مركز ابن  المدني المجتمع مجلة لتحرير كرئيسمن خلال عمله  ، وذلكالديمقراطي
 ،امصري   اي  دبلوماس أصبح ،قليلة بسنوات التاريخ هذا بعد إذ ا،بعيد   يذهب لم حازم نشاط لكن خلدون؛

 انتقل إذ ابه،ب في افريد   حازم ولم يكن الماضي، في بشدة ينتقده كان الذي الحاكم النظامنفس  لث  فم  
 رواي  غ   لأنهم ربما ،حكومية لمناصب ابن خلدون مركز وموظفي السابقيند. سعد  تلامذة من كثير

                                                            
على الإنترنت. انظر محمد البرادعي، "النصر  الدستور تم نشر هذا المقال في نهاية الأمر على موقع جريدة 351

، 1393أكتوبر  9، الدستورمن حرب أكتوبر" ]بالعربية[، ذاته سوف يكون أكبر 
http://dostor.org/politics.egypt/10/october/5/31194 . 

http://dostor.org/politics.egypt/10/october/5/31194
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 -مالك محمد ادائم   بها قال التي الحجة هي وهذه السابقة، نشاطاتهم وفي الحاكم النظام في رأيهم
 ترةف في نفسه كمال محمد عرفوا من لكل وبالنسبة عنهم، كلامه معرض في -مبارك جمال مساعد
 مبارك نظام أييدت إلى ليتحول هانقلاب كان فقد المتقدمة، الدولية للدراسات هوبكنز جون بكلية دراسته

 يالسياس الإصلاح أجل من يعمل وناشط جاد أكاديمي أنه يتصورون طلابه كان كما ا،مفاجئ   اأمر  
 تجاهلي أن لأحد يمكن لا لكن كذلك، كان أنه على محمد أصر فقد ،جانبه ومن ؛الديمقراطي حولوالت

 ،الحاكم ظامالن جانب إلى بثقله يرمي عندما المرء عليها يحصل التي الرسمية غير القوية المحفزات
 كان لو ابه ليتمتع يكن لم أمور وهي والنفوذ، والمكانة السلطة هو ينتظره ما كان ،محمد حالة وفي
 .القاهرة جامعةل التابعة السياسية والعلوم قتصادالا كلية في زهيد راتب على يحصل جامعي أستاذ مجرد

 كانت اركمب نظام بخط املتز للا بذلها تم التي الضغوط لكن متطرفة، حالة محمد تجربة كانت وربما
 مبارك صرع شارف عندما البلاد نخب بين شاع فقد -الأحوال كافة في الةفع   تكن لم إن هذا -منتشرة
 الأشخاص آلاف أن لو كما وبدا النظام، مظلة تحت الدخول نحو لهؤلاء مستمر دفع الزوال على

 نهمأ بذلك معتقدين واحد، وقت في الهواء في أصابعهم يرفعون وهم الحاكم النظام داخل يعملون
 وخاصة -ريونالمص يتخيل لم إذ صباح، ذات سباته من الرئيس يستيقظ لم لو الريح اتجاه رونغي  ي  

 كان ذلك فقدلو  حكمه، فترة بعد ما إلى العمر به يطول سوف مبارك أنب -للنخبة ذين ينتمونال أولئك
 تحدثوني عندما البلاد في لأمورل تهإدار  وطريقة ،حكمه ونظام وزوجته وابنه مبارك ينتقدون الناس
 الحكومة، ياسةس لتنفيذ ادهماستعدو  ،للرئيس تأييدهم عن رونعب  ي   فإنهم ،علانية تحدثوا لو أما خفية،

 يعقد يالديمقراط الوطني الحزب كان ،خريف قدوم كل معف ،حدة أكثر الإدراكي التنافر هذا أصبح ثم
 ضاحية وهي بوليس،هليو  في والواقع بالكهف الأشبه للمؤتمرات الدولي القاهرة بمركز فيه السنوي مؤتمره

 كان فقد ،لحالا وبطبيعة ،الدولة في العليا للنخبة والمنتمين بها والعاملين المسلحة للقوات امقر   عدت  
 شاوراتم هناك بأن مؤداه اعانطب لنقل الكواليس خلف من إدارتها تمت مسرحية عن عبارة كله الأمر

ن) ديمقراطية وممارسات  لحزبل شرسين معارضين كانوا هؤلاء أن بيد ،(الكلام هذا أحد يصدق لم وا 
 عن اعبير  ت حضورهمو  ،الممنهج تصفيقهم رغم السر في مبارك وعائلة والحكومة الديمقراطي الوطني
 .الجماهير وسط هابث   الحاكم النظام أراد التي المسرحية للصورة وتعزيزهم الوطني، للحزب تأييدهم
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 في اط  ناش كان الذي ،نصير بمحمد الخاصة تلك هي الصدد هذا في دلالة الأكثر الحالة كانت وربما
 المصرية، سيةالسيا الساحة على بها دعت  ي   قوةب الحزبهذا  يكن لمو  المعارض، الديمقراطية الجبهة حزب
 ستطيعي يكن لم الحزب هذا أن ورغم متواضعة، وميزانية الأتباع من ضئيل عدد سوى لديه يكن إذ لم
 ا،سر   الحزب ذلكل بانتمائه محمد فقد احتفظ مبارك، نظام ظل في اشيئ   الأمور مسار من رغي  ي   أن افعلي  
 حزب اخلد بنشاطه أحد علم لو الواسعة معارفه وشبكة الكبيرة مشاريعه تعاقدات تنهار أن خشي إذ

 درجةل قوية الرسمية غيرالمؤسسات  طاتمثب   وكانت الحزب، ذلك هامشية عن النظر بغض معارض
 يستطيع كني لم لكنه مصر، في ديمقراطي نظام بإقامة املتزم   كان بأنه نفسه تلقاء من صرح امحمد   أن

 مظاهرات إلى فانضم ،1399 عام اندلعت التي المصرية الثورة في فرصة وجد حتى بحياته المخاطرة
 .قيامها من أسبوع بعد التحرير ميدان

 وه فقد شارك مبارك، حسني لنظام معارضته يخفي أن لحظة آخر حتى اختار قد محمد أن ورغم
 فلو صر،م أصاب عما نتشارالا واسعة روايةب في الاعتقاد والحركات والأحزاب الناشطين بقية وحزبه
 أحزاب وبعض المسلمون الإخوان اهاتبن   التي المختلفة والتصريحات المواقف في المحللون نظر

 الجماعةو  ،نو واليساري ،اننسالإ حقوق ومنظمات ،إبراهيم الدين وسعد ،نور وأيمن ،الشرعية المعارضة
 شباب وحركة ،كفاية وحركة ،نو والناصري "الوسط" حزب نفسها على تطلق التي المعتدلة الإسلامية

 ومنظمات ،نو والصحفي ،نو والمدون ،"يحكمش ما"و ،للتغيير الشعبية الديمقراطية والحركة ،أبريل 0
 عهد ايةنه في مصر عن هؤلاء رواية فإن شهرة، الأقلالأخرى  الكيانات من وعدد ،كثيرة حكومية غير

 ة:التالي الموضوعات حول تدور أن يمكن مبارك

 نحطاطالا ذاله علاقة ولا متدهورة، احالي   لكنها وطويل، عريق تاريخ الديهو ، كبير بلد مصرإن 
نما ،بشعبها  لنظام بارزة ائصخص كلها السياسي والقمع بتزازوالا فالفساد وقيادتها، بحكومتها وا 
 مصر فإن ،لذلك ونتيجة ؛9191يوليو في الأحرار الضباط نقلابلا اامتداد   عدي   الذي ،مبارك
 شملت عدة نتائج إلى ذلك يؤدي وسوف ية،اجتماعو  يةاقتصادو  سياسية إصلاحات إلى بحاجة

 للحزب ميتنت التي تلك بخلاف أخرى لأصوات السياسية الساحة انفتاحو  ،الفساد استئصال
 عانى الذي المصري الشعب انتشال إلى بالضرورة تؤدي سوف أنها كما الديمقراطي، الوطني
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 عدالة وأكثر قوية كدولة مصر وجود فإن ،وعلاوة على ما تقدم ؛ظالم حكم نظام وطأة تحت
سرائيل متحدةال للولايات الشرسة السياسات لمواجهة هاعد  ي   سوف شعبها نظر لوجهات وتمثيلا    وا 

 .العربي العالم في القيادي دورها مصر تستردوف سفعلى ذلك و  المنطقة، في

 

 اللهجة عةوطبي عليه تؤكد ما حول بينها فيما تختلف البلاد في المعارضة الجماعات أن في شك ولا
 والناشطين تالجماعا هذه كل أن بيد الأفراد، إلى وصولا   ،مختلفة فصائل تشمل هيف تستخدمها، التي
 يمكن اسيةسي وصفات مواقد   كما البلاد، منها تعاني التي للأمراض متشابهة تشخيصات دوا علىأك  

 مبارك قبةح نهاية في مصر تواجه التي للمشكلات المعارضة تفسير أن ذلك ،بينها فيما المقارنة
 الفجوة ملأت الأنه ،البحث موضع الحالة على كبير حد إلى تنطبق أنها أثبتت المشكلات لهذه وحلولها
 هذا من السابقة الفصول أوضحت وكما ؛الموضوعي والواقع "الجديدة مصر"ت خرافا بين المتزايدة
 نظامال بها يتمتع لحظات هناك كانت أنه ذلك ،مصر على جديدة الظروف هذه تكن فلم الكتاب،
 قناة وتأميم الناصر، عبد الاغتي محاولة بعد حدث كما -كاسح شعبي بدعم عنه والمدافعون الحاكم

 كبيرة ياتتحد تواجه كانت مصر حول ورؤاهم هؤلاء أفكار لكن -المثال سبيل على والعبور السويس،
 19 ورةث حتى الحاكم النظام لكن المصرية، السياسة دراما في المركزية النقطة هي هذه وكانت ،دائم ا
 بحتوأص القهر، -مهم أمر هو -و الرشا خلال من الموقف على السيطرة من ادائم   يتمكن كان يناير

 المصريين توقع مع الماضي العقد في أعلى (الماضية سنة الستين طيلة عالية كانت التي) المراهنات
 .البلاد قيادة في لتغيير

 

 الهاجس

 يعد لم إذ جأة،ف المصريات علم رفتغي   ،عمره من السبعين في مبارك أصبح التسعينيات، أواخر في
 معبدو  سمبل وأبو والكرنك الملوك وادي في المذهلة الأثرية مصر كنوز على امقصور   العلم ذلك
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نما الأخرى، المكتشفات وعشرات الجيزة وأهرامات حتشبسوت  ،نسياسيو  خبراء هناك أصبح وا 
 سيخلف نبم بهدف التنبؤ السياسي مصر شاي أوراق يقرأون مخابرات ومحللو ،معروفون وصحفيون

ذا ؛مبارك  اتتعراضاس صوروا فحصأن ي اعتادوا قد سوفيتيال تحادالا ونؤ ش في المتخصصون كان وا 
 نجمه كان ممن صعود في طالعه كان من معرفة أجل من بموسكو الأحمر الميدان في العمال عيد
 9111 عام نم ابتداء   المصرية السياسة مراقبو طانخر  فقد ة،سوفيتيال القيادة صفوف في أفول في

 .مشابه عمل في اتقريب  

 الشائعات نم لكثير ةرضع   العقلية وحالته ،البدنية ولياقته ،مبارك الرئيس حول المعلومات توكان
 بسل لا أمر السن في طعونه حقيقة أن في واضحة كانت -أخرى مرة -المسألة لكن واللمز، والغمز
 لتفافلاا الحكومة فيها أرادت التي الخرقاء المحاولات من واحدة وفي ؛للعيان ظاهرة كانت وأنها فيه،
 تصوير تمي أن الجيد من أن في أحدهم رفك   سياسي، إصلاح لتنفيذ مريكيوالأ الداخلي الضغط حول

 امالتز  حيوض أن يمكن ما وهو ي،قتصادالا للإصلاح ااجتماع   يترأس كان بينما لمبارك فزيونييتل
 الأمر لكن لبلاد،ا في المزعوم التغيير صاحب هو مبارك بأن القائلة الفكرة وتعزيز بالشفافية الرئيس
 يسرئ حولها لسج طاولة رأس على يجلس الرئيس كان إذ مشاهدتها، في مؤلمة تجربة إلى تحول
 اشيئ   ئيسالر  يقل ولم والمستشارين، الوزراء من وقلة ،يقتصادالا الأحلام وفريق ،نظيف أحمد الوزراء
 بخلاف الرئيس ظهركما  ،له نهاية لا فزيونييتل بث أنه بدا فيما" أيوه"ا مردد   كالخنزير قبعنه أ سوى

 مشكلة ديهل كانت فقد أغلب الظن وعلى ،غامض بشكل اومتضايق   ،امتحير   فبدا المعهودة، شخصيته
 فزيون،يلتلا شاشة على جتماعالا متابعة بميزة حظوا منل وبالنسبة ؛أمامه الدائرة المناقشة متابعة في
 ايار  ط حياته سنوات معظم قضى لشخص بالنسبة بالموضوع الإلمام عدم على الأمر يقتصر فلم

 كان العين طئهتخ لم الذي الأمر لكن القوة، سياسة فنون من امتمكن   اقوي   رجلا   قبل أن يصبح للقاذفات
 تعبيراتو  مبارك جسد لغة لكن السمع، حاسة فقدانه إلى الأمر يعود وربما العمر، في الواضح تقدمه
 تعامل ماورب له، الموجهة بالثرثرة متعمد نحو على امهتم   يكن لم إذ ،جلاءب تقدم ماأوضحت  وجهه
 النتيجة تانتهو  طويلة، قيلولة يأخذ أو ،الشاي من اكوب   يحتسي كأنه ،يءش أي أنه على الموقف مع

 .للغاية طويلة فترةل المصرية السياسة في اجد   اكبير   بدا رجل وجود مجرد إلى فزيونييلتلا للبث الإجمالية
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 تقدمه عم حتى له انائب   يعين ألا على اعازم   كان لأنه ،الرئيس بعد سيأتي الذي من مسألة واحتدمت
 للأول نكا فقد والسادات، الناصر عبد فعله ما مع واضح تناقض بمثابة الأمر هذا وكان السن، في
 بدا كما ؟اأبد   له انائب   مبارك الرئيس يعين لم لماذا إذ ا،لغز   الأمر هذا زالما و  ؛اثنان وللثاني انائب   99

 يبدو كني ولم ،الاغتي محاولات عدة وتم استهدافه في ،الدولة رأس على لرجل بالنسبة اطائش   الأمر
 على لمسألةا هذه يتجنب أن، ثم هو وأمنها البلاد استقرار على بالمحافظة فقط مهتم سوى أنه عليه
 له، خلف ينتعي في مبارك رغبة عدم في اأيض   امنطق   هناك لكن ؛الطويلة حكمه فترة خلال ثابت نحو
نو  بها التصريح يتم لم التي التجربة وهي -أبو غزالةو  مبارك بين المرير التنافس أن إذ  معروفة كانت ا 

 الممكن من لأن ،له ائبن لتعيين رفضه في ارئيسي   اوسبب   للرئيس بالنسبة اكافي   كان -واسع نطاق على
 .هو كرسيه على له امنافس   بالنائ هذا يصبح أن

 بعد ام فترة في مصر لقيادة محتملين مرشحين حول يدور حديثال غلبأ كان يناير، 19 ثورة وقبل
 الأدلة ةكاف وأسفرت ؛المصرية العامة المخابرات رئيس سليمان عمر واللواء ،مبارك جمال وهما مبارك،
 خر،آ محتمل مرشح وأي سليمان على أولوية له كانت الصغير مبارك أن مؤداها نتيجة عن المتاحة
 هورهظ وزاد الديمقراطي، الوطني الحزب في قيادي موضع على بالباراشوت جمال نزل فقد اوعموم  
 خلافة أنب شائعات مع ذلك ليتزامن التسعينيات أواخر في المصرية الإعلام وسائل في كبير بشكل

 عام 11 الدستورية المادة على طرأت التي تغييراتال بدتو  القاهرة، في أخذ مجراهات بدأت محتملة
 كهنا كانت اكم للبلاد، ارئيس   يصبح حتى الصغير مبارك مقياس ىعل ثوب تفصيل بمثابة 1331
 الرئيس نهأ على -الشائعات تقول كما أمه وضعته أو -نفسه يضع كان جمال بأن تقول أخرى إشارات
 ياراتهوز  ،وسفدا في العالمي يقتصادالا المنتدى في السنوي هءأدا الإشارات تلك وشملت القادم،
 تشمل كانت الزيارات هذه لكن ،(شخصي شأن أنه على إليه يشار كان فيما) الأجنبية للعواصم الدورية
 بنائب التقى حيث ،1339 عام في مرتين واشنطن جمال زار ،المثال سبيل فعلى رسمية، اتاجتماع
  1331 ماع وفي ،البنتاجون وليؤ ومس رايس كوندوليزا القومي الأمن ومستشارة تشيني ديك الرئيس

 في نطنشوا ازار  وعندما ،تكساس بولاية كراوفورد في بوش الرئيس مزرعة إلى ابنه مبارك اصطحب
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 ناكه إلى أخرى مرة أباه فصاحب جمال عاد ثم سنوات، خمس إلى طالت غياب فترة بعد 1331 عام
 .الزيارة تلك خلال محدود ظهور على حافظ هلكن ،1393 عام

 مما ،وشب إدارة أعلنتها التي السياسات من سلسلة بسبب كارثة إلى تحولت 1331 أبريل زيارة أنبيد 
 في المصري الزعيم كان فيما وذلك قبل، ذي من أكثر إسرائيل مع المتحدة الولايات تحالف من زاد

 نظيف أحمد اءالوزر  رئيس لعب مبارك زيارات بين فصلت التي الخمس السنوات وفي ؛المتحدة الولايات
 عم المتحدثين دور -وراءه الغيط أبو أحمد الخارجية وزير الأخير يسحب كان إذ -سليمان وعمر

 العربية، فةالصحا في وحقيقية عامة إعلامية مشاجرة في تسببت بعينها زيارة هناك أن بيد واشنطن،
 يرالسف أن -الأبيض البيت أمام الواقفة الجزيرة قناة مراسلة -وقفي وجد لاحظت 1330 مايو ففي

 الرجل أن واتضح الأبيض، البيت من الغربي الجناح إلى دخلا قد طويلا   ورجلا   فهمي نبيل المصري
 فقد ،نيتانالمع الحكومتان ذكرته لما اووفق   ؛مبارك جمال هو فهمي السفير بصحبة كان الذي الطويل

 الأمن ستشاربم التقى لكنه طيرانه، رخصة لتجديد المتحدة للولايات خاصة زيارة في مبارك جمال كان
 الرئيس أنب يقالو  رايس، كوندوليزا الخارجية ووزيرة ،تشيني ديك الرئيس نائبو  ،هادليو ستيفن القومي
 ولينؤ المس أن ريء إلىالب التفسير ويشير مبارك، جمال مع سريعة لمصافحة نفسه أتاح قد نفسه بوش
 أن ذلك إلى ويضاف352ابنه، باستضافة المتحدة للولايات اقديم   اوصديق   احليف   جاملوا قد ينمريكيالأ

 ؛أكبر بصورة ملائمة الزيارة هذه جعل ما وهو ،مصر في الحاكم الحزب في اكبير   مسئولا   كان جمال
 تولي على طنواشن موافقة إلى تشير أنها على الزيارة هذه إلى المصريين بعض نظرفقد  ،جانبهم ومن

 كان لو حتى امستبعد   كان الأمر لكن ،على نحو حتمي لأبيه اخلف   السلطة مقاليد الصغير مبارك
 ورغم رة،المؤام نظرية يتبنى لا شخص أي جانب من للفضول امثير   ولينؤ المس بهؤلاء جمال اجتماع

 في باركم جمال وجود سببل تفسير أي فإن الجانبين لم يقدما ،جتماعالا بذلك الحكومتين افاعتر 
 .اليوم ذلك في الأبيض البيت

                                                            
 . 1393نوفمبر  11مقابلة مع مسؤول سابق في الحكومة الأمريكية في واشنطن العاصمة،  352
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 لم فإنه فسهن الوقت وفي لمصر، ارئيس   يصبح بأن مهتم أنهب الإعلام وسائل في اأبد   جمال يقل ولم
 في ياسيةس بحملة قام فقد ،أخرى ناحية ومن ؛المنصب هذا على الحصول إلى يسعى أنه امطلق   ينكر
 لإصلاحا برنامج لشرح ذلك وكان رقيق، ستار وراء من سياسية لةحم بدت كما لو كانت البلاد أنحاء
 كان لاتالرحتلك ل المعلن غير الهدف لكن الأمر، ظاهر في الديمقراطي الوطني الحزب يتبناه الذي

 معظم في خارجية ووزراء وجنرالات وملوك رؤساء مع وتعامل ،قصر في تربى شخص صورة صناعة
 ذكره لما افوفق   ؛الإطلاق على تنجح لم الحملة تلك بيد أن صميم، مصري ذلك مع لكنه حياته، سني
 قوموني الديمقراطي الوطني الحزب فروع في المحليون ولونؤ المس كان المصريين، الصحفيين أحد

 إعطائهم عدب مصر صعيد في البعيدة المدن أو النيل دلتا قرى في جمال يحيون الذين الغوغاء بصف
 فل(.الفلا من المصرية النسخةوهي ) طعمية سندويتشاتتقديم ب اوعود  

 فلو رية،الجمهو  رئاسة جمال توليب حتمية بصورة وحيت  ت المؤشرا كافة بأن ادعتقالا الخطأ من وكان
 شأن منن كا لقد ؟على نحو واضح الأمر هذا عن الإعلان عدم من الحكمة هي فما الوريث، كان أنه

 احد   ضعت أن الأمنية للأجهزة ويسمح البلاد اجتاحت التي الكبيرة الشك حالة لقل  ي   أن كهذا إعلان
 رفع   ما ولح الشكوك وأدت الدستورية، اليمين يحلف أن قبل البلاد رئاسة جمال تولي ضد للمعارضة

 ئيسالر  فيه سليمان عمر يخلف مواز   سياسي عالم حول اتافتراض طرح إلى" جمالث توري سيناريو"بـ
 الرئاسة، بلمنص سليمان تولي كيفية حول تفصيلات إلى افتقروا النظرية تلك مؤيدي لكن مبارك،
 ونريكيمالأ ولونؤ المس كان منصب وهو -له انائب   نهعي  ي   سوف مبارك بأن آخرون قال فيما وذلك

 .عليه اكبير   كان المنصب ذلك لكن -اللحظات إحدى في فيه يرغب بأنه يعتقدون

 أصبحتو  صر،م صعيد في سنة ألفي منذ تأسست مدينة وهي قنا، في الفقر شديدة أسرة في سليمان ولد
 أكاديميةي ف امتطور   اتدريب   تلقى وبعدها ،العسكرية الأكاديمية من جتخر  ثم  اليوم، قنا محافظة عاصمة
 كارولينا، ورثن ولايةب فورتبراج في الخاصة الحربية كينيدي جون وكلية موسكو في العسكرية فرونز
 حربينال يناته في الفعلية خدمته تفصيلات أن رغم إسرائيل ضد 9119و 9101 حربي في وشارك
له  اتصال قام بأول حيث ،حربيةال المخابرات مدير نائب أصبح 9180 عام وفي واضحة، غير

 ترقى وبعدها ،ةالعسكري للمخابرات امدير   ليصبح سليمان ترقية تمت أعوام خمسة وبعد ،مبارك بالرئيس



-281- 
 

 المصريين لمعظم معروف غيرهذا الشخص  وكان ،9119 عام العامة المخابرات هيئة رئيس ليصبح
 الرئيس جنازة لحضور مبارك الرئيس مع 1333 يوليو في دمشق في ظهر حتى الأمر واقع في

 .الأسد حافظ الراحل السوري

 معظم يف المحورية الشخصية يصبح أن على اعازم   كان فقد ،المخابرات عالم في سليمان خبرة ورغم
 مصر ساءرؤ  كل بأن مؤداها التي الحقيقة إلى يعود ذلك يكن ولم"، العسكري التوريث" سيناريوهات

نما فحسب، الجيش في اضباط   كانوا  لقيادةا في اظهور   الأكثر الضابط كان سليمان لأن اأيض   وا 
 في منصبه من غزالة أبو الحليم عبد اللواء طرد تم بعدما ضيقة أطر في ظهرت التي العليا العسكرية

 الرئيس الحلص لعبه والذي ،عنه غنى لا الذي هدور  هناك كان فقد ذلك على وعلاوة الثمانينيات، أواخر
 معارضة رغم -مبارك الرئيس أقنع عندما 9119 عام في الفعلية سليمان أسطورة بدأت إذ ؛مبارك
 قمة لحضور اأباب أديس ثيوبيةالإ العاصمة إلى المصفحة الليموزين سيارته يأخذ أنب -الخارجية وزارة
 ذلك لأن حةمصف سيارة في مبارك وصول من قلقين المصريون الدبلوماسيون وكان الإفريقي، تحادالا

 إذ منهما، كل   ياةح أنقذ سليمان نصيحة بتنفيذ مبارك قرار لكن ثيوبيين،الإ هيمضيف إهانة يعنيكان 
 المطار نم طريقه في مبارك لموكب اكمين   المتطرفة المصرية الإسلامية الجماعة من إرهابيون وضع
 .القمة مقر إلى

 الخارجية ياسةالس بقضايا يختص فيما فأكثر أكثر سليمان على يعتمد مبارك بدأ الحادثة، تلك وبعد
 عم مصر باسم الرئيسي المتحدث هو العامة المخابرات مدير فأصبح ،اإلحاح   الأكثر المصرية

 وحماس، رائيلإس بين دوري نحو على النار إطلاق وقف ترتيب في امحوري   ادور   لعب كما الإسرائيليين،
 أخذته دق حماس كانت -شاليط جلعاديدعى  -يإسرائيل جندي سراح إطلاق في السبق قصب له وكان
ضافة ؛1330 عام في اأسير    بين المصالحة محاولة في المحورية الشخصية كان فقد ،ذلك إلى وا 

لى ؛لها امقر   الغربية الضفة من تتخذ التي الفلسطينية السلطة على تسيطر التي وفتح حماس  ،ذلك وا 
 لخارجيةا السياسة قضايا أخطر القضية عد هذه، وت  السودان ملف في المتحكم هو سليمان كان فقد

 تلك مثل في هتأثير  يكن ولم الحياة، قيد على مصر بقاء في النيل لنهر المركزي للدور انظر   المصرية
 يينالمصر  ولينؤ المس أحد جعل الدور هذا لكن مخاطر، من احتوته لما انظر   امفاجئ   الهامة القضايا
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 يمانسل يلعب طالما خارجية وزارة إلى فعلا   تحتاج مصر كانت إذا عما اساخر   يتساءل السابقين
 353.دورها

 اياالقض على يقتصر أنه على سليمان ه لم يتم النظر إلى دوربأن توحي إشارات هناك وكانت
نما ،الجيوبوليتيكة  منصبه، إلى سيرئي بشكل يعود الذي الأمر وهو الداخلية، القضايا إلى اأيض   يمتد وا 

 وكالة كانت كما ،الخارجي التجسس أعمال تشمل ،هجينة هيئة العامة المخابرات هيئة كانت إذ
 الداخلي مصر أمن عن ولينؤ المس أولئك من سليمان كان فقد ،لذلك ونتيجة 354؛داخلية مخابرات

 في ولياتهؤ سم جعلته فقد الجمهورية، رئيس منصب سليمان عمر تولي لمؤيدي وبالنسبة ها،استقرار و 
 جمال مع بالمقارنة وخاصة -الواضح ووقاره الجيش، في كضابط انتهومك الحساسة، المجالات هذه

 .املائم   ااختيار   -محنك وغير اسن   منه أصغر كان الذي مبارك

 سليمان يكن لم ،المؤسسات مستوى فعلى سليمان، عمر سيناريو في مشكلات هناك كانت أنه بيد
وكان  ،ستقلم مرشحك سوى بالتقدم لهذا المنصب وضعها تم التي بالمعايير الكبير للمنصب يصلح

 ليمانس بتعيين مبارك الرئيس كأن يقوم ،الأمور في تحولهناك سيناريو آخر يعتمد على حدوث 
 وضعها ةذلم   لعملية المصرية المخابرات رئيس يخضع أن المحتمل من يكن لم إذ ا،رسمي   له كنائب
 كان كما اسية،الرئ اتنتخابالا في الترشح إلى الطامحين المستقلين لأولئك الديمقراطي الوطني الحزب
 أعلى في سليمان يضع عسكري انقلاب أو ريتغي ثحدو  وهو ،دائم احتمال -الحال بطبيعة -هناك

 واسع يدبتأي يحظى يكن لم إذ ،فتراضالا هذا يؤيد ما الأدلة من يوجد لا أنه على الدولة، في منصب
 ،العسكرية هبرتبت ظهاحتفا رغم أنه كما العمل، هذا بمثل يقوم حتى الجيش ضباط مع علاقات شبكة أو
 .كاملين عقدين من لأكثر زيها يرتد   فلم

                                                            
 .1393مايو  93قابلة مع مسؤول مصري سابق في القاهرة، م 353
: تكت، )ويستبورت، كونيمراقبة الأمن العالمي: مصر، دليل يدويدينيس جي. سوليفان وكيمبرلي جونز،  354

 (. 1338بريجر سيكيوريتي إنترناشونال، 
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 للونالمح به يدين الذي التصور وهو -واحد إطار في جمال ضد سليمان وضع أدى فقد ،ى ذلكوعل
 آن ماري المخضرمة الصحفية بقلم 1339 عامأتلانتيك مجلة في ظهر لمقال كبير بشكل الغربيون

 جاءإذ  355أمور، من كشف مما أكثر الغموض من حالة إلى -"ارنتظالا قيد فراعنة" بعنوان ريفو 
 التوريث حول قاهرةال في بدأت تظهر التي للثرثرة الغربيين ولينؤ والمس المراقبين هلينب   ويفر مقال

ذا ،المحتمل  نتيجة هطيات في حمل فقد منطقه، في اومقنع   بلاغي بأسلوب امكتوب   المقال هذا كان وا 
 هذا في ثابتة كرةف جمال أو سليمان سيناريو فأصبح ،بعينها روايةب المراقبين تقييد وهي مرغوبة، غير
 إعطاء لىع يشجعهم ولم ،أخرى محتملة بدائل في التفكير على المراقبين قدرة لعط   ما وهو ،صددال

 مع كبيرة انفراجةب حتميته تانته الذي السيناريو وهو السيناريو، لهذا المناقض للدليل اللازمة الأهمية
 .طويل غياب بعد مصر إلى -البرادعي محمد هو -كبير منصب يذ محام   عودة

 اتكنوقراطي   فكان ،1331-9111 من الفترة في الدولية الذرية الطاقة لمنظمة اعام   اأمين   البرادعي كان
 الحكم أداء نتحسي في أكبر بصورة بالمساهمة له سمح ما وهو ،ضعيفة الأصلي ببلده علاقته تبدو

 91 في يالدول القاهرة مطار أرض على طائرته حطت عندما سياسية إثارة في بتسب   لكنه العالمي،
 شخص 9,333 إلى عددهم وصل مستقبلون هناك كان ،العالمية الأنباء لوكالات افوفق   ؛1393 فبراير
، 1399 عام في سةالرئا اتانتخاب في نفسه ترشيح منه يلتمسوا وحتى ،لوطنه مجيئه مع لتحيته جاءوا

 يفكر بأنه جلبالخ يتظاهر وهو والأجنبية المصرية الصحافة فأبلغ ،مؤيديه آمال البرادعي بخي  ي   لمو 
 إجراء انضم شأنها من وحزبية يةانتخاب إصلاحات المصرية الحكومة أصدرت لو نفسه ترشيح في

 ،جديد ياسيس تنظيم بتشكيل البرادعي قام الوقت نفسه وفي ،الواقع أرض على ونزيهة حرة اتانتخاب
 لالفصائ من واسعة شريحة تضم   التي الجمعية وهي للتغيير، الوطنية الجمعية عليه أطلق

 ضغوط تحت واقعة كانت التي -المسلمين الإخوان جماعة أشارت فقد ،جانبها ومن 356؛المعارضة
 .وجمعيته للبرادعي تأييدها إلى -1393و 1331 عامي في الدولة من كبيرة

                                                            
 (. 1339، )أكتوبر أتلانتيك منثليماري آن ويفر، "فراعنة قيد الانتظار"،  355
 ت الإشارة إلى هذه المنظمة بصيغ أخرى مثل "التحالف الوطني للتغيير" و"الجبهة الوطنية للتغيير." تم 356
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 حونالمصل هؤلاء كان ،الآخرين الساخطين من يحصى لا وعدد ،نور وأيمن ،إبراهيم الدين سعد ومع
 الخاصة الحقيقة هذه يتفهم البرادعي أن وبدا ؛بأنفسهم مخاطرين ،الدولة شرعية يتحدون الطامحون

 من بدلا   اختارو  الرئاسية، اتنتخابالا بدخول املتز الا يرفض جعله ما وهو ،المصرية السياسية الحياةب
 النظام نع المدافعين على المستبعد من كان ما وهو الترشح، من نليتمك   شروط بوضع ينادي أن ذلك

 أعقبت يالت الأشهر ففي ،إجمالا   السياسية البرادعي أجندة ساعد ما ذلك وكان به، يقبلوا أن الحاكم
 النظام خطاب بين الفجوة رأب به يستطيع سياسي مشروع صاحب أنه على ظهر مصر إلى عودته
 الذي يالحقيق والواقع ،جهة من يجتماعالا والتقدم السياسي والإصلاح يقتصادالا النمو حول الحاكم
 لأساسيةا والبنية المطلوب المستوى من الأقل والمدارس والفقر السياسي القمع وطأة تحت يرزح كان

 .من جهة أخرى المتهدمة

 اتحييدهم له  س   اللذين ،سعد. د أو نور واجهها التي المخاطر البرادعي يواجه فلم ،أخرى ومرة
 اداستعد لىع المصرية للنخبة المنتمين من كثير كان التي المسرحية اتوالمحاكم الزائفة اتتهامبالا

 عن افعينالمد تجاه الشخصي عدائهل أو نفسه على محافظته إلى يعود ذلك أكان اء  سو  لتصديقها،
 الطاقة الةوك يترأس كان عندما مصر عن الطويل غيابه في ابادي   كان الأكبر ضعفه أن بيد النظام،
 الطويلة عيالبراد عمل فترة كانت إذ مميزاته، أكبر هو نفسه السبب هذا يكون وربما الدولية، الذرية
 أو بالفساد مهيته أن النظام بوسع يكن فلم عليه، مأخذ لديه ليس الحاكم النظام أنب تعني ييناف في

، المتحدة الولايات أزلام من هأن حتى أو ،الإسلاميين إثارة أو ،المالي التلاعب أو ،يةنتخابالا المخالفات
 تكن لمو  الدولية، الذرية الطاقة وكالة رأس على يعمل كان بينما واشنطن مع نزاعاته للبرادعي كان إذ

 في ألماني صحفي إلى يتحدث كان بينما -مبارك الرئيس حصر   إذ تشويهه، تريد المصرية الحكومة
 انك الذي التصريح وهو "،قومي بطل إلى بحاجة ليست" مصر بأن -البرادعي إلى واضحة إشارة
 المزعومة طولتهمب كانت الذين الأحرار للضباط اخلف   عدي   نفسه الرئيس كان إذ سامعيه، أذن على اغريب  



-285- 
 

 مبارك بين معروفة علاقة هناك أن هو ذلك من الأهم وكان 357،المصري الوطني البانثيون في أساسية
 .9119أكتوبر في السويس قناة وعبور

 لغزو القانونية ةالذريع مقد   البرادعي بأن الدولة فيها تتحكم التي الصحافة ذكرت ،مبارك تصريح وعقب
 من أي كني ولم مصر، في والطائفي العرقي الشقاق بذور ينثر كان وأنه ،للعراق المتحدة الولايات
 ولينؤ المس أنإلى  واضح نحو على أشار البرادعي على الحكومة رد لكن ا،صحيح   ينتهامالا هذين
 تضاءلتف ،البلاد قيادة توريث لحظوظ أخرى عامة شخصية أي أو هو تعقيده كيفية من قلقين كانوا

 هتصريحات كنل ،فيينا جيئة وذهاب ا-يأخذ طريق القاهرة كان بينما لذلك نتيجة المبكرة البرادعي مطامح
 اهجوم   لك  شت   كانت كبيرة مؤسسية لإصلاحات الحاجة إلى بالإضافة ،والنزيهة الحرة اتنتخابالا حول
ن حتى -امباشر    .البلاد في يالسياس للتغيير ااب  ر  ع   نفسه نصب الذي مبارك جمال على -اناعم   كان وا 

ن مصر، حكم على سليمان عمر أو لجمال الوحيد المحتمل المتحدي هو البرادعي يكن ولم  كان وا 
 ذهه في أحد يفكر ولم إضافية، سيناريوهات هناك كانت أنه ذلك المشهد، في اوضوح   الأكثر

 ،ناريوهاتالسي ؛ ففي إحدى تلكمعقولة غير أنها على لها ونينظر  واكان الجميع لأن ،السيناريوهات
 لنظاما حتى تتم استعادة الأمور مقاليدب ا إلى الإمساكضطر  م نفسه الجيش كان من الممكن أن يجد

 الأمن مجلس تقارير رغم -يناير 19 انتفاضة تقوم أن اأبد   أحد يتوقع لملا شك في أنه و  ؛يجتماعالا
 مما كبمبار  الإطاحةلا أن تتم و  -مصر الوضع في استقرار بشأن اقلق   كان الذي مريكيالأ القومي
 جمال نم لكل الرئاسية للمطامح نهاية وضعو  المسلحة للقوات الأعلى المجلس يدي بين البلاد أوقع

 .وسليمان

 التي المخاطر بشأن للغاية قلقين الحاكم النظام عن المدافعين جميع بدا ،مبارك حقبة نهاية وفي
 أي تعرقلس بأنها دوااعتق خطوات فاتخذوا الأفق، في تلوح كانت التي الرئاسية الخلافة ستصاحب

 الإخوان جماعة تحطيم أجل من جهودها ضاعفت الدولة أمن أن ذلك منو "، بديلة سيناريوهات"
 أنب يعتقد كان البعض أن لدرجة ،الاتعتقالا من موجات خلال من محتملة سياسية كقوة المسلمين

                                                            
 البانثيون هو مدفن أبطال فرنسا في باريس. ]المترجم[ 357
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 لوظ الناصر، عبد عهد منذ القضبان خلف الجماعة أعضاء من عدد أكبر وضعت الاتعتقالا هذه
 أن ورغم ؛ةقانوني اتوملاحق رسمية تشويه لحملات ضينمعر   -نور أيمن مثل -المفترضون المناوئون
 فإن ولية،الد انتهلمك انظر   البرادعي محمد على اتهجم   أقل اموقف   اتخذوا قد وحلفاءه مبارك الرئيس
 بدأت سهنف الوقت وفي البلاد، داخل قدره من حط  ت   ظلت مصر في بالدولة المرتبطة الإعلام وسائل
 رادعيالب خطط عن هؤلاء تساءل إذ الحاكم، للنظام التابعين المثقفين جانب من اتطور   أكثر حملة
 دفع الذي بالسب حول صراحة وتساءلوا للتغيير، الوطنية للجمعية المنتمين قدر من واوحط   ،الفعلية
 انك إذا عما أسئلة طرحواكما  يينا،من ف للعودة الدولية الذرية الطاقة لمنظمة السابق العام الأمين
 .اقومي   اسياسي   اقائد   يصبح حتى -هتحديد دون -الضروري" الثمن لدفع" امستعد  

 كةلمفك  ا المعارضة من الدعم بعض على البرادعي طاردوا الذين للسلطة المصاحبون المثقفون وحصل
 ددةالمتع الطبقات اذ الطويل التاريخ أن ذلك ا،أحد   الأمر هذا يفاجئ ولم الصيت، ئيس نحو على

 اعملي   لالمستحي من جعل مما ،الحقيرة السياسة مستنقع في يغوص كان المصرية المعارضة لجماعات
 المثال وكان 358الحاكم، للنظام النطاق وواسعة متماسكة بمعارضة يقوموا أن هؤلاء على طويل لوقت

 للفساد اني  زم تسلسلا   وضع الذي الكتاب وهو عبيد، الأسود" لمكرم هو "الكتابعلى ذلك  الكلاسيكي
 وكان 359نيات،والأربعي الثلاثينيات في الوفد حزب من العليا المستويات في اسائد   كان الذي بتزازوالا

 ريدةج في مقالا   نشر إذ -البرادعي دعم الذي -إبراهيم الدين سعديتمثل في  منه الأحدث المثال
 رةالمظف   ة البرادعيعود عقب -فيه تساءل الذي المقال وهو ،1393 مايو 1 بتاريخ اليوم المصري

                                                            
للحصول على رواية معاصرة لهذه الديناميكية، انظر شادي حامد، "ألا نستطيع أن نمضي جميع ا مع ا؟"  358

، 1393وليو ي 1، فورين بوليسي
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/02/cant_we_all_get_along?page=ful

l .  
محمد حسنين هيكل هو أحد أشهر الصحفيين المصريين والصديق المقرب لكل من عبد الناصر والسادات  359

قبل أن يفقد الحظوة لدى الأخير، وقد كشف هيكل بأن "الكتاب الأسود" لمكرم عبيد كان ي عد جزئي ا عملا  من 
اضبين على الوفد بسبب أعمال مجموعة من ضباط الجيش تدعى "الحرس الحديدي" التي كان أعضاؤها غ

 ، وأنهم عقدوا العزم على رد الاعتبار للنظام الملكي المصري. 9111ارتباطه بالبريطانيين في فبراير 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/02/cant_we_all_get_along?page=full
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/02/cant_we_all_get_along?page=full
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نشاء فبراير في للقاهرة  وبطبيعة "؛ب الخطة" البرادعي لدى كان إذا عما -للتغيير الوطنية الجمعية وا 
 بوضع ااهتمام   أقل الفترة تلك في يبدو كان البرادعي لكن ا،منطقي   السؤال ذلك كان فقد ،الحال

 بالخجل ظاهروالت الحاكم النظام إحراج على بنص  ي   هاهتمام جل   وكان للتغيير، متماسكة ةاستراتيجي
 ذلك همه،تف يمكن أمر وهو بالحسد، امشحون   سعد د. مقال وكان ؛الفعلية مقاصده بشأن الصحافة أمام
 التغيير ةبقضي اقدم   الدفع أجل من وعمله وأسرته ببيته السابق العقد مدار على ضحى قد كان أنه

 فافض على أكثر امعروف   فقد كان مصر، في الأتباع بعض لديه كان سعدد.  أن ورغم السياسي،
 .النيل ضفاف على منه البوتوماك نهر

 زز  ع اليائسة المعارضة وسط والتصدعات اقاتنشقالا بشأن للغاية مأساوي أمر أنه على بدا وما
 وعندها ئاسي،الر  التوريث فيها سيحدث لحظة من تقترب كانت مصر بأن تقول التي الواضحة الحقيقة

 فرغم ؛جماعية بأعمال قامت أنها لو المصرية السياسة مسار من رغي  ت   أن للمعارضة الممكن من كان
 اليساريينو  والناصريين كالليبراليين ةمتنوع تيارات ضمت التي الأيديولوجية هاأطياف اختلاف

 انتك كما مبارك، سنوات حول مشتركة رواية تتقاسم كانت المصرية المعارضة فإن والإسلاميين،
 حرة اتنتخابا كإجراء ،مصر بمستقبل تعلقي فيما الأطياف تلك كل بين مشتركة أساسية أفكار هناك

نشاء بالحياة، نابضة صحافة ووجود حقيقي، برلمان على والحصول ونزيهة،  ووضع ل،مستق قضاء وا 
 .البلاد في للحكومة المختلفة الأجنحة بين والتوازن الضبط نظام

 مرهونة (اتقريب   الجميع عليها اتفق نظر وجهة من) كانت مصر من التقدمية النسخة هذه مثل لكن
 لنتيجةا هذه قتصرت ولم ا،متوقع   كان كما الحاكم النظام شخوص أحد يخلفه عندما أو مبارك بوفاة
 المتحدة الولايات يوه -مبارك مؤيدي أكبر ىعل حبتانس إذ فحسب، المصرية المعارضة على عتمةالم  

 القرن من ولالأ العقد في مصر مسار بخصوص واشنطن ساوري   كان الذي الكبير القلق فرغم -نفسها
 .الأوسط رقالش في ةمريكيالأ السياسة أعمدة أحد كان كما لها، احليف   مباركظل   فقد والعشرين، الحادي
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 فصل السادسال
 ختفاء من على شاشة الرادارالا

قائد رحلة مصر  -ك الكابتن أحمد الحبشي، تحر  9111أكتوبر  99من صباح  9:13في الساعة 
آر في مطار جون إف. كينيدي  11مدرج المغادرة رقم على  101بطائرته البوينج  -113للطيران رقم 

عقدة إلى  983فهدرت الطائرة النفاثة الضخمة وهي تتحرك بسرعة  360الدولي في مدينة نيويورك،
 طآنش ارك ات لحبشي الطائرة بنعومة نحو اليسارق فوق خليج جامايكا بعدما أدار الكابتن احل  الغرب لت  

من مغادرته،  وبعد ست دقائق ؛مباشرة ليطير فوق المحيط المفتوح أمامه لونج آيلاند الجنوبية، ثم اتجه
التي تتعامل مع إقلاع الطائرات وهبوطها في المطارات الرئيسية  -أصدرت وحدة التحكم في نيويورك

بمركز  تصالقدم( والا 19,333" )193ى الطيران تعليمات للحبشي بالقفز إلى "مستو  -في المدينة
ـ "مركز ا بعرف اختصار  التحكم في حركة المرور الجوية في نيويورك )إيه آر تي سي سي( الذي ي  

موجود  -تحكم في حركة المرور الجويةضابط تصل ا ،وبعد تسع دقائق من ذلك التوقيت "؛نيويورك
جهه بالقفز و بالحبشي و  -في منشأة مركز نيويورك الموجودة في مكان ما في إيسليب في لونج آيلاند

 في ميلا   031التي تعني الطيران بسرعة  -ماخ 3.8والحفاظ على سرعة  993إلى مستوى الطيران 

                                                            
مبني على نسخ طبق الأصل من تحقيق مجلس سلامة النقل  113الجزء الخاص برحلة مصر للطيران رقم  360

تحقيق إن تي إس بي: دي سي إيه قل الوطني، الوطني في حادث تحطم تلك الطائرة. انظر مجلس سلامة الن
 ؛http://www.ntsb.gov/events.ea990/docket/Ex_3A.pdf، 1333يناير  99، 330إم إيه  33

 -1331)بي بي  31/39-ملخص حادث طائرة: إن تي إس بي/إيه إيه بيمجلس سلامة النقل الوطني، 
ميلا  جنوب  03جي إيه بي، -إي آر، إس يو 990-101، بوينج 113(، رحلة مصر للطيران 193139

، 1331مارس  99، 9111أكتوبر  99ناتكت، ماساشوستس، 
http://www.ntsb.gov/publicn/2002/AAB0201.pdfرحلة مصر  مجلس سلامة النقل الوطني، ؛

، 1331مارس  19، : تقارير ومواد تحقيق أخرى للمحفوظات9111أكتوبر  99، 113للطيران 
http://www.ntsb.gov/events/ea990/docket/EAContents.htmا ويليا م لانجفيشه، . انظر أيض 

 (. 1339)نوفمبر  1، العدد 118 أتلانتيك مانثلي "،113"تحطم رحلة مصر للطيران رقم 

http://www.ntsb.gov/events.ea990/docket/Ex_3A.pdf؛
http://www.ntsb.gov/publicn/2002/AAB0201.pdf؛
http://www.ntsb.gov/events/ea990/docket/EAContents.htm
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قطع مسافة تبلغ  113يقوم برحلة العبور الطويلة للمحيط، والتي تتطلب من الرحلة  حتى -الساعة
 لدولي.القاهرة اا في نحو عشر ساعات للوصول إلى وجهتها النهائية في مطار  تقريب  ميلا   9,133

ط اعها الذي يتوجب عليها الطيران فيه، دخل الضابرتفوفي غضون دقائق قليلة من وصول الطائرة لا
أنه جاء  -عادل أنور -قمرة القيادة وأعلم ضابط القيادة الأول -الكابتن جميل البطوطي -البديل الأول

معمول مصر للطيران والإجراءات الدولية الا للقواعد المتبعة في فوفق   ؛محله، وهو أمر غير معتاد ليحل  
طاقمين، أحدهما هو طاقم القيادة المكون من طيار  113بها، تحمل الرحلات المماثلة لساعات الرحلة 

قائد وضابط أول وطاقم بديل مكون من نفس التشكيل، وكان القائد الطيار والضابط الأول يتحملان 
 -الثلث الأول والثلث الأخير من الرحلة، أما البطوطي بالإضافة إلى ،ولية المغادرة والوصولؤ مس

 -101ا في قيادة الطائرات من طراز بوينج الذي يكشف سجله التدريبي عن طيار كافح ليكون كفؤ  
 ثلاث ساعات عن موعده ليتخذ مكانه في المقعد الأيمن الخاص بالطيار الأول. بنحو ا كان مبكر  فقد 

كم في ضابطة التح -البطوطي لموقعه في قمرة القيادة، اتصلت آن برينان اتخاذدقيقة من  91وبعد 
 التي كانت قد غادرت قطاع الأطلنطي:  113بالرحلة  -مركز نيويورك

 -واحد -سبعة -رقم واحد تصالإعادة الا .بالرادار تصالفقدان الا 113"مصر للطيران 
 اثنان."

 لا يوجد رد. 

 " مركز نيويورك. 113"مصر للطيران  

 صمت.  

 

نما اختفت الطائرة  113بالرحلة  تصالنزعاج، فهي لم تفقد الاوهكذا أصيبت برينان بالا فحسب، وا 
ها قام عندو  "،ا بأن هناك "خطأ ماا من على شاشة الرادار الأساسي، فأخبرت المشرف عليها فور  أيض  
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ران تتعامل معها خطوط الطيوهي شركة غير ربحية  -بـ إيه آر آي إن سي تصالبالا ضابطا التحكم
: ائلا  في إيه آر آي إن سي ق تصالاتصل موظف الافا للمساعدة، طلب   -بطائراتها المسافرة تصالللا

شركة مصر للطيران في منظمة الطيران المدني اسم مختصر يرمز ل -"مايك سييرا روميو ]إم إس آر
 لكنه لم يحصل على رد، لا من الحبشي، ولا من البطوطي. ."تسعة تسعة صفر .الدولية[

التي كانت  111مساعدة نظرائهما في مركز بوسطن وطياري رحلة لوفتهانزا رقم  فطلبت برينان وزميلها
ار طي   رد   113برحلة مصر للطيران رقم  تصالفي طريقها من مكسيكو سيتي إلى فرانكفورت، وبعد الا

 -ى واحدلا يوجد رد يا نيويورك عل .: "أنا آسفطة التحكم في نيويورك قائلا  رحلة لوفتهانزا على ضاب
وبعدها اتصلت برينان بـ  ".رسالة طوارئ تحدد مكان الرحلةلم نسمع أي  .خمسة -واحد -عشرين
ة مريكيالاسم الكودي لهيئة الدفاع الجوي الشمالي الشرقي لقيادة الدفاع الجوي الأ ووه "،"هنترس

 نتاجهلذي تم إا ألعاب حربيةالشمالية )نوراد(، وهي الهيئة التي اشتهرت في أفلام سينمائية مثل فيلم 
ولة عن ؤ مسلاالهيئة  كما أنهالته ماثيو بروديك وآلي شيدي، والمعد للمراهقين، وقام ببطو  9189عام 

 المكسيك. تعقب كل شيء يدخل أو يخرج من المجال الجوي للولايات المتحدة، وكندا، و 

اثنان دوفي ]"التقاطع" الذي تبدأ عنده الطائرات رحلة عبور  -واحد -سبعة -"]تردد[ واحد
 ".ربما تكون قد قطعت مسافة إلى الشرق من دوفي بحلول هذا التوقيت ..لا بد .الأطلنطي[

 قالت برينان للطيارين العاملين في هنترس في روما، نيويورك. 

  ".ادستعد"نسخ الا

 ]صمت[

  ."نيويورك. هنترس. سلبي. لا أستطيع أن أجده"

 

للمساعدة،  ابضباط التحكم المدنيين والعسكريين في كندا طلب   الاتصالوعندها طلبت برينان من هنترس 
 لكن جهودها ذهبت أدراج الرياح.
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ا، كانت رحلة مصر للطيران صباح   1:91برينان بهنترس في الساعة  اتصالدقيقة كاملة من  13قبل ف
 جنوب غرب جزيرة نانتاكيت ليصبح ميلا   03قد اندفعت نحو المحيط الأطلنطي على مسافة  113رقم 

بالنسبة لمعظم  عد  في عداد المفقودين، وأعقب ذلك ما ي   191جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 
ت دينية دماا، وخإذ كانت هناك تغطية إعلامية مبالغ فيه ا في حوادث الطيران،ا معتاد  ين طقس  مريكيالأ

د على أن من السابق لأوانه "القطع" لمجموعة تؤك   بالإضافة إلى مؤتمر صحفيعلى أرواح الموتى، 
 كما كان هناك "،بما حدث لكنها تتعهد بـ "الكشف عما جرى" لضمان سلامة "المسافرين العاديين

ير وغ اا حاسم  لعب دور  محققون من مجلس سلامة النقل الوطني )إن تي إس بي(، وهو المجلس الذي 
 . 113مقصود في الدراما التي أعقبت حادث رحلة الطيران 

والخسارة اللاحقة لكافة ركابها صدمة  113أما بالنسبة للمصريين، فقد كان سقوط رحلة الطيران 
ا، ومعظم ا عسكري  ضابط   99ا على متن الطائرة، بمن فيهم ا مصري  مواطن   81مروعة، إذ كان هناك 

 -لقاهرةوفي ا ،كانوا في رحلة عمل رسمية تابعة لوزارة الدفاع المصرية في الولايات المتحدة هؤلاء
 تمالحكومي على عائلات الضحايا، ف تم التركيز في الإعلام -ةمريكيوكما هو الحال في الشبكات الأ

 لاتأ جريت مقابلين، و للأزواج والزوجات والآباء والبنات والعمات والأعمام والأطفال الذاهبث مقاطع 
تي القاهرة ال قد لف   تابوتعلامية، وبدا كما لو أن غطاء مع عائلات طاقم الطائرة في التغطية الإ

عادة ما تكون الحياة فيها محمومة سريعة الوتيرة ومليئة بالضوضاء، وناحت مصر كلها على ما 
 لا  في موقف هو أص اافي  حدث، كما كانت استحالة تقديم خدمة ملائمة لدفن الضحايا عامل حزن إض

 حتمل. غير م  

 المشترك بين الجانبين، فشارك الحزني الحادث، كان هناك إحساس بف أمريكي 933ومع مقتل 
ود ا على أرواح الموتى في نيوبورت في ر في طقوس أجريت ترحم  ون مريكيولون المصريون والأؤ المس

إلى غضب جماعي على الولايات المتحدة،  استحالزن الواضح للمصريين سرعان ما آيلاند، لكن الح
وخاصة على مجلس سلامة النقل الوطني وشركة بوينج، وبعدما راجع المحققون تسجيل الصوت في 

وا إلى الشك في أن قيام جميل البطوطي انته، بصورة مبدئية 113قمرة القيادة على طائرة الرحلة 
 . 113ا على مصير الرحلة مشئوم  ا شر  بالحلول المبكر محل مساعد الطيار عادل أنور كان مؤ 
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بعد فترة قصيرة  ة بأنهمريكياكتشف المترجمون العرب التابعون للحكومة الأ ،التسجيل المشوشذلك ففي 
ا، جاء صباح   9:11من انصراف الكابتن الحبشي من قيادة الرحلة وذهابه إلى الحمام في الساعة 

 عد  ا ي  لم  سجملة تشير بالنسبة للبعض إلى أن م   وهي -صوت البطوطي وهو يقول "توكلت على الله"
درجة دفعة واحدة  13في النزول  101وذلك قبل دقائق من شروع الطائرة بوينج  -نفسه لموت حتمي

درجات في المرة الواحدة(، كما أشارت  9ا أكثر من ا بأن معظم ركاب الطائرات لم يشهدوا هبوط  )علم  
ر هذه الجملة عدة مرات، ثم أغلق محركات الطائرة الضخمة د كر  التسجيلات إلى أن الضابط الأول ق

يصعد  ا أنحاول يائس  ثم  ،قمرة القيادة خلال الدقائق الحاسمة التي عاد فيها الكابتن الحبشي إلى
 ادعتقلاة إلى امريكيبالطائرة من جديد، وأدى تسريب من مجلس سلامة النقل الوطني إلى الصحافة الأ

 ا معه في انتحاره ذاك. شخص   190، لكنه أخذ معه أرواح انتحربأن البطوطي قد 

وجاءت أخبار نظرية مجلس سلامة الطيران المدني إلى مصر بعد أسبوعين فقط من حدوث المأساة 
النقاد، رت الصحافة المصرية، وكتاب الأعمدة، و ب  فع   ،ا على كبرياء مصر الوطنيأمريكي   اعتداء  لتشكل 
الحكوميون عن قنوطهم لأن المحققين بدأوا تحقيقهم بنظرية ولم يحاولوا التفكير في نظريات ولون ؤ والمس

 -هورالمت ن البطوطي قد رددها قبل سقوطهإل أخرى بديلة لها، كما أكدوا على أن الجملة التي يقا
هذه الجملة  ، وتعنيمثلا   قيادة سياراتهمفي العرب شرع دما يعادة ما تقال عن -وهي "توكلت على الله"

ي تقول رفض المصريون النهاية المتعجلة الت فقد ،ونتيجة لذلك ؛تماس رعاية الله فيما سيقومون بهال
ترة طويلة عمل لفو  ،ا أولطيران، وضابط   درب، وماا سابق  ا عسكري  الذي كان طيار   -بأن جميل البطوطي

ي بأن فزيون المصر يلمشاهدي التلذكر خبراء كما ول عن الحادث، ؤ مس -على الناقل الوطني المصري
في  ام  حر   م  ملا  ع عد  نتحار ي  والا اتقي  ا سلم  لأنه كان م   ،انتحرمن المستحيل على البطوطي أن يكون قد 

 الإسلام.

قد انفجرت على نحو غامض على مقربة  883وأدت الحقيقة التي مفادها بأن رحلة تي دبليو إيه رقم 
ة مريكيوالتي أخطأت وسائل الإعلام الأ -9110إلى باريس في يوليو من لونج آيلاند في طريقها 

التابعة للخطوط  99-وسقوط طائرة إم دي -روا الطائرةفج  قد ن إسلاميين متطرفين إفقالت  ،بشأنها
إلى أن  9118الجوية السويسرية في المياه الإقليمية الكندية بعد حريق في قمرة قيادتها في أغسطس 
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من السماء،  113يتبنى المصريون نظريات بديلة حول السبب في سقوط رحلة مصر للطيران رقم 
جو، -قد حطم الطائرة بصاروخ أرض مريكيات بأن الجيش الأادعاءفاحتوت هذه التخمينات على 

وأن جماعات يهودية مزعومة تتحكم في مدينة نيويورك قد تآمرت لإسقاط الطائرة، وأن المخابرات 
 ،نبا  فلو وضعنا معاهدة السلام جا ؛قد زرعت قنبلة على متن الطائرة -الموساد -جية الإسرائيليةالخار 

تي تقول بأن ال نتشارفإن العداء الذي يشعر به كثير من المصريين نحو إسرائيل، والفكرة واسعة الا
انوا من بين صري كا في الجيش المإسرائيل لديها نوايا عدائية نحو مصر، والحقيقة القائلة بأن ضباط  

ن ممن وجهة نظر كثير ا دبر  م  ا ا إسرائيلي  كانت كلها أمور تقطع بأن ما حدث كان هجوم   ،الضحايا
وعندما تحطمت طائرة تابعة لشركة خطوط طيران ألاسكا بعدها بعدة أشهر على مقربة  ؛المصريين

خلفية،  في مثبتات الطائرة الالتحقيق على أن هناك عطلا   من الساحل الغربي للولايات المتحدة وركز  
أصيب المعلقون المصريون بصدمة، فجادلوا بأن تركيز مجلس سلامة النقل الوطني كان على أعطال 

صر م الطائرة التابعة لشركة في طائرة رحلة خطوط طيران ألاسكا، ولم ينطبق هذا الأمر على حالة
ويه ة كانت ضالعة في مؤامرة لتشمريكيا على أن الحكومة الأ إيجابي  دليلا   اعتبروهللطيران، وهو ما 

 مصر وناقلها الوطني، لكن لماذا؟ 

ولين في الحكومة المصرية، ؤ بالإضافة إلى مس ،وليةؤ جاءت إجابة هذا السؤال من النقاد الأكثر مس
في معرض كلامهم إلى كانت نتيجة لعطل ميكانيكي، وألمحوا  113فقد دفع هؤلاء بأن خسارة الرحلة 

 -ة بوينجشرك - يهدف إلى حماية الشركة التي صنعت الطائرةانتحار البطوطي كان عملا   افتراضأن 
ة من الملاحقات القضائية، وهي النتيجة التي كان سيتم التوصل إليها لو مريكيوشركات التأمين الأ

التحقيق  بأنمنذ البداية الحكومة المصرية وقد صرحت  ؛تم إجراء تحقيق موضوعي في الحادثكان قد 
وهو ما جعل  ،101 في تصميم الطائرات من طراز  متأصلا  أن هناك عطلا  نصف سوف يكشف الم  

ا مجموعة من أج رو ا حتى أنهم ا، وذهب المصريون إلى بعيد جد  ا ممكن  أمر   113تحطم طائرة الرحلة 
لضغط ني وطيارين سابقين لمجلس سلامة النقل الوطولين المتقاعدين الذين كانوا يعملون في ؤ المس

ة على نحو ئصدر التقرير النهائي لمجلس سلامة النقل الوطني بلغة مهد   ،وفي النهاية ؛بقضيتهم
هي ترك الطائرة لمسار  113: "كانت المشكلة التي تسببت في حادث رحلة مصر للطيران مخيف قائلا  
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 نتيجة لأوامر التحكم في الرحلة التي قامجاء لمحيط الأطلنطي واصطدامها اللاحق با ،رحلتها العادية
 لكتبها الضابط الأول البديل، ولم يتم الكشف عن السبب الذي جعل الضابط الأول البديل يقوم بمثل 

و ا في أحد النظم الأساسية في الطائرة ه ميكانيكي  دوا بقوة بأن عطلا  اعتق" لكن المصريين .الأعمال
رة لبطوطي هو من أسقط الطائون منذ وقت بعيد إلى أن امريكيى الأانتهالحادث، بينما الذي أدى إلى 

 . اا متعمد  عامد  

السابق  مريكيالأحداث بست سنوات، وصف السفير الأ تلكوفي أمسية هادئة من شهر أغسطس بعد 
ايت في دالذي كان يتناول سندويتشات تونة ويحتسي زجاجات كوك  -في القاهرة دانييل كيرتكزر

تداعيات  -نجامعة برنستو  والدولية الشهيرة التي تتبعون العامة ؤ كافتيريا كلية وودرو ويلسون للش
 -قاهرةثلاث سنوات في ال استمرالذي  -تحطم طائرة مصر للطيران على أنها كانت أكثر لحظات عمله

دفه من م الذي استهالذ  ا، وكان لهذا الأمر دلالته من رجل قضى معظم فترة عمله تحت وابل من تحدي  
ة الأقصى فترة عمله مع اندلاع انتفاض توتزامن ،كسيةذالأرثو جانب الصحافة المصرية لولائه لليهودية 

 -بيل فهمين -من الجانب المصري ه، كما قال نظير الإسرائيلية-المصريةالتي أدت إلى توتر العلاقات 
 99في مدة عمله في واشنطن، فبعد مضي كان أكثر اللحظات صعوبة  113بأن تحطم طائرة الرحلة 

الحادث  ة التي أعقبتكالحاللحظات التلك ا ا على يوم الحادث، كان فهمي يتحدث متذكر  سنة تقريب  
لجامعة ون العالمية والسياسة العامة التابعة لؤ وهو يجلس على كرسي مريح في مكتبه كعميد لكلية الش

وصل فهمي قبل تلك الأحداث بأسبوعين فقط، ولم يكن حتى قد قدم أوراق  إذة في القاهرة، مريكيالأ
وهو لا  اجههاو التي  اتبالكارثة، وتكلم فهمي عن الصعوب اده لإدارة كلينتون عندما جاءت الأنباءاعتم

لا يستطيع أن يمدهم بإجابات منطقية عما حدث ا و أقرباء الضحايا، فكان عاجز  يجد إجابة على أسئلة 
اندلعت  أيام قليلة حتى ذكر بعد خدمة نيوبورت التذكارية، إذ لم تمض  ، ولم يتحقق تقدم ي  113 للرحلة

 من ، ورغم أن كلا  113حرب إعلامية بين القاهرة وواشنطن حول مصير رحلة مصر للطيران رقم 
لأحداث ا فقد كانتحبطة، ا شخصية صعبة وم  كيرتزر وفهمي كانا يعيدان رواية ما بدا لهما ظروف  

لم يكن ذلك ، و الأمريكية-مصريةالتي أحاطت بكارثة طائرة مصر للطيران بمثابة استعارة للعلاقات ال
نما بتداعياتهمرتبط   حيث كانت كل حكومة تتحدث ولا تسمع كلام الحكومة  ،ا بالحادث كما حدث، وا 
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اكة ثة عقود على الشر ا للحقيقة التي مؤداها بأنه رغم مرور ثلاالأخرى، وتدهور الوضع أكثر نظر  
لسياسية ا غير متعمد في الصراعات ا سلبي  الولايات المتحدة عاملا   فقد شك لتوالتعاون بين البلدين، 

 الداخلية في مصر.

عام  ائيليةالإسر -المصريةة بعد معاهدة السلام ستراتيجيفعندما أقامت واشنطن والقاهرة علاقاتهما الا
 الوعد، فمن خلال تنمية مصر كانت الولايات المتحدة تسلك طريق  كان هناك شعور بالأمل وا 9111
يتي، وكان السوف تحاد لإقامة منطقة مستقرة، ومزدهرة، ومسالمة تكون غير مرحبة بالشيوعية والاطويلا  

العقد وادث ص نفوذها بفعل حا لواشنطن التي تقل  ئ  ا مهد  السوفيتي أمر   تحادفصل المصريين عن الا
لغزو حاب المخزي من فيتنام، وأزمة الرهائن في إيران، وانسترجيت، والاو بعد و  اثبت جزئي   الماضي، فقد
ل لا محالة لصالح موسكو، كما أن وضع مصر في تان، بأن القوة العالمية تتحو  انسالسوفيتي لأفغ

ن كانمريكيفخر لروح "الإنجاز" الأ المعسكر الغربي كان مثار   وربما  ،مجرد إكليشيهات( تة )حتى وا 
لى بناء ة كبيرة، لكن مساعدة المصريين عاستراتيجيات اعتبار كانت العلاقة بين الجانبين مبنية على 

 كية. يز الناحية الجيوبوليتمجتمع ناجح كان من شأنه أن يعز  

بالإثارة  يشعر يليوتسڤالسابق نيكولاس  مريكيالسفير الأ كان، وقائعال تلكسنة على  19وبعد أكثر من 
هو و الس ا فكان ج، هفي الثانية والثمانين من عمر  ر رغم أنه تقاعد منذ فترة طويلة وأصبحمن هذا الأم

يروي  ندائم ا ما كان يحب أ، لكنه لم يفقد ثبات خطوته، و يرتدي سترة سوداء جلدية وبنطلون جينز
ات المتحدة في الولاي ي مث لنه لي  ع   ة، إذ كان رونالد ريجان قدمريكيتجاربه في مصر ووزارة الخارجية الأ

حد أ، وكان 9189ة لمصر في عام مريكيية الأقتصادمصر عندما زادت المساعدات العسكرية والا
وكموظف  ؛سؤال المصريين عما يحتاجونه وعمله في القاهرة ه ڤيليوتسالأمور الأولى التي استهل بها 
 بالإضافة إلى إرساله للعمل في ،ة في واشنطنمريكيوزارة الخارجية الأبعمل في عدة مواقع كبرى 

ون على نحو المصري هأجابفامات واشنطن، التز في بأن ي ڤيليوتسالهند وأوروبا والشرق الأوسط، أراد 
عما إذا كانت الولايات المتحدة  اا، إذ سألو نشر الدفء في أشد قلوب مقاتلي الحرب الباردة برود  

 ڤيليوتسأرسل للسد العالي في أسوان، ف سوفيتالمها وصنعها التي صم   تستطيع أن تستبدل التوربينات
ا اد  ستعداهذا الطلب وهو سعيد إلى واشنطن، وعندما اصطفت المعدات السوفيتية على شاطي النيل 
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يروي فبر بكثير من أن يستطيع مقاومته، خردة، كان التعبير الرمزي في هذا الحدث أكعلى أنها  رميهال
، وبابتسامة ةلحظة التاريخير العاملون هذه القد  ي   حتىالنهر  ضفةسفارة لأحضر طاقم الالسفير كيف 

يتية كيف كانت فرحة طاقمه صاخبة مع نقل التوربينات السوف ڤيليوتسيتذكر  ،عريضة وضحكة مجلجلة
 عبر النيل.

ى أن تصبح الأمر إل ىانتهة مجرد بداية، و مريكيكانت إزالة المعدات السوفيتية لصالح التكنولوجيا الأ
م السفارة ة في العالم )قبل أن تتقزم أماأمريكية في القاهرة هي أضخم منشأة دبلوماسية مريكيالسفارة الأ

ة مريكية الضخمة في عراق ما بعد الحرب( بفضل البعثة الكبيرة التابعة لوكالة التنمية الدولية الأمريكيالأ
مية ن طاقم السفارة كانوا يعملون في مشروعات وكالة التنأن كثيرين م ڤيليوتس)إيد( في مصر، ويروي 

 في كثير من مشروعات التنمية الأساسية، والتنمية الزراعية، مريكية، إذ أسهم الكرم الأمريكيالدولية الأ
ا إلى معزو   ذلكا عن الصورة، وربما كان ا كان غائب  ي في مصر، لكن هناك شيئ  قتصادوالتقدم الا
بمرور  -ة، لكن المصريينمريكيستخدام الإيجابي للقوة الأالمحموم بالا أو الإيمان ،ةمريكيالسذاجة الأ

 أثاروا أسئلة حول هذه العلاقة وما تعنيه بالضبط. -الزمن

ب ما دات في فترة مبكرة بسبتركوا السا ين هيكل، وسعد الشاذلي، وآخرينولا شك في أن محمد حسن
مع  ين بينما كان يتعاملمريكيلإلقاء مقادير مصر في أيدي الأ ا من جانبهخاطئ   ااد  استعد هحسبو 

ة ستراتيجياالتحدي الإسرائيلي لبلاده، لكن هذا الهاجس كان أعمق من مجرد أن يكون مسائل تكتيكية أو 
ا لبعض المصريين بد ،مرتبطة بوضع شبه جزيرة سيناء، فبحلول أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات

ى وجود  إلوصولا   نسية والبريطانية الماضية في مصرمشابه للجهود الفر  مريكيأن المشروع الأ
قد كانت ف ،وبطبيعة الحال ؛ة في وزارات حكومية مختلفةمريكيمستشاري وكالة التنمية الدولية الأ

همت ت، وكهربة الريف، وشق الطرق التي أستصالاتوربينات السد العالي، ونظم المجارير، وشبكات الا
فقط من  سنة 93بعد  بيد أنهأو إصلاحات كرومر الزراعية،  واشنطن فيها مختلفة عن مطبعة نابليون

لى سواحل عكانت هناك قوة عالمية أخرى  ،كان يدور بصورة كبيرة حول المطالب الوطنية انقلابوقوع 
 تكنولوجيا غربية رائعة لتحديث مصر. مدعومة بالقوة  تلكمصر، وكانت 
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مجرى العريض لتجربة مصر في القرن العشرين، لم تكن العلاقة الوليدة مع الولايات وعلى خلفية ال
جزء لالمتحدة ذات معنى، إذ تناقضت مع كتلة الأفكار التي أحيت السياسة المصرية على امتداد ا

ية، أو جتماعأكانت النزعة الإصلاحية الإسلامية، أو العدالة الا اء  ، سو لقرن المنصرمالأعظم من ا
ت ات كاناتجاهمعاداة الصهيونية، أو النشاط الإسلامي، أو الوطنية المصرية، وهي كلها نزعات و 

ة مريكيفقد أضافت الجهود الأ ،ونتيجة لذلك ؛ا على نحو ديناميكي بشكل أو بآخرمتداخلة مع بعضه
ة من لإلى السؤال الأساسي الذي كان المصريون يطرحونه على أنفسهم قبل فترة طوي ازخم   في مصر
  "؟"من نحن وماذا نريد :وهو ألا ،9191يوليو  انقلاب

 

 ققديم المعونة لمصر

، وتأميم قناة السويس، والحياد الإيجابي، والقومية 9191يوليو  نقلابلاي كيل رغم كل الثناء الذ
 قاهرة تعتمدكانت ال -وهي كلها تؤلف سلسلة الأساطير الخاصة بالوطنية المصرية -العربية، والعبور

لفترة طويلة على المساعدات الأجنبية، ففي غضون أسابيع من سيطرة الضباط الأحرار على مقاليد 
ا من المجالات التقنية التي يمكن لواشنطن أن تقدم ون عدد  أمريكيولون ؤ مس د  د  الأمور في البلاد، ح  

اء علي س الوزر التي كان يقودها رئي -ت الحكومة المصرية الجديدةاستجابالمساعدة فيها لمصر، ف
ة، إذ طلب ماهر من الولايات المتحدة مساعدة القاهرة في عمل خطط مريكيلعرض السفارة الأ -ماهر

عداد لإ -هي شركة آرثر دي. ليتل -ية في مصر، فتعاقدت واشنطن مع شركة هندسيةقتصادللتنمية الا
في  زيادة القاعدة الصناعيةعات من شأنها و الدراسة، وأوصت الأخيرة بأن تقوم القاهرة بعدة مشر  تلك

 361البلاد، وتحسين ميزانها التجاري، والمساهمة في الصحة العامة.

                                                            
)بيركلي،  ،عندما يتصادم الرأسماليون: صراع رجال الأعمال ونهاية الإمبراطورية في مصرروبرت فيتاليس،  361

 -9191لخارجية الأمريكية، مصر والمساعدة ا ؛ جون بي. ألترمان،139(، 9119مطابع جامعة كاليفورنيا، 
 . 93(، 1331ماكميلان، -)نيويورك: بالجريف ،: الآمال المتكسرة9190
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شرعت في حدة الولايات المت فقديع التي أوردتها شركة ليتل، احات التصناقتر ورغم عدم تنفيذ شيء من 
تم في ني بالفشل، فمثل "مشروع تحسين الدواجن" الذي م   ،سلسلة من المشروعات ذات الحجم الصغير

كتكوت لمصر، وكان من المقرر أن يرفع هذا المشروع نوعية البيض  933,333المشروع توريد  ذلك
بوباء  ريكيمعندما أصيب الدجاج الأ بعد ثلاث سنوات ت هذه التجربةانتهثم ، ن منهحس  وي   المصري

يمس ج مريكيسفير الأوبينما كان مشروع الدواجن يلفظ أنفاسه الأخيرة، عرض ال 362؛قضى عليه
يتم تقسيمها بالتساوي بين  ،مليون دولار على سبيل المعونة 13كافري على الضباط الأحرار مبلغ 

 933ي، لكن المصريين كانوا يأملون في الحصول على مبلغ يصل إلى قتصادالمجالين العسكري والا
ا لآمال المصريين، وعلاوة على ذلك مخيب   -مليون دولار 03 -مليون دولار، فجاء الفارق بين المبلغين

فقد أدت الشروط التي تم وضعها على المعونة العسكرية إلى إثارة غضب الضباط الأحرار، إذ كان 
 ةأمريكييتطلب أن توافق القاهرة على استخدام أسلحة  9191قانون المساعدة الأمنية المتبادلة لسنة 

 لكتعلى استخدام  أمريكيي استشار فريق  لأغراض دفاعية أو للأمن الداخلي فقط، وأن يشرف
ة، كما يقتصادا إلى رفع المساعدة الاوا أخير  انتهو  ،فرفض المصريون هذين الشرطين 363المعدات،

عارضت القاهرة جهود واشنطن لربط مساعدتها العسكرية بحل النزاع مع إسرائيل، وتناقضت صعوبة 
ن إ، إذ ما سوفيتعلى المعونة العسكرية بشدة مع ال أيزنهاورالتعامل مع واشنطن وشروط إدارة 

لتي تم ا لصفقة الأسلحة التشيكية اوفق   -ق حتى تم توريد السلاحاتفاتوصلت القاهرة وموسكو إلى 
 364بسرعة ودونما شروط سياسية مرهقة. -9199عقدها عام 

مها واشنطن تم تخفيض المعونة التي تقد ،وبعدما قبلت مصر بالمساعدة العسكرية من الكتلة السوفيتية
 االمعونة يتم وفق   تلكا، وكان الجزء الأكبر من مليون تقريب   99للقاهرة بمقدار النصف لتصل إلى 

                                                            
 . 91، : الآمال المتكسرة9190-9191مصر والمساعدة الخارجية الأمريكية،  ألترمان، 362
على (. وبناء  9191) 191التشريع  08، 009-89القانون العام رقم  ،9191قانون الأمن المتبادل لسنة  363

(. ويليام جي. 9191) 89، الكونجرس 1018، جاء قرار مجلس النواب رقم 9191قانون الأمن المتبادل لسنة 
)ألباني: مطابع جامعة نيويورك،  ،9189-9199المعونة الاقتصادية والسياسة الأمريكية تجاه مصر، بيرنز، 
9189 ،)90 ،91 . 

 . 903،909(. 9119)نيويورك: سايمون آند شستر، عبد الناصر: سيرة سياسية روبرت ستيفنز،  364
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( أو برنامج "الغذاء من أجل السلام" الذي كانت تشتري بموجبه الدول 183)بي إل  183للقانون العام 
ا لبنود القسم الأول من القانون ووفق   365؛ة بعملاتها المحليةيكيمر النامية فائض المنتجات الزراعية الأ

مليون دولار من البضائع بالجنيهات المصرية، وكانت  99اشترى المصريون ما قيمته  ،183العام 
شكل قروض تنمية طويلة الأجل بفوائد  علىهذه الأموال تذهب عندها "مرة أخرى إلى مصر 

ة مريكيه البضائع الزراعية الأج  الثاني من نفس القانون الذي و   وهو ما تناقض مع الجزء 366"،منخفضة
ن توريد  عولا  ؤ مس 183كان برنامج القانون العام ، 9103وبحلول عام  ؛الفائضة إلى وكالات الإغاثة

زادت حصة مصر على كافة المشاركين في  ،وبعدها بثلاث سنوات ؛ثلثي صادرات الحبوب لمصر
 367،هاسكانبالنسبة لعدد ة مريكيفأصبحت أكبر مستهلك للمعونة الغذائية الأ ،183القانون العام 

بين واشنطن والقاهرة وجهة نظر  183وعكست العلاقة المتطورة باضطراد والمبنية على القانون العام 
 ط من تركها تسق( العمل مع الدول "المحايدة" إذ من الأفضل أن يتم العمل معها بدلا  9إدارة كينيدي بـ )

ن من كا قيات معونة غذائية على المدى القصير ممااتفا( عملية التفاوض على 1في فلك موسكو، و)
بعاد القاهرة الأمريكية-المصرية ن العلاقاتتحس يؤدي إلى شأنه  ،يتيبالتالي عن المعسكر السوف وا 
كان من الصعب عليهم عقد صفقات لمدة ستة أشهر  بيد أنهجب المصريون بهذا البرنامج، عوقد أ  

بأن توافق على برنامج معونة  9101ية، فأقنعوا واشنطن عام قتصادا لخططهم الاا له نظر  فقط وفق  
 9109.368و 9109يغطي الفترة ما بين عامي  حتى مليون دولار 191غذائية بقيمة 

                                                            
 .999، 9189-9199المعونة الاقتصادية والسياسة الأمريكية حيال مصر، بيرنز،  365
"، خدمة الزراعة الخارجية، 9، الجزء 183وكالة الزراعة الأمريكية، "القانون العام  366

http://www.fas.usda.gov/excredits/foodaid/pl480/pl480.asp  تم الدخول على هذا الرابط(
(؛ المعونة الغذائية والأمن، "الغذاء من أجل السلام"، برامج المعونة الغذائية، 1393ديسمبر  11بتاريخ 

http://foodaid.org/food- aid- programs/food- for- peace  تم الدخول على هذا الرابط بتاريخ(
 (. 1393ديسمبر  11
 .919، 9189-9199المعونة الاقتصادية والسياسة الأمريكية حيال مصر، بيرنز،  367
كية"، وكالة التنمية الدولية الأمريراي بوش، "أزمة في مصر: التعديلات الهيكلية، والأمن الغذائي، وسياسات 368

 . 11(: 9111)صيف  98، العدد 99 كابيتال آند كلاس

http://www.fas.usda.gov/excredits/foodaid/pl480/pl480.asp
http://foodaid.org/food-aid-programs/food-for-peace
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أدت غزوة مصر في اليمن  إذا من المشكلات هو الآخر، تمام   خل  لكن برنامج المعونة الغذائية لم ي  
والشكوك الواسعة في أنها تقوم ببناء جيشها إلى تساؤل أنصار إسرائيل في الكونجرس  9101عام 

أوصت  9109في ربيع عليه فو  ،ار في مساعدة القاهرةستمر والحكومة السعودية عن الهدف من الا
ن يتم ربط المعونة الغذائية الإضافية لمصر بالتوصل إلى لجنة عمليات الحكومة في مجلس الشيوخ بأ

للتوسع العسكري الذي تقوم به القاهرة، وفي نوفمبر التالي أصدر  د  تسوية بشأن اليمن ووضع ح  
فض أسفر عن ر  -كان يستهدف مصر كما هو واضح - لقانون المساعدة الخارجيةالكونجرس تعديلا  

ورغم هذا  369؛ةأمريكيمساعدات  الأخرىا أخرى تتسلم هي يهدد بلدان  تقديم المعونة الغذائية لأي بلد 
وريد صواريخ مت إدارة كينيدي بتالتز لمصر، وفي الوقت نفسه  المعونة الغذائية فقد استمرت ،التشريع
 370قادها في الكونجرس وأنصار إسرائيل.جو من طراز هوك للإسرائيليين من أجل تهدئة ن  -أرض

لى مصر مقارنة لمقدمة إا بكثير بشأن المعونة اا أكثر تشدد  جونسون فقد تبنى موقف  أما الرئيس ليندون 
 تحادمن الا اأسلحته يشتر تالولايات المتحدة، وكانت ا لحلفاء عتبر تهديد  كانت مصر ت   إذبسلفه، 

ل على ية، ومع ذلك فقد كانت تحصاشتراكية ذات صبغة اقتصادنفذ سياسات السوفيتي، كما كانت ت  
النصيب الأوفى من المعونة الغذائية التي تقدمها الولايات المتحدة للعالم، ورغم أن مجلسي النواب 

ها على استخدام المعونة كورقة يضغط ب الرئيس فقد عملسعيا إلى معاقبة المصريين، والشيوخ قد 
أخبر جونسون المصريين بأنه سوف يتم  9109ففي عام  ،لى المصريين من أجل تغيير سلوكهمع

ة كينيدي قية ذات السنوات المتعددة التي وقعتها إدار تفاا للافاق النهائي على معونة الغذاء وفق  تتعليق الا
حراق ارتف، وجاء ذلك عقب 9101في عام  اع وتيرة الخطاب المعادي للولايات المتحدة في مصر وا 

إذ  ،القاهرة، وأتى تحرك جونسون بثمرة إيجابية من عبد الناصرة في مريكيخدمة المعلومات الأ ةمكتب
واستأنف مفاوضاته مع الرياض بشأن  ،وافق الأخير على دفع جزء من تكاليف إعادة بناء المكتبة

ن نفوذ رة، لكحرب اليمن، وبدوره وافق جونسون على توريد آخر شريحة من المعونة الغذائية للقاه

                                                            
 .919-911، 9189-9199المعونة الاقتصادية والسياسة الأمريكية حيال مصر، بيرنز، 369
، ئيليالإسرا-إدعم أي صديق: سياسة كينيدي في الشرق الأوسط وصنع التحالف الأمريكيوارين باس،  370

 . 901، 911-918، 910(، 1339مطابع جامعة أكسفورد،  )نيويورك:
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ل على الولايات المتحدة من أج ضغوطهم المصريين مواصلةاية، فرغم النه حتىواشنطن لم يستمر 
أن الأمر كله لا يساوي المجهود المبذول ب 9101روا في عام قر   فقدلحصول على المعونة الغذائية، ا

ا للجزء الثاني من مليون دولار من المعونة وفق   99,8فيه، ففي ذلك العام تلقت مصر معونة بقيمة 
دولار كقرض للمساعدة في عملية التنمية، وعلى مدار  833,333بالإضافة إلى ، 183 القانون العام

مليون دولار،  1,9هو و ا ا تافه  السنوات الخمس التالية لم تتعد قيمة المساعدات المقدمة إلى مصر مبلغ  
 وكان معظمها عبارة عن قرض للمساعدة في عملية التنمية.

، وذلك عندما تطلعت واشنطن والقاهرة 9119مصر بعد حرب أكتوبر المقدمة لثم تم استئناف المعونة 
 1متحدة في ولايات الا بأن المصريين كانوا قد قطعوا علاقاتهم بالإلى طريقة لتحسين علاقاتهما )علم  

سرائيل وعندما وق   ؛(9101يونيو  ، قامت واشنطن 9111قية سيناء الأولى في عام اتفاعت مصر وا 
ن ي العلاقات الثنائية بيمما أدى إلى دفعة ف ،ون دولار لإعادة بناء منطقة القنالملي 89بتحويل مبلغ 

مليون  193ا من الكونجرس بقيمة ، طلب الرئيس نيكسون تفويض  9111وفي أوائل عام  371؛البلدين
نمية بدأت وكالة الت، وهو التفويض الذي حصل عليه، فلصالح مشروعات التنمية في مصر دولار

نمية ا( من أجل تعزيز التزال مستمر   مالأكثر من ثلاثة عقود )و  استمرة عملها الذي مريكيالدولية الأ
دة بإرسال الغذاء لم تقم الولايات المتح، 9111وبداية من عام  372؛ية في مصرجتماعية والاقتصادالا

ن أجل م ية والمواد الخام، ودفعت معونة للتنميةستهلاكا البضائع الادت أيض  ور  لمصر فحسب، بل 
كان الحجم الإجمالي  9111-9110مت مساعدة تقنية لمصر، وبحلول مشرعات إعادة البناء، وقد  

السلام مع إسرائيل في  ا، وعشية توقيع معاهدةمليار دولار سنوي   9 يحوال بلغة يمريكيللمساعدة الأ
يقيا لدان في أفر كانت المعونة المقدمة إلى مصر أكبر من كل ما تحصل عليه باقي الب 9111مارس 

أضافت ، 9111اهدة السلام مع إسرائيل عام قيتي كامب ديفيد ومعاتفاومع توقيع  373،اللاتينية أمريكاو 

                                                            
-9111مارفن فاينباوم، "سياسة المعونة الخارجية وتطورها: المساعدة الاقتصادية الأمريكية لمصر،  371

 . 091(: 9189)خريف  1، العدد 91 مجلة الشرق الأوسط "،9181
 .11راي بوش، "أزمة في مصر"،  372
 . 911، 9189-9199والسياسة الأمريكية حيال مصر، المعونة الاقتصادية بيرنز،  373
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 9.9ا للمعونة، ففي البداية كانت قيمة المساعدة العسكرية محددة بـ ا عسكري  الولايات المتحدة عنصر  
ة، علكنها زادت بعد ذلك بسر ومنح مختلفة، مليار دولار على مدار ثلاث سنوات في صورة قروض 

مليار  9ا بقيمة تتجاوز رت إدارة ريجان كافة القروض العسكرية لتصبح منح  ي  غ   9189بحلول عام ف
مليار  9.9ا، وهو وفي غضون عامين استقرت المساعدة العسكرية عند رقمها المألوف حالي   ،دولار

 ا.دولار سنوي  

ي التي صادقتة في مصر بإدارة منح الدعم المالي الامريكيالتنمية الدولية الأوتم تكليف بعثة وكالة 
 9,309لت إلى ا، فوصزادت في منتصف الثمانينيات لتصبح مساوية لحزمة المساعدات العسكرية تقريب  

 الأساسية البنية مشروعات بين مةقس  م   ةمريكيالأ المساعدة وكانت، 9180مليار دولار في عام 
 لمساعدة امجبرن إلى بالإضافة ،العامة والصحة الزراعية المحسنات على اشتملت التي الفنية والمساعدة

 ومع ،9180 عام وبحلول 374؛البلاد تنمية في الإسهام شأنها من التي البضائع استيراد على مصر
م ة يةاقتصاد مصاعب من مصر معاناة اراستمر   تم ذإ الدولية، التنمية وكالة بعثة هدف رتغي   ،ج 
 لو تحال على مصر مساعدةمن شأنه  أوسع عملب بالمشروعات المرتبطة ومساعدتها برنامجها إحلال
 خداملاست ريجان إدارة مجهود مع الوكالة سياسة في التغير هذا وتزامن الحر، السوق اقتصاد نحو
 ضاعتر  مبارك الرئيس لكن 375ية،اقتصاد إصلاحات تنفيذ نحو مصر لدفع كمهماز يقتصادالا الدعم
 بنفس رائيللإس المتحدة الولايات تقدمها التي المعونة لاستغلا يتم لا بأنه مؤداها التي الحقيقة على

 لأن يينالمصر  ولينؤ المس تستفز مسألة إسرائيل مع المساواة كانت فقد ،الأمر واقع وفي؛ الطريقة
 يةادقتصالا المساعدات حزمة أن كما السلام، بمعاهدة مرتبطة كانت والقدس للقاهرة المقدمة المعونة
( رغم 9180و 9189)فيما عدا عامي  لإسرائيل المقدمة تلك من بكثير أقل كانت لمصر المقدمة

 هو ذلك نم والأهم إسرائيل، في الموجود ذلك من بكثير أقل مصر في الفرد دخل أنالحقيقة القائلة ب

                                                            
تقرير  ،9111، 10؛ طاقم عمل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الكونجرس الـ 980السابق،  374

 .9111، طبعته اللجنة في أبريل بعثة دراسة الطاقم لمصر، وسوريا، والأردن، والضفة الغربية، وغزة
، سلطة والمفاوضاتالالمصرية في الثمانينيات والتسعينيات"، في -نة الأمريكيةويليام حبيب، "مفاوضات المعو  375

 . 19-11(، 1333الطبعة الأولى، ويليام تسارتمان وجيفري زي. روبين )آن أربور: مطابع جامعة ميتشيجان، 
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 من فصل كل هامعونت على تحصل إسرائيل كانت إذ البلدين، على المعونة توزيع بها يتم التي الطريقة
 لإسرائيلي،ا المركزي البنك وهو إسرائيل، بنك في حساب في توضعف مباشرة ةمريكيالأ الخزانة وزارة

 الأموال كانت ،ذلك من النقيض وعلى 376؛"المساعدات هذه استخدام كيفية على شروط كهنا تكن لم"و
 مشروعات على اء  وبن ،الدولية التنمية وكالة خلال من ءببط تتم المصري قتصادالا لدعم تذهب التي
 من الدولية التنمية وكالة جهود تاستمر و  377الوكالة، موظفي إشراف تحت الجانبين من عليها متفق

 وتنمية ،يقتصادالا والتحرير ،الزراعي الإصلاح على بالتركيز يليه الذي العقد إلى الثمانينيات
 .الحر قتصادالا بروح تعمل التي المؤسسات

 الدولية التنمية وكالة برامج زترك  ، 1339 سبتمبر في وواشنطن نيويورك على الإرهابية الهجمات وبعد
 مبادرة إنشاء عم سياستها في التغيير هذا وتزامن الصالح، والحكم الديمقراطية برامج على أكبر بشكل
 تم التي بادرةالم وهي ،(الاحق   بالتفصيل سنناقشها التي المبادرة وهي ،"ميبي") الأوسط الشرق شراكة

 التنمية وكالة برامج عكس -ميبي برامج وكانت العربي، العالم في الديمقراطي التغيير لتعزيز إطلاقها
 التغلب نم بد لا معينة تحديات معالجة على أكبر بصورة ت رك زو  ،عامة بصفة المدى قصيرة" -الدولية
 اووفق   378"؛الدولية التنمية وكالة تتبناها التي الطويل المدى ذات التنمية برامج إنجاح أجل من عليها

 وجد إذ ،شودالمن النجاح تحقيق الصعب من كان فقد ،الدولية التنمية وكالة في العام لمفتشما ذكره ال
 مصر في الوكالة بها تقوم التي والحكم الديمقراطية نشاطات بخصوص 1331 عام صدر رقابي تقرير

                                                            
 . 19السابق،  376
 السابق.  377
: الديمقراطية، والحكم، وحقوق الإنسان 9139مخصصات الميزانية الفيدرالية للعام المالي ستيفن مكانيرني،  378

، 1393، مشروع خاص بالديمقراطية في الشرق الأوسط، أبريل في الشرق الأوسط
http://pomed.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/fy11-budget-analysis-

final.pdf ،99. 

http://pomed.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/fy11-budget-analysis-final.pdf
http://pomed.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/fy11-budget-analysis-final.pdf
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ضافة ؛السابق العام في امحدود   انجاح   حققت قد بأنها  والحكم يةالديمقراط برامج عانت فقد ،ذلك إلى وا 
 379.اودعمه المصرية الحكومة لتعاون فتقارالا من الدولية التنمية وكالة تبنتها التي الصالح

 ،شرينوالع الحادي القرن من الأول العقد في كبير سياسي تغيير لأي مبارك الرئيس مقاومة وأدت
 في ةالمنطق تلك من إسرائيل حابانس بعد غزة مع المصرية الحدود أمن شأنب القلق إلى بالإضافة

 فعلى صر،م عليها تحصل التي المعونة بشأن واشنطن في القائم الجدل طبيعة تغيير إلى 1339 عام
 لإسرائيل المؤيدة والجماعات الكونجرس أعضاء كان، 1331 عام إلى 9111 عام منذ سنة 19 مدار

 العسكرية المساعدات حزمة إلى ينظرون -الأهم هو وهذا -أنفسهم المصريين إلى بالإضافة
 تبطمر  أنه إذ ،به المساس يجوز لا مقدس أمر أنها على القاهرة عليها تحصل التي يةقتصادوالا

 النظر تمي كان أنه ورغم رسمي، غير اأمر   كان الربط هذا لكن ،الإسرائيلية-المصرية السلام بمعاهدة
 ،رائيليالإس-المصري السلام ضمان أجل من واشنطن تدفعه الذي الثمن أنه على واسع نحو على إليه
 ةأمريكي عدةمسا وجود يشترط يءش أي الفعلية المعاهدة أو ديفيد كامب قيتياتفا في هناك يكن لمف

 المقدمة المعونة كانت التاريخ ذلك من عقود ثلاثة وبعد 380؛قياتتفاالا هذه على الموقعين للطرفين
 لسياسيا الطيفكافة ألوان  من مراقبون تساءل إذ واسعة، اتانتقادو  طويلة مناقشات موضوع مصر إلى
 ياسةسن لومحللو  صحفية، أعمدة ابت  وك   الكونجرس، في بارزون أعضاء ذلك في بما -مريكيالأ

 التي المعونة حزمة هدف عن -للديمقراطية ودعاة ان،نسالإ حقوق عن ومدافعون الأوسط، الشرق
 المعونة طعق إلى البعض فدعا ،ورائهامن  تحققت التي الفاعلية ومدى ،لمصر المتحدة الولايات تقدمها

 اداةومع السامية ومعاداة المصري، الحاكم للنظام السلطوية الطبيعة بسبب عقابي كإجراء اكلي  

                                                            
مراقبة وكالة التنمية الدولية الأمريكية/نشاطات الديمقراطية والحكم في مصر: تقرير المراقبة رقم جاكلين بل،  379
(، 1331أكتوبر  11)القاهرة: وكالة التنمية الدولية الأمريكية، مكتب المفتش العام،  ،بي-0-109-93-339

http://www.usaid.gov/oig/public/fy10rpts/6-263-10-001-p.pdf). 
("، تمت إعادة 9118سبتمبر  91"إطار للسلام في الشرق الأوسط كما تم الاتفاق عليه في كامب ديفيد ) 380

 9101نذ عام الإسرائيلي م -م: الدبلوماسية الأمريكية والصراع العربيعملية السلانشره في ويليام بي. كوانت، 
؛ "معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية 190-119(، 9119)واشنطن، دي سي: مطابع معهد بروكنجز، 

 . 119-100، عملية السلام("، تمت إعادة نشرها في كوانت، 9111مارس  10ودولة إسرائيل )

http://www.usaid.gov/oig/public/fy10rpts/6-263-10-001-p.pdf
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 الشرق في ةمريكيالأ السياسات من لعدد القاهرة معاداة ووضوح الرسمية، الصحافة في الصهيونية
 ودعا تان،نساوأفغ العراق في العسكرية وعملياتها السلام لعملية واشنطن معالجة ذلك في بما الأوسط،
 يوف ؛فاعلية أكثر نحو على مصر اتاحتياج مع يتلاءم بما المعونة حزمة وضع إعادة إلى آخرون

سرائيل ومصر المتحدة الولايات عتوق  ، 9118 عام  جلايد قيةااتف" يدعى قاتفا على الأولى بالأحرف وا 
 جاءت دق الأمر هذا وراء من الفكرة وكانت التالي، العقد مدار على يةقتصادالا المعونة لقل   الذي "باث
 93 في جرسالكون لمجلسي مشتركة جلسة أمام نتنياهو بنيامين الإسرائيلي الوزراء لرئيس خطاب في

 المدى على مسلاعملية ال في اطنخر لا"با حكومته امالتز ب نتنياهو تعهد كلامه سياق ففي ،9110يوليو
 مصر أصبحت وهكذا 381ل،"لإسرائي المقدمة يةقتصادالا للمساعدة تدريجي تخفيضمن خلال  الطويل

 حالة وفي ؛منهماكل  إلى المقدمة المعونة حزمتي بين الرسمي غير الرباط بسبب قيةتفاالا في اطرف  
 السنوي فردال ودخل المتطور هاقتصادلا انظر   ،اتمام   ينتهي أن يقتصادالا الدعم شأن من كان ،إسرائيل
 لها المقرر من كانقد ف المقدمة المعونة أما 382الفترة، تلك في دولار 333,98 إلى وصل والذي فيها،
 .فقط دولار مليون 133 إلى تصل حتى اسنوي   % 9 بمعدل تنخفض أن

 للمعونة يءطالب التخفيض على ينمريكيوالأ والإسرائيليين المصريين قاتفا بعد عقد من أقل وبعد
 انس منطقة ي مث ل كان الذي -لانتوس توم الراحل الديمقراطي الحزب عضو حاقتر  ،يةقتصادالا
 لجنةب حينذاك يسمى كان فيما ،ديمقراطي عضو أعلى طويلة لسنوات عدي   وكان باي، يسكوانسفر 
 رقم عديلالت -اننسالإ لحقوق النواب مجلس تكتل كرسي ومؤسس النواب، مجلس في الدولية ونؤ الش

                                                            
وزارة  ،خطاب ألقاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرسبنيامين نتنياهو،  381

، 9110يوليو  93الشؤون الخارجية الإسرائيلية، 
http://www.mfa.gov.il/MFA.MFAArchive/1990_1999/1996/7/PMNetanyahu-

SpeechtoUSCongress-July10-1996 . 
، 1330، أبريل قاعدة البيانات الاقتصادية الدوليةصندوق النقد الدولي،  382

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/01/data/ 

http://www.mfa.gov.il/MFA.MFAArchive/1990_1999/1996/7/PMNetanyahu-SpeechtoUSCongress-July10-1996
http://www.mfa.gov.il/MFA.MFAArchive/1990_1999/1996/7/PMNetanyahu-SpeechtoUSCongress-July10-1996
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 إلى -لانتوس تعديلب ىمس   وقد383،(1339 لسنة المخصصات زيادة قانون) 1898 للقرار 011
 قال ذإ للبلاد، يقتصادالا الدعم إلى لمصر المقدمة العسكرية المساعدة من دولار مليون 919 تحويل
 تتلقاه تكان الذي العسكري الدعم نوع فإن ى ذلكوعل أمنية، تهديدات أي تواجه لا مصر بأن لانتوس
 من العظمى الأغلبية بأن لانتوس جادل فقد نفسه الوقت وفي ،إلى حد كبير ضروري غير كان القاهرة

 .يةقتصادالا التنمية تعزيز على واشنطن كرم إنفاق يتم أن لهم الأفضل من وأن ،فقراء المصريين

 أنه لىع المقترح التحول الحكومية الصحافة فوصفت ،القاهرة غضب إثارة إلى التعديل هذا وأدى
 طضغب عملا   للخطر مصر أمن تعريض شأنه من كان مما ،ةمريكيالأ المساعدات في يل  ك   تخفيض
 في شك : "لاائلا  ق وتعديله لانتوسالأخبار جريدة تحرير رئيس وانتقد واشنطن، في الصهيوني اللوبي

 الموقف د  س  ج   من هو -الخجل يعرف لاو  الإسرائيلي العدوان يدعم الذي –يالصهيون المتعصب هذا أن
 كريةالعس المساعدات تحويل أجل من مطالبه وتأتي أيام، لعدة الكونجرس في للمصريين المعادي

 حماية لىع قدراتها من مصر حرمان إطار في -إسرائيل تتلقاه ما نصف تبلغ التي -لمصر ةمريكيالأ
 اتيإنص خلال: "قائلا   لقرائه -الجمهورية لجريدة العسكري المراسل -كمال جمال وكتب 384."نفسها
 الماضي رالشه مريكيالأ النواب لمجلس التابعة الخارجية العمليات لجنة عقدتها التي السماع لجلسة
 توم الديمقراطي العضو أن الواضح من كان المتحدة، والولايات مصر بين الثنائية العلاقات بشأن

 تفاعتر  فقد، الأهرام جريدة من الإنجليزية الطبعة أما 385."مصر ضد إسرائيل دولة حملة يدعم لانتوس
 واصفة اللوم هإلي توجه   ولكنها لانتوس، إجراء تدعم لم ةمريكيالأ-الإسرائيلية العامة ونؤ الش لجنة بأن
 تحت مقالا   الناصرية العربي جريدة فقد نشرت ،جانبها ومن 386؛"لإسرائيل مؤيد متطرف لوبي" بأنه إياه

 عضوى إل المقال أشارو  ."وتسليحه المصري الجيش حجم بتخفيض يطالب مصر عدو" :يقول عنوان

                                                            
، تعديل مجلس 938، الكونجرس الـ 1898، قرار مجلس النواب 1339قانون المخصصات الموحد لسنة   383

 (. 1331) 011النواب 
 . 1331أغسطس  99، الأخبارجلال دويدار، "لا مرحب ا بك يا مستر لانتوس!" ]بالعربية[،  384
 .1331يوليو  11، الجمهورية جمال كمال، "أهم مسألة بخصوص الجزء الأكبر من المعونة" ]بالعربية[، 385
، 1331سبتمبر  9-أغسطس 90، الأهرام ويكلي أونلاينداود، "أزمة المعونة العسكرية"،  خالد 386

http://weekly.ahram.org.eg/2004/700/index.htm 
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 بين محدود تحالف تشكيل تم فقد ،أخرى ناحية ومن387؛"العدو ذلك" أنه على لانتوس جرسالكون
 رونقد  ي   انواك الكونجرس في وأعضاء استئجارهم، تم الضغط جماعات من وأفراد مصريين، دبلوماسيين

 ما هؤلاء ذفنف   لانتوس، تعديل ضد حملة شن الذي لفالتحا وهو والبنتاجون، ومصر، مبارك الرئيس
 بأن ئلا  قا ،"كلاسيكية ديفيد كامب ةاستراتيجي" أنه على المجهود هذا في المشاركين أحد وصفه

 اتالمفاوض في أساسيين لاعبين كانوا وأنهم السلام، أجل من شجاعة بخطوة قاموا قد المصريين
 .مضطربة طقةمن في ستقرارللا قوة يعتبران المسلحة وقواتهم بلدهم وأن ،الإسرائيلية-الفلسطينية

 نبيهت بمثابة كان الأمر هذا لكن لانتوس، تعديل فشل إذ القاهرة، جهود أثمرت ،المطاف نهاية وفي
 إجبار لىإ لانتوس احاقتر  أدى فقد ،ذلك على وعلاوة ؛التعديل لصالح انائب   999 تو  ص   إذ للمصريين،

 الحزمة إنقاذ تحاول كانت بينما بلدها في ينتمتعارض ينتسياسي مسألة مواجهة على المصرية القيادة
 ا،دائم   خطيرةال القضية هي الأولى المسألة كانتف واشنطن، ترسلها التي العسكرية للمساعدات الكاملة
 وصول مانض في يتمثل هاجس لديه أصبح ،الحكم مقاليد مبارك الرئيس تولى الجيش، فمنذ أن وهي

كانت المعونة ، 1331وحتى عام  للجيش، دولار مليار 9.9 إلى تصل التي السنوية المخصصات
المقدمة لإسرائيل على أساس نسبة تعطي مرتبطة بحزمة المساعدات ة لمصر مريكيالعسكرية الأ

لأن كلا  ،ا من ذلكلكن الأمر كان أكثر تعقيد   388المصريين ثلثي أي شيء تحصل عليه إسرائيل،
البلدين كانا يحصلان على حزم مساعدات ملحق بها طلبات إضافية وترتيبات أو برامج خاصة زائدة 

مئات  يمتهاقتلقى المصريون مواد دفاعية فائضة من البنتاجون  ،بصورة روتينية، فعلى سبيل المثال
تم السماح لمصر بوضع المساعدة العسكرية الخاصة بها  1333الملايين من الدولارات، ومنذ عام 

لكن نسبة  389تحصل على فائدة منها، حتىحتياطي الفيدرالي في نيويورك في حساب في بنك الا

                                                            
، 1331سبتمبر  9-أغسطس 90، الأهرام ويكلي أونلاينعزيزي سامي، "في كل زاوية"،  387

http://weekly.ahram.org.eg/2004/705/pr1.htm . 
لايات الإسرائيلية، لكن الو -تم الاتفاق على نسبة الثلثين من كافة الأطراف بعد معاهدة السلام المصرية 388

 المتحدة لم ت صدر التزام ا رسمي ا بهذه الصيغة طيلة المدة التي قدمت فيها واشنطن حزمة المساعدات. 
سبتمبر  1، خدمة أبحاث الكونجرس، مصر: الخلفية والعلاقات مع الولايات المتحدةجيرمي إم. شارب،  389

1331 ،http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf . 

http://weekly.ahram.org.eg/2004/705/pr1.htm
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf
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نصر بضمان الع عصبيقام الرئيس مبارك على نحو  فقد كلذلالثلثين ظلت قاعدة عامة، ونتيجة 
ولو  لعلاقات الثنائية بين الدولتين،لالعسكري في حزمة المساعدات الإجمالية المقدمة إلى مصر كمبدأ 

قد ا مع قيادته العسكرية التي باتت تعتكان تعديل لانتوس قد صدر لكان مبارك في وضع حرج جد  
ة هي مسألة طبيعية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الضباط المصريين مريكيبأن المعونة العسكرية الأ

 390لا مجرد كرم من الولايات المتحدة. -المعونة على أساس أنها مالهم هم كانوا ينظرون إلى

مجادلة الحكومة مع المعارضة التي كانت معادية للولايات المتحدة  تمثلت فيف ،ةالثاني المسألة أما
 لكتذلك أن الإخوان المسلمين والناصريين واليساريين وحتى الليبراليين كانوا يكرهون  ،وبرنامج معونتها

سيادة  ضتو  ة على أساس أنها قد ق  ستراتيجيالعلاقة الا جماعات المعارضة تلكلاقة، فعارضت الع
ام هو أحد الأعمدة الأساسية في النظ مريكيلت من نفوذها، ورأى الليبراليون بأن الدعم الأل  مصر وق  

 ة.مريكيرغم أنهم كانوا يؤمنون بالكثير من المفاهيم التي تبنتها الديمقراطية الأ ،السلطوي المصري

ة يفقد أدى تعديل لانتوس والجهود الحكومية الرامية إلى القضاء عليه إلى فرصة سياس ،اوأخير  
من جانبها ضات الماثلة في العلاقات الثنائية بين البلدين، و نتباه للتناقتدعو إلى لفت الا حتىللمعارضة 

 إلى إحباط تعديل لانتوس على خطين متوازيين، -ينتجاهنية للتوفيق بين الا دون -سعت الحكومة
ت نغمة وطنية حادة، وفي واشنطن قامت بالضغط على نحو شرس ضد مشروع ففي الداخل تبن  

ة أسهل المسألالتعديل، وكانت الحقيقة التي مفادها بأن لانتوس مؤيد متحمس لإسرائيل قد جعلت 
، ورغم أن وستعديل لانت مشروعية من النقمة الداخلية على تزيد الصحافة الحكوم حتىبالنسبة للقاهرة 
ة كان من الصعب عليهم تجاهل السخريفقد هاية المطاف، نلى بغيتهم في صلوا عالمصريين قد ح

 9,333د عالماثلة في أنه كان عليهم الحصول على تأييد وطني في الداخل من أجل العمل بجد على ب  
 .مريكيضمان التدفق المستمر للسخاء الألميل في الخارج 

                                                            
المعونة، يميل هؤلاء إلى الإشارة إلى "مالنا" في أي مناقشة مع ضباط الجيش المصري بخصوص حزمة  390

 عندما يأتي ذكر المساعدة الأمريكية. 
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مقدمة للقاهرة سوف عني أن المساعدة العسكرية الكان ي 011ورغم أن إسقاط تعديل مجلس النواب رقم 
ن الأمر لم يعد موضع يقين، فمنذ تقديم تعديل لانتوس توالت جهود فإ، ذلك الوقت حتىتبقى كما هي 

يل وذلك من أجل تقل -غيرهاالجهود أكثر جدية من  تلكوكانت بعض  -نفس المنحى علىإضافية 
فبعد  391؛في العقدين السابقين تجاهلم تكن هناك أي جهود في هذا الا بينماالمعونة العسكرية لمصر، 

ظهر تهديد خطير جديد لحزمة المساعدات العسكرية لمصر، وذلك  ،عامين من إحباط تعديل لانتوس
عضو مجلس  -عندما قام العضو الديمقراطي في مجلس النواب عن ولاية وسكنسن ديفيد أوبي

عد لفترة طويلة من أكثر أصدقاء مصر الذين تعتمد عليهم وكان ي   ،المخصصات التابعة لمجلس النواب
)وزارة الخارجية وقسم العمليات  9911بتبني تعديل على قرار مجلس النواب رقم  -في كابيتول هيل

                                                            
كانت هناك محاولات إضافية لقطع المعونة المقدمة إلى مصر تجس دت في تعديل بيتس الذي تكفل به  391

ى حرمان لعضو الكونجرس جوزيف آر. بيتس )العضو الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا(، وهو التشريع الرامي إ
مصر من أكثر من نصف المساعدة العسكرية المقدمة لها، وتحويل تلك الأموال إلى صندوق برنامج الطفل 

عضو ا في  81والصحة التابع لوكالة التنمية الدولية الأمريكية، وفشل ذلك الاقتراح على نحو  ذريع مع تصويت 
ا وأكثر ثم جاء ؛ 1339آخرين ضده في يونيو  910الكونجرس لصالحه فيما صوت  مثال آخر أشد وضوح 

، عندما قد م العضو كريس سميث )العضو الجمهوري عن ولاية نيوجيرسي( قرار مجلس 1339خطورة في مايو 
"، فاقترح 1331و 1330المسمى "قانون تفويض العلاقات الخارجية عن العامين الماليين  1039النواب رقم 

-1330مليون دولار سنوي ا على امتداد الفترة  13لى مصر بمبلغ سميث قطع المساعدة العسكرية المقدمة إ
وتوجيه هذا المبلغ نحو المساعدة الاقتصادية السنوية، وكانت هناك قيود وضعت على استخدام مبلغ الـ  1338
مليون دولار الناتجة عن هذا الأمر، إذ وضع سميث ستة متطلبات، وهي تعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل  913

فقر، وتحسين الوضع الإنساني للفقراء، وتطوير النظامين التعليمي والصحي، ومكافحة الفساد، و"تقوية ال
المؤسسات الديمقراطية والحريات الفردية،" وهي الشروط التي كان يتوجب على القاهرة الالتزام بها من أجل أن 

ه عضو الكونجرس المذكور الرئ  يس إلى أنه لا بد وأن يغي ر برنامجتحصل مصر على تلك الأموال، كما و ج 
"التمويل النقدي" ليعكس تخفيض المساعدة العسكرية على النحو المقترح، وأن يتأكد من أن المصريين يستطيعون 
صيانة نظم الأسلحة الموجودة لديهم، وأشار مراقبو الكونجرس إلى أن هذا التغيير سوف ي حد  من قدرة الجيش 

)أمريكية( جديدة، وأخير ا فقد سعى سميث إلى نقل أي فوائد يمكن أن تكون المعونة  المصري على شراء معدات
العسكرية قد حصلت عليها من خلال حساب خاص في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى مبادرة شراكة 

لقرار صدر االشرق الأوسط المخصصة لبرامج تعزيز الديمقراطية على نحو محدد، ورغم أن مجلس النواب قد أ
 عضو ا رفضوه، فإن هذا التشريع لم يتحول إلى قانون.  18عضو ا لصالحه مقابل  999بتصويت  1039رقم 
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(، وهو القرار الذي كان من شأنه 1331الخارجية وقانون مخصصات البرامج المرتبطة الصادر عام 
 من المفترض العسكرية المقدمة إلى مصر، وكان من حزمة المساعدات مليون دولار 133تخفيض 
تقديمها من هذا الجزء من حزمة المساعدات لشراء معدات  يتوجبالتي كان  -هذه الأموالأن تبقى 

 ؛الكونجرس بإصدار قرار محدد بذلك يقوم إلا بعد أنيتم لمتاحة لمصر، لكن ذلك لم يكن  -جديدة
ات نتخابالا خصوصالتراجع به بأنه مبني على ما وصفه بأنه "ر أوبي موقفر  ب   ،يلالتعد ذلكومع تقديمه ل

المحلية، وتمديد قوانين الطوارئ، وقمع الحريات القضائية، والإجراءات الصارمة ضد المظاهرات 
 392."والمسيرات

أو عدم رغبتها  ا بشأن عجز القاهرةا متزايد  إحباط   ال تأييد التخفيض المقترح في الكونجرس أيض  ث  م  قد و 
إجراءات صارمة بشأن التهريب عبر الأنفاق الموجودة على الحدود المصرية مع غزة، فبعد  اتخاذفي 
سنة من  98بعد  1339من قطاع غزة في سبتمبر حاب إسرائيل من مستوطناتها وسحب جنودها انس

في تلك  اجندي   193 قوامهايبلغ و ها، تم نشر قوة شرطة شبه عسكرية مصرية ذات تدريب عال  احتلال
المنطقة لتوفير الأمن على طول الحدود البالغ طولها سبعة أميال، ورغم أن التجارة غير القانونية التي 

حاد  لى نحوعة المشكل فقد تفاقمتا، ا جديد  راجت بين الغزاويين والمصريين في سيناء لم تكن أمر  
 ،1330ات المجلس التشريعي الفلسطيني في يناير انتخاببعدما فازت جماعة حماس المتطرفة في 

دارة بوش بشأن التهريب المستمر عبر الحدودفساور القلق العميق كلا   وهو ما  ، من الإسرائيليين وا 
ورة ا على صكان من شأنه تمكين حماس من شن حملة عنيفة على إسرائيل، وكان هذا الأمر مستمر  

 .1339هجمات بالصواريخ على المدن الإسرائيلية المجاورة لغزة منذ يناير 

ق الذي ا، كما كان القلوكان الوصف الذي حمله التعديل للبيئة السياسية المتدهورة في مصر دقيق  
مراقبي كان من الواضح ل ،وفي الوقت نفسه ؛ا للكافةا معروف  الكونجرس حيال أمن إسرائيل أمر   يساور

ية المصري تمت بينه وبين وزير الخارج سيئةف كرد فعل على مقابلة تصر   قد أن أوبيكابيتول هيل ب

                                                            
، قانون مخصصات العمليات الخارجية وتمويل الاستيراد والبرامج 931سجلات الكونجرس، الكونجرس رقم  392

-http://thomas.loc.gov?cgi(، 1330يونيو  8)مجلس النواب،  1331المرتبطة بهما لسنة 
bin/query/D?r109:1:./temp/~r1097IEW12:b105275 . 

http://thomas.loc.gov/?cgi-bin/query/D?r109:1:./temp/~r1097IEW12:b105275
http://thomas.loc.gov/?cgi-bin/query/D?r109:1:./temp/~r1097IEW12:b105275
http://thomas.loc.gov/?cgi-bin/query/D?r109:1:./temp/~r1097IEW12:b105275
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نصبه، محتى وصل إلى  مختلفة مواقعالدبلوماسي المصري قد ترقى في  أحمد أبو الغيط، وكان هذا
ا لمصر في الأمم المتحدة لخمس سنوات قبل أن تتم ترقيته لأعلى منصب في  دائم  إذ عمل ممثلا  

مل الغيط سمعة كشخص يع وبذلك منافسه نبيل فهمي، وكان لأبفهزم  ،1331وزارة الخارجية في عام 
ل الموظفين الأكثر قوافا قبل أن تكون ا ما يتفاخر بأنه يكون على مكتبه في السابعة صباح  وكثير   ،بجد

ا ا دائم  هف  كان ذا نقيصة كبيرة، إذ كان متل ، لكنه في نفس الوقتمكاتبهاراحة في القاهرة في طريقها ل
حيان لأمما جعله يبدو في أغلب ا ،بحسن نية حتى لو كان ذلك ا مع محدثيها فكري  نقاش  على أن يقيم 

 -من نورالغيط عن وضع أي وفعندما سأل أوبي أب لذلك، و عليه ومتفضلا   محدثها لش  هم  ا وم  متغطرس  
 -ا في جهود إدارة بوش لتعزيز التغيير الديمقراطي في مصرا مهم  التعسة رمز   هالذي أصبحت ظروف

إذ شرع في محاضرة عضو الكونجرس  ،طفت صفات وزير الخارجية الأقل دبلوماسية على السطح
كن ولم ي ،قد أحس بإهانة بالغة، إذ كان يسأل عن نورعن سيادة مصر وقوانينها، ويقال بأن أوبي 

 البقاء يتمكن من حتىقاهرة لذلك الناشط، وكان يسأل أحد أفراد الجوقة الساخطة على طريقة معاملة ال
ومثل تعديل لانتوس الماضي، فشل تعديل أوبي في تصويت في  ؛اتنتقادا في مواجهة تلك الاهادئ  

اللجنة بفارق صوت واحد لأحد زملائه، وهو صوت العضو الجمهوري ستيني هوير عن ولاية ميريلاند، 
 ا له.إذ لم يكن الأخير مؤيد  

عضوة الكونجرس عن ولاية نيويورك قانون المخصصات الموحد نيتا لوي وفي الوقت الذي قدمت فيه 
كانت القضية ضد المصريين أكثر قوة، ، 1331( في يونيو 1101)قرار مجلس النواب  1338لعام 
حاكم على ام المبارك وأجهزة الأمن الداخلي التابعة له في معاملتهم الوحشية لمعارضي النظ استمرإذ 

كم فتحي والحتمت إدانة النقيب إسلام نبيه وأمين الشرطة رضا ، 1330ففي يناير  ؛مدار العام السابق
بإدخال  هاغتصابالكبير و  دوات لضرب سائق ميكروباص يدعى عماعليهما بالسجن لمدة ثلاث سن

دخل في تما ذ إلى الحجز في قسم الشرطة بعدخعصا مقشة فيه، فماذا كانت جريمة الكبير؟ كان قد أ  
ما لمشاحنة حدثت بين الشرطة وأحد أفراد عائلته، ولولا الغطرسة الشديدة لضباط الشرطة ويوتيوب 

 شريط وأرسلا ،ن للشرطة ما فعلاهان المنتمياالشخص انر هذو  نبيه وفتحي للعدالة، إذ ص   تقديم أمكن
تهما منهما لإذلال ضحي في مسعى مزدوج وذلك ،إلى عائلة الكبير وجيرانه والعاملين معه الفيديو
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وتوجيه تحذير لكل من يحاول التجاوز على رجال الشرطة، لكن شريط الفيديو وجد طريقه في نهاية 
الذي نشره على الإنترنت في  -اننسن والناشط في مجال حقوق الإدو  الم   -وائل عباس المطاف إلى

 مشاهديه في أنحاء العالم. صدمةفأدى ذلك إلى  ،1330نوفمبر 

كان أخرى  لقاعدة، ففي حادثةل اء  أن مقاضاة المتورطين من الشرطة في قضية الكبير كانت استثن بيد
لشرقاوي بأنبوب من محمد ا اغتصابب 1330قامت الشرطة المصرية في مايو  ،لها صدى عالمي

 فقد كانت هناك خلفية سياسية لغطرسة الشرطة وقسوتها في ،ا لحالة عماد الكبيروخلاف  ؛ الورق المقوى
ب النقطة لت حملته ضد التعذيك  وش   ،اا سياسي  ا وناشط  ا معروف  ن  دو  حالة الشرقاوي، إذ كان الشرقاوي م  

ذيب الشرقاوي،  ضد من قاموا بتعل دليلا  شك  المركزية في نشاطه المجتمعي، ولم يكن هناك شريط فيديو ي  
 ذ الحكومة المصرية أي إجراء ضد ضباط الشرطة المتورطين في هذه القضية.فلم تتخ

ا عن القبضة الحديدية التي تتعامل بها الدولة المصرية مع القضاة ومؤيديهم كما تساءل الكونجرس أيض  
اء ما تحول ل القضاء، وكان السبب من جر  استقلاللمناداة ب 1330الذين نزلوا إلى الشوارع في ربيع 

مصرية والشرطة ال -"نادي القضاة" التي تسمى -مواجهة درامية بين أعضاء جمعية القضاة المهنية إلى
د  ،ما، وهما هشام البسطويسي ومحمود مكيانتههو إلقاء القبض على اثنين من القضاة الإصلاحيين وا 

وديسمبر  نوفمبرات مجلس الشعب في انتخابالذي شاب  حتيالا عن التجاوزات والالأنهما أفصحا علن  
1339. 

ات القاضيين البسطويسي ومكي صفعة للمصريين الذين كانوا يتيهون ببرنامج الإصلاح ادعاءوكانت 
 ات مجلس الشعب حالةانتخابفأصبحت  ،السياسي الطموح خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية
وسط  الحزب الوطني المزعومينقها مصلحو و  كاشفة لمدى السرعة التي انكشفت بها الأهداف التي س  

تجمع شباب دؤوب يعمل على أجهزة بما في ذلك  -هؤلاء مصريين، فعلى الرغم من كل جهودال
ات نتخابالالك تكانت  -غرفة أشبه بالغواصة في أحد مقرات الحزبكمبيوتر تقتفي نتائج التصويت 

 ،فليئة بالتجاوزات وأعمال العنات الأخرى التي يتم إجراؤها في مصر، إذ كانت منتخابثل جميع الام  
ا ا شديد  مام  اهتولي وتدخل يد أجهزة الأمن الثقيلة، وفي اللحظة التي كانت فيها الولايات المتحدة ت  
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اة والتي طرحها اثنان من القض -كانت الدعاوى بوجود حالة ازدواج رسميللسياسة الداخلية المصرية، 
ا تم إلقاء فيم ،تم العفو عن مكي شديد لنظام مبارك، وفي النهاية اضطرابل عامل مث  ت   -المحترمين

وير الأمر ن إلى تصو ن المصريو تحدثون باسم الحكومة والدبلوماسياللوم على البسطويسي، وسعى الم
ا بالفعل، إذ كان مكي برمته على أنه مجرد صراع داخلي وسط القضاة، وهو الأمر الذي كان حادث  

إلى  ا لأن ينفذوا أوامر النظام الحاكمهما يدعون زملاءهم الذين كانوا مستعدين جد  ؤ والبسطويسي وحلفا
لتي لم تكن ا -أن أصل الصراع هنا كان جهود القيادة المصرية بيدام بتقاليد القضاء المصري، لتز الا
 وبالتالي كانت ستضمن التحكم في القضاء. ،من أجل تسييس القضاة -يةسر 

يل عضو الكونجرس أوبي في العام السابق، كان قرار مجلس النواب رقم وكما هو الحال في تعد
مليون دولار من المساعدة العسكرية المقدمة إلى مصر حتى تتأكد  133سيؤدي إلى حجب  1101

( قاموا بتدريب 1ل القضاء، و)استقلاا يحمي ( أصدروا قانون  9وزيرة الخارجية من أن المصريين قد )
 393؛( هدموا أنفاق التهريب من مصر إلى غزة9و) ،"اكات الشرطةانتهرجال الشرطة من أجل "كبح 

ففي لجنة استماع تم تكليفها بتوحيد نسخ مجلسي النواب والشيوخ حول قانون الإنفاق، وافق المشرعون 
ا القانون ر، وأصبح هذا الإجراء جزء  مليون دولار من المساعدة العسكرية لمص 933على اقتطاع 

فنجم عن المجهود الناجح  1338،394وقانون المخصصات الموحد والعام المالي  909-993العام 
من جانب الكونجرس لحجب جزء من المعونة المرسلة إلى مصر ضجة أخرى في القاهرة، لكن إدارة 

" يس على استخدام "تنازل للأمن القوميبوش قامت بدور المنقذ في آخر لحظة، إذ اعتادت كوندوليزا را
ة في الشرق مريكيمستشهدة بالآثار السيئة المترتبة على قطع المعونة لمصر بالنسبة للمصالح الأ

 الأوسط من أجل استعادة هذه الأموال.

ة الحقيقة القائلة بأن صور  مة المساعدات المقدمة إلى مصروعكست الجهود الرامية إلى تخفيض حز 
ذلك البلد السائدة في واشنطن لم تعد صورة أنور السادات المنتصر وهو يصافح رئيس الوزراء 

نما سرائيليةالإ-المصريةالإسرائيلي مناحيم بيجين والرئيس جيمي كارتر بعد توقيع معاهدة السلام  ، وا 
                                                            

 (.1331يونيو  91)حسب تقرير مجلس النواب بتاريخ  993، الكونجرس 1101قرار مجلس النواب رقم  393
 (. 1331) 9891قوانين ال 919، 909-993، القانون العام رقم 1338صصات الموحد لسنة قانون المخ  394
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 تهاميف من عمره وهو في قفص الاالذي أصبح في الستين ون ،أصبحت صورة سعد الدين إبراهيم
أثناء محاكمته، أو قوات الأمن المركزي شبه العسكرية وهي تضرب المتظاهرين، أو الصور الكابوسية 

 ،ونتيجة لذلك ؛(على نيويورك وواشنطن 1339الزعيم المصري لشبكة هجمات سبتمبر )لمحمد عطا 
مية، في واشنطن الرس -أحد أصلا   ديهمإن كان ل -فلم يكن لدى المصريين سوى القليل من الأبطال

عد الكونجرس ينظر إلى مصر مبارك على أنها رصيد للولايات المتحدة، كما أن وزارة الخارجية ولم ي  
اة وبينما وضع البنتاجون قيمة كبيرة لقن ؛اننسة والقاهرة كانتا على خلاف بشأن حقوق الإمريكيالأ

فقد كشفت  ،تانانسة في العراق وأفغمريكيالسويس والدعم اللوجستي الذي قدمه المصريون للقوات الأ
ا تحديث عقيدته القتالية أو لعب دور أكثر نشاط  لوثائق ويكيليكس أن الجيش المصري غير مستعد 

ة مريكيبين وكالات المخابرات الأ اجيد   اهناك تعاون   نأير التقار  وذكرتفي مكافحة الإرهاب الإقليمي، 
دا أن عليه، وب اء  يكن يصلح لأن تستمر علاقة المعونة بنمصرية، لكن هذا الأمر لم ونظيرتها ال

 المصريين كانوا بطيئين في استيعابهم لهذه الحقيقة في الأعوام القليلة التي سبقت انهيار نظام مبارك.

في  1338ا من عام رت القاهرة بدء  ك  معارك أخرى حول المعونة في المستقبل، ف  ومن أجل تجنب 
أجل أن  وذلك من ،"ل المصريون أن يطلقوا عليها "الوقفض  إنشاء مؤسسة مشتركة في تمويلها، وف  

ية السنوية التي يخصصها الكونجرس، وكانت هناك سابقة لهذه قتصادتحل محل حزمة المعونة الا
 دعمت ،مثاليل السبففي السبعينيات على  ؛باشرةبلدان لم تعد بحاجة إلى معونة ثنائية مالمؤسسة في 

قامت ومعهد العلوم والتكنولوجيا الكوري، كما أ ،إنشاء معهد تنمية كوريا ةمريكيوكالة التنمية الدولية الأ
امج وذلك بموارد فائضة من برن ،ةمريكيالولايات المتحدة منظمة ثنائية تدعى مؤسسة تنمية لوسا الأ

-تم إنشاء مؤسسة كوستاريكا 9110، وفي عام 9189ية لوكالة التنمية الدولية عام قتصادالمعونة الا
 الولايات المتحدة للتعاون الثنائي.

للسفير  امع إشراف معاهدة جلايد باث على نهايتها، فوفق   الأمريكية-مصريةوبزغت فكرة المؤسسة ال
روح في كل من واشنطن كان السؤال المط -يس إف. ريكاردونيانسفر  -لك الوقتفي ذ مريكيالأ

إذ لم تكن هناك تفاهمات بين البلدين حول ما يجب أن يتم عندما تنتهي  ،"ماذا بعد؟"والقاهرة هو
 1338قامت إدارة بوش بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع إسرائيل عام  ،وعلى النقيض من ذلك ؛قيةتفاالا
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، وحسب ما ذكره ريكاردوني فقد سعى 1398الزيادات في المساعدة العسكرية حتى عام لتغطي 
ا من كثير   لل  ية، قائلين بأن التضخم قد ق  قتصادالمصريون في أول الأمر إلى زيادة في المعونة الا
كلامهم هذا هو أنه غير واقعي، إذ كان لا بد  به القيمة الكلية للمساعدة المقدمة لهم، وأقل ما يوصف

ولين المصريين أن كابيتول هيل لم تكن في مزاج يسمح لها بزيادة ؤ ا للمسأن يكون من الجلي تمام  
 المعونة المرسلة إلى مصر.

كثيرين إلى  إضافة -ريكاردوني فقد اعتقدلى شعبية تذكر بين النواب، ورغم أن مصر لم تكن تحوز ع
اشنطن، ة الشرق الأوسط الكبرى التي تتبناها و استراتيجيفي  اا حاسم  عنصر   ت عد  القاهرة  بأن -آخرين

لى ععلاقات الثنائية، وعليه فقد كان الالإضرار بلجدل حول حزمة المعونة إلى أدى افقد ومرة أخرى 
ه الجدال لي مث  على سبب التوتر الذي أصبح  القضاءقق هدفين: الأول هو لمؤسسة المقترحة أن تحا

السنوي في الكونجرس حول حزمة المعونة المخصصة لمصر، والثاني هو أن هذه المؤسسة كانت 
ة في بمثابة نهاية لبعثة وكالة التنمية الدولي عد  ي، كما كانت ت  قتصادل مرحلة جديدة من الدعم الامث  ت  

ريين أن المص يكاردونيمصر، وهو الأمر الذي بدا أن المصريين يرغبون فيه، وكان من المفاجئ لر 
لى الأبدة و مج المعونة مرة واحدلأنها كانت تعتبر لهم بمثابة "تخرج" من برنا ،البدايةكرهوا الفكرة في  ، ا 

وبقدر ما كان المصريون يثورون على جهود الكونجرس لوضع شروط على حزمة المعونة وبعثة وكالة 
 . ةجهم من قائمة الحاصلين على الصدقلفكرة خرو نهم كانوا رافضين فإة، مريكيالتنمية الدولية الأ

توصل المصريون إلى فكرة مؤداها أن تكون هناك مؤسسة وقفية، قائلين لأنفسهم ، 1331وبحلول عام 
التي لم تعد حتى تغطي الفائدة السنوية للدين  -ل برنامج المساعدةؤ وتضا قتصادبأنه مع نمو الا

يز والترك ،فقد حان الوقت للخروج من تلك الدائرة -مليار دولار 1,1 ة والبالغصري للولايات المتحدالم
 -كما هو واضح -رأى المصريون ،وفي تغييرهم لفكرتهم عن المؤسسة 395؛على التجارة لا المعونة
ريقة اح ربما كان أفضل طقتر ا أن هذا الاات الكونجرس، كما أدركوا أيض  انتقادفوائد حماية أنفسهم من 

                                                            
 . 91، مصر: الخلفية والعلاقات مع الولايات المتحدة شارب، 395



-316- 
 

 واحاقتر ف 396المشروعات التعاونية في التعليم والبحث العلمي والبحث الصناعي والتنمية،ار في ستمر للا
وهو المبلغ الذي كان سيأتي لمصر  -مليون دولار 993بمبلغ  1399من عام  اء  تمويل المؤسسة ابتد

بالإضافة إلى "تعهد مالي غير محدد من جانب الحكومة  -هاة المخصصة لمريكيمن الأموال الأ
إنشاء مجلس  من المفترض أن يتمكان  ،التمويل كان سيتم تخصيص ذلكوعندما  397"؛المصرية

-للإشراف على "مؤسسة الصداقة المصرية مريكيمستقل من وجوه بارزة من الجانبين المصري والأ
ولم  ا على مدار عشر سنوات،تتلاشى تدريجي  سة مريكيية الأقتصادة" إذ كانت المساعدة الامريكيالأ

التي  لياتهمو ؤ من مس تعفيهمص الأموال و خصلأنها كانت ت   ،رةيكن أعضاء الكونجرس متحمسين للفك
ث   ا من أشكال النفوذ التي يمارسونها على المصريين، ورغم ذلك فقد احتوى قانون  هام  شكلا   لتم 

 398المقترحة.مليون دولار للمؤسسة الوقفية  93مبلغ  1393المخصصات الموحد للعام المالي 

 ؛هرةاها بفكرة الوقف، لكن ذلك لم يكن وفق الشروط التي وضعتها القاهتمام رت إدارة أوباما عنب  ثم ع  
دعم الأخير حزمة المساعدات  ،وخلال أول عامين قضاهما الرئيس أوباما في السلطة ،ا للوقففخلاف  

مليون دولار  193تخصيص مبلغ  مليار دولار، كما طلب من الكونجرس 9,9العسكرية البالغة قيمتها 
مليون دولار لبرامج الديمقراطية والحكم،  13ية، ومن هذه المساعدة طلبت الإدارة مبلغ اقتصادكمعونة 
يتم تخصيص أن "على قانون التمويل  إذ نص  للغاية،  جرس كان يعتقد بأن هذا المبلغ ضئيللكن الكون

 ،وحتى مع أمر الكونجرس 399"؛ان والحكمنسوحقوق الإمليون دولار للديمقراطية  19ما لا يقل عن 
على  1338نصف المبلغ الذي أنفقته إدارة بوش في العام المالي  ي مث لفقد كان برنامج إدارة أوباما 

 وتشجيع ،وتعزيز الحكم الصالح ،اننسوحماية حقوق الإ ،مبادرات مخصصة لإقامة حكم القانون

                                                            
أغسطس  91وما بعده"،  1399"برنامج المساعدة الاقتصادية الأمريكية المقدمة لمصر: العام المالي  396

، فورين بوليسي؛ 1331
http://www.foreginpolicy.com/files/fp_uploaded_documents/100512_USEconomics

Assistance.pdf . 
 . 0-9السابق،  397
 (. 1393) 9131القوانين  919، 998-999العام رقم ، القانون 1393قانون المخصصات الموحد لسنة   398
 السابق.  399

http://www.foreginpolicy.com/files/fp_uploaded_documents/100512_USEconomicsAssistance.pdf
http://www.foreginpolicy.com/files/fp_uploaded_documents/100512_USEconomicsAssistance.pdf
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بأن مصر لم تكن  هذه التخفيضاتر فريق أوباما ر  وب   400،نيافس السياسي ودعم المجتمع المدالتن
 يمقراطية قالوا بأن هذا الأمررغم أن بعض دعاة الد ،تستطيع تحمل المستويات الأعلى من التمويل

التغيير السياسي في مصر والشرق الأوسط، وهو ب اهتمام الرئيس بشكل عام لأي افتقار كشف عن
مثار جدل، إذ بينما كان تمويل وكالة التنمية الدولية لبرامج الديمقراطية والحكم الصالح  عد  الأمر الذي ي  

زادت إدارة أوباما من تمويلها لمبادرات الإصلاح السياسي من خلال مكاتب وزارة الخارجية  ،ينخفض
نسبة بالو  ؛كتب الديمقراطية والحقوق والعمالمثل مبادرة شراكة الشرق الأوسط )ميبي( وم ،الأخرى

 بأن اعلم  هناك، إلى هنا من كان هذا الأمر مجرد تحويل لمسار الأموال فقد  ،للمراقبين في الخارج
ميبي كانت تستطيع تمويل المنظمات غير الحكومية التي لم تكن مسجلة في الحكومة المصرية، وذلك 

مما  ،ةلمعايير أكثر صرام اا لما كانت تقوم به وكالة التنمية الدولية التي اعتادت العمل وفق  خلاف  
ادت الإدارة ا فقد ز وعموم   ؛مكن أن تمولها الوكالةأعطى للقاهرة فرصة لإبداء رأيها في المنظمات التي ي  

وهي الجماعات المستقلة التي كانت تسعى إلى الدفاع عن سلسلة  -من تمويلها لقطاع المجتمع المدني
أهداف  ةكأهم ثلاث ،والتسامح الديني ،والحريات السياسية ،اننسمثل حقوق الإ ،اتهتماممحددة من الا

ا مليون   91ليصبح  1331ن دولار في العام المالي ييملا 1حيث زاد التمويل الإجمالي لها من  ،لديها
  401في العام التالي.

كان المصريون ينظرون إلى العلاقة بين التنمية السياسية  ،وخلال السنوات الأخيرة من عهد مبارك
ب ديفيد قيتي كاماتفاام تاريخي تم في زمن التز ة لهم على أنها مريكيداخلية لديهم والمساعدة الأال

يناير  19 انتفاضة، ومن المثير للسخرية على نحو مذهل أن الإسرائيلية-المصريةومعاهدة السلام 
ا للدور ظر  ون ة،مريكيار تلقي مصر للمساعدة الأاستمر زت احتمالات ربما تكون قد أنقذت أو حتى عز  

من غير ف تلك الأحداثالمحوري الذي لعبته القوات المسلحة في إنقاذ البلاد من فوضى محتملة خلال 
المحتمل أن تسعى واشنطن إلى تغيير العنصر العسكري في حزمة المساعدات المقدمة إلى مصر، 

                                                            
 .19، 1393مخصصات الميزانية الفيدرالية للعام المالي مكنيرني،  400
وزارة الخارجية الأمريكية، "حقائق عن المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية في مصر"، مبادرة شراكة الشرق  401

 . 1393الأوسط، خريف 
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ديد نظام سياسي جإقامة في غم الرغبة المعلنة للشعب المصري ي، ور قتصادوعلى صعيد الدعم الا
لديه، فمن المحتمل أن يسعى الكونجرس إلى دعم تحول ديمقراطي في مصر من خلال تقديم المساعدة 

 ا وليبرالية.انفتاح  ست نفسها لإنشاء نظام أكثر ر  لجماعات المجتمع المدني التي ك  

 

 المنطق ثلاثي المسارات للعلاقات الثنائية

 -خاصة بعد معاهدة السلام مع إسرائيل -ة لمصرمريكياعدة الأكان يتم النظر على نحو تقليدي للمس
ذا كان نفوذ مصر اعتر على أنها  اف بمكانة القاهرة والدور الخاص الذي تلعبه في الشرق الأوسط، وا 

ت بها فإنها بعد التسوية التي قام ،ا في أحد جوانبه من قدرتها على شن الحرب على إسرائيلستمد  م  
مع إسرائيل أصبحت ذات تأثير مبني على قدرتها على توسيع دائرة السلام في المنطقة، وهو الهدف 

ن م خل  يعملان من أجل تحقيقه، لكن الأمر لم ي   -مريكيالمصري والأ -الذي كان كلا الجانبين
انت هناك كإذ لمعاهدة السلام وتداعياتها،  بانات عميقة بشأن الطريقة التي ينظر بها الجاناختلاف

سرائيل (والولايات المتحدة بصفة خاصة) بصفة عامة رواية في الغرب لم و  حول السلام بين مصر وا 
 لا شك في أن كثيرين يعترفون بشجاعة الرئيس أنور السادات ورؤيتهف، مقتنعين بهايكن المصريون 

ا يعرفون فوائد السلام، إذ لم يعد كاهل ، لكنهم أيض  9111الثاقبة عندما ذهب إلى القدس في نوفمبر 
ية والسياسية والدبلوماسية عندما كانت في حالة حرب مع إسرائيل، قتصاد بالأحمال الاثقلا  مصر م  

كما أن التكلفة البشرية لهذا الأمر كانت عالية، إذ قضى عشرات الألوف من المصريين نحبهم في 
عندما وذلك ، 9119أكتوبر  11إلى  9118مايو  91ربوا فيها منذ الحروب والمناوشات التي حا

 .الإسرائيلية-المصريةا على الجبهة سكتت المدافع أخير  

سرائيل ،ورغم الفوائد الواقعية للسلام  402،""يتيمة -من جوانب كثيرة -فإن معاهدة السلام بين مصر وا 
فيد ومعاهدة قيتا كامب دياتفا عد  ومن الصعب على غير المصريين وغير العرب أن يفهموا أنه بينما ت  

                                                            
 (.9118)نيويورك: بانثيون بوكس، قصر أحلام العرب: ملحمة جيل فؤاد عجمي،  402
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 -ناحية أخرى من -قيات هيتفافإن هذه الا ،ات الدبلوماسية للقاهرةنتصار أعظم الا هماالسلام التي تلت
ة يمريكوالإدارات الأقد شجب مؤيدو إسرائيل ف ،من ناحية أخرىو  ؛ا للعار عليهاالأشد جلب  كانت 

يليين والمصريين، سرائالطبيعة الباردة للعلاقات القائمة بين الإ تلك ومراقبون آخرون في الغرب عاقبةالمت
ي حجمه حافظ الجانبان على تبادل تجار  س، وفيمالقاهرة والقدا هناك تنسيق أمني جيد بين فبينما كان

تطور العلاقات لم ت فإنظمة بين القاهرة وتل أبيب، مليون دولار، ورغم وجود رحلات طيران منت 133
 ،ناك القليل من المحطات المشرقةه ولا شك في أن 403؛9111مارس  10 في ا كما كان مأمولا  كثير  

حصل ت حتىالمعروفة باسم الكويز( في مصر  -مثل إنشاء المناطق الصناعية النوعية )كيو آي زد
 %8ى ة طالما تحتوي هذه البضائع علمريكيالبضائع المصرية على معاملة تفضيلية في الأسواق الأ

في رائيل مصنوع في إس ر  إذا تمت حياكة ز   ،ى سبيل المثالفعل ؛ى الأقل من المنتجات الإسرائيليةعل
ويز، ونجحت هذه الك قيةتفاا لافإن هذا يؤهله للتصدير للولايات المتحدة وفق   قميص مصنوع في مصر

 "الكويز"شركة كانت تعمل فيها، لكن  191مليار دولار لصالح  9فحصلت على أرباح قدرها  ،المناطق
وبقراءة  ؛ر وديةغيكما كانت  ،إلى الثقة الافتقارب -رغم السلام والتطبيع -لعلاقة تتسم اء  كانت استثن

 تباعدة.م هي مجرد علاقةل بأن علاقة مصر بإسرائيل القو لا يسع المرء إلا  ،لصيقة للتاريخ المصري

إن الصهيونية ف -ولي الحكومة والمواطنين العاديينؤ كالمثقفين ومس -وبالنسبة لكثير من المصريين
د عبد قد أك  ا لمصر، و مباشر   اولذلك فإنها تعد تهديد   ،الغربي ستعماركانت ولا زالت طبعة أخرى من الا

حيث قال  ،9191يوليو  انقلابالناصر وجهة النظر هذه في كتابه "فلسفة الثورة" الذي كتبه عقب 
ا بأن القتال في فلسطين لا يحدث ا تمام  [، كنت مقتنع  9118فيه: "عندما بدأت أزمة فلسطين ]عام 

طة، ذلك أن لبسيعلى أرض أجنبية، كما لم تكن مشاركتنا في هذا القتال تتجاوز متطلبات الصداقة ا
فإن الكثير  ،ومرة أخرى 404ل إلى ضرورة يحتمها الدفاع عن النفس."ا تحو  هذه المشاركة كانت واجب  
ة شرعية للتحرر ولا بالصهيونية كحرك ،اليهودي التاريخي بفلسطين بالارتباطمن المصريين لا يعترفون 

                                                            
مكتب الإحصائيات المركزي )إسرائيل(، "الواردات وفق ا لدول المشتريات والصادرات وفق ا لدول البيع"، في  403

 (.1393، )القدس: مكتب الإحصائيات المركزي، ملخص إحصائي لإسرائيل
 . 09(، 9191اهرة: دار المعارف، )الق فلسفة الثورة جمال عبد الناصر، 404
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 ،"ما دعمت فرنسا المولودة "إسرائيلقامت بريطانيا بدور الداية، في ،الوطني، ففي الرواية المصرية
ة والسيطرة في المنطقوقامت الولايات المتحدة بتغذيتها بكافة الوسائل والسبل من أجل وضع إسفين 

جزأ من ا لا يتفإن الكفاح الفلسطيني ضد الدولة اليهودية كان جزء   ،ومن هذا المنطلق ؛على مواردها
الأوروبي في أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن  ختراقمواجهة مصر نفسها مع الا

العشرين، وكان المصريون والفلسطينيون يحاربون في الأساس نفس القوات الأجنبية التي كانت عازمة 
منطقة منذ زمن حبوا من الانسله، ورغم أن البريطانيين والفرنسيين استغلاعلى تقسيم الشرق الأوسط و 

العنان في  ية مطلقةاستعمار فإسرائيل مجرد قاعدة  ،ومن منظور المصريين ؛إسرائيل فقد بقيت ،طويل
 عزى في جانب كبير منه إلى رعاية الولايات المتحدة لها.طموحاتها، وهو ما ي  

مر لم يكن سلام مصر مع إسرائيل بالأ ،وعلى خلفية هذه الآراء بشأن الصهيونية وطبيعة إسرائيل
نما هو  البطولي أو الشجاع )أو أي وصف آخر ينم عن الإعجاب يستخدمه المراقبون الغربيون له(، وا 
د في عهد السادات، إذ ضحى الأخير بالقضية الفلسطينية وشرف مصر ونفوذ نتيجة للطيش الذي تجس  

عومل  ية التي أحاطت بالمعاهدة ولا التبجيل الذيلحتفاالأجواء الا لقل  ا، ولم تزهيد جد   ثمنالقاهرة لقاء 
د حيلة مر على أنه مجر به السادات من وقع الحقيقة القائلة بأن كثيرين في مصر كانوا ينظرون للأ

ي عامي ففمنذ توقيع المعاهدة قامت إسرائيل بغزو لبنان مرتين ) ،وعلاوة على ذلك ؛ةأمريكي-إسرائيلية
 شوبنضافة إلى بالإ -حوالي عقدين من الزمن بين هاتين الحربينومكثت هناك  -(1330و 9181
ات حدودية وتوغلات محدودة، كما قامت إسرائيل بالإغارة على العراق، وقصفت سوريا، اشتباكعدة 

مستوطنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأعلنت  999وطبقت قانونها في مرتفعات الجولان، وبنت 
ء فيهم النسا نبما لا تحصى من الفلسطينيين، وقتلت أو سجنت أعداد   ،"القدس "موحدة وكاملة

ين، واقفة في صفوف المتفرج -وهي أقوى دولة عربية -وفي أثناء ذلك كله، كانت مصر 405؛والأطفال

                                                            
مصادرة الأراضي والمستوطنات"، بتسيليم، " 405

http://www.btselem.org/english/settlements/statistics.asp  ديسمبر  0)تم الدخول عليه بتاريخ
مستوطنة إضافية غير مسجلة رسمي ا في الضفة الغربية، وفي  933(. وفق ا لبتسيليم كانت هناك حوالي 1393
 مستوطنة في قطاع غزة.  19، انسحبت إسرائيل من 1339عام 

http://www.btselem.org/english/settlements/statistics.asp
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وزارة  ر عن قلقها فيعب  ج على ما يحدث على نحو كسيح في الأمم المتحدة، وت  وكانت القاهرة تحت  
عن مواجهة  وامعلى الد كانت عاجزةة، وتسعى لدى الدبلوماسيين الإسرائيليين، لكنها مريكيالخارجية الأ

ة مريكيالسياسات الإسرائيلية العدوانية لسبب واحد ووحيد، وهو أنها كانت تريد ضمان وصول المعونة الأ
أصبح من ما ك ،د القاهرةقي  المعاهدة ت   كانتفقد  ،وبالنسبة للمراقبين المصريين ؛يةمصر الخزانة لل

ثر عكسي المعاهدة نفسها كان لها أ هذه وعليه فإنا على إسرائيل، المستحيل على العرب أن يشنوا حرب  
عد هناك هواجس لدى إسرائيل من اندلاع حرب على جبهتها لم ت   إذا على السلوك الإسرائيلي، تمام  

 ية.اضافتر الجنوبية الغربية، وبالتالي فقد كانت مطلقة اليد في تنفيذ سياساتها بحصانة 

يس نائب الرئيس الأول، ورئ -القاهرة عندما جلس إسماعيل صبري عبد اللها في كان الوقت صباح  
 ،خلف مكتبه في منتدى العالم الثالث -معهد التخطيط الوطني، ووزير التخطيط في عهد السادات

كان ) على نحو واضح كان يكبر في السن هط في مناقشة واسعة للسياسة المصرية، ورغم أنانخر و 
وعندما بدأت  ؛كبير إلى حد اتوهج  ا ومكان كاريزمي   فقد(، 1330من وفاته عام  قليلة سنواتذلك قبل 

أن العلاقة  رأى عبد اللهفيطر موضوع إسرائيل بصورة حتمية، س ،المناقشة تدور حول السياسة الخارجية
ئ، إذ اجة، ولم يكن هذا الأمر بالمفمريكيالمصرية بالإسرائيليين هي إحدى نتائج الهيمنة العالمية الأ

وسط  ية فيمن سقوط الشيوع الانزعاجا لم يتحول عن فكره، ولم يكن يبدو عليه كان عبد الله ماركسي  
ولايات وبسبب معارضته لل ؛السوفيتي تحادبالإضافة إلى الدول التي كانت تؤلف الا أوروبا وشرق

الله قناعة راسخة أصبحت لدى عبد ، 9119المتحدة والسادات عقب انفصاله عن الرئيس في أبريل 
بعد الرحلة الشهيرة التي قام بها السادات إلى القدس وكامب ديفيد ومعاهدة السلام، إذ يقول: "لو أننا 

فإننا بحاجة إلى قضاء الليل في  ،مصر[ أردنا أن نحصل على علاقة جيدة مع الولايات المتحدةفي ]
ية انسالروم ضوء علىا قد يبدو فظ   ليةالإسرائي-المصرية" ورغم أن هذا التوصيف للعلاقة .تل أبيب

 ا فيما ذهب إليه.ا تمام  ن عبد الله كان محق  فإالشديدة التي أحاطت بحقبة كامب ديفيد، 

د السادات بأن مصر يمكنها أن تتمتع بعلاقات مع اعتق، 9111فقبل رحلته إلى القدس في نوفمبر 
سرائيل، لالولايات المتحدة تساوي تلك التي قامت بين الولايات  تم إلا إذا  كن ذلك لن يحدثالمتحدة وا 

ق بين المصريين والإسرائيليين، وعن ذلك يقول ويليام بي. كوانت كبير مديري سياسة اتفا التوصل إلى
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الشرق الأدنى في إدارة الرئيس جيمي كارتر: "عندما كان كارتر يتحدث للسادات حول نتائج السلام، 
علاقتنا بمصر سوف تكون عندها مثل علاقتنا بإسرائيل، ولم يقل  قال كارتر في بعض ملاحظاته بأن

 المساواة بينبأي شيء محدد في هذا الصدد، لكن المصريين أخذوا الأمر فيما بعد على أنه وعد 
وربما يكون السادات قد أساء فهم كارتر، أو سمع فقط ما يريد سماعه، أو أن الرئيس  406".الطرفين

 ،الأمر ا ما كانوأي   ؛السلامالمصريين على قبول  ث  نحو متعمد من أجل ح   ا علىكان غامض   مريكيالأ
من  اذلك أن هناك منطق   ،فإن رواية كوانت عما حدث تؤكد ما ذكره إسماعيل صبري عبد الله بدقة

 مسارات يحكم العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر. ةثلاث

يين، ا لم يكن يدور في حسبان المصر تضع فخ   الأمريكية-المصريةفمركزية إسرائيل في العلاقات 
 -ة بين الولايات المتحدة ومصر، بيد أن المطلب غير الرسمياستراتيجيوربما كانت هناك علاقة 

سرائيل جعل  مما ،موجود في هذه العلاقات منذ البداية -القاضي بوجود علاقات جيدة بين مصر وا 
نوات القليلة رس في السللقاهرة بعيني إسرائيل، ولا شك في أن الكونجا واشنطن منذ البداية تنظر دائم  

لمصالح  اان في مصر، لكن الأولوية كانت دائم  نسر قلقه بشأن الوضع المتدهور لحقوق الإكر   الماضية
كام القاهرة ة لمصر مع إحمريكيت جهود الكونجرس لتخفيض حزمة المعونة العسكرية الأف  فخ ،ائيلإسر 

لمنطقة ا ت بالتالي الشكاوى الإسرائيلية بشأن السلوك المصري فيانته، و 1338لغزة عام لحصارها 
م د  ق   1331من استثناءات، ففي يناير  -بطبيعة الحال -خل  الأمر لم ي   لكنالحدودية بين البلدين، 

ات قعضو الكونجرس أنتوني فاينر )العضو الديمقراطي عن ولاية نيويورك( مشروع قرار للجنة العلا
وأن  ،الخارجية في مجلس النواب يقضي بأن "تقوم الولايات المتحدة بمنع المساعدة العسكرية لمصر

ر عن رغبة الكونجرس في أن يتم تخصيص قيمة المساعدة العسكرية لمدة عام مالي كامل لتقديم عب  ت  
، 1393وخلال صيف  ؛الكن مشروع فاينر لم يصدر أبد   407"،يقتصادمساعدة تأخذ شكل الدعم الا

وبالنيابة  ،بالأصالة عن نفسه -ناتور روس فينجولد )العضو الديمقراطي عن ولاية وسكنسن(يم السد  ق  
الذي  980مشروع قرار مجلس الشيوخ رقم  -عن جون ماكين )العضو الجمهوري عن ولاية أريزونا(

                                                            
 . 3139نوفمبر  91و 1331أغسطس  91ويليام بي. كوانت، رسائل إليكترونية للمؤلف،  406
 (. 1331) 999، الكونجرس 010، قرار مجلس النواب قانون مكافحة الإرهاب والإصلاح السياسي المصري 407
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جراء  نهاء الاات حرة ونزيهة، و انتخابدعا مصر إلى إبطال قانون الطوارئ، وا  ، الات العشوائيةعتقا 
 إدارة أوباما على جعل حقوقع المشروع ج  ومنع التعذيب، ورفع القيود على حرية التجمعات، كما ش  

ضاء، ل القاستقلاضمان  أن تعمل علىان والحريات الديمقراطية في صلب حوارها مع مصر، و نسالإ
النظر عما إذا كانت الأخيرة تحظى بموافقة الحكومة  ض  غ  ب   ، وذلكمنظمات المجتمع المدني تمويلو 

نجولد ناتور فييوظل على الرف حتى هزيمة الس ،الزم  لكن هذا القرار لم يكن م   408؛المصرية من عدمه
 .1393ات نوفمبر انتخابفي 

عى المصريون بأنهم يريدون التخلص من المنطق ثلاثي المسارات لعلاقتهم بالولايات المتحدة، واد  
 هذاية حدوث بشأن كيف -ا أصلا  موا شيئ  د  هذا إن ق   -ا من الأفكار الجيدةموا إلا القليل جد  قد  لكنهم لم ي  

ورغم أن  ؛راستثملوا إعادة توجيه علاقتهم بالولايات المتحدة لتتمحور حول التجارة والاض  الأمر، إذ ف  
أساس لعلاقة ك صالحتينكونا تإنهما لم فللقاهرة وواشنطن،  بالنسبة مهمتينهاتين المسألتين كانتا 

ثنائية أو ت القياتفاوحتى لو كانت القاهرة قد أعادت التفاوض بشأن نوع جديد من الا ؛ةاستراتيجي
موافقة على مخصصات المعونة ا لل، فإن الكونجرس لم يكن مستعد  1399يناير  انتفاضةالتفاهمات قبل 

زعاجهمأدى إلى إدهاش المصريين  مما لمصر ولون المصريون ؤ فقبل سقوط مبارك كان المس ،وا 
ميتهم ا من أها كبير  والمتحدثون المرتبطون بالنظام الحاكم يشعرون بالإهانة عندما يجدون أن جزء  

دها المحتمل القرب الجغرافي لمصر وتهديفي  -اتحديد   -بالنسبة للولايات المتحدة يكمن في إسرائيل، أو
وهي وريثة حضارة عظيمة وأكبر دولة عربية والأكثر  -الخاص فإن مصر لإسرائيل، ومن منظورهم

 أمريكيول ؤ ، وعن ذلك يقول مسبالولايات المتحدةتستحق علاقة خاصة  -ا بين الدول العربية كلهانفوذ  
سرائيل  كبير سابق له خبرة طويلة بالشرق الأوسط بأن ديناميكيات العلاقة بين الولايات المتحدة وا 

ا فيه، هم، وربما كان هذا التشبيه مبالغ  مأ اهتمامقتال الإخوة المتصارعين للحصول على  ومصر تشبه
 لكنه يعكس بدقة ذلك الموقف التعس الذي وجد المصريون أنفسهم فيه.

                                                            
 (. 1393) 999، الكونجرس 980قرار مجلس الشيوخ رقم  408
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-صريةميفتقرون إلى أي أفكار بشأن كيفية جعل العلاقات ال اأيض   ينمريكيفقد بدا أن الأ ،ومن جانبهم
وأصدروا  ،ون والمصريون مؤتمراتمريكيعقد الأ "لت وايب  ـ "ثنائية فحسب، ففي ال اتعلاق الأمريكية

ا ، إذ كانت المشكلة هي كمكان عديم الفائدة ذلكات مائدة مستديرة، لكن كل اجتماعوعقدوا  ،تقارير
إذ قال بأن القاهرة وواشنطن لم  ول حكومي سابق،ؤ وهو مس ،دها أحد الخبراء بمصر في واشنطنحد  
باردة، ت الحرب الانتها، و إذ أصبح السلام مع إسرائيل مؤسسي   ،"تقاسمان أي "مشروع كبيرتعودا ت

ية صادقتأن برنامج المعونة الا لدرجة ي المصري على نحو أفضل بكثيرقتصادن الأداء الاوتحس  
لولايات لعم العون ة أصبح على مشارف نهايته، كما أنه على الرغم من أن القاهرة كانت ن  مريكيالأ

حد كبير  ا إلىا ثانوي  أمر   العلاقة العسكرية مع مصر فقد أصبحتتان، انسالمتحدة في العراق وأفغ
 بالنسبة لواشنطن.

إلى علاقات  الإسرائيلية-المصرية-ةمريكيفقد كانت الرغبة في التحرك بالعلاقات الأ ،وبطبيعة الحال
ة المصريين ذوي العلاقات المباشر  عقولفي  ا يدورثنائية بشكل محدد وبصورة أكثر إيجابية أمر  

رون للدعم الذين كانوا ينظ -بالحكومة أو المرتبطين بنظام مبارك، لكن بعض الليبراليين المصريين
المساعدة  في احاسم   ادور   لواشنطنقوا أن صد  لم ي   -لنظام مبارك على أنه أمر مثير للدهشة مريكيالأ

ن يمكن أن قوا بأن واشنطصد  الليبراليين لم ي   أولئك مصر، كما أن ر ديمقراطية فيعلى بناء نظام أكث
وكان هذا الموقف  ،يعود لعلاقتها بإسرائيل إلى حد كبير قائلين بأن ذلكا في المنطقة، ا إيجابي  تلعب دور  

 ؛التي كانت تؤلف المعارضة المصريةا مع موقف الناشطين والفصائل والجماعات والحركات متسق  
-ةيكيمر ن من المبالغ فيه أن نعتقد بأن هذه الجماعات كانت تريد تقويض العلاقات الأوربما كا
 إلى حد كبير نيومتأصل ينمنتشر  كانا نعدام الثقة في هذه العلاقات، لكن العداء واالإسرائيلية-المصرية

 في الخطاب السياسي المصري.

خدم النظام المصري في أواخر الثمانينيات وعلى  أنه على الرغم من تأييدالمهم هنا التأكيد على ومن 
ا م تكن دائم  ن المسألة لفإ، ت بكل ما فيها من تحدياتامتداد عقد التسعينيات للعلاقات ثلاثية المسارا

غني مثل اللواء محمد عبد ال هناك الأعضاء الكبار في القيادة العسكرية المصريةكان فبداية  ،كذلك
إما متشككين بشأن فوائد العلاقة بالولايات المتحدة، أو حتى معادين لها على  كان هؤلاءو  ،الجمسي
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كما هو حال الفريق سعد الشاذلي، إذ تكشف مذكرات الشاذلي والجمسي عن قلق كبير  ،خط مستقيم
لفترة التي لمطالب إسرائيل في ا مريكيا الدعم الأبشأن الولايات المتحدة ونواياها، فكتب الشاذلي منتقد  

، وذلك فيما أعرب الجمسي عن عدم ارتياحه لما ترسله الولايات مباشرة 9119تلت حرب أكتوبر 
المتحدة من معدات عسكرية لمصر في أواخر السبعينيات، وخاصة بالمقارنة بما تحصل عليه الترسانة 

ن أخر موعندما قام السادات بزيارته التاريخية للقدس في وقت مت 409؛ةأمريكيالإسرائيلية من أسلحة 
 ثقيلةولية ؤ مس لوالد السفير نبيل فهمي الذي تحم   -وزير خارجيته إسماعيل فهمي استقال ،ذلك العقد

 -نفي واشنط ا لمصره سفير  اعتبار لشركة مصر للطيران ب 113تتمثل في التعامل مع كارثة الرحلة 
ى ير مصر إلوسف نفس موقف نائب وزير الخارجية محمود رياض ، وكان هذاعلى الزيارة ااج  احتج

ا أيديولوجي   ء  اة فهمي بالضرورة عداستقالفلم تعكس  ،نصفيننكون م   حتىو  ؛يوغوسلافيا مراد غالب
لوماسية، إذ ة الدبستراتيجيواضح بينه وبين السادات بشأن الا اختلافنحو إسرائيل، فقد كان هناك 

وف يكون أنه س على بدافيما  البدايةكثير من الد وزير الخارجية بأن الرئيس كان يتخلى عن اعتق
اهرة في ية للقمفاوضات طويلة وشاقة مع الإسرائيليين، لكن معارضة إعادة توجيه السياسة الخارج

 المسألة. هالمصرية حيال هذبالمقارنة بما فعلته المعارضة كانت باهتة  الدوائر الرسمية

معارضة في على الخط الأول  -رىأكثر من أي جماعة أخ -الإخوان المسلمون ت جماعةفقد كان
وص خطر القدس وواشنطن، إذ كانت جماعة الإخوان هي أول من سعى إلى دق أجراس الإنذار بخص

ن رأوا ورغم الشقاق الذي حدث مع أتباع سيد قطب الذي ،وفي السيتينيات ؛الصهيونية في الثلاثينيات
حسن الهضيبي والتيار العام في جماعة ن المرشد العام فإالناصري هو التهديد الأول،  بأن النظام

 مثابة التهديد الأكبر لمصر والحركة الإسلامية، ثم استحالتل مث  ت  إسرائيل  أن الإخوان كانوا يعتبرون
قدس، ولم حلة السادات للالتسوية المؤقتة التي تمت بين النظام الحاكم والجماعة إلى نهاية مريرة بعد ر 

تى ح -اجديد بعد سنوات القمع الناصري لهمن  حيا جماعة الإخوانتكن حقيقة أن السادات هو من أ

                                                            
(؛ محمد 9183، )سان فرانسيسكو: مركز أبحاث الشرق الأوسط الأمريكي، عبور السويسسعد الشاذلي،  409

)القاهرة: مطابع الجامعة الأمريكية بالقاهرة،  ب أكتوبر: مذكرات المشير الجمسيحر  عبد الغني الجمسي،
9119 .) 
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لنظام ة مفتوحة لط هذا التنظيم في معارضانخر إذ  ذات بال، -من أجل مصلحته السياسية ذلكإن كان 
  بإسرائيل. علاقاته الحاكم حول

أن المسألة ة بشت جماعة الإخوان نبرة أقل حد  تبن   ،وفي غضون السنوات القليلة الأولى من عهد مبارك
سرائيل، لكن الجماعة بدأت مع نهاية ذلك العقد ت   لقيادة ل احم  التوأم الخاصة بالولايات المتحدة وا 

في فبراير ف ؛إلى القضاء على إسرائيل تودع ،فشل في تحقيق مصالح القاهرةولية الؤ المصرية مس
ت نة، لكنها كانأبو النصر مبط  كانت رسالة المرشد العام محمد حامد  -على سبيل المثال -9181

 واضحة:

غزو مصر من حدودها الشرقية، ا ما تم ا بأمن فلسطين، إذ كثير  إن أمن مصر... مرتبط تمام  
تتعاون مع مصر في السراء هناك فإن من مصلحة الوطن أن تكون هناك دولة شقيقة  لذلكو 

 410والضراء.

 

خيانة  -صرا لما ذكره أبو النوفق   -تحقيق ذلكإخفاق القيادة المصرية في  ي مث لفلم ، علاوة على ذلكو 
 .االوطني أيض   شرفهال، بل المصالح العربية والإسلامية ها حاميةاعتبار فحسب لموقف مصر التاريخي ب

ت غير قانونية في التي ظل   -دخلت جماعة الإخوان، 9181ات البرلمانية عام نتخاباب الااقتر ومع 
ع البرنامج داففي وأحزاب ليبرالية أخرى، شتراكي مع حزب العمل الاانتخابفي تحالف  -الفترةتلك 
م امات مصر حيال معاهدة السلاالتز لف الإسلامي" عن تجميد التحامي فيما بعد بـ "ي لما س  نتخابالا
ا إلى ن  أشار ضماح قد قتر الا ذلك اك إسرائيل الثابت لتلك المعاهدة، والأدهى من ذلك أننتها لانظر  

، الجماعة موقف ا فيا هام  تطور   د  هو الأمر الذي ع  ، و اماتهاالتز مت إسرائيل بالتز شرعية المعاهدة لو 
لايات في موقف الإخوان المعادي لإسرائيل والو  اتر ير إلى مزيد من التغيش  ي لم ي  نتخابلكن البرنامج الا

                                                            
 . 9181فبراير  91، الشعبمحمد حامد أبو النصر، "رسالة مفتوحة إلى الرئيس مبارك" ]بالعربية[،  410
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ة مع جيستراتيعدو يواجه مصر" ورفض العلاقات الاأنها "أخطر على الصهيونية  ف  ر  المتحدة، إذ ع  
 411واشنطن.

م الرئيس جورج إتش. دبليو. بوش مؤتمر السلا د  ق  الفكرة عندما ع   تلكد الإخوان المسلمون على ثم أك  
 -بالشع جريدةاستخدم مرشد الإخوان  فتتاحيةالجلسة الا تلك، فعشية 9119مدريد في أكتوبر  في

هذا  نإحيث  ،لتحذير قرائها من المشاركة المصرية في مدريد -يشتراكحزب العمل الا لسان حال
م تكن المساعي فل ،وبالنسبة للإخوان المسلمين ؛ن سوى "تصفية" للقضية الفلسطينيةالمؤتمر لم يك

نمامريكيالأ سرائيل، وا  ه المصلحون دعلى غرار ما رد   -ة ترمي إلى تحقيق السلام بين الدول العربية وا 
لة مجرد "محاولة لإجهاض أي محاو  تلك المساعي كانت -الإسلاميون والقوميون العرب في فترة سابقة

وبالنسبة لمصر على وجه  412"؛لإعادة إحياء الأمة ]العربية/الإسلامية[ لاستعادة حيويتها ووحدتها
إلى تقوية  م تؤد  والقاهرة لة بين واشنطن ستراتيجيأن العلاقة الا د الإخوان بشكل راسخاعتقالتحديد، فقد 

سلامي لف الإالتحاا للبلاد، فكان برنامج لت تهديد  شك   -العكس من ذلكعلى  -الأمن المصري، بل
 ا في هذا الصدد، إذ ذهب إلى القول بأنواضح  

ز على تحي   ء  اة مع إسرائيل بنستراتيجيقيتها الااتفاضوء  على أمريكاخطر العلاقة الخاصة مع 
]الولايات  ءطاا لرفض إعا واضح  سبب   عد  ذا ي  وعليه فإن ه ،إسرائيل يؤذي أمننا القوميواضح نحو 

 413ا.فوق أراضين اأو السماح بمناورات مشتركة معه احدة[ منشآت وقواعد عسكرية لقواتهالمت

 

                                                            
 ، "البرنامج الانتخابي لقائمة حزب العمل" ]بالعربية[، القسم السابع. الشعب 411
أكتوبر  11، الشعبمشهور، "هذا المؤتمر.. بين من؟ ومع من؟ ولمصلحة من؟" ]بالعربية[، مصطفى  412

9119 . 
 ، "البرنامج الانتخابي لقائمة حزب العمل" ]بالعربية[، القسم السابع. الشعب 413
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يسية في المشكلة الرئ ي للتحالفنتخابص كاتبو مسودة البرنامج الالخ   ،ففي هذه الأسطر القليلة
ن واشنطن إمن أواخر السبعينيات وحتى أوائل الثمانينيات، فحيث  ء  ادتبا الأمريكية-المصرية العلاقات

 ا على مصر.ل تهديد  شك  فقد كانت ت   ،كانت تلعب دور حامي إسرائيل

لال العقد خز بصورة أكبر على الإصلاح السياسي والتغيير وعندما بدأ الجدل الدائر في مصر يترك  
-ةمريكياتهم للعلاقات الأانتقادطفت على السطح و  ،الأول من القرن الحادي والعشرين، ظهر الإخوان

رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان وعضو مكتبها  -ز محمد مرسي، فرك  الإسرائيلية-المصرية
ولايات بوش، فإن العلى هذا التغيير عندما لاحظ أنه على عكس خطاب واشنطن في عهد  -التنفيذي

ا لتعزيز الديمقراطية في مصر، وأضاف مرسي بأن إسرائيل ليست لديها مصلحة المتحدة لم تفعل شيئ  
لأن مثل هذا النظام "سوف يؤدي ما هو أكثر من أجل  ،في أن يكون هناك نظام ديمقراطي في مصر

نطقة وهن مصر والمبشأن ما ي  ا روايته التقليدية سقط تمام  لكن التنظيم لم ي   414"؛دعم الفلسطينيين
كوم الموالي للإخوان، قال مع رؤساء تحرير موقع إسلام ويب. 1331ا، ففي مقابلة تمت عام عموم  

ا أمريكي  -اا إسرائيلي  بأن "هناك مشروع   -النائب الأول لرئيس الإخوان المسلمين -د. محمد السيد حبيب
ضعاف معتقداتها،  والتسبب في فساد أخلاقي بها، والعمل على سلب ونهب يهدف إلى إذلال الأمة، وا 

 فإن هذا المشروع يهدف إلى تقطيع أوصال المنطقة ى ذلكخصوصيتها الثقافية، وعل خيراتها، ومحو
عادة رسم خريطتها."  415وا 

أما أقرب البيانات الأكثر موثوقية لجماعة الإخوان بشأن العلاقة ثلاثية المسارات فهو يعود إلى حملتها 
هذه  ا علىكثر تأكيد  الأا ودقة إن لم يكن أكثر حذر   تبرع، وهو البيان الذي ي  1393ية عام نتخابالا

ففي الجزء القصير الذي تناول الأمن القومي، لاحظت الجماعة أن قيادة مصر المنهارة  ؛العلاقة

                                                            
 أغسطس 8"مقابلة مع رئيس القسم السياسي لجماعة الإخوان المسلمين"، أجرى المقابلة موقع إخوان ويب،  414

1338 ،http://www.ikhwanweb.com/print.php?id=17489 . 
"حبيب يتحدث عن برنامج حزب الإخوان المسلمين والحوار مع الغرب: مقابلة تم إجراؤها مع نائب الرئيس  415

، 1331نوفمبر  99محمد السيد حبيب"، مقابلة أجراها موقع إخوان ويب، 
http://www.ikhwanweb.com/print.php?id=14689 . 

http://www.ikhwanweb.com/print.php?id=17489
http://www.ikhwanweb.com/print.php?id=14689
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قوة  وهو ما جعل مصر ،مباشر بعلاقة القاهرة بواشنطن على نحونطقة والعالم الإسلامي ترتبط للم
الإخوان  ماعةت جأعاد ،وبالنسبة للقضية الفلسطينية ؛ضعة" في العالم العربي والإسلامي"ثانوية" و"خا

وأعربت عن دعمها "للشعب  "،الغاشم للأراضي العربية والإسلامية حتلالالتأكيد على "مقاومة الا
ي قتصادكما دعت إلى "مقاومة كاملة للتطبيع الا "،الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية للعدوان الصهيوني
لغاء أي  ،والثقافي والسياسي والأمني مع الكيان الصهيوني  د  وفي تح "؛قيات تدعم هذا التطبيعاتفاوا 

ب حول قطاع غزة، طال يا  صح احجر   -بالتعاون مع إسرائيل -مباشر للحكومة المصرية التي أقامت
وفتح معبر رفح على نحو دائم للمقيمين في القطاع  ،الإخوان بـ "رفع الحصار المضروب على غزة

قامة منطقة حرة بين ال ومصر مما يؤدي إلى إنقاذ السكان المحتاجين في غزة قطاع محاصر... وا 
زمين على نحو واضح كان الإخوان المسلمون عا ،ينتخابوفي برنامجهم الا 416"؛القطاع المحاصر

على إحراج النظام الحاكم في أكثر القضايا الحساسة التي تحيط بالعلاقات الثابتة للحكومة المصرية 
رة والقدس، بين فكرة تطبيع العلاقات بين القاه راوحتالمتحدة، وهي القضايا التي تبإسرائيل والولايات 

تحدة لقوة مصر ة بالولايات المستراتيجيالعلاقات الا إلى كيفية تقليص وسياسة مصر تجاه غزة، وصولا  
 ونفوذها.

ولم تكن جماعة الإخوان المسلمين هي الجماعة الوحيدة التي قامت بتمرد مفتوح على النظام الحاكم 
ا بدء   -بشأن سياساته نحو إسرائيل والفلسطينيين والولايات المتحدة، فعلى امتداد الطيف السياسي

ع عارضت الأحزاب المصرية تطبيع العلاقات م -بالوفد اء  انتهتجمع اليساري و بالناصريين وحزب ال
ونظرت للولايات المتحدة على أنها منحازة على نحو كبير ضد الفلسطينيين والقضية  ،إسرائيل
ذا كانت الأحزاب السياسية غير مؤثرة بصورة كبيرة في البيئة السياسية 417العربية، مصرية التي تم ال وا 

                                                            
—البرنامج الانتخابي لجماعة الإخوان المسلمينالإخوان المسلمين، "القسم الرابع: القيادة الإقليمية"، في  416

 . 90-91]بالعربية[،  1393انتخابات مجلس الشعب 
مج رناببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "قاعدة بيانات الأحزاب السياسية العربية: مصر: حزب الوفد الجديد"،  417

، الحكم في المنطقة العربية
http://www.arabparliament.org/countries/bycountry.asp?pid=62&cid=5  تم الدخول عليه(

 (. 1393ديسمبر  0بتاريخ 

http://www.arabparliament.org/countries/bycountry.asp?pid=62&cid=5
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سييسها على ت ىي النقابات المهنية النشطة التي جر الروح ف المذكورةوجهة النظر  فقد بعثت إخصاؤها،
نحو متزايد، وهي النقابات التي كانت في بعض الأوقات تحت سيطرة جماعة الإخوان المسلمين، 

 -اب مصرك ت   اتحاد أما 418ل الأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين،مث  وخاصة تلك النقابات التي ت  
 419لهذه القاعدة، اء  فقد كان استثن -9119على رغبة من الرئيس السادات عام  اء  الذي جرى إنشاؤه بن

غم أن ر  عدما سيطر عليه الإخوان المسلمونإلا في القليل النادر ب تحادإذ لم تتغير تركيبة مجلس الا
د أي   ،إزاء الموضوعات المتعلقة بالدين والأفكار الدينية، فعلى سبيل المثال ااس  س  كان ح   تحادهذا الا
 اتحاديكن  نها مهينة للإسلام، ولمإاب جهود وزارة الثقافة في الرقابة على الكتب التي قيل ت  الك   اتحاد
-لمصريةاا بين النقابات المهنية الأخرى في مصر، إذ عارض بثبات تطبيع العلاقات دع  اب ب  ت  الك  

سرائيل تتمتعان بعلاقات دبلوماسيةت  ، وقال الك  الإسرائيلية مصممون  إنهمف ،اب بأنه رغم أن مصر وا 
ى المستمر لفلسطين، وبناء المستوطنات عل حتلالللا انظر   ،بالإسرائيليين تصالعلى معارضة الا

حرمان  افهناك أيض   ،"ستعمارامن مع هذا "الاالتز وب ،بما فيها القدس الشرقية ،فلسطينية أراض  
ناء واضح، الرسمي حدث له استث تحاداب مصر بموقف الات  ام ك  التز بيد أن  ؛لفلسطينيين من حقوقهمل

قيات أوسلو التي ألزمت إسرائيل ومنظمة التحرير اتفا، وعقب سبعة أشهر من توقيع 9111ففي أبريل 
أحمد  -ي مصرن البارزين فياب المسرحيت  الفلسطينية بالتفاوض لوضع نهاية لصراعهما، قام أحد الك  

 لبقيادة سيارته حتى وصل إلى إسرائيل، وفي كتابه حول هذه الرحلة )"رحلة إلى إسرائيل"( سج   -سالم
ه رد   معرض وفي 420؛لرحلة التي استغرقت ثلاثة أسابيعسالم التنافر الإدراكي الذي انبثق عن هذه ا

نماا ولا هيام  إعجاب   قال سالم بأن الأمر لم يحو   ،على منتقديه ينزع  ورغبة في أن ،حب استطلاع ا، وا 
ن ورغم أن زيارة سالم لم تك ؛ا بسبب الحروب والسلام العدائيمن نفسه الكراهية التي دامت عقود  

                                                            
جماعة الإخوان بالنقابات المهنية، انظر كاري روزفسكي ويكهام، للحصول على مناقشة كاملة بشأن علاقة  418

 (. 1331)نيويورك: مطابع جامعة كولومبيا،  تعبئة الإسلام: الدين، والنشاط، والتغيير السياسي في مصر،
بية[، ]بالعر  الموسوعة المصرية للتشريع والقانون  : بخصوص اتحاد الكتاب" في09/9119"القانون رقم  419

 . 113-100(، 9188، تحرير عبد المنعم حسني، )القاهرة: مركز حسني للدراسات القانونية، 99المجلد 
، A Drive to Israel: An Egyptian Meets his Neighborsكان العنوان الإنجليزي لهذا الكتاب هو  420

 (.9111، )تل أبيب: جامعة تل أبيب، 918ورقة مركز ديان 
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ها نقابته تورفضه التام للمقاطعة الشاملة التي تبن   انتهن مكإفمن نوعها بالنسبة للمصريين، الأولى 
سرا -لإسرائيل   كانت مثيرة للصدمة. -ذاتها حد ئيل فيوا 

نسخة من "رحلة إلى إسرائيل" في مصر، وبعد ست زيارات أخرى  03,333حوالي  تبيع ماوبعد
يلغي قراره وكسب  حتى تحادفقاضى سالم الا ،1339اب بطرد سالم عام ت  الك   اتحادللدولة اليهودية، قام 

 ؛أخرى اب مرةى عضوية اتحاد الك ت  من عضويته بمجرد أن حصل عل استقال، لكنه 1331واه عام دع
يتم عرضها  مل لكن ت مسرحياته مكتوبةفي جهوده لتشويه سالم، فظل   تحادالا استمر فقد ومن جانبه

 ،"على خشبة المسرح، وتم تجميد معاشه، كما تم تجنبه على نطاق واسع، بيد أنه ظل "علي سالم
سبب وحصل على شهرة في الغرب ب -الحياة -للجريدة العربية المملوكة للسعوديين يكتب استمرف

 تأييده المعلن للسلام، بالإضافة إلى شجبه الصريح لتنظيم القاعدة، لكن مناده لزيارة إسرائيل، و استعد
اب كثيرون آخرون بعدما حدث لسالم بكسر موضوع التطبيع المحظور، وهو ت  المستبعد أن يقوم ك  

 يهدف إلى تحقيقه على نحو محدد. تحادالأمر الذي كان مجلس الا

جاب أنحاءها  ا إلى إسرائيل التيوربما تكون قصة سالم متطرفة في أبعادها، إذ قام بقيادة سيارته متوجه  
ا عن هذه الرحلة، ثم عاد إلى هناك المرة تلو الأخرى، لكن هناك مخاطر لمدة ثلاثة أسابيع، وكتب كتاب  

وجدت  -على سبيل المثال -1331لأولئك الذين قاموا بما هو أقل مما فعله سالم، ففي سبتمبر مهنية 
في مركز  ة  لدعى هالة مصطفى نفسها في مشكلة مع نقابة الصحفيين، إذ كانت مصطفى محل  امرأة ت  

تحرير مجلة  سرئي كانت تشغل منصبة المرتبط بالحكومة، و ستراتيجيالأهرام للدراسات السياسية والا
عروفة مالحزب الوطني الديمقراطي، و  في لجنة السياسات المتنفذة في كما كانت عضوة، الديمقراطية

لت واي، ودرست في جامعة ميرلاند، وقضت لدى المتخصصين في دراسات الشرق الأوسط في الب  
الخط الذي  تبعض الوقت كزميلة زائرة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لكن مصطفى تجاوز 

اهرة شالوم بالإسرائيليين عندما قابلت السفير الإسرائيلي في الق تصالوضعته نقابة الصحفيين بمنع الا
ملية السلام ين لمناقشة عأمريكيلب مساعدتها لعقد مؤتمر يضم إسرائيليين ومصريين و الذي ط ،وهينك

ا، تكن مقابلة مصطفى لكوهين سر  ، ولم 1331يونيو  1بعد خطاب الرئيس أوباما في القاهرة بتاريخ 
تتم، فقابلته  تىحا ا وتأمين  ا مسبق  إذ تتطلب الحركة الروتينية للسفير الإسرائيلي في القاهرة إخطار  
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لإسرائيلي ول اؤ لكنها رفضت مساعدته فيما طلبه، ورغم ذلك فإن مقابلتها المجاملة للمس ،مصطفى
ها، وتم عضوية مصطفى في نقابت تلك المقابلة دتهد  إذ  ،مياه ساخنةبركة كانت كافية لوضعها في 

 421ا من نقابة الصحفيين.تحذير   لقتت ،شجبها في الصحافة، وفي نهاية الأمر

ولم يكن من المفاجئ أن تقوم الجماعات المعارضة المصرية بمعارضة إسرائيل والولايات المتحدة 
اهدة السلام تجعل المصريين يشعرون وعلاقة القاهرة بالطرفين، فقد دفعت هذه الجماعات بأن مع

حديث القوات ت كان ،على سبيل المثالف ؛ه سياستها الخارجيةشو  د مصر وت  بالضعف، كما أنها تقي  
لجيش في إلى جعل ا هدفوي   ،متعمد ءببط يجري الذي تكفلت به الولايات المتحدة المسلحة المصرية
فها على الأقل الرئيس ر  كما ع   -فإن مصالح مصر القومية ،وعلاوة على ذلك ؛وضع دفاعي فقط

تحدة كانت مرتبطة بإسرائيل والولايات الم -السابق حسني مبارك خلال ثلاثة عقود قضاها في السلطة
العابرة  Jihadism الإسرائيلي، والجهادية-تشمل الصراع الفلسطيني ،في عدة مسائل إقليمية هامة

يران إلى  اظرو القضية الفلسطينية، ون دواأي  ا من المصريين ذلك فإن كثير   من رغمعلى الو  ،للبلدان، وا 
لى نحو ع لم يكونوا قلقينما أنهم الإسلام، ك ضدمية على الإرهاب على أنها حرب حرب واشنطن العال

وش ولين الكبار السابقين في إدارة بؤ صفه أحد المسو نامج النووي الإيراني، وهو موقف البر من مفرط 
ما  اتالي: "ربما لا يتفق المصريون معنا حول جملة من القضايا وهم يخبروننا بذلك، لكنهم دائم  كال

في هذه  [، إذ كنا حلفاء1339حاب من غزة ]عام نسكانوا يعملون معنا، وكانت هذه هي الحالة في الا
 422."المسألة

لذي بواشنطن والقدس بالأمر ا علاقاتهنظام الحاكم المصري من جراء التي تحيق بال ولم تكن المخاطر
يمكن إنكاره بشأن الصلة بين هذه العلاقات والمعارضة السياسية الداخلية، إذ يقول بعض المحللين 

 قدفا اتصل الأمر بالسياسة في مصر، للعراق كان لحظة حاسمة عندم مريكيوالمراقبين بأن الغزو الأ

                                                            
الشرق "، من الذهاب لإسرائيل‘ تحذيره’تب مصري يتحدى اتحاد الكتاب بشأن وكالة الصحافة الفرنسية، "كا 421

، 1393فبراير  9، الأوسط
http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=5&id=19745 . 

 .1393نوفمبر  11سابق في واشنطن العاصمة، مقابلة مع مسؤول حكومي أمريكي  422

http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=5&id=19745
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اج "كفاية" واندفاع ناشطي المعارضة حتجلال أدت إلى ظهور حركة االحرب نقطة تحو   تلكلت مث  
 1339-1333المصرية نحو الأضواء على الساحتين الوطنية والعالمية، لكن ظهور لجان شعبية في 

رسمية التي ا لتطور المعارضة غير الأعطى زخم  طينية الثانية قبل حركة كفاية نتفاضة الفلسا للاتأييد  
نما من   انقلاب ر إلىبالنظو  ؛يين بصفة عامةاجتماعناشطين سياسيين و لم تكن مؤلفة من سياسيين، وا 

 تلكر كان ظهو فقد اجات الطلابية في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، حتجالاو  9191يوليو 
 ا على الصلة بين فلسطين ولحظات التوتر السياسي الداخلي الكبير في مصر.اللجان مؤشر  

 -المتحدة تشن فيه "عملية حرية العراق" كانت المعارضة المصريةوفي الوقت الذي كانت فيه الولايات 
عل شيء بهذا ادها لفاستعدوعجز القاهرة أو عدم  ،نتفاضة الثانيةالتي كانت غاضبة بالفعل بسبب الا

سمحت وزارة الداخلية بمظاهرة  -مارس 13 -متفجرة، ففي أول يوم كامل من أيام الغزو -الشأن
وذلك " مسخطهعن  عبيرلتلاح للمصريين "التحرير، وكان الهدف هو السممعادية للحرب في ميدان 

ة في القاهرة، مريكيجام غضبهم على واشنطن على مرمى حجر من السفارة الأ صب  من خلال 
مريح  عضو وحكومته في مو وبالسماح لهذه المظاهرة بالخروج أمل الرئيس مبارك في أن يضع نفسه ه

كما كان  -في مجرى الرأي العام المصري، لكن مبارك أخطأ في حساباته، إذ هاجم المتظاهرون
 حدث بعد ذلك كان أكثرما ا ر  إدارة بوش لحربها على العراق، كما هاجموا إسرائيل، لكن أم -امتوقع  
سرائيلات اللاذعة نتقادلت الاا لمبارك، إذ تحو  ما يمكن أن يكون مقلق  بدلالة   لتصب   للولايات المتحدة وا 

 ،ة مباركر المصريون عن احتقارهم لعائلعلى مبارك ووريثه المتوقع جمال مبارك، فعب  أنفاسها اللاهبة 
أن النظام وا وأعلن ،"ا لهم، وحطوا من قدر "التوريث العائليمستخدمين سياسات واشنطن المفترسة مبرر  

قاهرة مع ة للستراتيجيأعلنه المحتجون من أن العلاقات الا الأول هو ما :غير شرعي لسببين مهمين
سرائيل تجري ضد الرأي العام، والثاني هو ما كشفوه من أن النظام الحاكم م   ض ر  عالولايات المتحدة وا 

ي حكم ا فللهجوم عليه في أهم مسألة على الإطلاق وهي وطنيته، إذ ألم يكن النظام الحاكم مستمر  
رب على بعدم شن الح الغربي للمنطقة؟ ورغم أن مبارك قد أشار على إدارة بوش تراقخالبلاد بسبب الا

كان المتظاهرون في وسط مدينة  ،ساعد على إشعال فتيل هذا النزاع، أو بمعنى آخر فقدالعراق، 
سرائيل.و لا بد ف الو كانت ديمقراطية حق  يقولون بأن مصر القاهرة   أن تقاوم الولايات المتحدة وا 
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رائيل ا الشرق الأوسط، إذ قامت إستكن لهذه الصلة أن تبدو أوضح مما حدث في حدثين تاليين هز  ولم 
بعد حادثة حدودية قامت فيها الجماعة الإرهابية حماس بقتل ثلاثة جنود  1330بغزو لبنان في يونيو 

ى مزدوجة تهدف إل ةاستراتيجيقام جيش الدفاع الإسرائيلي بتنفيذ  ،وفي أثناء تلك العملية ؛ائيليينإسر 
قناع الشعب اللبناني من ناحية، تحطيم حزب الله بأقصى قدر ممكن بأن  -هالهجوم عليمن خلال  -وا 

ة فقامت الحكومة المصري ؛من ناحية أخرى يكون له ثمن باهظ عليه أن يدفعهالله سدعمه لحزب 
الغزو  ول عربية أخرى( بدعم)ومعها نظيراتها في أوروبا والسعودية والأردن والأراضي الفلسطينية ود

حبط مما سيجعل جيش الدفاع الإسرائيلي القوي ي   ، في إيقاع هزيمة بحزب اللها أملا  الإسرائيلي ضمني  
بثتها قناة  يالمطامح الإقليمية لإيران راعية حزب الله الرئيسية، لكن التكتيكات الإسرائيلية والمشاهد الت

فوضع تأييد مصر  ،ضب داخل العالم العربي وخارجهأسفرت عن امتعاض وغالجزيرة بعد ذلك 
لإسرائيل مبارك في موضع الدفاع، واندلعت المظاهرات في القاهرة لشجب موقف الحكومة، وهو ما 

الذي  ا بكثير بالتهديد المزعوماهتمام  كان يشير على نحو واضح إلى أن الرأي العام المصري كان أقل 
الإضافة له إسرائيل، وأدى غضب الرأي العام بمث  الخطر الثابت الذي ت  إيران من -له محور حزب اللهشك  ي  

أسابيع  رة عن موقفها بعدتراجع القاهإسرائيل كانت تكسب الحرب إلى إلى الحقيقة التي مؤداها بأن 
ولين مصريين آخرين إلى بيروت ؤ أرسل جمال ومسإذ ب مبارك إلى ما هو أبعد من ذلك، ذهفقليلة، 

حلول  عن التضامن مع الشعب اللبناني، لكنه مع اتعبير  التي أعقبت القتال مباشرة  نفي فترة السكو 
القائلة بأن  خفي الحقيقة، فلم تستطع بعثة مبارك الصغير أن ت  التوقيت كان الدمار قد تم فعلا   ذلك

 وأصبحت الملصقات التي تحمل 423الحكومة المصرية ساندت الإسرائيليين في معركتهم ضد حزب الله،
ثناء العمليات أ ية ترفرف هنا وهناك في القاهرةوالأعلام اللبنان -زعيم حزب الله -صور حسن نصر الله

 القتالية وبعدها، وهو ما أظهر المعارضة الشعبية لموقف الحكومة.

ها ما للذهول في بعض الأحيان، ففي مسيرة نظ  فقد كان مشهد هذه المعارضة مثير   ،وفي واقع الأمر
في منطقة باب الشعرية في وسط البلد، رفع  1330في مساء أحد الأيام في سبتمبر حزب الغد 

 -أيمن نور الذي كان يعاني في سجن مصري -ر مؤسس الحزبصو  ا ي  ا ضخم  المنظمون ملصق  

                                                            
 السابق.  423
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وبالنظر لما حدث في لبنان قبل هذه المظاهرة  ؛خامة لنصر اللهله في الض ا لملصق مساو  مجاور  
 على ةلكنها كانت عصي  ، واضحة المصرية محل سخرية كما هو م تكن المظاهر بأسابيع قليلة، فل

الذي كانت إدارة بوش تدافع عن قضيته  -ا في مدح كل من نوركان حزب الغد مخلص   إذ، لتصديقا
 أمريكيول ؤ قائد المنظمة التي وصفها مس -ونصر الله -شموليالي شجاع عارض نظام مبارك الكليبر 

لحزب  ا، إذ قام مؤيدونا إلى جنب، وكأن هذا لم يكن كافي  جنب   -بأنها "فريق إرهابي من الدرجة الأولى"
 الغد بوضع صور للرئيس مبارك وأسرته على شاشة ضخمة. 

سرائيل كانت مصدر وكان الحادث الثاني الذي أك   د على أن علاقات مصر بالولايات المتحدة وا 
على  1393من يوم الذكرى عام  لأولىالذي وقع في ساعات الصباح ا كمعارضة لنظام مبارك هو ذل

أفراد من  انقض   ،ا بالتوقيت المحليصباح   1:93ا من ساحل غزة، ففي الساعة ميل تقريب   933بعد 
 Mavi Marmara ي مرمرةارة التركية ماڤهليكوبتر على العب  القوات الخاصة الإسرائيلية من طائرات ال

ارة هذه العب   من أصل تركي، وكانتواحد ا ا أمريكي  عليها، وفي أثناء العملية قتلوا ثمانية أتراك و وسيطروا 
ن من ست سفن كانت متوجهة لقطاع غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي ا من أسطول صغير مكو  جزء  

ماس منذ حالمضروب على تلك المنطقة ذات المليون ونصف المليون نسمة والتي كانت تحت سيطرة 
، فنزل الإسرائيليون على السفينة بعدما رفضت أوامر البحرية الإسرائيلية بتغيير مسارها 1331يونيو 

واستدعت  ،"والتوجه نحو أشدود، ومن جانبها فقد وصفت الحكومة التركية ما فعلته إسرائيل بأنه "قرصنة
 -غانالوزراء التركي رجب طيب إردو ل رئيس م  سفيرها، وطلبت تقديم اعتذار من الدولة اليهودية، وح  

ولية ؤ سرائيل المسإ -غزة ضدموقفه من السياسة الإسرائيلية  الذي كان ذا شعبية في العالم العربي بسبب
ي يمر الظروف التبالإضافة إلى السفينة التي تحمل العلم التركي عن الحادث الذي وقع على ظهر 

وفي واقع الأمر، فقد أدى خطاب إردوغان ومواقفه الحادة بين العرب العاديين  ؛ها الفلسطينيون في غزةب
 إلى أن يتساءل النقاد الأتراك عما إذا كان رئيس الوزراء هو جمال عبد الناصر الجديد. 

هم غير و  -عقت المعارضة المصرية لهذا الحادث وغضبت له، إذ لم يعد الأتراكفقد ص   ،ومن جانبها
وهو الأمر الذي كانت المعارضة تؤمن بأنه الدور  -منطقة ضد السياسات الإسرائيليةيقودون ال -عرب

نما كانت الحكومة المصرية أيض   -المناسب للقاهرة ن إدارتي ا لدعم إسرائيل )بمباركة ممستعد   اا شريك  وا 
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في  دبوش وأوباما( لإبقاء غزة محاصرة، ولم يكن تواطؤ مصر مع إسرائيل بشأن غزة بالأمر الجدي
ي غزة وكانت تستهدف حماس ف ،واقع الحال، فخلال "عملية الرصاص المصبوب" التي شنتها إسرائيل

لاق إغب القاضيكومة المصرية ثابتة على موقفها ت الحظل  ، 1331وأوائل عام  1338في أواخر عام 
لإسرائيليين، اب من دخول سيناء للهر ب -يضمون مسلحين -الحدود حتى لا يقوم سيل من الفلسطينيين

وهو ما  ،كما عملت حادثة القافلة البحرية التركية على توضيح مدى تحالف القاهرة بالقدس وواشنطن
 أدى إلى ما مزيد من المعارضة لمبارك ونظامه.

باشرة، فلم م نقلابالتي تلت الا فترةفي ال التي ظهرت وكما هو الحال بالنسبة للأحزاب والمعارضة
الإخوان  هما يقول نظرنا إلىلو و  ؛قهم حول الأمور الوطنيةاتفايكن المصريون متفقين حول شيء ك

ي وه) ااجية الأصغر والأكثر تنوع  حتجوالناصريون واليساريون وحركة كفاية والمجموعات الا
 ات أيديولوجيةءانتماالمجموعات التي ظهرت على مدار العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ب

ا يتقاسمون نفس القناعة الوطنية، فبالنسبة لهم كانت مصالح واشنطن في ، لوجدنا أنهم جميع  (مختلفة
مما  ،نفطها نهبتا لتقسيم المنطقة في سبيل جعلها أكثر أمن  إلى ، إذ كانت تهدف ضارة بهاالمنطقة 

ي تلك أمن إسرائيل، وهبالإضافة إلى ي والعسكري الغربي قتصادسيطيل أمد التفوق السياسي والا
 بيةوالتي سعت إلى تحطيم الحقوق العر  ،القاعدة الأمامية التي عفا عليها الزمن للإمبريالية الغربية

ني أنور السادات وحس من نظامي كلا   فإن ،السياق هذاوفي  ؛والفلسطينية المشروعة في فلسطين
سرائيل، وهي العلاقات التيجيسترافي العلاقة الا في حالة تواطئ تامةمبارك  ثلاثية ة بالولايات المتحدة وا 

حالف مع ت هناك التي أدت إلى تدهور سيادة مصر وتوجه سياستها الخارجية الطبيعية، ولو لم يكن
اهرة لربما كانت الق -ا فقط في ظل نظام سياسي سلطويوهو الأمر الذي كان ممكن   -واشنطن والقدس

ذها، ولم تكن تنفي أن ت سهلن  مة في الشرق الأوسط بدلا  مريكيالسياسة الأتقود المنطقة في معارضة 
هذه العواطف في صالح العلاقات بالولايات المتحدة في مصر ما بعد ثورة يوليو، ورغم أن خرق هذه 

يا مع واشنطن بشأن قضاالقاهرة  ختلفكان من المحتمل أن ت فقدا،  مستبعد  العلاقات كان احتمالا  
امة كعملية السلام، وحماس، والتقارب مع إيران )وهو الأمر الذي ستتم مناقشته بالتفصيل إقليمية ه

 في الفصل السابع(.
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 المعاناة القاسية من الإرهاب

سبب ن ت  أ الأمريكية-المصريةلاقات ومنطق المسارات الثلاثة التي تحكم الع لو كان لحزمة المساعدات
لمسألة الإرهاب المخيفة أن تؤدي إلى مستوى جديد وكامل من التماحك تب ا في تلك العلاقة، فقد ك  توتر  

ا حدث الذين لا يزالون يروون كل م ينمريكيبين البلدين، فكما هو الحال بالنسبة لكبار السن من الأ
وخاصة من أهل  -ونأمريكيفهناك  ي،يس جون إف. كينيدل الرئاغتيعندما  9109نوفمبر  11في 

عون أن يرووا لك كل شيء عما سبتمبر، وهم يستطي 99خبروا هجمات  ممن -نيويورك وواشنطن
في ذلك الثلاثاء المشرق: ما الذي أكلوه في وجبة الإفطار، وما الذي كانوا يرتدونه، ومن هو  هفعلو 

 رت الصدمة وضخامة أعداد القتلىي  أول شخص رآه كل منهم بعدما سمع بالخبر، وما الذي قالوه، إذ غ  
كيف و  ،نو مريكيالذي أصاب مانهاتن السفلى والبنتاجون من الطريقة التي يعيش بها الأوالتدمير 
دارة أمن المواصلات، وقانون باتريوت علامات  وينظرون يرتحلون للعالم، وأصبحت حواجز جيرسي، وا 

رق وخاصة في الش -ألاحظ الناس ذلك أم لا، وفي الخارج اءسو  ،ةمريكيبارزة في الحياة اليومية الأ
ة مما يشبه الثورة، ففي خلال التسعينيات قامت واشنطن مريكيعانت السياسة الخارجية الأ -الأوسط

بتقديم دعم كبير للقاهرة في حرب الأخيرة مع تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية، بيد أن مشهد جراوند 
من ناحية ة، فمريكيالسياسة الأتوجهات ر من ي  غ  قد  -حيث انهار برجا مركز التجارة العالمي -زيرو
ه بهم م خدمات مخابراته في التحقيق مع المشتبا للولايات المتحدة إلى حد كبير، إذ قد  مبارك حليف   ظل  

قوي في واشنطن بأن الزعيم المصري  اداعتق -من ناحية أخرى -من تنظيم القاعدة، لكن كان هناك
نفسه  مريكيدت الأمن الأإلى تلك المصيبة الإرهابية التي هد   شموليةا أدى بطبيعته الكم نظام  كان يح

ل في تعامل واشنطن مع مصر والشرق الأوسط و  ت، وهي الحقيقة التي نجم عنها تحعلى نحو مباغ
فأسفر الأمر عن وضع الولايات المتحدة في بؤرة الجدل الداخلي في مصر بشأن البلاد  ،اعموم  

 ونظامها السياسي ومستقبلها.
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ا للطائرات خاطف   91سبتمبر، فمن بين  99كان هناك تركيز كبير على السعودية بعد  ،ولأسباب واضحة
كان هناك  -اشخص   1,183مما أدى إلى مصرع  -التي اصطدمت بمركز التجارة العالمي والبنتاجون

ي مطلوب رقم واحد في العالم فزعيم تنظيم القاعدة السابق وال -ا، كما كان أسامة بن لادنسعودي   99
على ساحل البحر الأحمر في السعودية، وهو سليل إحدى  طل  من مدينة جدة التي ت   -نفسه الوقت

هشة عندما دهناك ما يثير الفلم يكن  ،الظروف تلكا لونظر   ؛في المملكة اء  ا وثر العائلات الأكثر بروز  
حصى من البيانات ا وورد ذكرها فيما لا ي  كتاب   991عن  ل  ق  ا لما لا ي  أصبحت السعودية موضوع  

الرئاسية، والخطب الكبرى، وشهادات الكونجرس، وتقارير الصحف، ومقالات الرأي منذ ذلك اليوم 
 424وم.ؤ المش

ا في كل ما قيل حول السعودية، وهو دور المصريين في الإرهاب العابر للحدود، ا مفقود  لكن هناك أمر  
ا انت مصدر  ا كاضطلعت مصر بدور هام في المعركة ضد الإرهاب، لكنها أيض   ،كثيرةا لمعايير فوفق  

ا ذا وجه مصري   -سبتمبر 99الذي قاد الفرق الأربعة التي ارتكبت هجمات  -له، إذ كان محمد عطا
، ولم يكن عطا سوى جندي ميداني في اا مدني  ط  خط  م   كان يعملمن منطقة الجيزة بالقاهرة، و  قاس  

معروفة بتورط المصريين بها، فالشيخ عمر عبد الرحمن، ومحمد عاطف  د  ع  حركة جهادية أوسع ت  
مام أيوب المصري، وسيف العدل، وسيد إ وعبيدة البنشيري، وأب و)الملقب بأبي حفص المصري(، وأب

بو أ الشريف، ومحمد حسن خليل الحكيم، وأحمد محمد حامد علي، وعبد الله أحمد عبد الله، ومصطفى
ل هذه المجموعة طبقة القادة مث  وت   ؛مصريين اجميع  لظواهري كانوا اليزيد، وعلي محمد، وأيمن ا

والدعائيين واللوجستيين والمخططين العسكريين لشبكة واسعة من الإرهابيين العالميين ومؤيديهم، وكان 
ريق" قطب "معالم في الط هؤلاء من المنحدرين من طليعة الإخوان المسلمين الذين اقتنعوا بكتاب سيد

اقين إلى مغادرة مصر وغيرها من مجتمعات الجاهلية لتأسيس مجتمع في منتصف الستينيات، وكانوا تو  
 تكون فيه السيادة المطلقة لله.

                                                            
 ها. يلا ينطبق ذلك على كتب الأطفال أو الكتب التي تم طبعها على حساب مؤلف 424
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ا لواعظ أصبح أسامة بن لادن تلميذ  ، 9111تان عام انسوفي الأعوام التي أعقبت الغزو السوفيتي لأفغ
بن لادن ابله قاثم  ،زهر في القاهرةالذي تعلم بجامعة الأ -ام، وكان عزامز  الله ع  دعى عبد فلسطيني ي  

 تحاديدافع عن جهاد لا مهادنة فيه ضد الشيوعية الإلحادية للا -في جامعة الملك عبد العزيز في جدة
ر لذي أث  انحلال الأخلاقي للغرب، على أن عزام لم يكن هو الإسلامي الكاريزمي الوحيد السوفيتي والا

المرئية طارد تسجيلاته الصوتية و الذي ت   -على مسار ابن لادن في تلك الفترة، إذ دخل أيمن الظواهري
الدائرة المقربة من ابن لادن في  إلى -سبتمبر 99منذ  مريكيالمهددة بأعمال العنف جموع الشعب الأ

 ا. الثمانينيات أيض  

من المستبعد أن يكون الظواهري هو العقل المدبر للجهاد العالمي، فهو طبيب  يبدو ،وللوهلة الأولى
زجاجة الكوك، ونشأ في ضاحية المعادي بالقاهرة، وهي الضاحية التي كانت  مك  س  أطفال له نظارة ب  
شوارعها  د  عبمثابة ملجأ من أوجاع القاهرة، وت   -اليوم ركما هو حالها إلى حد كبي -في فترة طفولته

للها سوار بڤحيط الأمن وسط البلد، وت   المحفوفة بالأشجار والمتفرعة عن الطرق الرئيسية أكثر هدوء  ا
وقد  425؛سكنية مريحة الفخمة المملوكة للطبقة العليا، كما تسكن الطبقة المتوسطة العليا في مبان  

عات أشهر الجما ى به الأمر إلى قيادةانتهثم  ،ا في سن الخامسة عشرةأصبح الظواهري راديكالي  
إن كبار ف ى ذلكوعل -ال الرئيس أنور الساداتاغتيول عن ؤ "تنظيم الجهاد" المس -المتطرفة في مصر
ال غتيالأخبار كيف كانت محاكمته عن التآمر لا نشرات اسم الظواهري في همعاسمالسن يتذكرون عند 

قول بينما كان ي ،الضخم تهامالسادات، إذ قبع في قسم منعزل عن بقية المسجونين في قفص الا
 لوكالات الأنباء العالمية التي تتابع المحاكمة: 

                                                            
روكنجز، )واشنطن العاصمة: مطابع معهد ب ،بحثا  عن القاعدة: قيادتها، وأيديولوجيتها، ومستقبلهافي كتابه  425

الظواهري بأنها "الطبقة المتوسطة العليا"، وقد كانت أسرة الظواهري فعلا  (، وصف بروس رايدل خلفية 1338
ا س  بارزة، إذ كان والده أستاذ ا لعلم الأدوية في جامعة عين شمس، وكان جده لأمه رئيس ا لجامعة القاهرة، ومؤس  

ت يكشف انس رايلجامعة الملك سعود في السعودية، وسفير مصر في باكستان واليمن والسعودية، بيد أن لور 
 عن أن والديه قد ربياه في سلم اجتماعي أدنى من مستوى عائلته بدرجة أو اثنتين.
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وما الذي نريد أن نقوله؟ نحن  ؟ولماذا جئنا إلى هنا ؟نريد أن نقول للعالم أجمع من نحن
فقد بذلنا كل ما في وسعنا من أجل إقامة  ،نحن مسلمون نؤمن بديننا، وعلى ذلك ،مسلمون

ي التضحيات ف اد لمزيد مناستعدولا زلنا على  ،مي، وقد ضحينادولة إسلامية ومجتمع إسلا
 د  ر  ك  والآن، و . هنا الجبهة الإسلامية الحقة والمناهضة الإسلامية الحقيقية هذا الطريق. نحن
قد أحضرونا لسببين: الأول هو أنهم يحاولون ف "ما الذي جاء بنا إلى هنا؟"على سؤالنا الثاني 

د العملاء الخونة للنظام الحاكم، والثاني هو تكملة هد  المتمددة التي ت  إجهاض الحركة الإسلامية 
ل الغبي ح بها العميصهيوني لها، وهي المؤامرة التي صر   ختراقا لامؤامرة إخلاء الساحة تمهيد  

 426أنور السادات.

 

لرئيس المصري، لالهم اغتيعن كل ما كانوا يريدون تحقيقه من وراء  اوتكشف هذه السطور القليلة حرفي  
 فقد أكد تبرير الظواهري المبادئ العقائدية المركزية في التيار الراديكالي الإسلامي الذي أنشأه سيد

 ."قطب في كتابه "معالم في الطريق

وبعدها تم سجن الرجل الذي أصبح دعامة أساسية في جماعة ابن لادن لمدة ثلاث سنوات في سجن 
ظيم الجهاد كان تن ،ومع حلول منتصف الثمانينيات ؛يس الساداتعه في مؤامرة قتل الرئمصري لضلو 

منظمة مشلولة، إذ كانت قياداتها إما ميتة أو في غياهب السجون أو مبعثرة هنا وهناك، ولما كان هذا 
ن حملة جهادية ضد النظام الحاكم في مصر، فلم يكن م التنظيم يفتقر للموارد البشرية والمالية لشن  

واهري عند خروجه من السجن سوى شق طريقه نحو المركز الرئيسي للحركة الإرهابية خيار أمام الظ
 اكتشاف وهناك كان ؛والموجودة في بيشاور بباكستان ،لحدود والتي كانت آخذة في التشكلالعابرة ل

يته لالسعودي بالنسبة له فرصة، إذ كان لثروة عائلته الهائلة، وراديكا ذلكالظواهري لابن لادن، فقد كان 

                                                            
ي برس، )نيويورك: فر  ،أسامة بن لادن الذي عرفته: تاريخ شفوي لقائد تنظيم القاعدةبيتر إل. بيرجن،  426

1330 ،)09. 
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وكانت وجهة  427؛لها إلى إعادة إيقاد جذوة الجهادتؤدي ك أناون فيها، وكاريزميته المتقدة التي لا ته
دة عندما للقاع الين والمراقبين هي أن تنظيم الظواهري قد أصبح خاضع  النظر السائدة وسط المحل  

أنقذت  فقدا، كان هذا الأمر سليم   ،ومن الناحية المالية 428؛1339ا في يونيو ج التنظيمان رسمي  اندم
وى س ى ذلك التنظيمإذ لم تكن لد ،لظلالعالم احاب لنسد من الااهموال ابن لادن الوفيرة تنظيم الجأ

به الحال إلى  ىانتهموارد هزيلة لشن حرب مقدسة، ولو لم يكن الظواهري وجد كفيله السعودي، فلربما 
قائد  ،واتمةونايف ح ،القيادة العامة-قائد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،أن يكون مثل أحمد جبريل
لثلاثين السنوات ا ل  ن العجوزان ج  اديكاليافلسطين، إذ قضى هذان الر  الجبهة الديمقراطية لتحرير

 الماضية في الخطف والإثارة والتهديد، لكنهما لم يحققا الكثير من ناحية العمل الفعلي على الأرض.

طرة عمه الظواهري وتم وضعه تحت سيا بالنسبة لتنظيم الجهاد الذي تز  ا تمام  الأمر كان مختلف   لكن
ان ابن لادن ك ،"م "البرج الذي يلوح في الأفقرايت في عمله القي   انستنظيم القاعدة، فكما أوضح لور 

مع مهارات  إلى جنبا ا للتلاعب به، وكان لهذه الصفة الطفولية جنب  ا ومعرض  من جوانب كثيرة ساذج  
ة ابن للحصول على ثق الطامحين الظواهري كمقاتل سياسي مخضرم تأثير مدمر على كل المنافسين

منافسيه ممن كانوا سيصبحون مستشاري ابن لادن أو المنظرين  قم المصري بمحو  لادن ورعايته، ولم ي  
نما تخلص أيض   ندما غادر ابن لادن عفعدة، يم القاا من الطبقة الثانية في تنظالمستقبليين له فحسب، وا 

كان كل حرسه ومخططيه العسكريين وموظفي ماليته من المصريين المرتبطين  9110السودان في عام 
 -أصبح تنظيم القاعدة "المركزي" ،وبهذه الطريقة 429؛لظواهري وتنظيم الجهاد التابع لهبشكل أو بآخر با

جماعة العاملة اليمن، وتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، والللتفرقة بينه وبين التنظيم المرتبط به في 
 سحة مصرية صميمة.م   يحمل -في الجزائر تحت مسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

                                                            
لذي يلوح البرج اأنظر: لورانس رايت،  للحصول على وصف كامل للمقابلة الأولى بين الظواهري وابن لادن، 427

  السادس. الفصل خاصة (1330)نيويورك: فانتيج بوكس،  ،سبتمبر 99في الأفق: تنظيم القاعدة والطريق إلى 
(، 1331)نيويورك: مطابع جامعة كامبريدج،  العدو البعيد: كيف أصبح الجهاد عالميا ؟أنظر فواز جرجس،  428

 .الأفقالبرج الذي يلوح في ورايت، 
 السابق.  429
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فإن قادة  ،ال، وفي معظم الأحو متوسطة والعلياتنتمي للطبقتين ال كان الظواهري وابن لادن من أصول
، وهي عسكريينأطباء ومهندسين وصيادلة وبيطريين وضباط يعملون ك كانوا الجماعات المتطرفة

الحالة التي تدفع إلى نقاش ساخن حول سببها، فقد لاحظ كثير من العلماء والمحللين هذه النقطة، لكن 
ومن ناحية أخرى فهناك  430مت إجابة شافية لهذا الوضع،هي التي قد   -أصلا  إن كان هناك أحد  -ةقل  

د، إذ ن في الحركة الجهادية العابرة للحدو و ظاهرة مساوية في إثارة الحيرة بشأنها، وهي الجنود الميداني
إذ يبدو لأعداد كبيرة منهم أن التوجه السياسي والفرصة  431لماذا يستجيب هؤلاء الشباب لتلك الدعوة؟

 وهي كلها أمور صارت موجودة في مصر -لمتاحة لهمية المحدودة والأيديولوجيات المتطرفة اقتصادالا
الأوراق  لالتعالجة مظالمهم السياسية، ورغم ا في رفعهم السلاح لما كبير  عناصر تلعب دور   -المعاصرة

مها قد   ن أفضل إجابة هي تلك التيفإع هؤلاء الشباب نحو الجهاد، نتجها الباحثون حول ما يدفالتي ي  
عمارة " للظروف الاجتماعية والسياسية، والمسمى الأسواني في عمله النقديري علاء الكاتب المص

 91يتقصى الأسواني حياة المقيمين في العمارة رقم  ،ففي الطبعة التاسعة من ذلك الكتاب ؛"يعقوبيان
 -من شارع طلعت حرب بوسط مدينة القاهرة خلال حرب الخليج الأولى، وأحد هؤلاء المقيمين هو طه

 -بحيثي ادقتصي والاجتماعن مركزه الاحس  الذي يريد أن ي   -اب العمارةالذكي الموهوب لبو   بنوهو الا
يستطيع أن يتزوج حبيبته بثينة، لكن طه يفتقر إلى المزايا غير الرسمية التي  -من ضمن أمور أخرى

                                                            
ت مث ل إحدى الاستثناءات لذلك القحط في تقصي أسباب هذه الظاهرة هو مقال دييجو جامبيتا وستيفن هرتوج،  430

أكسفورد، المملكة المتحدة،  ، قسم الاجتماع، جامعة أكسفورد،93-1331 أبحاث علم الاجتماع، "مهندسو الجهاد"
1331 ،http://www.nuff.ox.ac.uk/users/gambetta/engineers%20of%20jihad.pdf 

(؛ روبرت إيه. 1339)نيويورك: مطابع جامعة كولومبيا،  ،، طبعة منقحةداخل الإرهاب بروس هوفمان، 431
(؛ 1339)نيويورك: راندوم هاوس،  ،الموت في سبيل النصر: المنطق الاستراتيجي للإرهاب الانتحاري بيب،

 9، العدد 11 مجلة العلوم السياسية الأمريكيةروبرت إيه. بيب، "المنطق الاستراتيجي للإرهاب الانتحاري"، 
)فيلادلفيا: مطابع جامعة فيلادلفيا،  ،فهم الشبكات الإرهابية؛ مارك سيجمان، 909-919(: 1339)أغسطس 

ة الآفاق مجل ،يكوفا، "التعليم، والفقر، والإرهاب: هل هي علاقة طارئة؟"(؛ ألين بي. كرويجر وجتكا مال1331
؛ مارثا كرينشو، "منطق الإرهاب: السلوك الإرهابي 911-991(: 1339)نوفمبر  1، العدد 91الاقتصادية

تحرير  ،أصول الإرهاب: العوامل النفسية والأيديولوجية والنظرية وحالات العقلكمنتج للاختيار الاستراتيجي"، في 
 . 11-1(، 9118والتر رايخ )واشنطن العاصمة: مطابع مركز وودرو ويلسون، 
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ن كما أ ،سطوةالذوي  من طة" أو معارفاسلديه "و  تيحظى بها أقرانه في مصر المعاصرة، إذ ليس
الطرق الموثوقة للقفز في السلم  ىحدإفقد حاول أن يسلك  ،ونتيجة لذلك ؛لديه القليل من المال

ي في مصر، إذ حاول أن ينضم لكلية الشرطة، لكن طلبه ر فض لأن أباه كان قتصادي الاجتماعالا
والتحق بالجماعة الإسلامية بينما كان يدرس في جامعة  ،افأصبح طه بدوره راديكالي   ،اا وضيع  بواب  

ها الولايات اء التي قادتاجه على عملية عاصفة الصحر احتجالقاهرة، ثم تم إلقاء القبض عليه بسبب 
 ه.اغتصابتم ضربه و  ،الهاعتقوفي أثناء  ؛المتحدة

ا شديدا اهتمامون وللأولئك الذين ي  ا ي مألوف  جتماعتناوله الأسواني في تعليقه الاالموضوع الذي  د  ع  وي  
ابهة ورطة طه مش تبرعت   على نحو إجماليمنذ عهد السادات، ف رات التي طرأت على مصريبالتغي

ففي تلك الحكاية الرمزية التي تكشف عن الآمال  ،"لبطل رواية يوسف القعيد "الحرب في بر مصر
وهو كائن  -يصبح شخص يدعى "مصري" ،تونفاق السنوات الأولى من حكم السادا ،الزائفة للناصرية

ة المصرية بالإضافة إلى البيروقراطي ،وأسرته معرضين للفساد والقسوة من الطبقات العليا -بلا صوت
طولة في ، يموت "مصري" ببتانالقص اتانه عالجهالمختلفة التي تانية، ومع انعكاس الفترات انسإاللا

ير قتل فيها ضابط كبطه الشهادة في عملية إرهابية ي   نال، بينما ي9119خلال حرب أكتوبر معركة 
 في جهاز أمن الدولة.

بتحويل المصري العادي إلى أسطورة، فرغم الإذلال الذي يعانيه  اهتم  كان م  ومن الواضح أن القعيد 
عن ذلك،  الي  كنبيل ومخلص في ولائه لمصر، أما رسالة الأسواني فإنها مختلفة  فهوالأخير في حياته، 

رات التي حدثت في مصر في الفترة ما بين إصدار هذين الكتابين، يا على التغمؤشر   د  ع  كما أنها ت  
الذي يواجه خيارات متناقضة في مجتمع يمتدح بلسانه فقط أفكار المجتمع الواحد والعدالة  -فطه
تطرفة، الم اتيديولوجيا بالأيصبح مسلح   -في حقيقة الأمر مجتمع فاسد متوحش بشدة هلكن لأمانةوا

نما أخلفه ا بثينة وأسرتهنصراف تارك  الاإلى وينتهي به الأمر ليس فقط   ادر المجتمع المصريا يغيض  ، وا 
ي عن فيما يتصوره التعبير النهائ -إلى معسكر سري في الصحراء خارج القاهرة ، إذ ينسحببرمته

قبل أن يتم إرساله في مهمته، ورغم أن القعيد والأسواني يكتبان عن فترتين  -المجتمع الإسلامي الكامل
ل أن ينشر القعيد قبكانت موجودة في المجتمع حتى  ن الديناميكية التي كتب بها الأسوانيفإ ،مختلفتين
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قامت مجموعة من المسلحين تحت قيادة  -على سبيل المثال -9111، ففي أبريل 9118كتابه عام 
يدعى صالح سرية بمحاولة للسيطرة على الكلية الفنية العسكرية كخطوة أولى نحو تنفيذ فلسطيني 

لى المؤامرة قد فشلت وتم الحكم ع تلكقيم دولة إسلامية، ورغم أن طيح بالنظام المصري وي  ي   انقلاب
ه لأنه استهدف الجيش، كما أنا ا جريئ  ا للكافة، إذ كان هجوم  ن الهجوم كان صاعق  فإسرية بالإعدام، 

 الأول من نوعه لجيل جديد من المتطرفين. الهجوم كان

، 9100وبلا فائدة ترجى من إرشاد قطب بسبب إعدامه عام  ،""معالم في الطريق كتاب ومنذ ظهور
لذين االروحي للمؤمنين الحقيقيين  الأبحاد حول الوصفة التي وضعها  ط الإسلاميون في نقاشانخر 

لذي نفصال" االجاهلية، وبينما كان هناك إجماع عام على "الا يعيش في مرحلةفي مجتمع يعيشون 
 432،"حابنس"الا ذلكقال به قطب عن العالم من حولهم، فقد كان هناك خلاف في الرأي حول درجة 

كفير تر عن تا لإعلان مستكان كافي   مما إذ قال فصيل بأن هذا الأمر سيؤدي إلى الحفاظ على الذات
لفصيل عن اق هذا اانشقمفهوم التكفير هو المفهوم المركزي الذي أدى إلى  تبرعالمجتمع المصري، وي  

في حين ذهب ناشطون آخرون  ؛9109شدها العام حسن الهضيبي عام جماعة الإخوان المسلمين ومر 
عادة إإلى الحصول على قوة كافية من أجل إس لمثاليات ا مع ىتماشيمجتمع  نشاءقاط الحكومة القائمة وا 

ا من ي  حبت فعلانسو  ،ذهبت فئة ثالثة إلى الإعلان الصريح عن التكفير ذلك فيماو  433؛الإسلامية
 بقتان.الفئتان السا دعت إليهرط في ذلك المسار الذي ا عليها أن تنخبحيث لم يكن لزام   ،المجتمع

وائر لمجتمع كان تنظر له الدوكانت المخاطر عالية في هذا النقاش بشأن المعالجة اللاهوتية الملائمة 
ظر إلى النظر عن كيفية الن ض  غ  الإسلامية على أنه خارج الدين، لكن النتيجة العملية كانت واحدة ب  

فالمجتمع المصري كان في حالة من الجاهلية تجعل القانون الوضعي فيه أعلى من شريعة  ،المسألة
كرية، أدى إلى الهجوم على الكلية الفنية العس الذيوكان هذا الفكر هو  ،ا للجهادوهو ما يجعله هدف   ،الله
ه المتطرفون الإسلاميون ضد الدولة ن  المستوى المنخفض الذي ش   يال السادات، والتمرد ذاغتيو 

                                                            
جامعة  )بيركلي: مطابع ،، ترجمة جون روتشيلدالتطرف الإسلامي في مصر: النبي والفرعونجيل كيبل،  432

 . 10-11(، 9119كاليفورنيا، 
 السابق.  433
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دار السلام في تين في نيروبي و مريكيالمصرية في التسعينيات، بالإضافة إلى تفجير السفارتين الأ
لى ات الإرهابية ععتداءالاتنفيذ ا ة يو إس إس كول، وأخير  مريكيضرب المدمرة الأ، و 9118أغسطس 

واشنطن بتطورات  اهتمامل ب، وكان الحادث الأخير هو ما عج  1339نيويورك وواشنطن في سبتمبر 
 السياسة الداخلية في مصر.

 

 ؟مسئولية الرجل الأبيض

ضمان  هيو  ،لولايات المتحدة في الشرق الأوسطكانت هناك ثلاث مصالح تقود ا ،منذ الخمسينيات
 -حماية أمن دولة إسرائيل، وألا تهيمن قوة أخرىالمنطقة على نحو حر، و سريان موارد الطاقة من 
وكانت هناك تنويعات على هذه الأهداف السياسية  ؛على الشرق الأوسط -بخلاف الولايات المتحدة

دة بعد موسكو للمنطقة قضية رئيسية للولايات المتح اختراقعد منع لم ي   ،العريضة، فعلى سبيل المثال
ا ما أشار المراقبون إلى "كبح الدول المارقة" ، وغالب  9119السوفيتي في ديسمبر  تحادانهيار الا

سألة ومن الممكن أن تكون الم ،الح الولايات المتحدة في المنطقةو"محاربة الإرهاب" كإضافتين إلى مص
ماعات ه تنظيم القاعدة والج، خاصة على ضوء "الكفاح الكوني" الذي شن  المطاف نهاية في كذلك فعلا  
على الشرق الأوسط، ولا شك في أن جذور  احكر  كن تبه، لكن مواجهة تحدي الإرهاب لم المرتبطة 

لنسبة وبا ؛عالمية في واقع الأمر باتتي الشرق الأوسط، لكن المعركة موجودة فكانت الصراع  ذلك
ضعتها و وهي البلدان التي كانت تهدد القواعد الإقليمية للعبة التي  -سمى بالدول المارقةلمشكلة ما ي  

سرائيل  -الدول الحليفة لهاالولايات المتحدة و  فهي مجرد اشتقاق من مصلحة واشنطن في النفط وا 
مكن  على تنفيذ سياسة يعملت واشنطن طويلا   ،وهيمنتها الإقليمية، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف

 ."السلطوي ستقراروصفها بصورة دقيقة على أنها "الا

أصبحت ي الت– فت متخصصة في السياسة الخارجية تدعى جين كيركباتريكأل  ، 9111ففي نهاية عام 
ظين وهي منبر للمحاف -كومنتري في مجلة مقالا   -فيما بعد سفيرة لإدارة ريجان في الأمم المتحدة
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 قالتلقائمة في تلك الفترة وفي الظروف ا 434،"عنوان "الديكتاتوريات والمعايير المزدوجة تحت -الجدد
شير إلى وهو مفهوم سوفيتي كان ي) بأن هناك إشارات مزعجة تقول بارتباط عالمي للقوى كيركباتريك

يات المتحدة ل من الولايتحو   (اانتهبالإضافة إلى قوتها ومك ،المعايير الواسعة للنفوذ النسبي لدولة ما
هرب الشاه المؤيد للولايات المتحدة من بلاده مع اجتياح الثورة لها  9111إلى غيرها، ففي يناير 

علان جمهورية إيران الإسلامية، وفي يوليو من نفس العام جوا اانهار حكم العائلة التي تحكم نيكار  ،وا 
حدة منذ بلادها كعميل للولايات المت من عائلة سوموزا التي حكمت بدلا  فوالتي كانت صديقة لواشنطن، 

كاراجوا سقطت ني ها، ثممحل   -المتحالفة مع كوبا -ت جبهة تحرير الساندنيستا الوطنيةحل   ،الثلاثينيات
ران، وتم نشر مقال كيركباتريك في الوقت الذي بدأت فيه أزمة الرهائن في إي ؛لتدور في الفلك السوفيتي

نز ا للماريا وجندي  أمريكي  ا دبلوماسي   93ة في طهران، وأخذوا مريكيارة الأنوفمبر اقتحم ثوريون السف 1ففي 
 اجاتحتجشهدت إيران موجة من الا ،قتحامالا ذلكمع امن التز وب ؛ايوم   111بعد ذلك  تبلغ دةلم رهائن

لك من الإيرانيين في ت -وربما وصل عددهم إلى ملايين -حيث شارك مئات الآلاف، مريكاالمعادية لأ
 ؛!(مريكابر أمريكا!" )الموت لأ وهم يهتفون صائحين في المدن الرئيسية عبر البلاد "مرك  المظاهرات 

 ي المغامرةتان، وهانسغزا السوفيت أفغ ،وبعد شهر من نشر مقال "الديكتاتوريات والمعايير المزدوجة"
بعدها بعقد كامل، لكن هذا الأمر كان في حينه يبدو  التي خاضتها موسكو لتنتهي إلى فشل مزر  

عمل من شأنه قاموا ب -مريكيزوا فرصة الضعف الأانتهالذين  -لأن السوفيت ،وكأنه مؤشر مثير للقلق
 تغيير الميزان الجيوستراتيجي في منطقة جنوب غرب آسيا على نحو دائم.

ا في ورطة ان سبب  نسباتريك وآخرين، فقد كان تأكيد الرئيس جيمي كارتر على حقوق الإوبالنسبة لكيرك
اع الدولي ا في الصر عالية جد   -ا لكيركباتريكوفق   -واشنطن على الصعيد العالمي، إذ كانت المخاطر

 على العنايةط ت حتى أنها غة مريكيالسوفيتي بالنسبة لصناع السياسة الأ تحادبين الولايات المتحدة والا
 ،ليفعال عيدلصا وعلى ؛ظم متحالفين مع الولايات المتحدةالن تلكطالما كان قادة  طبيعة النظم الحاكمةب

ان، والحقوق السياسية والشخصية، وسيادة القانون، والمحاسبة نسيعني بأن حقوق الإ هذا الأمركان 
ء القادة فإن هؤلا ،ومرة أخرى ؛فائهاشنطن في خضم علاقاتها مع حلوا هتماما لالا بد ألا تكون موضع  

                                                            
 .19-91(: 9111)نوفمبر  ،كومنتريدوجة"، جان جي. كيركباتريك، "الديكتاتوريات والمعايير المز  434
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أكانوا من الإسلاميين الداعين لدولة دينية أو  اء  ، سو مريكاكانوا محل تهديد من جماعات معادية لأ
النظر  ض  غ  الثوريين الماركسيين، وعليه فقد كان على واشنطن أن تدعم حلفاءها غير الديمقراطيين، وب  

وموزا فإن محمد رضا بهلوي وأناستاسيا س ،الديكتاتوريات تلكالوحشية أو القمع الذي تمارسه عن مدى 
 كانا أفضل بكثير من الزعيم الثوري الإيراني آية الله خميني وزعيم الساندنيستا دانييل أورتيجا.

ية لتوصقد أخذت با -مدفوعة بأحداث أواخر السبعينيات -ة المتلاحقةمريكيوبدا أن الإدارات الأ
تنفيذ قامت هذه الإدارات ب ،وفي الشرق الأوسط بشكل خاص ؛السياسية التي وضعتها كيركباتريك

 بمن الخط واشنطن، ففي واحدةالمتحالفين مع  مستبدينللحكام ال ستقرارسياسة تؤكد على توفير الا
وقف الرئيس رونالد ريجان في ظل بوابة براندنبرج وجدار برلين الذي  ،الهامة في أواخر الحرب الباردة

مس من كان ريجان يلت ،الكلمة تلكفي ف" !م المدينة وقال: "يا سيد جورباتشوف: حطم هذا الجدارس  ق  
شعب ألمانيا الشرقية ية و لا سكان برلين الشرق -ر شعوب الكتلة الشرقية برمتهاحر  ي  نظيره السوفيتي أن 

الواضح للديمقراطية والحرية في الشرق الأوسط، كان  فتقارورغم ذلك، وبالنظر إلى الا 435؛بفحس
ا معظم امت  ص -شير إلى الولايات المتحدة على أنها منارة الحرية في العالم كلهالذي عادة ما ي   -ريجان

 الوقت فيما يختص بهذا الجزء من العالم طيلة فترة حكمه.

مع  ازتها الواقعية في السياسة الخارجية، وهو ما كان متسق  ي  فقد م   ،دبليو. بوشأما سنوات جورج إتش. 
إلى الخليج الفارسي  جندي 933,333د كامل، فأرسل بوش تفكير كيركباتريك قبل تلك الفترة بعق

نما بسبب  ةوصحاري السعودي لمواجهة صدام حسين، لا بسبب نسخة العراق من الحكم الشمولي، وا 
علانها محافظة تابعة لبلاده، ولو كانت واشنطن والمجقيام الزعي مع الدولي تم العراقي بغزو الكويت وا 

 436؛حدةمصالح العالمية للولايات المتهذا الغزو سابقة من شأنها تعقيد ال صبحقد قبلا بعدوان بغداد لأ
ف إدارته هو أن أحد أهداأعلن الرئيس بوش  ،ة للخليج الفارسيأمريكيوفي سياق تبريره لإرسال قوات 

                                                            
يونيو  91 ،ملاحظات على علاقات الشرق بالغرب عند بوابة براندبيرج في برلين الغربيةرونالد ريجان،  435

9181 ،http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1987/061287d.htm . 
 )نيويورك: سايمون ،حرب الضرورة وحرب الاختيار: مذكرات عن حربي العراق انظر ريتشارد إن. هاس، 436

 .999-991(، 1331آند شستر، 

http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1987/061287d.htm
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على نحو أكبر بالحفاظ على نظام دولي  الكن بوش كان مهتم   437،"إقامة "النظام العالمي الجديد
  من النظر إلى طبيعة الدول التي تؤلف المجتمع الدولي.بدلا   -المنال بالفعلوهو هدف بعيد  -هادئ

عن نموذج  احكمه إلى أنه يريد أن يتحرك بعيد   منفترة مبكرة  في -بيل كلينتون -أشار خليفة بوشثم 
السلطوي" لصالح سياسة خارجية تعتمد على التأكيد على "توسيع الديمقراطية" في أنحاء  ستقرار"الا

لكن الوضع ظل كما هو في الشرق الأوسط، إذ تزامن تنصيب  438العالم من بين أهداف أخرى،
ذلك  نععة الإسلامية على مصر ذروتها، و نتها الجماا مع بلوغ حملة الإرهاب التي شكلينتون تقريب  

ول كان يعمل في الإدارة في تلك الفترة: "شعرنا بالحاجة إلى مساندة مبارك ضد ؤ يقول مس
 ةول الذي كشف عن أن الإدارة كانت لديها سياسة لتعزيز الديمقراطيؤ وهو نفس المس 439المتطرفين."

راع د فريق كلينتون بأنه لو تم حل الصاعتقعملية السلام، إذ  اتجهت نحو في الشرق الأوسط، لكنها
 -وخاصة مصر -فإن المبرر من وراء وجود دول الأمن القومي ،الإسرائيلي على نحو شامل-العربي

 ا ومحاسبة.انفتاح  مهد الطريق نحو إقامة نظم حكم أكثر مما ي   ،سوف يتلاشى

، ولم نةسعملت لما يربو على الثلاثين السلطوي" قد  ستقرارفإن سياسة "الا ،وبأي مقياس موضوعي
عام  السعوديون م بهحدة مع حظر تصدير النفط الذي قاينقطع إمداد النفط من المنطقة سوى مرة وا

                                                            
، يدراليةعجز الميزانية الفخطاب أمام جلسة مشتركة للكونجرس بشأن أزمة الخليج و جورج إتش. دبليو. بوش،  437

، 9113سبتمبر  99مكتبة ومتحف جورج بوش الرئاسي، 
http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=2217&year=1990&mon

th=9ا في خطاب ألقاه أمام جلسة مشتركة للكونجرس . وقد ا ستخدم بوش مصطلح "النظام العالمي الجديد" أيض 
خطاب أمام جلسة مشتركة للكونجرس عن انتهاء الصراع : جورج إتش. دبليو. بوش، 9119مارس  0بتاريخ 

، 9119مارس  0، مكتبة ومتحف جورج بوش الرئاسي، في الخليج الفارسي
http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=2767&year=1991&mon

th=3 . 
 ةملاحظات أنتوني ليك: "من الاحتواء إلى التوسع" في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدوليأنتوني ليك،  438

، 9119سبتمبر  19، واشنطن العاصمة، المتقدمة
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/lakedoc.html . 

 . 1331سبتمبر  9مقابلة مع مسؤول سابق في الحكومة الأمريكية، واشنطن العاصمة،  439

http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=2217&year=1990&month=9
http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=2217&year=1990&month=9
http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=2767&year=1991&month=3
http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=2767&year=1991&month=3
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/lakedoc.html
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ه رغم أن ،، إذ لم يستغرق سوى ستة أشهرعلى نحو مؤقت إلام د  الحظر لم ي   ذلك، بيد أن 9119
السلام التي  ومنذ معاهدة ؛ت إسرائيل آمنةظل  ذلك فيما لمتحدة، و اية للولايات اقتصادب في متاعب تسب  

ض حرب على كل الجبهات مع لم تواجه الدولة اليهودية احتمال خو ، 9111أبرمتها مع مصر عام 
الأولى  أصبحت واشنطن هي القوةف ،ب هنري كيسنجر مصرل  ق   ،ومنذ منتصف السبعينيات ؛جيرانها
 ،ولا شك في أنه كانت هناك نكسات لهذا الوضع، فإلى جانب الحظر النفطي ع؛طقة بلا مناز في المن

 ،كانت الثورة الإيرانية لطمة للولايات المتحدة، ففي إحدى الضربات التي وجهتها إيران للولايات المتحدة
لنسبة ة باتكلفا و مما جعل المسألة أكثر تعقيد   ،إلى قوة معادية استراتيجيلت تلك الدولة من حليف تحو  

 -رمته دول مثل مصمن خلال العون الذي قد   -، لكن الولايات المتحدةأهدافها لواشنطن في تنفيذ
 استطاعت تحقيق مصالحها الإقليمية الرئيسية.

لما حدث  فمع النظرة المتأخرة ،"سبتمبر 99في  رقد تغي   شيء هناك إكليشيه يقول بأن "كلوأصبح 
ثيرة، إذ أفسحت ك ا من نواح  عد صحيح  بالعواطف، لكنه ي   حافلا  الإكليشيه  هذا يبدو مثل ،في تلك الآونة

الم وللتهديدات  للعالعولمة السعيدة التي حدثت في أواخر التسعينيات الطريق لمشهد أكثر قتامة وهولا  
هاب ر ا في مكافحة الإا سابق   كبير  ولا  ؤ الموجهة نحو الولايات المتحدة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مس

حت تنيويورك تايمز  في صحيفة قد كتب مقالا   -لاري سي. جونسون -ةمريكيبوزارة الخارجية الأ
من  أمريكاأن الخطورة على ب قال فيه 1339يوليو  93اب" بتاريخ عنوان "التهديد المتضائل للإره

ها وبعدمما يمكن تجاهله إلى حد كبير، مثل هذا الأمر  معها لى درجة أصبحت إانتهالإرهاب قد 
لهجوم الذي لا ا :أمريكاتحت عنوان "الحرب على  افتتاحياتعدة  التايمزنشرت  اثنين فحسب بشهرين

دود و"الح ،"و"احتمالات الإرهاب البيولوجي ،"و"كيف نحمي الوطن؟ ،"و"حرب بلا أوهام ،"يسبر غوره
في  ابين مقال جونسون وما تم نشره لاحق   للعالم العامة الهائل في النظرة ختلافوكان الا 440؛"الآمنة

                                                            
، نيويورك تايمز ؛1339يوليو  93، نيويورك تايمزلاري سي. جونسون، "التهديد الإرهابي المتضائل"،  440

سبتمبر  99، "حرب بلا أوهام"، نيويورك تايمز ؛1339سبتمبر  91د لا يسبر غوره"، "الحرب ضد أمريكا: تهدي
، "احتمال نيويورك تايمز ؛1339سبتمبر  19 ،نيويورك تايمز؛ جوزيف إس. ناي، "كيف نحمي الوطن"، 1339

 . 1339أكتوبر  9، نيويورك تايمز ؛ ستيفن إي. فلين، "حدود أكثر أمنا "،1339سبتمبر  10الإرهاب البيولوجي"، 
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ذا كان لهذا الأمر أيا عميق  الصحف في مدة لا تتجاوز الستين يوم   ا  مفاجئ  لا  دلالة، فقد عكس تحو   ةا، وا 
 ا في المزاج الوطني.وكبير  

ب حانسين إلى الامريكيسبتمبر، سعى بعض الأ 99وفي إطار البحث عن إجابات حول ما حدث في 
دعوة للعمل العسكري من أجل حماية طريقة  د  ع  الخطر، بينما رأى آخرون أن الهجمات ت   من العالم
ل بالشرق خاصة فيما يتصة، مريكيا انتقد السياسة الخارجية الأا ثالث  ة، بيد أن فريق  مريكيالحياة الأ

وم للمأساة ل ها محطالولايات المتحدة نفس أن ى هذا الفريق إلىانتهالأوسط ودعم واشنطن لإسرائيل، و 
رى خمن التعرض لضربة أ كان هناك خوف طاغ   ،وفي الأيام التي أعقبت الهجمات ؛التي أصابتها

ا غير مستحب في فقد كان هذا النوع من المناقشات أمر   ى ذلكفي أي وقت وفي أي مكان، وعل
ين بإعادة مريكيولين الأؤ ، وفي الوقت نفسه قامت مجموعة صغيرة من المسمريكيالخطاب السياسي الأ

 مريكاأرغم أنهم لم يتساءلوا عن قوة الصلات التي تجمع  ،ة في الشرق الأوسطمريكيتقييم السياسة الأ
ولون ؤ ص هؤلاء المستخل ،وبينما كانت النيران لا تزال مشتعلة في مانهاتن السفلى والبنتاجون؛ بإسرائيل

ورغم أنه كان  ا،عام   11صته ببلاغة قبل لخ   ريك قدا وبهدوء من الإطار الذي كانت جين كيركباتتمام  
ان نسوق الإة لدعم حقمريكيص لتطوير وتعزيز وتنسيق الجهود الأخص  هناك جهاز بيروقراطي كامل م  

قرارات في واشنطن بخصوص  اتخاذهذا الأمر كان ذا أهمية محدودة عندما تم  فإنوالديمقراطية، 
 .1339سبتمبر  93الشرق الأوسط في 

ان، نساكات لحقوق الإانتهمن  -ما يحدث داخل الدول العربية صارات، عتداءيوم واحد من الافبعد 
تاحة الأيديولوجيات المتطرفة، والطبيعة الشرسة للنظم الحاكمة في الشرق اقتصادوفرص  ية محدودة، وا 
لشعب وا بالنسبة لواشنطن من أجل حماية الولايات المتحدة ومصالحها فجأةذا أهمية عظمى  -الأوسط

من أجل "تجفيف منابع" الإرهاب، شرعت إدارة الرئيس جورج دبليو. بوش في العمل على ف ؛مريكيالأ
اء السياسي، ون لهذه السياسة بأن حالة الإقصنظر  قال الم  فراطي في العالم العربي، تعزيز التغيير الديمق

تاحة الأيديولوجيات المتطرفة في النظم القتصادوالتهميش الا وخاصة  -سلطوية في الشرق الأوسطي، وا 
الشباب  كأولئقد أدت إلى خلق الإرهابيين، فلو كان  -ضافة إلى السعوديةبالإ ،مصرفيما يتعلق ب

جير في تف منهم أحد لما تورط ،ل مؤسسات ديمقراطيةالساخطون قد استطاعوا رفع مظالمهم من خلا
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ي مانهاتن ف وقيادة طائرات لتصطدم بمبان  ة، مريكيتين، والهجوم على السفن الأيكير السفارتين الأم
  السفلى وواشنطن.

المتمثلة في تعزيز  تلك وهي -أمريكامشكلة الإرهاب الذي ضرب لوكانت الوصفة العلاجية 
ن ا شبه تام في مجال السياسة الخارجية، ولم يكقت إجماع  حق  كما  ،ابة على نحو كبيرجذ   -الديمقراطية

 ظهر ما -إن لم يكن حل -وراء ذلك، إذ وعدت هذه السياسة بتخفيفمن الصعب معرفة السبب من 
اسة الوصفة بسي تلكفقد وعدت  ،ومرة أخرى ؛مريكيفجأة على أنه تهديد خطير للأمن القومي الأ

عاداة مشكلة م -إن لم يكن حل -تخفيف ة، وهو ما كان سيؤدي إلىمريكيخارجية تتفق مع القيم الأ
ورغم تأييد واشنطن غير المحدود لإسرائيل، فإن الفجوة الواضحة بين المبادئ  ؛في المنطقة أمريكا

بلادهم من ناحية  في بموجبهانهم يعيشون إأن يقولوا  ونمريكيوتطبيقها، وبين المعايير التي يحب الأ
ضب كبير غ كانتا مسألتين تسببتا في ،ومسلك الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من ناحية أخرى

نقاش،  اللاتينية موضع أمريكاالمصريين العاديين وغيرهم من العرب، فإذا كانت المزاعم بشأن بين 
فإن المسألة الكبيرة الخاصة بمفاهيم العرب عن الولايات المتحدة ودعمها لقادتهم غير الديمقراطيين 

 على أرض الواقع. ةحقيقي ا كانتا من الناحية التحليلية كما أنها هام  أمر   تفي المنطقة كان

يمقراطية لا تعزيز الد -وبصورة غير رسمية -ات بها واشنطن رسمي  لكن الحماسة المتعجلة التي تبن  
يمكن أن تغطي بعض أهم النكسات التحليلية والعملية، إذ يبدو أنه كان هناك نوع من التأكيد المشرق 

قراطية كالديم ةحساب أمور أخرى محتملعلى  -وهو الديمقراطية الليبرالية -محتمل واحد انتقالعلى 
بأن الدول  قائلةهم النظر إلى الحقيقة الولم يكن من الم 441،"غير الليبرالية أو "الديكتاتورية الضيقة

نصفين، فقد نكون م   حتىو  442؛اا وخارجي  داخلي   ستقرارية تعاني من انعدام الاانتقالالتي تخضع لعملية 
تقل  بالنظر إلى بديله، وكان تقرير الفريق المسالخصوص، لكنه كان مقبولا  كان هناك حذر عام في هذا 

                                                            
الديمقراطية والسوق: الإصلاحات السياسية والاقتصادية في أوروبا الشرقية وأمريكا أنظر آدم برجيفروسكي،  441

 (. 9111امعة كامبريدج، )نيويورك: مطابع ج ،اللاتينية
يدج، )كامبر  منتخبة لتقاتل: لماذا تذهب الديمقراطيات إلى الحرب؟إدوارد دي. مانسفيلد وجاك شنايدر،  442

 (. 1339ماساشوستس: مطابع معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، 
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إذا كان ف: "ددصا في هذا الالتابع لمجلس العلاقات الخارجية بشأن الإصلاح في العالم العربي نموذجي  
نحو الديمقراطية يمكن أن يؤدي إلى انفلات أمني على المدى القصير، فإن الفريق المستقل  نتقالالا

المتحدة  مصالح الولاياتعلى ا أكبر ل خطر  مث  يؤكد أن سياسة الحفاظ على النظم السلطوية القائمة ت  
 443".وأهداف سياستها الخارجية

واءم ن تعزيز التغيير الداخلي لم يتفإارجية، خل مؤسسة السياسة الخا، فرغم الإجماع الذي تم داوعموم  
ا شاب   91ا مع التهديد الذي جاءت لتتعامل معه، إذ لم يرسل أسامة بن لادن وأيمن الظواهري كثير  

ا غير ديمقراطية في مصر ( لضرب الولايات المتحدة لأن واشنطن تدعم نظم  13نهم إ)يقال 
نما كان البرجان التوأما 444والسعودية، ن الولايات لألتنظيم القاعدة  اأهداف  ن والبنتاجون وربما الكابيتول وا 

نما أيض  فحسب بوضع قوات لها على الأراضي السعوديةالمتحدة لم تقم  ة مريكيا لأن القوات الأ، وا 
ا سياسية تضع القانون الوضعي في موضع أعلى من قانون الله، وقامت في أثناء نظم   يكانت تحم

أما مسألة كيف يمكن لنظام مصري أو سعودي  ،تلك الأرض علىديمومة الجاهلية بالمشاركة في  ذلك
من الكفاح  اطهم في هذا النوعانخر ا أن يؤدي إلى تخفيف مشكلة الذين يؤمنون بانفتاح  أكثر ديمقراطية و 

كما هي ا مام  ت الديمقراطية مشكلة د  ع  ت   ،فبالنسبة لمنظري تنظيم القاعدة 445"الكوني" فهي غير واضحة،
 ذلك أن قانون الله لا يحكم فيها. ،نظرتهم للنظام السلطوي

                                                            
تقرير قوة  وك،إيه. كمادلين كي. أولبرايت وفان فيبر، "دعم ا للديمقراطية العربية: لماذا وكيف؟"، مع ستيفن  443

 . 99(: 1339)نيويورك: مجلس العلاقات الخارجية،  ،91 العمل المستقلة
وساوي بأن من إقناع زكريا م فيرجينيا بولاية ئة محلفين فيدرالية في ألكسندريا، تمكنت هي1330في مايو  444

سبتمبر على نيويورك وواشنطن، ورغم أنه قد تم إلقاء القبض عليه قبل  99يصبح متآمر ا متعاون ا بشأن هجمات 
ثلاثة أسابيع من حدوث الهجمات على خلفية انتهاك لقوانين الهجرة، فإن تسجيله في مدرسة لتعليم الطيران في 

 يه فيها أشارت لكثيرين بأنه كان الخاطف رقم عشرين. الفترة التي تم إلقاء القبض عل
دوم )نيويورك: ران ،كيف تكسب حربا  كونية: الرب، والعولمة، ونهاية الحرب على الإرهابرضا أصلان،  445

(. ومن المهم هنا أن نشير إلى أن العنوان الذي وضعه أصلان يتضمن اعتقاده بأن هناك طريقة 1331هاوس، 
 كونية".الة لشن "حرب فع  
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ا أقل من هم بأن أعداد  افتراضتعزيز الديمقراطية على صواب في  ووربما كان صناع السياسات ومؤيد
ياسية في النظم الس -وضد الولايات المتحدة -الناس سوف تصبح عازمة في رفع السلاح ضد دولهم

لكن الإطار الفكري الذي وضعه سيد قطب للجهاد العابر للحدود  446وشفافية ومحاسبة،ا انفتاح  الأكثر 
وبين بقية  ا للمجتمع الإسلاميق فقط بين مفهوم محدد تمام  فر  ا ولا يعرف أدنى مهادنة، فهو ي  كان ثوري  

ا اف  الولايات المتحدة وحلفاؤها أهد صبحفست ن لهذه النظرةو المفاهيم، وطالما كان هناك أناس منجذب
لتنظيم القاعدة والجماعات التابعة لها ومقلديها، ولم يكن هناك من وصفة سياسية لمثل هذا الأمر 

 باستثناء تنفيذ سياسة جيدة، وجمع معلومات المخابرات، وامتلاك قوة نيران متفوقة.

تشجيع  يقوم علىتصور غير مضمون النتائج خرى للولايات المتحدة تتمثل في وكانت المشكلة الأ
ن افعين عدور في أوساط المدالتي ت ذلك أن الانتقاداتبية الصديقة، التغيير السياسي في الدول العر 
أن الولايات المتحدة قد دعمت الديمقراطية في كل مكان كما بقول تالديمقراطية في العالم العربي 

ي مل على العرب فالتحابير، لكن تضمين نوع ما من أوضحنا، وهي حجة قوية وصحيحة إلى حد ك
ى فقد كان ومن ناحية أخر  ،ة الراسخة في الشرق الأوسطمريكيا للسياسة الأا نظر  الفكرة كان مفهوم   تلك
حمل  عربية، لكنها لم تا، فمصر والسعودية والأردن والمغرب كانت كلها دولا  ا خاطئ  مل أمر  التحاهذا 
 دول -فةبالمصاد -رغم أنها هي دول حليفة للولايات المتحدةفي كل منها، و الخصائص البارزة نفس 
لى ذلك، ف ؛عربية لم تكن لدى واشنطن أي مصلحة في تعزيز الديمقراطية في  ،على مدار ستة عقودوا 

اد على نظم سلطوية صديقة كانت تحقق أغراضها في عتملأن سياستها القائلة بالا ،العالم العربي
ا خير  ن قررت الولايات المتحدة أإاسة تسير بخطى جيدة للغاية، وما كانت تبدو سي كما ،الشرق الأوسط

سبتمبر والتأكيد على "أجندة  99بعد هجمات  مهم بالنسبة لهارية في الشرق الأوسط أمر أن الح
يفية سوى فكرة ضئيلة للغاية عن ك يست لديهمة لمريكياع السياسة الأن  حتى اتضح أن ص   "الحرية
لا أي معرفة و  ،ولا كتاب تعليمي ،كن هناك مذكرة سياسيةتالإصلاح في جزء كبير منه، إذ لم تطوير 
 صديقة.في الدول الهذا الأمر  تنفيذفية  بكيأصلا  

                                                            
رهاب أقل؟: التحرر والعنفللحصول على بعض النتائج الأولية، انظر داليا داك اي وآخرين،  446  حرية أكبر وا 

 (.1338)سانتا مونيكا، كاليفورنيا: راند،  ،السياسي في العالم العربي
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ألمانيا هما و  -ا واشنطن تقديم الديمقراطية بأقصى درجات النجاحموكان البلدان اللذان استطاعت فيه
من  اهما، كما أن دول شرق ووسط أوروبا كانت جزء  احتلالوتم  ،زما في حرب كاملةقد ه   -واليابان

 تضغط عليها هي وسادتها السوفيت بشأن حتىحلف وارسو مما جعل الأمر أسهل بالنسبة لواشنطن 
ا حليف   الفلبين ان والحرية، لكن هذا الأمر كانت له استثناءات بطبيعة الحال، إذ كانتنسحقوق الإ

كن لهذا فلم ي ،ومن ناحية أخرى ؛قامت بتحول ناجح نحو الديمقراطيةثم  ،ا للولايات المتحدةسلطوي  
ة، إذ لم تتحرك واشنطن لدعم "قوة الشعب" إلا بعدما أصبح من مريكيالتحول علاقة بالسياسة الأ

ان، آخر يأتي في أغلب الأحي مثالا  هناك كما أن  ؛نهيارالواضح أن ديكتاتورية ماركوس على شفا الا
لكن دور  -صديقة الولايات المتحدة التي تحولت إلى النظام الديمقراطي -وهو مثال كوريا الجنوبية

ي عد أمر ا مثير ا  (نحو الديمقراطية نتقالأو تأجيل الا) كوريا الجنوبية نحو الديمقراطية انتقالواشنطن في 
 447حد كبير. للجدل في الأوساط الأكاديمية إلى

كانت واشنطن بحاجة إلى الإجابة على سؤالين  ،وفي حالة الشرق الأوسط على وجه الخصوص
أن لمتعاقبة ا لإدارات الأمريكيةير الديمقراطي في الشرق الأوسط: كيف يمكن لحاسمين بالنسبة للتغي

ة على راتيجيستالا ع القادة العرب على تنفيذ الإصلاح؟ وكيف تحمي الولايات المتحدة مصالحهاشج  ت  
ة أوباما إدار  ولانحو الديمقراطية؟ ولم تقم إدارة بوش  انتقالالمدى القصير والمدى المتوسط لو حدث 

ي رغم أن الثورات السياسية في الشرق الأوسط ف الع  من هذين السؤالين على نحو ف   بالإجابة على أي  
فقبل نهاية حكم الرئيس  ؛في حالة مصرلأول مجرد سؤال صوري جعل من السؤال ا 1399أوائل عام 

ة طريق التغيير من خلال اللعب بورق تخاذح محللون ومراقبون أن يتم الضغط عليه لااقتر  ،مبارك
مان على تنفيذ تغيير سياسي حقيقي من أجل ض هجبر ية والعسكرية على نحو ي  قتصادالمساعدات الا

                                                            
 1، العدد 991 يةالمجلة الفصلية للعلوم السياسجيمس فاولر، "الولايات المتحدة ودمقرطة كوريا الجنوبية"،  447

؛ ديفيد أرييل أديسنيك ومايكل ماكفول، "حث الحلفاء الأوتوقراطيين على تعزيز 188-109(: 9111)صيف 
؛ روبرت سلابينو، "دمقرطة التنانين: كوريا 10-1(: 1330)ربيع  1، العدد 11 واشنطن كوارترلي الديمقراطية"،

؛ جيمس كوتون، "من السلطوية إلى 89-13(: 9119يوليو ) 9، العدد 1 مجلة الديمقراطيةالجنوبية وتايوان"، 
 . 191-111(: 9181)يونيو  1، العدد 91 الدراسات السياسيةالديمقراطية في كوريا الجنوبية"، 
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ل مخاطرة ضئيلة بالنسبة شك  هذا الأمر سوف ي   وقد قالوا بأن 448حصوله على أموال الولايات المتحدة،
سوف يكون من مصلحته على  لأن أي شيء سوف تطلبه واشنطن من مبارك ،ةمريكيللمصالح الأ

رية بدا وعندما حدثت الثورة المص ،ا بهذه الحجةلم يكونوا مقتنعين تمام   اع السياسةن  لكن ص   ؛أية حال
وفي  ؛أخرى ة من جهةمريكيأنهم عالقون بين انعدام اليقين في التغيير السياسي من جهة والمصالح الأ

كانت إدارة أوباما تسير على الخط  ،المراحل الأولى على الأقل من المظاهرات الجماهيرية ضد مبارك
ة في مريكيا في تحقيق المصالح الأقراطي ساهم كثير  الدقيق الفاصل بين التعامل مع حليف غير ديم

ر د  وبين المطالب الشعبية بإحداث تغيير ديمقراطي، وبدا أن واشنطن في وضع حرج، فلو ق   المنطقة
بيض كثير من تخلي البيت الأللرئيس المصري أن يبقى لكانت الأضرار الناجمة عن موقفها أكبر ب

 الديكتاتور. ذلكعن 

مقاومة العرب أنفسهم نحو هذا الأمر، إذ  جاء منر في سياسة تعزيز الديمقراطية قصو على أن أكبر 
صر ون مؤ في ش مريكيالذين رفضوا التدخل الأ ولين المصريينؤ المسا من كان هذا الأمر متوقع  

في أغلب الأحيان، والأهم من ذلك هو أن القاهرة كانت  خزهمكانت الوطنية المصرية ت فقدالداخلية، 
د بأنه لا يمكن أن يحاسبها آخرون، ولا حتى أولئك الذين يمدون أيديهم لها بدعم سخي، ففي تعتق

الخمسينيات والستينيات تم رفض التماسات الزعيم السوفيتي نيكيتا خروشوف بشأن الشيوعيين 
ا لأن ونظر   449"،ون الداخلية لمصرؤ "تدخل غير مقبول في الش المصريين المضطهدين على أساس أنه

ا إلى حد كبير على مقاومة الوجود الأجنبي والنفوذ الخارجي في س  ظام الحاكم في مصر كان مؤس  الن
 البلاد، فقد لقيت "أجندة الحرية" التي ظهرت في واشنطن معارضة من الرئيس مبارك في القاهرة.

                                                            
صلاحها، وقد بدأ عدد من المحللين في  448 هناك مراجع كثيرة تم نشرها بشأن الشروط الخاصة بالمعونة وا 

ها لإحداث تغيير سياسي. انظر ستيفن إيه. كوك، "الطريقة الصحيحة لتعزيز استكشاف الشروط التي يمكن وضع
لغز القاهرة"، ؛ شادي حامد، "931-19(:1339)مارس/أبريل  1، العدد 81 فورين أفيرزالإصلاح العربي"، 

 . 99-91(: 1393)شتاء  99 الديمقراطية
)نيويورك: بريجر،  ،، الطبعة الثالثة9113السياسة السوفيتية نحو الشرق الأوسط منذ روبرت أو. فريمان، 449

9181 ،)99. 
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ن يوالناشطن يالمثقف فحتىالرسميين في مصر، المسئولين مقصورة على على أن هذه النظرة لم تكن 
بشأن  لم يشعروا بالراحة -الذين كانوا يريدون العيش في ظل نظام ديمقراطي -نين العادييوالمصري

 الأوسط، وتداخلت سبتمبر في واشنطن عن الديمقراطية في مصر والشرق 99النقاش الجاري بعد 
حتقار بعين الاللقلق، إذ كان هناك شعور عميق ومتأصل بالوطنية التي تنظر تدعو  عواملثلاثة 

للأجانب الذين يريدون إسداء النصح بشأن طريقة الحياة التي يجب أن يتبعها المصريون، وهو الأمر 
ة هو كيمريالسائد بشأن السياسة الأ ادعتقالا كان ا لدى القيادة والعامة في مصر، كماالذي كان موجود  

اص خ اهتمامالتي حصلت على أنها ترمي فقط إلى "فرض" الديمقراطية على مصر، وهي المسألة 
ضافة إلى ذلك مريكيبعد الغزو الأ قال المثقفون والطلاب والمراقبون الآخرون في  فقد ،للعراق، وا 

نطن نحو ل واشا يخدم "مصالحها الذاتية" مع تحو  ا ديمقراطي  ر  يمصر بأن الولايات المتحدة تريد تغي
 ا، ففي الماضي كان يتم النظر إلىمر صحيح  سياسة تؤكد على التغيير الديمقراطي، وكان هذا الأ

النظم السلطوية على أنه أفضل طريقة لضمان تدفق النفط على نحو حر، وأمن إسرائيل،  استقرار
اتهم ولي إدارة بوش كانوا قد توصلوا في حسابؤ بيد أن مس ؛في المنطقة مريكيوالحفاظ على التفوق الأ

العربي هي التي ستساعد واشنطن على تحقيق أهدافها، وفي عام إلى أن الدول الديمقراطية في العالم 
م سياسة مصري يدعى حسن نافعة في مناقشة تمت في ندوة سوريف السنوية بمعهد ظهر عال   1331

م الذي أصبح بعدها أحد المتحدثين باس -المناقشة أكد نافعة تلك واشنطن للشرق الأدنى، وفي أثناء
لتعزيز  مريكيعلى الشكوك الواسعة بشأن البرنامج الأ -بعة لمحمد البرادعيالجبهة الوطنية للتغيير التا

 :حيث قال ،الديمقراطية في مصر

ى البلدان ا علكل شخص يريد أن يرى النظم الديمقراطية تحكم بلاده، وليس هذا الأمر مقتصر  
 ،الكثير من الشكوك ستلاقونيحدث في كل مكان، لكنكم العربية والإسلامية، بل هو أمر 

في صراع مع أهداف السياسة الخارجية  ستكونونبشرتم بمثاليات ديمقراطية ف لأنكم لو
بهذا  ضحيلولايات المتحدة أن ت  ل لا بدف ولذلك -كإمدادات النفط وأمن إسرائيل -ةمريكيالأ
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أجندة  أهدافام بإعادة رسم التز  لديكمعلى تحقيق مآربها، ثم هل  ل تركيزهاحو  وأن ت   ،الأمر
 450ا من ذلك.لست واثق  إنني ة؟ مريكيالسياسة الخارجية الأ

 للجمهور العريض لناشطي الدفاع عن الديمقراطية في مصر، لكن المشاعر التي نافعة ممثلا   د  ع  ولا ي  
 عنها تشير بدقة إلى سبب النظرة الواسعة للولايات المتحدة على أنها رسول كاذب للتغيير. ر  ب  ع  

ليها لضغوط واشنطن ع -مثلما فعلت حكومات أخرى في المنطقة -مع تجنب الحكومة المصريةوحتى 
 ؛ا إلى حد كبيرا خطابي  تمرين   د  ع  ي   1331ديسمبر  91للتغيير، فإن إدارة بوش اختارت ما كان حتى 

وسط لأمبادرة شراكة الشرق اول عن إقامة اكولين ب مريكيأعلن وزير الخارجية الأ ،ففي ذلك اليوم
وكان الهدف من هذه الطبقة الجديدة من الأجهزة  451مليون دولار، 11بتمويل مبدئي قدره  ميبي

لمبادرة زمام اب لأخذاة هو مريكيون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأؤ البيروقراطية داخل مكتب ش
 -جالات رئيسيةأربعة م في تنفيذ أجندة الحرية التي أقرتها إدارة بوش، وكان على ميبي تمويل برامج في

نظر لها على أنها هامة في إقامة نظم ديمقراطية ليبرالية في العالم العربي، كان ي   -"الأعمدة"دعى ت  
ومن حيث  452؛الإصلاح التعليمي، وتمكين المرأةي، و قتصادوهي الإصلاح السياسي، والإصلاح الا

ر، وتعزيز سيادة ر المباشستثماا نحو الام  د  ق   دفعيبي يتضمن تشجيع التجارة، والكان برنامج م ،التطبيق
القانون، وتقوية المجتمع المدني، والمساعدة على تحسين الحصول على تعليم عالي الجودة، ومعالجة 

 وكان العمل في بعض المجالات المذكورة قد بدأ في ؛تواجهها النساء في العالم العربيتحديات معينة 
ة مريكية، لكن مقتضيات السياسة الخارجية الأمريكيية الدولية الأالتسعينيات تحت رعاية وكالة التنم

مية ا، فبينما كانت وكالة التنا جديد  هذه البرامج تأكيد   مضامين سبتمبر أعطت الكثير من 99بعد 
                                                            

 99ة بعد العربي-عبد الله أكيلة وآخرون، "الديمقراطية، والسلام، والحرب على الإرهاب: العلاقات الأمريكية 450
أبريل  1-8، منتدى سوريف، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، واشنطن العاصمة، 1331) ،سبتمبر"
1331 ،)http://www.washingtoninstitute.org/templateCo7.php?CID=102 . 

، 1331-1331وزارة الخارجية الأمريكية، "مبادرة شراكة الشرق الأوسط: تاريخ"، محفوظات وزارة الخارجية:  451
http://2002-2009-mepi.state.gov/c10130.htm  (. 1393ديسمبر  99)تم الدخول عليه في 

طن العاصمة: )واشن ،المسيرة المهتزة للحرية: دور أمريكا في بناء الديمقراطية العربيةتامارا كوفمان ويتس،  452
 .81(، 1338مطابع معهد بروكنجز، 

http://www.washingtoninstitute.org/templateCo7.php?CID=102
http://2002-2009-mepi.state.gov/c10130.htm
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ز على إنشاء دوائر في الحكومات العربية تعمل على التغيير، كان منطق ميبي هو العمل رك  الدولية ت  
 ،المعنية الدولمن مواطنين حكومية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة و المنظمات غير المع 

مليون دولار،  11فإن التمويل المبدئي لميبي كان  ،وكما لاحظنا ؛دولبالإضافة إلى حكومات تلك ال
 مليون 19ص سوى خص  مليون دولار في العام التالي، لكن الكونجرس لم ي   919ثم طلبت إدارة بوش 

 .لتلك المبادرة دولار فقط

ا ممزوج   اوحيا المصلحون والمتحدثون الرسميون في الشرق الأوسط تأسيس ميبي، لكنه كان ترحيب  
ر إلى ، وهو ما يشيعلى الإطلاق أهدافها المعلنة مع مستوى التمويل لم يتماشالسخرية، إذ بالحذر و 

طن دعم واشن رأي يقول بأن كان هناك كماا عندما تحدثت عن الإصلاح، أن واشنطن لم تكن جادة أبد  
ويل ا لدعم واشنطن الطت نظر  منظماال تلكل من شرعية قل  للمنظمات المحلية غير الحكومية سوف ي  

لم ترفض  إلى أنه -من الناحية العملية -تجدر الإشارة هنا بيد أنهسرائيل وغزوها الوشيك للعراق، لإ
لمسألة ا وقد تمث لت مساعدة التي قدمتها لها ميبي،المدني المنظمة مصرية واحدة من منظمات المجتمع 

 حكم على سعد الدين إبراهيم بالسجن،تم الهذا الأمر، إذ  حيالالمقلقة في رد فعل الحكومة المصرية 
ية نتخابإلى تلقيه منحة من المفوضية الأوروبية لتعليم الممارسات الا -في جزء منه -ويعود ذلك الحكم

ين هها لهذا الأستاذ الجامعي كان تجاوزه للمادتيات التي تم توجتهام، ومن بين الاصريينللم الملائمة
والقاضي بمنع المصريين من تلقي أي أموال ، 9111لسنة  1الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم 

من الخارج بلا إذن مسبق، وهو الأمر الذي كان يستهدف جماعة الإخوان المسلمين والجماعات 
 سلامية المتطرفة.الإ

والمعروف  1331لسنة  81وحتى قبل إنشاء ميبي، أصدر مجلس الشعب قانون الجمعيات )القانون رقم 
 قدرة منظمات المجتمع المدني المصرية على د  ي  بقانون المنظمات غير الحكومية(، وهو القانون الذي ق  

وكان الأمر المركزي في هذا القانون هو  ،من الصعب عليها العمل في البلاد وجعل ،جمع الأموال
ن بي ما التي كان عددها يتراوح -ذلك المطلب القاضي بأن تقوم كافة المنظمات غير الحكومية

ية، وهو ما منح الحكومة جتماعون الاؤ بتسجيل نفسها في وزارة الش -منظمة 91,333إلى  90,333
ن وحقوق انسسها للدفاع عن حقوق الإقديمة متنوعة قامت بتكريس نف منظماتفرصة رفض طلبات 
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 لنشاط السياسي رغمالعمال ومحاربة التعذيب، كما تم منع المنظمات غير الحكومية من العمل في ا
ن ا "للسياسة" في أذهان الموظفيالمجتمع المدني بشأن التصور الواسع جد   اتبين منظم حالة القلق

وبينما تم  ؛وضع منظماتهم في موضع خطر ن شأنهالذي كان مهو الأمر و  ،والوزراء المصريين
ج لقي أموال من الخار السماح للمنظمات غير الحكومية بالحصول على تبرعات، فقد تم منعها من ت

ضافة إلى ذلك ؛بلا استثناء جنيه مصري أو أكثر من  13,333 قدره فلو تلقت منظمة تمويلا   ،وا 
ووثائق  ،ت التبرعا بتقديم تفصيلاطالب  م   المنظمة غير الحكومية كان تلكفإن مجلس  ،مصدر واحد

اك مثل هذه البنود يعني فرض غرامة انتهإلى مراقب مسجل لدى الحكومة، وكان  تدعيهتدعم ما 
 453مساوية للهبة التي تم تلقيها أو قضاء مدة في السجن.

مخرج للمنظمات المصرية من هذه القيود بعدها بثمانية  إيجادفقد سعى الكونجرس إلى  ،ن جانبهوم
ا  جمهوري  ثلا  مم السيناتور سام براون باككان عرف بتعديل براون باك )ت   -ا، وشمل ذلك مادةعشر شهر  

والذي ينص على أنه "بالنظر إلى بند المساعدة  111-938في القانون العام  -عن ولاية كنساس(
دة المساع مثل هذهلمصر من أجل نشاطات الديمقراطية والحكم، فإن المنظمات التي تحصل على 
وقبل أن يغادر  454"؛وطبيعة هذه المساعدات نفسها لن تحظى بموافقة مسبقة من الحكومة المصرية

 ذلكنى، قام ون الشرق الأدؤ ا لوزيرة الخارجية لشمساعد  ديفيد ويلش القاهرة ليصبح  مريكيالسفير الأ
السفير باختبار تعديل براون باك عندما أعلن في مؤتمر صحفي عن تقديم الولايات المتحدة لمليون 
 دولار لمنظمتين غير حكوميتين وأربع مجموعات دفاع عن الديمقراطية مسجلة على أنها شركات

                                                            
يونيو  9]بالعربية[، )القاهرة: هيئة الاستعلامات،  11العدد  الوقائع المصرية"، في 81/1331"القانون رقم  453

الذي  9101لسنة  91من رحم القانون  81. وقد خرج القانون 10، و11، 19، 91(، وخاصة البنود 1331
استبدلت  9111مها، وفي عام الأهلية وتنظي منح وزارة الشؤون الاجتماعية سلطة الإشراف على الجمعيات

الذي كان  999بتشريع جديد بشأن نشاطات قطاع المنظمات غير الحكومية، وهو القانون  91الحكومة القانون 
جل نفسها سفوفق ا للقانون الجديد، كان مطلوب ا من المنظمات الأجنبية غير الحكومية أن ت   ؛أكثر تقييد ا من سابقه

كما تم منع تسجيل بعض الجمعيات الأهلية على أنها "شركات مدنية" كطريقة  في وزارة الشؤون الاجتماعية،
 للالتفاف حول قيود الوزارة. 

 (.1331) 1831 التشريع 998، 111-938، القانون العام رقم 1339قانون المخصصات الموحدة لعام  454
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الحكومة المصرية، رغم أن ويلش أوضح أن القاهرة قد تم  موافقة مسبقة من دونما خاصة، وذلك
 ا بهذه المنحة. إخطارها علم  

عضو  -وأسفر تصريح ويلش عن رد فعل شرس من أعضاء مجلس الشعب، فطلب عز الدين الحريري
اف "خرق فادح للأعر  بصورة فورية من رئيس الوزراء التحقيق فيما وصفه بأنه -حزب التجمع
ون ؤ ي الشف مريكيا نحو المزيد من التدخل الأيمكن أن يؤدي إلى ترك الباب مفتوح  ما بالدبلوماسية 

فقد هاجم الحكومة على السماح للولايات المتحدة  -وهو وفدي -أما محمد عبد العليم 455"،المصرية
لحزب وقف أعضاء ا وذلك بينماان، نسبتمويل المنظمات المصرية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإ

مع  -في مسعى واضح لعدم التواجد في الجانب الخطأ في هذه المسألة -الوطني الديمقراطي الحاكم
فطالبوا بأن تمتد القيود على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية لتشمل الشركات  ،المعارضة

ذ ون باك إلى شيء يذكر، إلم تؤد الجهود المصرية لتقويض تعديل برا ،وفي نهاية الأمر ؛اأيض  
 مريكيت واشنطن في تمويل منظمات المجتمع المدني التي سعت إلى الحصول على الدعم الأاستمر 

 456اضات القاهرة.اعتر بغض النظر عن 

انت إدارة ك ،ومع إنشاء جهاز بيروقراطي مخصص لتشجيع التغيير الديمقراطي في الشرق الأوسط
ياسة الخارجية ا جاء ليبقى في السيصبح ملمح  في العالم العربي سير السياسي بوش تشير إلى أن التغي

، فربطت الإرهاب بالنظم سبتمبر 99ة، وأكدت الإدارة على الأفكار التي اكتشفتها عقب مريكيالأ
المتأصل في نظم الحكم غير الديمقراطية، والقيم العالمية للحرية  ستقراروانعدام الا السلطوية

 قام الرئيس بوش برحلة قصيرة عبر لافاييت بارك ،ميبيإطلاق ا من م تقريب  وبعد عا ؛والديمقراطية
ا ة مقر  مريكيتتخذه غرفة التجارة الأ هائلة لمبنى ذي أعمدة بنسلفانيا جادة للبيت الأبيض في المقابلة

الزيارة هو الإدلاء بخطاب في الذكرى العشرين لتأسيس المنحة الوطنية  تلكلها، وكان الهدف من 
ة في ا، وهي المنحة "المخصصة لنمو وتقوية المؤسسات الديمقراطيللديمقراطية التي يتم تمويلها فيدرالي  

                                                            
أبريل،  0-ارسم 99، لأهرام ويكلي أونلاينجمال عصام الدين، "المعارضة تقصف الحكومة"، ا 455

http://weekly.ahram.org.eg/2005/736/eg1.htm . 
 .1393ديسمبر  9مقابلة مع مسؤول حكومي أمريكي في واشنطن العاصمة،  456

http://weekly.ahram.org.eg/2005/736/eg1.htm
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 دىعالية الصة إلى استخدام العبارة إضافمن ناحية ما، ف االرئيس بارز   خطاب وكان "،أنحاء العالم
بوش  لإدارة، شرحة تعزيز الحرية في الشرق الأوسط" للمرة الأولى في وصف سياسة استراتيجيا"

 :في بؤرة تعامله مع العالم العربي صارا بالتغيير الديمقراطي دم  أن الدفع ق منلجمهوره السبب 

 للحرية في الشرق الأوسط فتقارسنة من أعذار الدول الغربية وتغاضيها عن الا 03 ؤد  لم ت  
 ؛حريةعلى حساب ال ستقراريجعلنا آمنين، فعلى المدى الطويل لا يمكن شراء الا وضع إلى

ود والسخط ا للركا لا تزدهر فيه الحرية، فإنه سيبقى مكان  وطالما بقي الشرق الأوسط مكان  
ى يمكن أن يؤدي إلالسلاح الذي  انتشارومع  ؛العنف التي يمكن تصديرها للخارج وأعمال

 457أصدقائنا، فقد أصبح من الطيش القبول بالوضع الراهن.بلادنا و لأضرار جسيمة 

 مثل البحرين وقطر والمغرب لخطواتها المتواضعة نحو إقامة نظم حكم أكثر وامتدح الرئيس دولا  
اريخ البلاد، ات بلدية في تانتخابالسعودية لخططها الرامية إلى عقد أول وذهب إلى الثناء على  ا،انفتاح  

نما أشارانتقادالدول، ولم يقم بمجاملة مصر ولا ب تلكلكنه لم يمتدح مصر كما فعل مع   قطف ها، وا 
رق ح لغيرها الطريق نحو الديمقراطية في الشوض  ا إياها أن "ت  إلى ريادة مصر في جهود السلام، ناصح  

 الأوسط." 

ه، فبعد أسبوع قال بوتجنب التحدي الذي  ،هو رفض تفكيرهوكان رد الفعل المصري على الرئيس بوش 
 -الحكومةاليومية المرتبطة بالأهرام رئيس تحرير جريدة  -قال إبراهيم نافع الخطاب الذي ألقاه بوشمن 

ن جانب م على نحو مباشر أو غير مباشر جنبهاير الديمقراطي تم "تيبأن الشروط المسبقة نحو التغ
لغزو يشير إلى دعم واشنطن لإسرائيل وا -بطبيعة الحال -وكان نافع "،المنطقةة في مريكيالسياسة الأ

قة الغربي لمصر والمنط ختراقأشار إلى الاإذ ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك،  هللعراق، لكن مريكيالأ
ها للعراق، تضطرنا إدارة بوش إلى الخلوص إلى أنها قد احتلالار استمر ا، فقال: "من خلال عموم  

                                                            
الوطنية  لمنحةمؤسسة اخطاب ألقاه الرئيس جورج دبليو بوش في الذكرى العشرين لجورج دبليو. بوش،  457

 -http://www.ned.org/george-w-bush/remarks-by، 1339نوفمبر  0، للديمقراطية
president-george-w- bush-at-the-20th-anniversary. 

http://www.ned.org/george-w-bush/remarks-by-%20president-george-w-%20bush-at-the-20th-anniversary
http://www.ned.org/george-w-bush/remarks-by-%20president-george-w-%20bush-at-the-20th-anniversary
http://www.ned.org/george-w-bush/remarks-by-%20president-george-w-%20bush-at-the-20th-anniversary


-362- 
 

ا يرمي إلى ضمان سيطرتها على مقدرات المنطقة، وهو المشروع الذي يتلفع ي  استعمار ا مشروع  وضعت 
رئيس  -أما مكرم محمد أحمد 458ن غير البيض."ينحو تمد‘ مسئولية الرجل الأبيض’بالمسوح القديم لـ 

 بأن ائلا  ق فقد أفاض في النقطة المركزية التي قال بها نافع، -المملوكة للدولة المصورتحرير جريدة 
 الولايات المتحدة

صر على فرض نماذجها الثقافية على الجميع دونما فهم لثقافات الآخرين، وتتدخل في كل ت  
ي تعريفها ية فجتماعحدود الدين والعادات الا ون الداخلية، وتتجاهل ؤ التفصيلات الصغيرة للش

سها على جتمع، وتفرض نفللأسرة والدفاع عن المثليين والأشخاص الذين ينتهكون تقاليد الم
أن ما  عتبر خاصة بالعمل الوطني، وتتصورأنها شريك في المسائل الدينية والتعليمية التي ت  
 ا للآخرين.هو جيد للولايات المتحدة يمكن أن يكون جيد  

 

ز الأعمى انحيا إلى مشكلة موثوقية واشنطن المتعلقة بـ "الاى أحمد في عموده إلى الإشارة ضمن  انتهو 
ص كاتب العمود جلال عارف موقف الصحافة التي لخ  ، أخبار اليوموفي صحيفة  459"؛لإسرائيل

تمتلكها الدولة من هذا الأمر في مقال صدر في غضون أقل من أسبوع على خطاب الرئيس بوش 
مة ا لآمالهم في إقاا حقيقي  ا كانت عدو  عام   03ة على مدار مريكي: "يعرف العرب أن السياسة الأقائلا  

 ،اطيةعن الديمقر  أمريكيأنه لا توجد قيمة لأي كلام  اأيض   يعرفونكانوا نظام عادل وديمقراطي، بل 
وفي مسعى إضافي للتخلص من الضغوط  460"؛ة الأطفال الفلسطينيينمريكيبينما تقتل الطائرات الأ

                                                            
، 1339نوفمبر  90-99، الأهرام ويكلي أونلاينإبراهيم نافع، "مشكلة مزدوجة"،  458

http://weekly.ahram.org.eg/2003/664/op1.htm . 
مين اهية المسلكر  بوش، ويشرح سبب خدمة البث الخارجي، "رئيس تحرير في القاهرة يرد على خطاب 459

 91، 9999-1339-إن إي إس-للولايات المتحدة"، تقرير خدمة معلومات البث الخارجي إف بي آي آس
 . 1339نوفمبر 

الرئيس بوش والسفير الأمريكي"، ترجمة خدمة ‘ موافقة’ق على عل  ، "كاتب عمود مصري ي  أخبار اليوم 460
 . 1339نوفمبر  99، أخبار اليوممعلومات البث الخارجي، 

http://weekly.ahram.org.eg/2003/664/op1.htm
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 كوميونحولون ؤ ن بالدولة ومسو د رؤساء التحرير المرتبطلصدد، أك  التي تمارسها واشنطن في هذا ا
بل لى طريق مستق عن مصر كانت فعلا  إحيث  ،بأن خطاب إدارة بوش النقدي هو خطاب لا مبرر له

ا في الحجج التي ساقها نافع وأحمد رد فعل القاهرة على بوش كان متضمن   جوهرديمقراطي، لكن 
ومن يدورون  نو القادة المصري أشار لهااط الكلام غير الرسمي التي لت نقث  وعارف، وهي الحجج التي م  

د فترة التغيير السياسي في العالم العربي بع تحدث عنام الحاكم منذ بدأت واشنطن في الفي فلك النظ
 سبتمبر. 99وجيزة من 

ة ستراتيجياإصدار " في ساسيالتي كانت السبب الأ -ولون المصريون قضية الإرهابؤ المس استغلكما 
راطية هو العالم العربي للديمق افتقارواشنطن بأن  افتراضا فرفضوا فور   -ا نحو الحرية"المضي قدم  

 99ففي ظرف أسابيع من هجمات  461؛نتشارالسبب في الإرهاب، وذلك لصالح نظريتهم الواسعة الا
ولون المصريون بأن وضع الشعب الفلسطيني، ورفض حقوقه الوطنية المشروعة، ؤ ح المسصر   ،سبتمبر

لحدود، كانت هي الأسباب الحقيقية للجهاد العابر ل ،الإسرائيلي القائم للأراضي الفلسطينية حتلالوالا
فزيون الإسرائيلي وقال لمحاوره: "إنكم يظهر الرئيس مبارك على شاشة التل، 1339أكتوبر  91وفي 

 462ب."اذلك أن المسألة الفلسطينية هي سبب الإره ،ولونؤ أنتم المس .ولون عن الإرهاب.ؤ أنتم المس

 كان يقول في أغلب الأحيان بأن حل  ، 1331ا للخارجية في عام وبعدما أصبح أحمد أبو الغيط وزير  
"أكثر من  ل  ا إلى حبل سيؤدي أيض   ،المشكلة الفلسطينية لن يؤدي فقط إلى تخفيف مشكلة الإرهاب

ولين ؤ ن المسفإ ا،بصورة ضمنية دائم   التأكيد على هذا الأمرورغم  "؛من مشكلات الشرق الأوسط 93%
على  -لبسبب دعمها لإسرائي -المصريين والطبقة المثقفة المرتبطة بها كانوا ينظرون إلى واشنطن

                                                            
لم يكن المصريون وحدهم في هذا الأمر. أنظر على سبيل المثال إف. جريجوري جوز، "هل يمكن أن توقف  461

؛ روبرت جرفيس، "لماذا 10-01(: 1339)سبتمبر/أكتوبر  9، العدد 81 فورين أفيرزالديمقراطية الإرهاب؟"، 
؛ جيمس إيه. بياتزا، 911-999(: 1339) 9، العدد 913 ةدورية العلوم السياسيلا يمكن أن يبقى مبدأ بوش؟"، 

 .19-11(: 1338)يناير  9، العدد 19 السياسة الدولية"هل تحمينا الديمقراطية والسوق الحرة من الإرهاب؟"، 
نوفمبر  18خدمة البث الخارجي، "صانع الأحداث: السيد، نص برنامج ساعة إخبارية مع جيم ليرر"،  462

1339 ،http://www.pbs.org/newshour/bb/middle_east/july-dec01/al_sayed_11-
28.html . 

http://www.pbs.org/newshour/bb/middle_east/july-dec01/al_sayed_11-28.html
http://www.pbs.org/newshour/bb/middle_east/july-dec01/al_sayed_11-28.html
http://www.pbs.org/newshour/bb/middle_east/july-dec01/al_sayed_11-28.html


-364- 
 

سبتمبر والحرب العالمية التي تلتها على الإرهاب، وكان  99ولة بشكل مباشر عن هجمات ؤ أنها مس
 مريكاأنت وجهة نظر واهية، فإسرائيل ودعم حتى لو كا ه المسألةن وجهة نظر في هذيى المصريلد

ا في مظالم تنظيم القاعدة عما هو معتقد على نحو واسع، لكن عد مسألة أكثر بروز  لتلك الدولة ت  
احهم بأنه سوف يطرأ انخفاض ملحوظ على الأعمال الإرهابية اقتر المصريين كانوا مخادعين في 

يليون والفلسطينيون في نهاية المطاف على تسوية والمشكلات الأخرى في المنطقة لو وافق الإسرائ
رغم أن المصريين أنفسهم كانوا  463لمدة قرن بكامله على أرض فلسطين التاريخية، استمرنزاعهم الذي 

 أن معاهدات السلام قد تؤدي إلى نشوب أعمال العنف. -بلا شك -يعرفون

 0ر على خطاب قامت جماعات المعارضة المتنوعة في مصر بالرد على نحو حذ   ،ومن جانبها
لسلطوية بيعة اا بالطبد أن الولايات المتحدة مهتمة جد  ا، إذ لم ي  نوفمبر للرئيس بوش وأجندة الحرية عموم  

قناة السويس مفتوحة، وحافظ على السلام مع إسرائيل،  الرئيس مبارك أبقىللنظام المصري طالما 
في أوساط الشخصيات  من هذه المبادرة كما كان هناك تساؤل عن الهدف ؛حارب الإسلاميينو 

 ؛لمنطقةرت مقاربتها نحو اي  ا لتصديق أن الولايات المتحدة قد غ  المعارضة التي لم تكن مستعدة تمام  
ضافة إلى ذلك  ةمتفق ةلجماعات المعارضة والحكومفقد كانت هناك مسألة إسرائيل، إذ بدت بعض ا ،وا 

 -ريةان، وهي منظمة مصنسرئيس المنظمة العربية لحقوق الإ -ا في هذا الشأن، فذكر محمد فائقتمام  
كن فرض لا يم بيد أنه ،ا للديمقراطيةافتقار  برس( بأن "هناك  انسلوكالة الصحافة الفرنسية )فر 

ة لأنها تفتقر إلى المصداقي ،الديمقراطية من الخارج، وخاصة إذا ما تم هذا الأمر من الولايات المتحدة
إذ كانت ارضة المصرية لم تكن حذرة كلها، المع لكن 464"؛ها للعراقاحتلالا لدعمها لإسرائيل و نظر  

 1في فات الحكومة له، انتقادرت الكثير من صريحة في عدائها لبوش، وكر  جماعة الإخوان المسلمين 
من الصدق  اا كبير  مأمون الهضيبي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "قدر   ،صرح المرشد العام ،نوفمبر

                                                            
للحصول على مجموعة من بيانات تنظيم القاعدة ورسائل من أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، أنظر ريموند  463
، )تحرير( (؛ بروس لورانس1331بوكس، )نيويورك: برودواي  ،نصوص من القاعدة ،)تحرير وترجمة( يمإبراه

 (. 1339)لندن: فيرسو،  ،رسائل إلى العالم: بيانات أسامة بن لادن
 1ماهر تشامايتيلي، "خطاب بوش عن الديمقراطية يفقد هدفه: معلقون عرب"، وكالة الصحافة الفرنسية،  464

 .1339نوفمبر 
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لمعلنة نحو لكراهية المتحدة تدعم نظم الطغاة، وهو سبب يكمن في الحقيقة التي مفادها بأن الولايات ال
ب هو كراهية الولايات المتحدة بسب ،الولايات المتحدة... لكن السبب الأهم بالنسبة للشعب المسلم

بأن بوش  اتان، علم  انسعلى العراق وأفغ مريكيزها الكامل نحو الكيان الصهيوني... والعدوان الأاانحي
لم تكن قادرة على ف ،زمة مصداقيةوكان من الواضح أن واشنطن لديها أ 465"؛يتجاهل كل هذه الأمور

 تغطية أطياف المعارضة المصرية.

ن أجندة واشنطن بشأ إدارة بوش التي كانت عازمة على إبداء جدية إلى توقف ات القاهرةانتقاد ؤدولم ت
 ن إي دي(ية للديمقراطية )إالأفكار الرئيسية في خطاب بوش بمؤسسة المنحة الوطن رتفتكر   الحرية،

ووزيرة الخارجية  نائب الرئيسهم في نبم ،اع السياسة الرئيسيين في الإدارةن  الرئيس وص   لسانا على مرار  
 ن ارتبطا بوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في النصفان بارز وكان هناك مثالا ؛الأمن القومير اومستش

ا معها لمحرري صحيفة ا واسع  حوار   رايس في هذا السياق، ففي مارس منحت 1339الأول من عام 
 تقرارسد بأنه لا يوجد احتمال قوي لاعتقأ: "هل ت هذا السؤال البلاغيجه  و  حيث  واشنطن بوست

الوضع القائم هناك لم يعد من الممكن الدفاع  أن عندما تعلمونفالشرق الأوسط على أية حال؟ بلى، 
 أمريكاباط بأن ارتد عتقأاد للتحرك نحو وجهة أخرى، كما ستعدعنه أكثر من ذلك، فإن عليكم حينها الا

سافرت وزيرة الخارجية  ،وبعدها بشهرين 466"؛في المنطقة مريكال مشكلة لأمث  للحرية كان ي   فتقاربالا
ة بالقاهرة ما أسمته بالسياسة السابقة لدعم مريكيإلى مصر حيث شجبت أمام جمهور في الجامعة الأ

 حت قائلة: "لا بد أن يأتي اليوم الذي يحل فيه حكم القانونصر  ف "،على حساب الديمقراطية ستقرار"الا
مستقل فيه مكان القضاء التعسفي، ولا بد للحكومة المصرية ويأخذ القضاء ال ،محل مراسيم الطوارئ

                                                            
 السابق. 465
 19يها، ومخبر  واشنطن بوست، "مقابلة مع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس"، بقلم محرري واشنطن بوست 466

-http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A2015، 1339مارس 
2005Mar25.html . 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A2015-2005Mar25.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A2015-2005Mar25.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A2015-2005Mar25.html
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وهو إعطاء مواطنيها حرية  -والعالم أجمع -من أن توفي بالوعد الذي قطعته على نفسها لشعبها
 467."ختيارالا

مجموعة الثمانية التي تدعم الشراكة من أجل التقدم بمستقبل و  ميبي نشاءالتأثير التراكمي لإ وقد أدى
التي كان من المفترض أن  -1331منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا عام مشترك مع 

لى إجبار إوالدعم الخطابي لإدارة بوش للتغيير السياسي  -ا متعدد الجوانبتعطي أجندة الحرية عنصر  
ه عاجزين من البداية على نزع سلاح الإدارة باللجوء إلى و مبارك على العمل، فقد كان هو ومستشار 

سعى الرئيس المصري لنزع فتيل الضغوط ف، 1339ل أو حتى العراق بعد مارس وطنية أو إسرائيال
يني وتحت ع ؛الإصلاح الآتي من المجتمع المصريالتي تبذلها واشنطن والطنين المتزايد من أجل 

بدأ الحزب  1331في عام فالمصري نفسه كمصلح في بلاده،  بيت أبيض جديد ويقظ، وضع الزعيم
الديمقراطي في التأكيد على التغيير، وفي المؤتمر السنوي للحزب في ذلك العام تحدث مبارك  الوطني

قومي قام مجلس الشورى بإنشاء المجلس ال نفسه الوقت" و"تعميق" الديمقراطية، وفي نفسه عن "تقوية
 ،ة الحالعوبطبي ؛ان في البلادنسا بإصدار تقارير عن حالة حقوق الإان الذي كان مكلف  نسلحقوق الإ

ك الفترة ات الرئاسية التعددية، وكانت زيارة القاهرة في تلنتخابفقد جاء تعديل الدستور ليضع خلفية للا
 حد زبانيتهأ حتى عنه أو معتذرباسم النظام الحاكم أو  متحدثا لأن أي نظر   ،بتنافر إدراكي شديد د  ع  ت  

أعطته  ا للقيادة التيالماضية، وأنه شاكر جد  ا على مدار العشرين سنة ح بأنه كان مصلح  صر  ي  كان 
 ا لتنفيذ فكره التقدمي.الفرصة أخير  

نما كانت مهمة على ناأبد   امات الظاهرة بالتغيير السياسي لم تكن موثوقةلتز على أن هذه الا حو ، وا 
 حاسم من أجل التأثير في السياسة المصرية، فمع متابعة واشنطن لمبارك وهو يلعب دور المصلح،

ا في بي  ن للقمع أكثر حرية نسيالهامش أو معرض على ن الذين كانوا فيما مضى يعملونأصبح الناشطو 
قام هؤلاء  فقدالذي جاء بليل،  مريكيورغم الحذر من الدور الأ ؛فيذ أجنداتهم بطرق جديدة ومبتكرةتن

ت وا على دعواقام أولئك الذين حصلكما كتبوا إعلانات إصلاحية، و  ،الناشطون بتنظيم مؤتمرات
                                                            

، محفوظات وزارة الخارجية 1339يونيو  13، خطاب بالجامعة الأمريكية في القاهرة كوندوليزا رايس، 467
 . http://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2005/48328.htm، 1331-1331الأمريكية: 

http://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2005/48328.htm
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زراء بتوجيه أسئلة حادة للو  -في فنادق جذابة في أماكن كالدوحة وأبو ظبي ودبي -لحضور مؤتمرات
ضافة إلى ذلك ؛نوا حاضرين في تلك المؤتمراتالمصريين الذين كا اب ت  فيون وك  الصح استغل  فقد  ،وا 

ي ات نحو العائلة الأولى فنتقادالفرصة لتوجيه حملة مسعورة من الا -على وجه الخصوص -الأعمدة
مصر، ولا يعني هذا أن الولايات المتحدة قد تسببت في الحمى السياسية التي اجتاحت مصر في الفترة 

على وجه التحديد، ذلك أن الحرب على العراق، والسياسات  1339وأواخر  1339ما بين أوائل 
كانت  ،الدهجمال مبارك لخلافة و  إعداد من لة، والقلق المتزايدالإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحت

ضافة إلى ذلك ،لإثارة السياسية التي عمت البلادا في اا أكثر حسم  كلها أمور   شنطن بعينها فلم تقم وا ،وا 
عامين سيئين  1330و 1339 عاما فقد كان بصفة عامة،و  ؛اهرة بحماية الناشطين على الدوامالس

رهاب نن مع إلقاء القبض على أيمن نور والكثير من المدو  بالنسبة للناشطين السياسيين المصريي ين وا 
 كثيرين آخرين.

ة  في المجالات العسكريالتي دعمت مصر طويلا   -بيد أنه كان هناك شعور في مصر بأن واشنطن
ورغم  ؛دغطاء السياسي للمعارضة في البلاا في توفير الا حاسم  كانت تلعب دور   -والدبلوماسية والمالية

قد فين، ة في العراق وفلسطمريكيأن بعض المصلحين في القاهرة كانوا معارضين بشدة للسياسة الأ
ضغوط إدارة بوش من أجل الإصلاح السياسي،  -وكان بعضهم أكثر مرارة من غيرهم في ذلك -دعموا

س س  المؤ ان ورئيس التحرير نسرئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإ -إذ قال هشام قاسم
ة كانت عازمة على فتح الباب أمام الإصلاح السياسي مريكيبأن السياسة الأ -المصري اليوملجريدة 

ذا كان هذا الموقف أمر   دعم الديمقراطية ب با يرحبحكم كونه ليبرالي   -ا يمكن توقعه من قاسمفي مصر، وا 
ورئيس  ،ا باسم حركة كفايةمتحدث  الذي كان  -فإن الأمر وصل إلى أن عبد الحليم قنديل -ةمريكيالأ

ريح الذي ف بأن الدعم الصاعتر  قد -ا للولايات المتحدةا شديد  ومنتقد   ،الناصرية العربيتحرير جريدة 
كانت  ،انبهاومن ج ؛ا من الحماية في الدولة المصريةمه واشنطن للديمقراطية كان يوفر لحركته قدر  تقد  

فيما يختص بهذه الأمور، لكنها كانت تستغل البيئة السياسية  اجماعة الإخوان المسلمين هادئة تمام  
 ا من أجل فرض أجندتها.ا نسبي  الأكثر تحرر  
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ا بالنسبة لكثير من المصريين، إلا أن إدارته قد ساعدتهم على التساؤل ا ملعون  وربما يكون بوش شخص  
ى  في منح مذهلا  عد تحولا  ا حول مصادر قوة نظامهم الحاكم ومدى شرعيته، وهو الأمر الذي ي  علن  

ا في السياسة المصرية مع سعي جماعات ا حاسم  الأحداث، فقد كانت واشنطن في الماضي عنصر  
النظام في  لإبراز هشاشة الأمريكية-المصرية ةستراتيجيمعارضة مختلفة إلى التأثير على العلاقة الا

حاكم ا لهشاشة النظام المسائل كالوطنية والسيادة، لكن الولايات المتحدة أصبحت هي نفسها مصدر  
ة نحو "استئصال جذور" الإرهاب وضعت نفسها مريكيا، ففي إطار المساعي الأعلى نحو مختلف تمام  
م تنظيمها؟ ما هي مصر؟ وكيف يت :التالية قةعل  م  المسائل الناقشات المصرية بشأن مباشرة في صلب الم

 وما هو مسارها السياسي؟ وما هو هدفها؟ 

عادت الولايات المتحدة والحكومة المصرية إلى سابق عهدهما، فاستطاعت  ،على أنه في غضون أشهر
الأمور بسبب الإخوان المسلمين وجماعة حماس مجرى القيادة المصرية استعادة سيطرتها على 

ا -و 1339ديسمبر  -ات نوفمبرانتخابأدى نجاح الإخوان في  إذ ية،الفلسطين النصر  -خصوص 
إلى ترويع واشنطن،  1330ات التشريعية الفلسطينية في يناير نتخابالصريح الذي أحرزته حماس في الا

لقصير ة على المدى امريكيفمع غياب إجابة على السؤال القائل "كيف يمكن لكم أن تحموا المصالح الأ
توسط؟" وسط الخطاب الكثيف حول الديمقراطية والحرية والتغيير الذي أصبح علامة بارزة للإدارة والم
ار استمر غم ر  ،مبالية على نحو كبير لا وصارت ،إلى حجمها الطبيعي فقد عادت هذه الإدارةة، مريكيالأ

ي العراق، ا في الوضع فتدهور   شهدتكما أن تلك الفترة  ؛ةمريكيعمل ميبي ووكالة التنمية الدولية الأ
ما ذهب إليه  ةمريكيعضلاتها هناك، وكان أن أثبتت السياسة الأ ستعراضت إيران الفرصة لااستغلف

نحية الخطاب ت تحسن نافعة وآخرون في شكوكهم قبل ذلك التاريخ بأربع سنوات، إذ قالوا بأنه لو تم
نطن عن د تراجع واشكما أك   ؛شرق الأوسطتعاملها القديم مع ال ا، فإن واشنطن لن تغيرالإيجابي جانب  

أجندة الحرية ما حذر منه مرشد الإخوان مأمون الهضيبي قبل أقل من شهر على خطاب بوش في 
نها "لا في الولايات المتحدة لأ اوثوق مطلق  راطية، إذ قال بأنه لا يمكن المؤسسة المنحة الوطنية للديمق

لا لكانت أوقفت دعمها لإسرائيل وسحبت قواتها من  تسعى إلى تحقيق مصالح العالم العربي، وا 
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ة في الديمقراطي فيوكانت الحقيقة التي مؤداها بأن إدارة بوش قد أصيبت بشك مفاجئ  468"؛العراق
 لناشطينلها تأثير بالغ على المعلقين واي الذي أحرزته حماس نتخابالا نتصارالأوسط بسبب الا الشرق

غيير في السنوات الأربع السابقة في التأكيد على الحاجة للت هاوقت ل  ج   المصريين والعرب، فبعد قضاء
ارين خبيثين ي يتعامل بمعيأصبحت الولايات المتحدة تبدو أكثر فأكثر كالبائع المتجول الذ ،السياسي

 النقاد المصريون والعرب على امتداد فترة طويلة. وصفهاكما 

ات بالنفاق أكثر دقة مما تصورها كثيرون في تلك الفترة، فلا شك في أنه كان هناك تهاموكانت الا
ر سابق يول كبؤ ة لدعم الديمقراطية في العلاقات الثنائية، وذلك كما أوضح مسمريكي" للجهود الأد  "ح  

لمشاعر السيئة على قرار مبارك بعدم السفر إلى واشنطن بعد عام ا تلكفي إدارة بوش، وانعكست 
بما أحسه الرئيس المصري من خيانة بوش بسبب له علاقة أكبر  كانت رغم أن هذا الأمر، 1331

الإسرائيلي، كما انعكست هذه المشاعر على المؤتمرات الصحفية -تعامل الأخير مع الصراع الفلسطيني
تناقض كلام وزير الخارجية المصري أبو الغيط بشكل واضح  ،جديرة بالملاحظةالمشتركة، ففي حادثة 
ثنان على سؤال حول ما إذا كان مصير أيمن نور ة رايس عندما أجاب الامريكيمع وزيرة الخارجية الأ

حت رايس بأنها تتحدث عن موضوع نور "كل مرة أقابل فيها نظرائي ر  قد ورد في مناقشتهما، فص  
كانت  ،لتالي" وبا.لم تثيري هذه المسألة اليوم إنك: "قائلا   المصري وزير الخارجية د  ر  ف   "،المصريين

وفي نهاية  469؛ام حشد الصحفيين المتجمع أمامهماة كاذبة أممريكيإجابته تعني أن وزيرة الخارجية الأ
ولين ؤ ا لمسوفق  ف ة بين البلدين،ستراتيجيلم تقف أجندة الحرية حجر عثرة في طريق العلاقة الا ،المطاف

فيه  ملتألمستوى الذي ل يرقىرغم أن ذلك التعاون قد لا  -ت القاهرة متعاونةظل   ،كبار في إدارة بوش
ومساعدة  ،والمرور من قناة السويس ،الإسرائيلي-العربيفي المسائل التقليدية مثل الصراع  -واشنطن

                                                            
 أخبار هيئة الإذاعة البريطانية، "مصر: جماعة الإخوان المسلمين تناقش طردها من الحوار الوطني"، 468

 .1339ديسمبر  91، ملخص هيئة الإذاعة البريطانية للأحداث العالمية
وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عقب اجتماعهما ملاحظات مع كوندوليزا رايس وأحمد أبو الغيط،  469

، 1339أكتوبر  0، في القاهرة
http://web.archive.org/web/20061101021542/http://www.state.gov/secretary/rm/2

006/73535.htm . 

http://web.archive.org/web/20061101021542/
http://web.archive.org/web/20061101021542/
http://www.state.gov/secretary/rm/2006/73535.htm
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ذكر ي   على نحوصر فلم تقم واشنطن بمعاقبة م ،وفي الوقت نفسه 470؛العربية تجمعاتواشنطن في ال
ية أيمن ستثناء الوحيد لهذا الأمر هو قضبالإصلاح، وربما يكون الا اهتمامها الواضح لأي افتقار بسبب 

أن رت عدم التفاوض بشفي الولايات المتحدة ومصر يقول بأن إدارة بوش قر   نور، إذ كان هناك رأي
لات كانوا حاضرين في المداو  -ولينؤ ا على سجن نور، بيد أن مساج  احتجقية تجارة حرة مع مصر اتفا

إلى  عودي هذه المسألةم التقدم في اعدانذكروا بأن  -عقدهاا قية التي كان مزمع  تفاالتي جرت بشأن الا
يكن  لم نهفإ ،إلى قرار الإدارة امضاف   ال نور عاملا  اعتقفإذا كان  ،وعليه ؛أمور أبعد من سجن نور

ثل تشمل ضغط العمل على المممسائل التي الا من ه عدد  اعتبار العامل الوحيد، إذ أخذ فريق بوش في 
، وفرص (مثل كوريا وسويسرا وماليزيا)، والدول الأكثر أولوية لدى الولايات المتحدة مريكيالتجاري الأ

رة لم تكن لحقيقة القائلة بأن القاها لمصر، بالإضافة إلى االكونجرس الذي كان معادي   فيق تفالااتمرير 
ن القاهرة ع افقد قررت واشنطن أن تمضي بعيد   ،وعلى ذلك ؛التقنيجاهزة لمفاوضات على المستوى 

 471.في هذا الصدد

 

 ؟ات خاطئةافقراض

كلات ا من المشقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة ومصر كثير  اتفاالجدل الدائر حول  ل  ث  م  
والتناقضات والمفارقات الساخرة حول العلاقات الثنائية التي جعلت السياسة المصرية محيرة للغاية، 

ان هناك ك إذ ،إلى ذلك دفعتهامصر لجملة من الأسباب التي فقد عقدت الولايات المتحدة علاقات مع 
الحر  التدفقبالإضافة إلى ، أمن إسرائيلكانت هناك مسألة السوفيتي، و  تحادصراع عالمي مع الا

ريكة كون شت حتى ا()حرفي  ا ولم يكن موقع القاهرة في الشرق الأوسط ممتاز   ؛للنفط من الشرق الأوسط
 ؛ة لمنفعتهايات المتحدا لأرصدة يمكن أن تستخدمها الولاا مكان  كانت أيض  للولايات المتحدة فحسب، بل 

ن بأين مريكيمن لزوميات ما لا يلزم القول في أوساط المحللين المصريين والدبلوماسيين الأ وقد أصبح

                                                            
 . 1393ديسمبر  1مقابلة مع مسؤول من إدارة بوش،  470
 . 1393نوفمبر  11مقابلة مع مسؤول من إدارة بوش،  471
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منطقة أقوى جيش في الو مصر هي أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم العربي، وأن لديها أكبر 
نطقتها، كما مدولة رائدة في  أن مصرا للقاهرة، و جبر الإسرائيليين على النظر بعين القلق دائم  مما ي  

فما هي الدولة الأخرى في الشرق الأوسط التي تحوي كل هذه الميزات  ا،ا مزعوم   تاريخي  أن لديها ثقلا  
ركيا، أما عن ت ؛ل، فهل تكون المغرب؟ هذا أمر صعبوالخصائص؟ إنها ليست السعودية، ولا إسرائي

 ،ة بلدان الإقليملنسبة لبقيوبا ؛إيران فارسية وشيعية في آن واحد ، كما أنأصلا   اعربي  بلد ا فهي ليست 
ى وعل "نة.سن ننتج ]عدد سكان[ البحرين كل بلدان تافهة، إذ يقول أحد المتحدثين المصريين: "نحهي ف

ة مع راتيجيستا للعلاقات الار  قد  كان م   فقد ،ومرة أخرى ؛فهي دولة قوية فلو قارنا مصر بغيرها ،ذلك
ا، تمام   اأن تجعل كلا البلدين أكثر قوة، وكان هذا الوصف لمصر من مستوى معين صائب   واشنطن

وهو ما كان قادة النظام الحاكم يقولونه لأنفسهم ولمواطنيهم وللوفود الزائرة من أعضاء الكونجرس، 
ادت السياسة قوهي الصورة التي  -االمؤثرة من زاوية أكثر قرب  و لكننا لو نظرنا إلى صورة مصر القوية 

 . هذه الصورة برمتها تانتهفقد  -ة تجاه مصرمريكيالأ

حول كيفية قياس قوة الدولة، فهل  جتماعبين علماء الا ادائر   هناك جدلا  وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
هناك دولة قوية وأخرى ضعيفة؟ إن إجابة هذا السؤال هامة لفهم الطريقة التي تعمل بها المجتمعات 

ال في وكما هو الح ؛لذين يعكفون على صياغة معالجاتهماع السياسات ان  لص  كما أنها مهمة  ،الأخرى
فلا يوجد إجماع على مقياس نظامي لهذه المسألة،  ،يةجتماعكثير من الأمور التي تعالجها العلوم الا

اطنيها وتسيطر و بالمدى الذي تذهب إليه الدولة في مراقبة النشاطات السياسية لم مثلا   فهل يتعلق الأمر
ا على د  ا جياس  مقي يةقتصادتنظيم المؤسسات الا فهل ي قد م ،كهم؟ ليس الأمر كذلك بالضرورةعلى سلو 

، لكن هذا الأمر يمكن أن يعني لدى المتخصصين أننا نتحدث عن النخب ه نقطة جيدةقوة الدولة؟ هذ
مشروع  لقضية أو ائة المجتمع دعم  ثم هل تستطيع الدولة تعب ؛قوة الدولة الكاملةعن ية لا قتصادالا

 ط.ط الضوء على لحظات معينة من التاريخ فقسل  ، لكنه ربما ي  اا جيد  محدد؟ ربما يكون هذا الأمر مؤشر  
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ا أفضل وأكثر دقة يمكن بها معرفة مدى قوة الدولة النسبية، وهي تلك الطرق التي أن هناك طرق   بيد
هناك الشعارات،  مقام الأولففي ال 472؛طاعة مواطنيهمادة السياسيين على تستكشف مدى حصول الق

 -مثلا   -ينمريكيمة للمجتمع والتي لها أساس من الواقع، إذ لا يعيش كل الألز  وهي تلك الرؤى الم  
لعظمى ونتيجة لذلك فإن الغالبية ا ،منهم يؤمن بخرافاته الإيجابية اا كافي  لكن عدد   ،"مريكي"الحلم الأ
تي يتمتعون الحرية والفرص الفيه بسبب  عيشعظيم لل بلدؤمن بأن الولايات المتحدة ين تمريكيمن الأ

الولاء أو السيطرة السياسية التي يمكن تحقيقها من خلال الرشوة، وهو ما  في المقام الثاني هناكو ؛ بها
 ،ن لهميدعم المواليعلى نحو  -كالمال -ع القادة موارد الدولةوز  ، إذ ي  "الرعاية"يشار إليه عامة على أنه 

ا لهم، وهو الأمر الذي تصعب رؤيته على المستوى الوطني في الولايات ا جدد  يشترون أنصار  كما 
المتحدة، لكنه واضح بشدة على مستوى الولاية والمستوى المحلي، فحكومات المدن الكبرى مثل شيكاغو 

ارة آليات في فترات مختلفة بإد قامت -على سبيل المثال لا الحصر -ونيويورك وواشنطن وفيلادلفيا
 المدن وأحزابهم السياسية. تلكمد ع   مصلحةرعاية ضخمة ل

 باستعماله من أجل إبقاء الناس منضبطين، ومرة أخرى فإن دهد  ت  أو  ،تعمل القهرفإن الدولة تس ،اوأخير  
لأن الأغلبية العظمى من مواطنيها يؤمنون بفضائلها  ،في الولايات المتحدة من الصعب رؤية هذا الأمر

، مريكيا ما تحتاج الدولة هناك إلى اللجوء إلى القوة لضمان سلامة النظام السياسي الأونادر   ،المتأصلة
لثانية، لكن الحرب العالمية ا في الولايات المتحدة في غضونال لليابانيين اعتقمعسكرات  قد تم إنشاءو 

ضافة إلى ذلكو  ؛موعة عرقية صغيرة ومحددةا نحو مجه  وج  ان م  استخدام القهر ك م مع دفع معظف ،ا 
فإن  -في حد ذاتها شهادة على مدى أهمية شعارات الولايات المتحدة د  ع  التي ت   -ين لضرائبهممريكيالأ

في  دةمالعقوبات التي قد تتضمن قضاء  ، وهييقومون بذلكمن لا على  تقعهناك عقوبات شديدة 
 السجن. 

ات وضمان السيطرة السياسية ليست متنافية مع بعضها، فالشعار  ولاءهذه الوسائل للحصول على ال لكن
اد الدولة على اعتمهو مدى ف مرة، أما المهم في الأستراتيجيا من نفس الاكلها جزء   د  ع  والرشوة والقهر ت  

                                                            
 ،أخلاقيات الصراع والسياسة الدولية في الشرق الأوسطإيان إس. لوستيك، "هيمنة الوطنية ولغزها"، في  472

 . 991-991 ،(9111فيل: مطابع جامعة فلوريدا، )جينز  (،تحرير) ليونارد بيندر
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العدالة حول "الحرية و  دافعةا ناس أفكار  عدد كبير من ال الوسائل، ففي الولايات المتحدة يعتنق تلك
 يهعلأقل على الرعاية والقهر، و ين يعتمدون بدرجة مريكيأن الزعماء السياسيين الأمما يعني  "للجميع

، مريكيفكرة الحلم الأب مقتنعونا من الناس ا لأن كثير  سبي  ا نقوي   د  ع  فإن النظام السياسي للولايات المتحدة ي  
في  منذ الستينياتفشل زعماء مصر بالمقارنة مع مصر، فقد و  ؛معظم المواطنين ولاءوهو ما يضمن 

ة المصرية اد النخباعتموهو الأمر الذي نجم عنه  ،قنع معظم الناسترسيخ رؤية أيديولوجية متماسكة ت  
 فإن كم الموارد المتاح للزعماء ،وحتى مع فعل ذلك ؛يجتماععلى الرشا والقهر لفرض التماسك الا

يكفي لشراء  ما إلالم يكن لدى الرئيس مبارك فمحدودة،  د  ع  بنظرائهم السعوديين ت  المصريين مقارنة 
نة من أصحاب المشروعات الكبرى، والجيش، والأجهزة الدائرة الموجودة حول حكمه الفردي، والمكو  
كم والجهاز البيروقراطي، أما باقي المجتمع فكان يتم التح الأمنية، والمثقفين التابعين للنظام الحاكم،

ا وذا ف  ل  كا، وكان هذا الأمر م  فيه من خلال العنف أو التهديد باستخدامه على نحو يكاد يكون حصري  
 مخاطر، وهو ما كشف عن الضعف العميق الذي عانت منه الدولة المصرية.

صرية ضد شعبها، كانت القيادة الم فعلا   القوة استعمالمع التهديد باستعمال القوة أو حتى  في إطارو 
 شهدلتي تاهي الساحة و  ،أصلا   ة غير المستقرةفحسب إلى الساحة السياسي من الأثقال تضيف المزيد

الأوسط  ن معالجتها للشرقدت في جزء كبير ماعتمراديكالية، لكن واشنطن نزعة و  ااب  استقطو  اغضب  
كل المشكلات الضاغطة على البلاد، وهي النتيجة التي كانت مبنية ، وذلك رغم مصر استقرارعلى 

الأولى هي أن المصريين أظهروا قدرة على تجاوز تحديات هائلة في الماضي،  :نعلى ملاحظتي
ة للنظام والثانية هي أن الدوائر الرئيسي ؛ال، والإرهابغتيي، والاقتصادكالهزيمة في الحرب، والركود الا

يق ؤديا إلى تحليل عمأييدها للقيادة، وهما ملاحظتان صحيحتان، لكنهما لم ت  الحاكم لم تسحب ت
 في مصر في المستقبل. ستقرارلاحتمالات الا

ي ة معينة فاستراتيجيكانت واشنطن عالقة في علاقة كانت ذات أهداف  ،وعشية الثورة المصرية
ا على قد  ا كما كان معتوأنه ليس مستقر   ،الماضي، لكن ذلك كان مع بلد بدا أن تأثيره الإقليمي يذوى

 لقائلةا مكانيةتلك الإنحو واسع، وكان أن أخذت المناقشات الرامية إلى صياغة سياسات بشأن مصر 
ا إلى أنه يذهب أيض   ادعتقم به، وكان هذا الاسل  أمر م   اوفاة الرئيس مبارك وهو في منصبه على أنهب
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ه من النظام ل يس المصري على صفحة النيل سيكون هناك خلفبحر فيه جثمان الرئفي الوقت الذي ي  
صر لها بأن السياسة في م ادعتقفقد مال صناع السياسات والمحللون إلى الا ى ذلكالحاكم نفسه، وعل
 السلطوي أو تعزيز الديمقراطية. ستقرارخياران: إما الا

ام لتز اوبالنسبة لبعض من نظروا إلى جهود إدارة بوش لدعم الديمقراطية على أنها خطأ، فقد كان هناك 
وا ي  حعلى تقوية القيادة المصرية وي   هؤلاء يعمل حتىيس مبارك ونظامه وخلفه رئمن جانب المتجدد 

بدعم  ديدةبمكانة إقليمية ج من المفترض أن تتمتع القاهرة كانو  ؛ا الإقليمية والدولية المتهاويةانتهمك
ل مصر إلى شريك أكثر فاعلية مما كان عليه الأمر في الماضي القريب، لكن حو  مما سي   ،أمريكي

 -ةهذه النظرة إلى تغيير ميزان الرؤي ؤد  فمن ناحية، لم ت   ؛بشأن هذا الطرح ظهرت هناك عدة مشكلات
 رارستقسياسة الانت فقد كا ،لأمروفي واقع ا ،القهر الذي كان في صلب ضعف مصر-الوصاية

لم  لم تحل هذه النظرة مشكلة مركزيةف ،ومن ناحية أخرى ؛اد القاهرة على القهراعتمتقبل بالسلطوي 
 اكبير  ا سلبي   ل عاملا  شك  ، وهي أن واشنطن قد أصبحت ت  الأمريكية-المصريةيهتم بها أحد في العلاقات 

ة بين يجيستراتالعلاقات الاباستخدام المعارضة  قامت إذت السياسية الداخلية المصرية، في الصراعا
سريبات ويكليكس ت نقلتهما  خاصة بعدهذه العلاقات،  ك فيه لفترة طويلة بشأنش  أو ما كانت ت   -البلدين

رية المص ا، لكن الحكومةكهراوة سياسية ضد الرئيس مبارك والنظام الحاكم عموم   -1393في نوفمبر 
 عارضيهام ضدلقوة ا مباستخدا موقف ضد الولايات المتحدة اتخاذالرامية إلى ات نتقادتجنبت هذه الا

ن م النظرة بأن من الممكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في كل   تلكفقد قالت  ،اوأخير   ؛في الداخل
 العقد الأول من القرن الحادي والعشرينا من الأحداث في الولايات المتحدة ومصر، بيد أن الكثير جد  

، ففي مصر كان الناشطون يتحدون سلطة الدولة بأسلوب جديد وأكثر جرأة، وقفت إزاء ذلك الأمر
ا في المناقشات الوطنية في مصر، أما في واشنطن، ورغم ا حاسم  وأصبح الإصلاح السياسي جزء  

، وذلك 1330النقاد لواشنطن بأنها قد تخلت بشكل كبير عن دعمها للديمقراطية بحلول عام  اتهام
خارجية ت السياسة الاستمر لت إدارة بوش من حدة لهجتها فيما يختص بأجندة الحرية، فقد ل  عندما ق  

 في تشجيع التغيير الديمقراطي في الشرق الأوسط. ةمريكيالأ
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ولون يناقشونه هو العودة على نحو كامل إلى أجندة ؤ ن الخبراء والمسالثاني الذي كا ختياروكان الا
فإن القادة الديمقراطيين في مصر سيعتمدون  ،الحرية، فمن وجهة نظر المدافعين عن هذه المقاربة

زت ك  بشكل أقل على القهر لأنهم سوف يتمتعون بقبول من يحكمونهم، لكن العودة إلى المعالجة التي ر  
أسفرت عن عدد من المشكلات بالنسبة لواشنطن، فكما  1339-1339 من طية في الفترةعلى الديمقرا
ياسي، في دعم التغيير الس أمريكيأي دور وجود ا علن   تعارضقبل، كانت القيادة المصرية شرحنا من 
ا بأنه الإيكونوميست التي وصفتها مجلة -1393ات مجلس الشعب المصري في عام انتخابوفي أثناء 

ة بأنهم مريكيول بالحكومة المصرية الدعاة إلى الديمقراطية الأؤ وصف مس -فاضح" احتيال"
ين ولين المصريؤ اسب للمسل ليصبح الوصف الأخير هو المنورغم أن الأمر قد تحو   473،""مغرورون

إن هذه الملاحظة المفاجئة وغير الدبلوماسية كانت مصحوبة بسلسلة من فيناير،  19 انتفاضة عشية
ون ؤ شعلى الولايات المتحدة لتدخلها المزعوم في ال لائمةلقي بالالمقالات في الصحافة الحكومية التي ت  

الداخلية المصرية، وكان الأمر بمثابة قتال بدت الحكومة المصرية فيه عازمة على خروج واشنطن 
ريون مساعدة المصا كيف يريد خاسرة منه، فباستثناء المستفيدين من ميبي لم يكن من الواضح تمام  

م يكن ، كما ليةب القادمين في مهمات تمدين ظاهر ا لتصورهم عن الأجانواشنطن في هذا المجال نظر  
ة للمصريين يكيمر ا لبيع النوايا الأل رصيد  شك  ة في الشرق الأوسط ي  مريكيالسجل القريب للسياسة الأ

ين، والفكرة يل في صراعها مع الفلسطينيت عملية الحرية للعراق، ودعم واشنطن لإسرائظل  ف المتشككين،
كثير من  في مثيرة للجدليمقراطية" على مصر موضوعات القائلة بأن واشنطن تسعى إلى "فرض الد

 المحافل.

ة اتيجياستر كانت مقاربة بوش لمصر والعالم العربي ذات مردود كبير، إذ بدت " ،وفي نفس الوقت
تساق ة ميزة الايستراتيجلتهديد عالمي كبير يأتي من الشرق الأوسط، وكانت لهذه الا دواء  تعزيز الحرية" 

ة، كما يكيمر ا في السياسة الخارجية الأا ما يكون مفقود  ة، وهو الأمر الذي غالب  مريكيالتام مع القيم الأ
ا وأنه أمر تقيم  مس اأن المراقبين عادة ما يتجاهلون الحقيقة التي مفادها بأن التغيير السياسي ليس خط  

                                                            
 11هوس الأمريكي بالمنطقة؟"، ، "تضحيات هائلة ومكافآت هزيلة: هل يستحق الأمر هذا الالإيكونوميست 473

 . 1393ديسمبر 
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هي إلى مكن أن ينتنحو الديمقراطية ي   واه   انتقالا، فما يمكن أن يبدأ على أنه تمام   خاضع للظروف
تعزيز النظام الديمقراطي الليبرالي أو النظام الديمقراطي غير الليبرالي أو الديكتاتورية، ولا يهم إذا ما 

للحرب  ااد  تعداسا و استقرار  تصبح أكثر  حتىياسية كانت هناك دول تتحرك من نمط معين من النظم الس
وكان السؤال يدور حول ما إذا كانت التكاليف المتوقعة تزيد على الفوائد  ؛مما هو الحال في دول أخرى

على نحو  لعالج إلا قلة من العلماء مثل هذه المسائة تعزيز الديمقراطية، ولم ي  استراتيجيالمتوخاة من 
ولون ؤ كان المس ،فحتى ذلك الوقت ؛1399اير وفبراير في ين صار بلا جدوىالأمر  هذا سليم، لكن

ون والمراقبون الخارجيون يعتقدون أن التغيير في مصر هو مشروع سيتم على امتداد أجيال مريكيالأ
تشجيع  -لو تم توظيفها بشكل صحيح -ةمريكيتستطيع المعونة والقيم الأ ،متلاحقة، وفي غضون ذلك

مان وهي ض ،ميزة مزدوجة فتراضالديمقراطي في النظام السياسي المصري، وكان لهذا الاالتطور 
كن ، ل(أهمية خاصةلأمر الأخير ل تكانو )ة مريكيتطور المؤسسات السياسية وحماية المصالح الأ

من  سنةين بعد ثلاث حدوث ذلك ارنتظن المصريين لم يعودوا يستطيعون افاتضح أ ،الأحداث تسارعت
 حكم مبارك.
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 الفصل السابع
 الثورة

رة من السماء تتراءى القاه -نتركونتيننتال وكونرادإكفندقي سميراميس  -باستثناءات قليلة وملحوظة
على شكل طيف من المباني البرتقالية والسمراء والبنية، وهو أمر يتنافر مع الجو المحيط بها، كما أن 

ا من التعرجات الطويلة التي تتجول بركاب الطائرة فوق يتطلب عدد   النزول لمطار القاهرة الدولي
ا حزام النيل هحد  فتنزلق الطائرة فوق بحر حقيقي من المباني والآثار الرملية اللون التي ي   ،المدينة

عادة  يئالأسود، وهذا المشهد البني ناتج عن غبار القاهرة س الصيت، ولا شك في أن طلاء المباني وا 
ي فحتى الأجزاء التي يقطنها الأثرياء ف ،ونتيجة لذلك ؛عنها هذا السخامبعد من جديد سوف ي  طلائها 

رض، اب أكثر فأكثر من سطح الأقتر المدينة تبدو عشوائية ومتهدمة، ويتزايد الإحساس بالخراب مع الا
نما تضاف إليها المساحات ال  ،خرىومن ناحية أ ؛اعامة أيض  فواجهات المباني ليست وحدها الخربة، وا 

ما يواجه حي نيب يواجه وسط البلد من جهةو ي راق  يقع في منتصف نهر النيل ح والزمالك، وهفهناك 
ها يلات الفخمة التي لا يزال بعضا لكثير من الڤموطن   هذا الحي إمبابة الفقير من جهة أخرى، وكان

الشقق  عمارات رة، إذ تتراءى فيهمن أحياء القاهشبه الكثير يالزمالك في معظمه حي ا، لكن موجود  
ن كان السكنية متراصة وراء بعضها، و   بعضها أكثر فخامة من غيرها من المباني.ا 

بعثرة، درجات مختلفة من ال إذ تحتوي علىفي حد ذاتها،  غريبةدهات مباني الشقق السكنية ر  د  ع  وت  
مصابيح الكهرباء ، و قةشق  نية الم  ييالتز حف القديمة المتناثرة، والمرايا صة، والئفهناك السجاجيد المهتر 

من ذلك النوع الذي يوجد  -ومع دخول المصعد ؛هناك زجاج محطم أحيان ا ما يكونو  ،التي لا تعمل
فإن المرء يجد أن ذلك  -ويحمل بالكاد شخصين أو ثلاثة على نحو آمن ،في باريس أو إسطنبول

وبصورة  ؛في أي طابق ايتوقف عشوائي  أنه  كما، هو الآخر ينحو إلى أن يكون مجرد فوضى المصعد
فإن حالة الممرات خارج المصاعد أفضل من الردهات، لكن الجائزة تكمن في الذهاب إلى  ،عامة
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ب في الجان ةبحجم الشقق الضخمة الموجود -أغلب الأحيان -حجمها في د  ع  ي  إذ الشقق المدهشة، 
ما، لكن  ا نوع  أثاث الأرابيسك من الطراز الجديد قليلا  ا ما يكون الشرقي الأعلى من مانهاتن، وأحيان  

هناك عدة غرف نوم في كل كما أن الأماكن،  هذهكون عن المقياس الثابت في مثل الأمر أبعد ما ي
 لى نحو مثيرعتوجد مدفأة بحجم الحائط  إحدى تلك الشقق خشبية، وفي عالية، وأرضيات اوأسقف   شقة،

، وهو ابين المساحات الخاصة والعامة شاسع   ختلافالا د  ع  ي   ،اني تواضع  وحتى في أكثر المبا ؛لدهشةل
عادة يتفرد بها المصريون، فأبراج المكاتب الزجاجية اللامعة التي تميز أفق مدينة  د  ع  الأمر الذي لا ي  

ا وح  مترو الأنفاق، لكن التناقض يبرز بشكل أكثر وض ا عن القذارة المتكتلة فينيويورك مختلفة تمام  
وفي البداية تبدو هذه الظروف مقلقة، إذ لماذا  ؛التناقض صارخ بين الخارج والداخل لأن في مصر

ا قد يظن المرء أن سكان هذه المباني لو دفعو قراء؟ فأكانوا أثرياء أو  اء  يوجد الناس على هذا النحو سو 
نه إحتى  اا جد  شائع   اأمر   دععناية أكثر بمساحاتهم العامة، لكن الردهات الشعثاء ت  أكثر للبوابين فستتم ال

 من غير الممكن أن تكون مسألة تتعلق بمرتب البوابين فقط.

بين المساحات العامة والخاصة في المباني السكنية  ختلاففإن الا ،ومع التأمل الأوسع لهذه المشكلة
الناصرية بكل تركيزها الخطابي على العدالة  إذ أدىا على نحو مجازي، نتج منطق  في الزمالك ي  

عادة توزيع الدخل، والتعليم المججتماعالا تحت  اأمر مختلف تمام   إلىاني، والتوظيف المضمون ية، وا 
ومع  ؛في حالة يرثى لها الأخير كان مشروع، 9113فمع وفاة عبد الناصر عام  ؛قيادة أنور السادات

ز سلطته ز  علم يكن للسادات أن ي   ،م للمشكلات التي واجهها النظام الحاكم في تلك الفترةالعدد الضخ
ا المنصرمة، فاختار "تصحيح" مسار مصر ليصبح في خط على أساس سجل الثمانية عشر عام  

 وكثير من شقق الزمالك ؛يةستهلاكوسطي أكد على القطاع الخاص، والنزعة التجارية، والميول الا
كما  ،أثناء سنوات حكم عبد الناصرية التي كانت تعاني من ضغوط جتماععلى عودة الطبقة الاتشهد 
عهد السادات، ولم يكن في نية الرئيس الجديد بالضرورة أن ينبذ روح الجماعة،  فيأثرياء جدد  ظهر

النزعة اليسارية  تاء لغو فترة الستينيات الناصرية ذفقد تم إلقا ،اتهاختيار ات السياسية قادت عتبار لكن الا
جمع عليه يت اليصبح أصفر مشقق   م ترك ذلك اللغو الخطابيلف مع موسكو على الأرض، وتالتحاو 
ة ستراتيجي، والتي حملت في نهاية المطاف ثمار السوق الحرة والعلاقات الالعلويةلغبار لصالح الشقق اا
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نة مكو   -السادات، إذ أن قلة محدودة لخط الذي انتهجهافي  ظهرت مع واشنطن، بيد أن هناك فجوة
 تتمتع لتيا يه -ولين، والأغنياء السابقين، وخدم السلطة، والطفيليينؤ من أشخاص لهم علاقات بمس

 بينما عانت الأغلبية العظمى من المصريين تحت وطأة المحن. ،نفتاحبثمار الا

مسحة عبد الناصر اليسارية ا بين ا وسط  اختار الأخير طريق   ،وعندما جاء حسني مبارك للسلطة
بأن  -ي ذلكا فصيب  وكان م   -هاعتبار ا في ي، آخذ  قتصادالا نفتاحط في الاانخر وتصحيح السادات، و 
عاد بمصر مرة أخرى إلى محيطها العربي، لكنه كما ا في البلاد، ا حاسم  عد مكون  المشروعات الكبرى ت  

وتعاون مع واشنطن من أجل ضمان الحصول رفض التخلي عن صلح السادات المنفرد مع إسرائيل، 
 ،تغييربالإصلاح وال د  ع  ا بينما كان ي  على كرمها، وقمع الطموحات السياسية لكافة الجماعات تقريب  

بعد مرور  د أنهبيلكلمة الرئيسية في عهد مبارك، " هي استقرارأصبحت كلمة "الا كله ذلكوعلى خلفية 
 انعدام بيئة أدت إلى ستقرارأنتج الا ،الى نحو لم يكن متوقع  ا على تولي مبارك سدة الحكم ععام   93
على  بالمجتمع المصري ا ألم  ا عميق  ل أمر  مث  فإن الردهات المحطمة للزمالك ت   ،وعلى ذلك ؛ستقرارالا

ة حقبة ي الذي تم تمزيقه في نهايجتماعمدار ستة عقود، إذ كانت هناك خسارة ثابتة للمجتمع والعقد الا
 مبارك.

قوي البنية، لكنه مهذب الطباع، وهو مصري فخور ببلده، وكان قد ا حاتم ضخم   تبرعومن جانبه، ي  
طائفة  هنمسا وابنته الرضيعة، ولديا إلى ألمانيا منذ سنوات مع زوجته المولودة في الترك مصر متوجه  

ر الذي وتلوثها، والأمحركتها المرورية وضوضائها ب فيما يتعلقوذلك  ،من الشكاوى بشأن القاهرة
 إذا قادفالسيارات الخاصة الذي لا ينقطع، هو صوت أبواق السيارات الأجرة والشاحنات و  شدةيضايقه ب

ه إلى يرفع يدفإنه  ،في شوارع القاهرة فاجن التي تعود إلى الستينيات  سيارته البيتل من طراز فولكس
لم هناك ذلك النوع من المظاكما أن قه تجاهه، ما يستخدم سائق آخر بو ل "لماذا؟" عندتساءي كمنأعلى 

ذا الأمر ه بيد أن ،ية وأدناهاجتماعالشائعة التي تحدث عبر الطيف السياسي وفي أعلى الطبقات الا
 -لم يكن ما دفع حاتم إلى مغادرة وطنه، ففي مساء قضاه في عشاء بمطعم على شاطئ النيل بدا حاتم

ولم يقل أنه سوف يغادر بلاده، لكن كان من الواضح أن هذا ا بشكل خاص، محبط   -الكاره للسياسة
ا على عد قادر  لم يفتاركة إياه لكآبة طاحنة،  في تلك الليلة روحه الأليفة سلته إذكر فيه، هو ما يف
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كل  أن ينما يبدوب فيه يةجتماعا من التركيز على الروح الاالتكيف مع مجتمع يشعر فيه بأن هناك كثير  
ي ولأنه لم يكن هناك حكم للقانون ف ؛النظر عن الآخرين ض  غ  ب   الشخصيةته شخص يعمل لمصلح

اد تمعفقد كان أصحاب المقام الرفيع والوساطات العالية هم وحدهم القادرون على الا ،مصر مبارك
على مزاياهم لتركيز ثروة أكبر في أيديهم أو تجنب المحاسبة عن أفعالهم المشينة، وكانت الحقيقة 

حتماء ا على الاكان قادر   -التي غرقت 18مالك عبارة السلام بوكاشيو  -بأن ممدوح إسماعيلالقائلة 
مة على ظاهرة امتدت من قوراء ثروته ودفع ثمن شخصي ضئيل لإهمال شركته الواضح مجرد مثال 

ر وحدها، فلم تكن هذه مشكلة تتعلق بمص ،وبطبيعة الحال ؛ثناياه بينأسفله وانتشرت حتى المجتمع 
 ماتى بعدح هناك الحادثة القريبة التي نعم فيها المدراء التنفيذيون في وول ستريت بعلاوات ضخمةف

ناميكية، ة من هذه الديمريكيا على النسخة الأ فاضح  مثالا   د  ع  أنقذتهم أموال دافعي الضرائب، وهي ت  
اسبة نون من خلالها محتعرف حكم القانون وآلية يستطيع المواط -على الأقل -لكن الولايات المتحدة

 هذا الوضع غير موجود في مصر. في حين أنقادتهم، 

حيث واجه الكثير من التحديات بلا شك، لكنه  ،ا، إذ استطاع أن يسافر إلى ألمانياوكان حاتم محظوظ  
ه ه، وكان آخرون في وضع حاتم وطبقتطفلت خاصة بعد ولادة حق التضحية، كان يشعر بأنها تست

بهذه الظروف وتحملها حتى النهاية، وذلك فيما كان هناك آخرون ا عموم  ية مضطرين للقبول جتماعالا
رة بين بالنسبة لهم كانت هناك علاقة مباشفبت المجتمع المصري، يحاربون الدولة البوليسية التي خر  

هاالتي  مشكلةوفساد المجتمع، وهي الالنظام السياسي  ب افتتاحيته تمحمد البرادعي بدقة عندما ك شخص 
 عما إذا كان من الممكن لمصر أن تقوم بمشروعفيها تساءل والتي ، الدستورسيئة الصيت في جريدة 

 ومن أجل تسليط ؟يتطلب الإخلاص والتضحية، الأمر الذي عبور قناة السويسك مرة أخرى ضخم
عادة تأسيس العقد الا ،الضوء على تدهور المجتمع اف سعت أطي ،للبلاد زدهاري وجلب الاجتماعوا 
اك بتغيير النظام الحاكم، ورغم أنه كان هن -في جوهره - إلى ما كان يعرفالمعارضة السياسية طويلا  

كون ستبعد أن تومعارضة كبيرة لاحتمال توريث جمال مبارك مقاليد الحكم، فقد كان من الم   اهتمام
ر في أنه كان هناك قدالمعارضة راضية عن صعود شخص مرتبط بالنظام إلى سدة الحكم، ولا شك 

يد ا بالنسبة لكثير من الناشطين، بكريه   الأن وجود سلالة حاكمة كان أمر   ،من العداء لمبارك الصغير
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الذين يضمون  -ا من المتنافسين المحتملين على الرئاسةبأن أي   ادعتقأنه لم يكن هناك سبب يدعو للا
لمستفيدة ا ظام سياسي كانت دوائرهم هيسوف يقومون بخطوات من شأنها تقويض ن -شخصية عسكرية

 الرئيسية منه.

ية التي ستثنائوكانت هذه المعركة على مسار السياسة المصرية وروح البلاد سابقة على الأحداث الا
ح المجرى العام للفصول السابقة بأن المصريين قاموا بتمرد وض، إذ ي  1399فبراير -يناير وقعت في

زاد الكفاح من أجل ، 1393وبحلول عام  ؛9881رابي الوطنية عام منذ ثورة عمفتوح على حكامهم 
ات نتخاباات مجلس الشورى في يونيو من ذلك العام، والتي تبعتها انتخابمصر بصورة أكثر حدة، فمنذ 

مجلس الشعب في أواخر نوفمبر، عكست حدة النشاط المعارض جو نهاية العهد الذي ساد مصر مع 
 العملية الجراحية التي أجراها الرئيس مبارك في ألمانيا في ا أنن، فقد بددم الرئيس مبارك في الستق

 (من المعتقد أن الأمر كان يختص بمرض أكثر خطورة هرغم أن) لإزالة حصوة في المرارة 1393فبراير 
ن الذين فقط في تأجيج توقعات المصريي اقد أسهمتدت لشهرين خارج القاهرة وفترة نقاهته التي امت

ضافة إلى  ؛يير قادمشعروا أنهم على مشارف تغ وسيرته  البرادعي بجائزة نوبل فقد عاد، حادثةال تلكوا 
 اللامعة وملفه الأمني الصغير وصفحته على تويتر التي كان ينتقد عليها النظام الحاكم.

ات مجلس الشعب، كانت هناك تخابان إلى في الطريق 1393وفي غضون شتاء وربيع وصيف 
مجموعة مذهلة من النشاطات السياسية التي شملت تشكيل الجمعية الوطنية للتغيير التابعة للبرادعي، 

نطن ات من عدمه، ودعوات لواشنتخابات حرة ونزيهة، ومناقشات حول مقاطعة الاانتخابوبيانات لتأييد 
ت تحمل صورة جمال مبارك ملصقا ظهوركومة من أجل تنفيذ الإصلاح، و تضغط على الح حتى

صقات ثم ظهرت مل ،!"عليك عبارة تقول "مصر كبيرةمع عني "لا" على بنايات القاهرة خط ي وعليها
تدعم رئيس المخابرات عمر سليمان لمنصب رئيس الجمهورية، لكنها سرعان ما اختفت، وقوبل هذا 

فقد كان التنظيم الذي عانى من أشد الضغوط وكما هو متوقع،  ؛ت أمنية صارمة وحتميةالنشاط بإجراءا
ذهبوا إلى القول بأن  1393الإخوان المسلمين، لدرجة أن بعض الناشطين في أواخر ربيع جماعة هو 

لة المقو  تلكعهد عبد الناصر، ولا شك في أن عدد الإخوان في السجون هو الأكبر من نوعه منذ 
ر عن الحدة التي كان ينظر بها عب  لكنها كانت ت  من طاحونة شائعات القاهرة،  أخرى كانت مبالغة
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ات، وبدت المعارضة متجهة نحو لحظة من الحقيقة في كفاحها نحو نتخابالجميع في القاهرة نحو الا
تخليص الساحة السياسية وتشكيل البرلمان على  عزمها علىف مصر والنظام الحاكم، و إعادة تعري
 نحو ملائم.

غطرسة زاء إحل محله شعور واضح باليأس لي ات البرلمانيةنتخابعشية الا الشعور بالتوقع ذلكثم تبخر 
صريحة من الحزب الوطني الديمقراطي بعدما كان الناشطون المصريون يقولون لأنفسهم طيلة فترة 

رها، وأن اع سوف يتم تزويقتر ات لن تؤدي إلى أي تغيير، وأن عملية الانتخابالاتلك ات بأن نتخابالا
 كلتشات و نتخابومع دنو الا ؛على أغلبية ساحقة في مجلس الشعب سوف يحصل الحزب الحاكم

الواقع أكثر فأكثر، بدأ معارضو النظام في التطلع نحو بصيص أمل، وقد شرح  على أرضتوقعاتهم 
في  مع الشاي اوهو يتناول بسكويت   -المتحدث السبعيني باسم حركة كفاية -د. عبد الجليل مصطفى

لجمعية لون اشك  المقاطعة كانت هي الطريق الوحيد أمام جماعته وأولئك الذين ي  مكتبه الطبي بأن 
ك أن نتيجة ذل ،ف بأنها لن تؤدي إلى شيءاعتر  فقدالمقاطعة،  تلكرغم تحمسه لو  ؛الوطنية للتغيير

ى أدت هذه المقاطعة إل -كما صرح مصطفى على استحياء -سلفا ، وربما حسومةكانت مات نتخابالا
 وذلك كما لو أن هؤلاء الناس لا يعرفون الورطة التي هم عالقون فيها "،الناس بظلم النظام"تعريف 
د ذكر بأن فق -أسامة الغزالي حرب رئيس الجبهة الديمقراطية -، أما زميله الآخر في المقاطعةبالفعل

رسال إشارة بالا كانت تهدف المقاطعة ترشيح  ياض على أعتر إلى إحراج النظام، وتقويض شرعيته، وا 
 -وررفض أيمن نفقد  ،ومن جانبه ؛غل منصب رئيس الجمهورية بعد أبيهمحتمل لجمال مبارك لش
ة في المشارك -ا من فصيله بعدما استولى عملاء للنظام الحاكم على حزبهالذي أصبح يقود جزء  

صورة غير بات نتخابيراقبوا الا حتىالأوروبي  تحادوأعلن أنه سوف يطلب ممثلين للا ،اتنتخابالا
 474رسمية.

                                                            
 1"التحديث اليومي لأخبار مصر"، رسالة إليكترونية من المشروع الخاص بالديمقراطية في الشرق الأوسط،  474
ديسمبر  98، فورين بوليسي؛ إريك تراجر، "قصة حزبين"، 1393فمبر نو 

1393،http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/11/18/a_tale_of_two_parties. 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/11/18/a_tale_of_two_parties
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لدعم  1338أبريل التي ظهرت في ربيع  0مثل حركة شباب  -أما الناشطون المعارضون الآخرون
ية فيما بدا وا إلى أفكار خيالانتهفقد ظلوا على تحديهم للنظام الحاكم، لكنهم  -حقوق العمال المصريين

زية اات مو نتخاباحت هذه الحركة إجراء اقتر ا ات بشهر تقريب  نتخابوكأنه إحباط سيطر عليهم، فقبل الا
ومستقلة لو لم يستجب النظام الحاكم لخطة النقاط السبع للإصلاح التي صاغتها الجمعية الوطنية 
للتغيير التابعة لمحمد البرادعي، وكانت هذه النقاط تقول بإنهاء حالة الطوارئ، وضمان الإشراف 

ساوية بين محليين ودوليين، وتوفير تغطية إعلامية متية، وتفويض مراقنتخابالقضائي على العملية الا
المصريين في الخارج حق التصويت، والسماح للمرشحين الرئاسيين بالترشح  ومنحلكل المرشحين، 

ماح بالتصويت السبالإضافة إلى ترات الرئاسة بفترتين لكل رئيس، وتحديد ف ،دونما "قيود تعسفية"
رغم أنها  -ازيةات مو انتخابولم تكن الفكرة الخيالية هنا هي عقد  ؛مي[ببطاقة الهوية الوطنية ]الرقم القو 

أن الحكومة سوف تستجيب لمطالب الجمعية الوطنية للتغيير، وهو تصور أو حتى في  -فكرة مبتكرة
نما ت   ارضة ل الأمر الخيالي في دعوة المعمث  الأمر الذي لم تكن هناك أدنى نية له لدى الرئيس مبارك، وا 

ات خاصة بها كوسيلة لإحراج قادة النظام الحاكم، إذ كان هذا الأمر غير ممكن على انتخابلإجراء 
كان لا بد  بيد أنهأبريل كانت مجموعة من الشباب،  0عزى ذلك إلى أن حركة أرض الواقع، وربما ي  

لين و ؤ أن المس -طبيعة الشرسة للنظام الحاكمبالنظر إلى ال -ا لهؤلاء الناشطينأن يكون واضح  
 فعل أي شيء. ن يتورعوا عنالمصريين ل

حتقار الذي كان يشعر به القادة الا -من جوانب كثيرة -لمث  كان علي الدين هلال ي   ،ومن ناحيته
علوم قام ذلك الأستاذ الجامعي السابق لل ،اتنتخابالمصريون نحو شعبهم، فقبل أسابيع قليلة من الا
ون الإعلام في الحزب الحاكم برفض مطالب ؤ ا لشالسياسية في جامعة القاهرة قبل أن يصبح أمين  

هم؟ إنهم  شك: "منات، وقال وهو يلوح بيده وفي عينيه نظرة نتخابالمجموعات التي تدعو لمقاطعة الا
مفادها بأن الوفد، والتجمع، ومجموعة من الأحزاب الصغيرة، " وكانت الحقيقة التي !اون أحد  ي مث للا 

خططون للمشاركة مع الحزب الوطني وحتى "المستقلين" التابعين لجماعة الإخوان المسلمين ي  
مراقب  ا لأيا واضح  مؤشر   -حسبما ذكر د. علي الدين -ات البرلمانية كانتنتخابالديمقراطي في الا

 033ا )من عضو   193ا، وتجدر الإشارة هنا إلى أن ية شرعية تمام  ابنتخموضوعي على أن العملية الا
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من الترشيحات  %93ألغت الحكومة و وا في السجون، ان المسلمين ظل  مقبوض عليهم( في جماعة الإخو 
ولون آخرون في الحزب الوطني الديمقراطي يرفضون ؤ التي تقدم بها الإخوان، كما كان هناك مس

الإضافة إلى بات سوف تكون مزورة، نتخاباتها القائلة بأن الااتهامالمعارضة بنفس الدرجة، ويرفضون 
التصويت كما وعدت الحكومة من قبل، فقد كان  نزاهة الدولية بإرسال مراقبين لضمان المطالب

 ح أحد كبار العاملين في الحزبحيث صر   ،ء خارج الموضوعالمراقبون الدوليون بالنسبة إلى هؤلا
أحزاب  قال عنه أن الذي موقفالوهو  ،"ا للسيادة المصريةعد "خرق  الوطني الديمقراطي بأن هذا الأمر ي  
من  88للمادة  1331فإن تعديل مارس  ،ولؤ ا لنفس المسووفق   ؛المعارضة تشارك الحزب الحاكم فيه
ائي كان لأن النظام القض ،اتنتخابات العليا لضمان نزاهة الانتخابالدستور قد أدى إلى إنشاء لجنة الا

وكان أعضاء في الجهاز القضائي قد  1339،475ات البرلمانية عام نتخابا أثناء إشرافه على الاسيس  م  
 القضاة. أولئكال اعتقمما أدى إلى  ،اتبنتخاشجبوا النظام الحاكم على تزوير الا

ت البرلمانية انتخابفلم يكن هناك شيء متروك للصدفة في الا ،غطرسة القيادة -أو ربما بسبب -ورغم
ت )إن تي آر إيه( تراخيص كافة تصالا، ففي أكتوبر ألغى الجهاز القومي لتنظيم الا1393عام 

ح للسيطرة على في مسعى واض ، وذلكة في مصرفزيونية حي  يم تغطية إخبارية تلقد  شركات البث التي ت  
الشركات أن تطلب  تلكنحاء البلاد، وكان من الممكن لاع في أقتر تدفق المعلومات من أماكن الا

 انتكالتابعة للدولة هي وحدها التي الحصول على تراخيص إخبارية جديدة، لكن وسائل الإعلام 
إجراءات جديدة لإرسال  ذلك الجهازوضع  ،وفي نفس الوقت ؛على المدى القريب تبث الأخبارس

رسائل نصية، فلو أرادت وسائل الإعلام نشر أخبارها باستخدام الرسائل النصية التي تدعى بالإس إم 
إس، فقد كان عليها أن تحصل على ترخيص جديد ومنفصل للحصول على هذه الخدمة، وكانت هذه 

من أرباحها من رسائل الإس إم إس لتغطية تكاليف  %9تبلغ  الرخصة تتطلب دفع الشركات لغرامات
ومرة  ؛واد التي يجري إرسالها للمشتركينشرف على محتوى الموسائل المراقبة الحكومية التي كانت ت  

والمقصود بها جماعة الإخوان  -التي لا تحظى بوضع رسمي جماعات والحركاتكانت الفقد  ،أخرى
ت حزب الوسط وجماعاك ن، والمجموعات الأصغرو للتغيير، والناصريالمسلمين، والجمعية الوطنية 

                                                            
 . 1393أكتوبر  91ي الديمقراطي في القاهرة، مقابلة مع مسؤول في الحزب الوطن 475
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نتفاع بخدمات الرسائل النصية الجماهيرية، وأظهرت الإجراءات ممنوعة من الا -معارضة أخرى
التي جرى  1339ات البرلمانية عام نتخابالجديدة معرفة جهاز الأمن الداخلي بما يجري، ففي الا

ات نتخابيتلقوا معلومات حول سير الا حتىإس وسيلة هامة للمصريين كانت رسائل الإس إم  ،تزويرها
 بينما كانت تجري، ولم تكن الحكومة لتسمح بحدوث مثل هذا الأمر ثانية.

كافة المبادئ التي وعدت الحكومة  1393ات مجلس الشعب عام انتخابوكما ظهر فيما بعد، فقد خرقت 
ات، نتخابلاشفافية في االنزاهة و الوجود  انعدام عن ففضلا  بالتمسك بها، والحزب الوطني الديمقراطي 

أوراق  تضعوتم ترويع الناس فيها، وو   -إذ مات فيها ثمانية أشخاص -مت بأعمال العنفصفقد و  
عن برلمان  توأسفر  ،التصويت يخطتل وهي كلها أمور أدت إلى ،تجاوزات في العدتمت اع مزورة، و اقتر 

ما كي الديمقراطي، لم يكن فيه سوى ثمانية أصوات معارضة ضد أغلبية كاسحة من الحزب الوطن
نتائج مماثلة، فقد حصل  إلىدائرة في أوائل ديسمبر  900في  اتنتخابت جولة الإعادة في الادأ

 13و لأحزاب المعارضة 91من العدد الإجمالي( مقابل  %89ا )مقعد   113الحزب الحاكم على 
تى أن إذ لم تحاول الحكومة ح -ية الضخمة التي ارتكبها النظامنتخاب، ونجم عن المخالفات الامستقلا  
وزادت من حدة الدعوات  ،اجات متفرقةاحتجعن  -ات شرعيةانتخابات كما لو كانت نتخابتبدو الا

، ووقعت الأمن المركزيالات وهراوات جنود عتقاجات التي قوبلت بالاحتجلتغيير، وهي الاالمطالبة با
تاح ات كانت "جيدة" قام بافتنتخابعلى آذان صماء، وبعدما صرح الرئيس مبارك للصحفيين بأن الا

 كالمعتاد. هأعمالوأعلن سريان  ،ديسمبر 99البرلمان الجديد في 

 ،نوا أمام ما حدث، ففي اليوم السابق على افتتاح مجلس الشعب الجديدجب  لكن أعضاء المعارضة لم ي  
 أعلنوا، و "قام مئات من المحتجين بمظاهرة أمام المحكمة الدستورية العليا، واصفين البرلمان بأنه "باطل

بأن تقوم السلطات باحترام حكم المحكمة الإدارية القاضي بـ "إلغاء  كما طالبوا، "أن هذه الهيئة "لاغية
 476"؛ا في المجلس الحاليعضو   981مما يعني التأثير على عضوية  ،يةانتخابدائرة  11النتائج في 

 ،غييروالجمعية الوطنية للت ،والإخوان ،وكانت أطياف المعارضة حاضرة بكاملها، بما فيها حركة كفاية
                                                            

 19جورج صادق، "مصر: المحكمة الإدارية العليا تحكم ببطلان الانتخابات البرلمانية"، مكتبة الكونجرس،  476
 . http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402430_text، 1393ديسمبر 

http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402430_text
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تنوعة ومجموعة م ،نو والناصري ،والتجمع ،والوفد ،وحزب الغد التابع لأيمن نور ،أبريل 0وحركة شباب 
وكانت هذه المظاهرة ومظاهرة أخرى جرت في اليوم التالي  ؛االمعارضة الأصغر حجم  من المجموعات 

جات احتجالا مثل تلكلأن  ،نيمهمت اأمام محكمة مجلس الدولة مظاهرتين صغيرتين، لكنهما كانت
الجماعات تستطيع الحفاظ على مظهر من مظاهر  تلكت المعارضة المصرية المفتتة، فلو كانت وحد  

ل شك  ي أن ت  ل فلكان هناك احتما -المتباينة الجماعات تلك"لو" كبيرة بالنظر إلى تاريخ  وهي -الوحدة
 ضد النظام الحاكم. أوسع قاعدةتقيم و  ،ا أكبرتأثير  معارضة 

ن ع جماعة الإخوانو  ،أعضاء في حزب الوفدو  ،والمستقلون ،أعلن الناصريون ،هذا الهدف اتجاهوب
ا حركة ات الموازية التي قالت بهنتخابوكما هو الحال بالنسبة لفكرة الا ؛"تهم لإنشاء "برلمان ظلني  

كما  شرعية مجلس الشعبانعدام على ضوء فا، ن البديل كان ملهم  فإن مفهوم البرلما ،أبريل 0شباب 
كيف يمكن لمجلس  -اعضو   913المكون من  -أوضح توأمه غير الرسمي ،هو غني عن البيان

ا بعدما تم ب  ا تقريالأمر فور  حة وديمقراطية وشفافة، وتعثر تشريعي مصري أن يعمل في بيئة مفتو 
يد أن ، بالأمر حيالسلمين والوفد كانتا مترددتين لأن قيادتي الإخوان الم ،الفكرة هذهالإعلان عن 
ه زميلالبرلمان الموازي، وكان  ديسمبر على استضافة 11وافق في  -رئيس حزب الوفد -السيد البدوي

التشريعي  مجلسالفكرة، فقال للصحافة المصرية بأن ال هذهر الرئيسي لعلاء عبد المنعم هو المناص
 ؛يةتماعججهوده على التنمية الديمقراطية، وحماية الحقوق المدنية، والعدالة الاز رك  الموازي سوف ي  

عت الشخصيات البارزة فيها بأنها ملتزمة بالعمل واد   ،وبدا أن المعارضة قد توصلت إلى وحدة الهدف
ك بناهم، لتفكي معارضيهاختلافات ذا النظام كان يعتمد على لضغط على النظام الحاكم، لكن هلا مع  

لمان ر عمل قانوني ضد المشاركين في ب اتخاذوبينما كان رئيس مجلس الشعب فتحي سرور يهدد ب
ديد، ب الجفتتاحي أمام مجلس الشعفي خطابه الا ان الموازيالبرلم الظل، سخر الرئيس مبارك من

 " !: "خليهم يتسلواقائلا  

يد شعبي بما إذا كانوا يتمتعون بتأي مهتمينعد المدافعون عنه لم ي   ،رعيةالنظام الحاكم للش افتقارومع 
 ،يةوالأجهزة الأمن ،اد على تأييد الجيشعتمعام من عدمه، وذلك فيما كانت القيادة مهتمة فقط بالا

 ؛ات الكبرىروقراطي وأصحاب المشروعوالجهاز البي ،عينينم  الصحفيين الو  ،والمثقفين الموالين للسلطة
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ا على دعم هذه الفئات من خلال رعايته لها وتقديمه للسلاح وكان الرئيس مبارك يحصل تقليدي  
تاحة السبل أمامها ا عقيد  العلاقة كانت أكثر ت تلكلكن  -على سبيل المثال لا الحصر -والتعاقدات وا 

من مجرد تسليم بعض السلع أو الخدمات، إذ احتاج مؤيدو النظام الحاكم إلى رواية تساعدهم على 
 ذلك ىبنى على أكاذيب فاضحة، وعلأن ت   لم يكن لهذه الرواية، فة منطق لما يفعلونه أمام عالمهمإقام

فقد كان القادة المصريون يقدمون لدوائرهم الرئيسية كمية محدودة من الملاحظات والبيانات والأقوال 
دة لديها دولة ديمقراطية صاع صحيحة بما فيه الكفاية، "فمصر المبتذلة على نحو ثابت، وكلها كانت

ي إلى يث الرئاسا والمئات من الصحف والمجلات، وتشير تساؤلات الناس عن التور ا شرعي  حزب   11
، لكن لا  طوي ااد القيادة لإصلاح مصر، وسوف يتطلب تطوير الديمقراطية في مصر وقت  استعدمدى 

 في هذا المضمار في السنوات العشر الماضية، والرئيس مبارك هو ا طويلا  البلاد قطعت شوط  
وي بذرة من ريحات تحفإن كل هذه التص ،" وباستثناء الجملة الأخيرة؛ية في البلادنتقالالشخصية الا

الصدق رغم أنها لا يمكنها أن تقيم أود القصة بكاملها، وبدت هذه الرواية كافية بما فيه الكفاية لمؤيدي 
ر ما، ذلك أن يعن تغي اأسفرتقد ونتيجتها  1393ات البرلمانية عام نتخابالنظام الحاكم، لكن مسار الا

والحقيقة الموضوعية على الأرض كانت أكبر من أي الفجوة بين الرواية التي تحمل مسحة الصدق 
التطور ا بحكاية قنعوا أحد  مما جعل من الصعب على المتحدثين باسم الحكومة أن ي   ،وقت آخر
قت أكثر من أي و  شرسة للنظام الحاكم في تعامله مع شعبهالطبيعة ال ظهورمع  هذه الديمقراطي

 .مضى

دت مكونات النظام الحاكم بأن الحكومة اعتقعلى الإطلاق، إذ فربما لم تكن الرواية مهمة  ،ومرة أخرى
يمكنها أن تعمل ما بدا لها فيما هي تتمتع بالحصانة من المساءلة، ثم ما هو المهم في أن أمن الدولة 

بان مثل خالد سعيد وأحمد شع -تقمع المعارضة أو أن الشرطة عاملت مواطنين عاديين أو حتى قتلتهم
التي يجنيها المرء  طالما أن الفوائد -1393يدي رجال الشرطة في الإسكندرية عام اللذين قتلا على أ

 ، أو أن تلكارتفعوزارته من ميزانية الدولة قد  ، أو أن نصيبسنةفي ال %93 ما نسبتهقد زادت ب
الشخصيات  ىحدإقد أصبح  ه هو نفسهقد وصلت، أو أن 90-الطائرات اللامعة من طراز إف

الإعلامية المعروفة؟ لقد كانت هذه بالضبط هي النظرة التي أنتجت ردهات مباني الزمالك السكنية، 
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بوسعها أن  انه كحت حكم مبارك وأنت كانت تتمتع بالقوة القائل بأن الدولة المصرية فتراضبيد أن الا
لما  ا"تبدو" قوية، إذ لم تدفع الحكومة ثمن   كانت مصر رغم أن اا خاطئ  افتراض  تتحدى إرادة شعبها كان 

ومن ناحية  ؛د إعلان النتائج مباشرة بسهولةاجات الداخلية بعحتجتم قمع الاكما ات، نتخابحدث في الا
تكن مستعدة  لم نهافإ ،اتنتخابالولايات المتحدة أنها "محبطة" و"قلقة" بسبب هذه الاغم إعلان ر ف ،أخرى

 .لفعل أي شيء في هذا الصدد

لغ ،دت على الحملات الأمنيةاعتمالتي  -اتنتخابهذه الا نوعيةكانت  ،وفي الوقت نفسه اء ترشيحات وا 
وترويع  ،اتتخابنبالإضافة إلى تزوير الأصوات يوم إجراء الا ،اعقتر كثيرة في الأسابيع التي سبقت الا

حاكم كان النظام ال تشير إلى ضعف واضح في الدولة المصرية، إذ -والقيام بأعمال عنف ،الناخبين
ستحواذ على خيال المواطن المصري العادي لمدة طويلة من الزمن، ا منذ أيام عبد الناصر عن الاعاجز  

فقد كان لا بد من أن يقتنع المصريون في صميمهم بأن النظام الحاكم لا يستطيع أن يقدم خدمات 
ا فحسب، بل وأن تتماشى سياساته مع مبادئه  ؛م بالشرعيةام الحاككان سيدمغ النظ، وهو بدوره ما أيض 

أن  -وهكما هو حال من سبق -ا على الرئيس مباركفقد كان لزام   ،النظام لهذا الرصيد افتقارلكنه مع 
يركن إلى القهر ليتحكم في الشعب المصري، وكان كل ما تفتق عن المواجهة بين النظام الحاكم 

بها، ابها ودرجة غضاستقطة د  راديكاليتها وح   ات هو ساحة سياسية زادتنتخابوالمعارضة بشأن الا
زت الفترة الأخيرة من عهد الرئيس أنور السادات قبل ي  وكانت هذه هي بالضبط الديناميكية التي م  

ا أن من المعقول تمالتسعينيات، وكان وأدت إلى التمرد الصغير الذي واجهته مصر في  ،الهاغتي ام 
بينما كانت القيادة المصرية مستمرة في التعامل بوحشية مع مواطنيها لضمان إمساك النظام  يقال بأنه

مما يؤدي إلى مقاومة أكبر للنظام  ،الحاكم بمقاليد الأمور، فقد كان من الممكن أن يحدث العكس
 الحاكم في البلاد.
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 عيد الشرطة

ا وهو عطلة حديثة نسبي   -عيد الشرطة في مصر كان، 1331ا لما صرح به الرئيس مبارك عام وفق  
هدف إلى ي   -على قسم شرطة في الإسماعيلية 9191يناير  19بالهجوم البريطاني يوم  رذك  جاءت لت  

 477رطة،عطي المصريين فرصة للتعبير عن اعتزازهم بالشي  مما ا للوطنية والتضحية" قيم   ال "رمز  شك  ي   أن
سمت ، فقد اتواقع الأمروفي  ؛ا من أي مصداقيةتمام  ا وخالي   اسائد  ا النوع من التفاهات كان لكن هذ

اج احتجبتخطيط الجماعات المعارضة للقيام ب 1399بعيد الشرطة عام  لحتفاالفترة التي سبقت الا
ولم يكن  ،ا عن غضبها على وحشية الشرطة والمطالبة برفع قانون الطوارئأمام وزارة الداخلية تعبير  

هذه  اجات، لكن توقيتحتجالا تلكلقيام بلولا إمكانية  ،ه الشرطةهناك من جديد بشأن الغضب تجا
وى رفع مست -ا بالضبط من خلع رجل تونس القوي لفترة طويلةيوم   99التي جاءت بعد  -المظاهرة

 في مصر نزولا   ةزيار للزائرين المعتادين على  ي مث لالتوقعات والتوتر في القاهرة وخارجها، فكان الأمر 
لحقائب، ا من النظرة الخاطفة والتلويح بالأيدي أثناء المرور بالجمارك كان يتم تفتيش بلد آخر، إذ بدلا  

للقلق هو تلك الرغبة المفاجئة للأصدقاء والمعارف في عدم الخوض في  مدعاةوكان الأمر الأكثر 
ا، فقد كانت مصر دولة بوليسية معروفة، وكانت الأمور السياسية أمام أي شخص لا يعرفونه جيد  

على سبيل  -ل والبوابين والحراس والصبية الذين يقدمون الشايدا شكوك في أن السائقين والن  هناك دائم  
 فاقت التي وا مخبرين لأمن الدولة، لكن الأمر لم يصل إلى أن تصبح مصر مثل سورياكان -المثال
ن كانت هناك الكثير م ،وفي أوساط الأجانب في القاهرة ؛لة البارانويا الرسمية كل الحدودحا فيها

 إذ أوضح ،"اجات ستكون "كبيرةحتجيناير عما إذا كانت الا 19المناقشات في الأيام التي سبقت ثورة 
 حساب الفيس بوك الخاص بالدعوة لإقامة مظاهرات بأن عدد المشاركين فيها يتزايد بمعدل ثابت.

لة سياسية ماكرة بأن حل  م   تما سيحدث، وذلك فيما ذكر  حيال ا المصريون أنفسهم مترددينوبد
فذكرت  ،اجات لن تكون كبيرة في البداية كما هو متوقع، ثم ناقضت نفسها بعد ساعات قليلةحتجالا

على  ااجات سوف تكون جماهيرية، لكن الأمر كان عصي  حتجعبر رسالة إليكترونية )"إيميل"( بأن الا

                                                            
 . 1331فبراير  1-يناير 11، الأهرام نيفين خليل، "رسالة حقوق الإنسان في عيد الشرطة"، 477
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التوقع، إذ كانت هناك مظاهرات ضخمة في الماضي، بينما عرفت مظاهرات أخرى تواجد الشرطة 
تثمروا ك الذين اسوالأجهزة الأمنية بما يفوق أعداد المتظاهرين أنفسهم، ولم يكن من المفاجئ أن أولئ

 بأن "ما لا يزيد عن -كما ذكر أحد أعضاء مجلس الشورى عشية الثورة -في نظام مبارك قد توقعوا
هيئة  رئيس -تفاخر عمر سليمان ،ومن جانبه ؛ا" سوف يشاركون في هذه المظاهراتخمسين شخص  

خرجت أعداد كبيرة  ة الهامة بأنه حتى لومريكيالشخصيات الأ مجموعة منأمام  -المخابرات العامة
ة ستراتيجياا لما حدث في تونس، "إذ لدى الشرطة تكرار   د  ع  فإن ذلك لن ي   ،من المصريين إلى الشوارع

ون إمكانية ولؤ لكن الطريقة التي نفى بها المس ؛"اكما أن الرئيس ليس ضعيف   ،للتعامل مع هذا الأمر
غلاقهم باب المناقشة في هذا الأاحتجحدوث   إحساسهم بالقلق من ثمة حدوث مر تفضحاجات واسعة وا 
حقيقات والصحف الرسمية المصرية تنشر ت ،فمنذ سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ؛شيء

ظروف  وكل ما كانت تقوم به الحكومة من أجل تحسين ،ية الإيجابيةقتصادحول التطورات الا
قعاتهم قامة مظاهرات ذكروا فيما بعد بأن تو تقارير مفبركة، وحتى الذين خططوا لإوهي كلها المصريين، 

 كانت متواضعة من حيث المشاركة فيها والتأثير السياسي الذي سينجم عنها.

 للتعامل مع أي طارئ، فمع الساعات المبكرة من ة فعلا  استراتيجيوبدا أن جهاز الأمن المصري لديه 
قوات الأمن المركزي والعملاء الذين صباح ذلك اليوم بدأت الحكومة في نشر سيل من رجال الشرطة و 

ا مدنية في الشوارع القريبة من وزارة الداخلية التي تقع في شارع الشيخ ريحان، وهو الشارع يرتدون ثياب  
ى ة في القاهرة، والذي يطل علمريكيالذي يمتد ليصل إلى الحرم الجامعي القديم التابع للجامعة الأ

  .ميدان التحرير

 ،سرعةان يتم "تشجيعه" على تركها بكما ك، بشك لأي شخص يتجول في تلك المنطقةوكان يتم النظر 
ول القاهرة: ة حاستراتيجيكانت الشرطة منتشرة بأعداد كبيرة في نقاط  ،وبعد انبلاج شمس ذلك اليوم

ا من المدينة يسمى وهو جادة ضخمة تخترق جزء   -وشارع جامعة الدول العربية ،ميدان التحرير
 ؛أخرى أماكنبالإضافة إلى  ،من جامعة القاهرة على مقربةو  ،لعتبةوميداني رمسيس وا -نبالمهندسي

 ،لشرطةالكثيف لقوات ا وجودضهم البعض من المناطق ذات الوكشف تويتر عن تحذير الناشطين لبع
وتوجيه بعضهم البعض لنقاط التجمع، وخلال ساعات الصباح كانت وسائل المواصلات تسير بصورة 
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بينما كانت الشرطة تراقب كافة الزوايا والميادين والجسور في القاهرة، وبدا أن وزير الداخلية  ،جيدة
  حبيب العادلي قد نجح في تخويف الكافة، فيما عدا بعض الناشطين الأشداء.

ما حدث  تويتر أفضل نافذة على وفري   ،ومرة أخرى ؛بدأت تتغير ديناميكيات ذلك اليوم ،عند الظهيرةو 
 من وجود تجمع واحد، كان الناشطون يأتون في مجموعات صغيرة ويحتجون المدينة، فبدلا   حاءفي أن

خاطفة، و ة غوغائي هماجاتاحتجا، فكانت يعاودوا التجمع مجدد   حتىثم يتفرقون  ،ويصطدمون بالشرطة
صبته ا نرت مجموعة أولى من المحتجين طوق  حيث كس   ،لكن كل المجموعات تحركت صوب التحرير

 ؛سمح للآلاف بالنزول لذلك الميدانالشرطة حول الميدان في وقت مبكر من مساء ذلك اليوم مما 
قدرتهم على التغلب على قوات الأمن بمجرد تواجدهم بأعداد ضخمة، ة عن إحساسهم بالثقة الناجم ومع

رلمان، اخلية والببدأ المتظاهرون في الخروج من التحرير إلى شارع قصر العيني قاصدين وزارة الد
فألقت قوات الشرطة قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين الذين ألقوا بدورهم الحجارة والطوب من 

 قوات.تلك الالشوارع والأزقة الجانبية على 

وصل المحتجون إلى البرلمان، بيد أنه تمت الحيلولة بينهم وبين دخول بواباته،  ،وفي نهاية الأمر
كانت حشود الناس تشق طريقها مرة أخرى نحو شارع  ،من مساء ذلك اليوم 0:93وحوالي الساعة 

مئات من جنود قوات الأمن المركزي، فتم دفع ل في مث  للقوة ت   استعراضقصر العيني مع وجود 
المتظاهرين مرة أخرى لمسافة نصف ميل ليعودوا أدراجهم إلى التحرير، وكانت وسائل قوات الأمن 

 لم يكونوا يتعدون السابعة عشرة أو الثمانية عشرة -حشد جنود صغار في السن المركزي مخيفة، إذ تم
في صفوف وراء بعضها، وهم  -تم جلبهم من أماكن ريفية أو حضرية فقيرةكان قد ، و من أعمارهم

يمسكون بالدروع والهراوات والمواسير المعدنية، وكانت الأوامر الموجهة إليهم تقضي بتفريق 
ت امع وجود شاحنات كبيرة تنقل الجنود إلى مكان الأحداث وتتقاطر على مساف المتظاهرين، وذلك

ن وجد المتظاهرون أنفسهم مرة أخرى في ميدان التحرير حتى سعت إصغيرة وراء بعضها البعض، وما 
 قوات الأمن إلى إغلاق الميدان من مداخله الأربعة.
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نوعه، إذ نزل السائحون كورنيش النيل  يناير إلى تجاور غريب من 19فقد تحولت ليلة  ،ى ذلكوعل
مع مطالبة عشرات الآلاف من المصريين برحيل حسني مبارك واللحاق بالرئيس التونسي السابق زين 

قام جنود  ،وفي مفارقة غريبة للحصول على نزهة ؛لي في منفاه بمدينة جدة السعوديةالعابدين بن ع
ا على يستريحوا ويحصلو  حتىاخل ميدان التحرير في الأمن المركزي بالذهاب إلى منطقة معشوشبة د

بينما كان زملاؤهم يحاولون السيطرة على المتظاهرين الغاضبين، أما المصريون  ،وجبة كشري
وذلك  ،فقد ذهبوا إلى أعمالهم الروتينية رغم الأحداث الدائرة -الين والبقالين والجزارينكالغس   -العاديون
اجات أخرى كالتي حدثت احتجالمكان، إذ بدا أن ما يحدث هو مجرد  ذلكعن  عد بنايات قليلةعلى ب  

ك أن شفلا  ،ومثل كثيرين آخرين ؛فأصبح الأمر مجرد روتين ،على مدار السنوات السبع الماضية
دوا بأن ما كان يحدث في التحرير ربما يستمر طوال الليل أو حتى للصباح التالي، اعتقهؤلاء الناس قد 

دوم أكثر من ذلك، وبدت المفارقة كاشفة في الحقيقة التي مؤداها بأنه في نفس ذلك لكنه لا يمكن أن ي
ل على الميدان، ط  نتركونتيننتال الذي ي  إت بعيد الشرطة في فندق سميراميس لااحتفاالمساء كانت تجري 

بينما كان رجال  ،تكريمهمله عطلة ن  اليوم الذي تم س  بحيث تمتع ضباط كبار يرتدون أزياءهم الرسمية 
 ن يعملون على السيطرة على حشود المتظاهرين في التحرير، وكان كثير من هؤلاءو شرطة آخر 
 موجودين هناك لأنهم يحتقرون الشرطة. المتظاهرين

 -شوارع قصر العيني والتحرير وطلعت حرب وعمر مكرموهي  -مداخل ميدان التحرير في كافةو 
لي وبينما كان يتواجد حوا ؛كزي وشاحناتها الطريق أمام الناسالمر أغلقت أعداد كبيرة من قوات الأمن 

وضع ة تقضي باستراتيجيبدا في البداية أن هناك  ،شخص في ميدان التحرير 99,333-19,333
ل هم بما جاءوا من أجله، بيد أنه بعد منتصف اللياهتمامالمتظاهرين محاصرين حتى يتعبوا ويفقدوا 

من  الإسعاف لتأخذ أماكنها، وذلك فيما كان رجال الشرطة يطلقون وابلا  بفترة قصيرة جاءت سيارات 
إذ أرادت الحكومة أن يعرف  ،ثم تحركوا إلى قلب الميدان بمضخات مياه ،القنابل المسيلة للدموع

لقرار من اع ان  ص  ا عن القلق الذي داهم كشفت أيض   الجميع تكلفة تحدي سلطة الدولة، لكن أعمالها
د وجود المحتجين في الميدان فإن هناك فرصة أكبر لأن يلحق بهم أناس أكثر، وهو ما أنه كلما زا

 يمكن أن يؤدي إلى تحويل الأمر إلى ثورة تونسية أخرى.
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ليون لتصبح م -ا لبعض التقديراتوفق   -الألوف من الناس اتتضخمت عشر  ،وفي غضون يومين
مصرية، وزاد المتجمعون في التحرير محافظة  11شخص يتظاهرون في سبع محافظات من مجموع 

 -ثاني أكبر مدينة في مصر -بينما كان كورنيش مدينة الإسكندرية ،عشرة أضعاف عددهم الأصلي
 ،ا بعشرات الآلاف من المتظاهرين، وفي الوقت نفسه تم استدعاء الجيش لتهدئة مدينة السويسممتلئ  

 ،يناير 18 -ب، ومع حلول يوم الجمعةالتي وصفها بعض الصحفيين بأنها استحالت إلى ساحة حر 
، لرجال أعماك -انضم المزيد من المصريين من كافة المهن -في مصر بيوم الغضب سمىالذي ي

ورة نت مقصإلى المتظاهرين، ورغم أن المظاهرات كا -ن في الحكومةيوأساتذة جامعات، وعمال، وعامل
باتت دتها وزادت حرقعتها اتسعت  التيات يقة القائلة بأن هذه المظاهر ن الحقفإعلى سبع محافظات، 

محاولة  بما في ذلك -حولهما بعد مواجهات طوال اليوم في ميدان التحرير و ف ،اخطير   اتطور   ت شك ل
وزارة الداخلية التي تركت ثلاثة قتلى على الأقل، والحريق الغاضب الذي تم إشعاله  قتحامالمتظاهرين لا

أخلت الشرطة وقوات الأمن المركزي المكان لضباط  -في المقر الرسمي للحزب الوطني الديمقراطي
ي سي( بومجندين تابعين للقوات المسلحة المصرية لينتشروا بدباباتهم وناقلات جنودهم المدرعة )إيه 

 -لفرعونا -يقوم حسني مبارك حتى، فا مذهلا  تطور   د  حول منطقة وسط البلد في القاهرة، وهو ما ع  
مام الأمور السيطرة على ز  د  ق  ا على أنه ف  مؤشر   فقد كان ذلك ي عد ،بتحريك الجيش إلى قلب عاصمته

 لمشهد في البلاد.ل هبعد ثلاثين سنة من تصدر 

ح ا للأمة عبر الأثير في الساعات المبكرة من صباالأحداث، فقد ألقى خطاب  ر الرئيس دفة غي  ي   حتىو 
السبت، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه حتى ذلك الحين كانت الحكومة قد استعملت نوعين من التكتيكات 

اجات وتفكيكها، فكان التكتيك الأول يعتمد على أن المظاهرات في حد ذاتها حتجالخطابية لتقويض الا
لى مدى ما وصلت إليه مصر من حرية خلال عهد مبارك، أما التكتيك الثاني فقد ذكر فيه دليل ع

من  ااجات، لكن أي  حتجالمتحدثون باسم النظام الحاكم أن جماعة الإخوان المسلمين كانت وراء هذه الا
 رخارج أروقة السلطة في مص حدق أصد  ا في واقع الأمر، ولم ي  هذين التكتيكين لم يكن صحيح  

هذا الكلام، فلو أن مصر كانت حرة للغاية، فلماذا  -ات متزايدةاضطرابالتي كانت تشهد  -الرسمية
تال   قالانتوب ،من الناس إلى الشوارع مطالبين بالإطاحة بمبارك -وربما الملايين -خرج مئات الآلاف
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ا لم يفطنوا التصريحات إمالراجح هو أن القائلين بمثل هذه فا وديمقراطية؟ انفتاح  لنظام سياسي أكثر 
مة في وجه الأز  اكانوا يقولون أي شيء لمجرد أن يقولوا شيئ   م، أو أنهلذي تضمنتهللتناقض ا
نتفاضة، فقد لم يكن هناك دليل على أنهم كانوا وراء هذه الا ،فبالنسبة للإخوان المسلمين ؛المتصاعدة

يناير(، أي بعد  18اجات يوم الجمعة )احتجكانوا بعيدين عن المشهد، ولم يلتزموا إلا بالخروج في 
 ىز مبارك على الليبرالية المزعومة في مصر، وعلرك   ،وفي خطابه ؛اهراتثلاثة أيام من اندلاع المظ

لفترة  عبع الذي استخدمهالب   -ففي إشارة واضحة للإخوان المسلمين ؛تهديد الإسلاميين، وما إلى ذلك
راتها" اج وشعاحتجل موجات الاستغلا"محاولات بعض الجهات لاعلى قلقه بشأن  مبارك دأك   -طويلة

 اجات التيحتجقبل أن يؤكد على الممارسات الديمقراطية المزعومة في مصر: "إن المظاهرات والا
بير الرأي والتعا لولا ما تحقق من حرية شهدناها في الأعوام القليلة الماضية لم تكن لتحدث أبد  

يين قتصادالا ه المصلحينج  ية، فزعم أنه و  قتصادبعدها إلى المظالم الا التركيزإلى  ذهبثم  "؛والصحافة
هم من ر التابعين للحكومة بضرورة حماية الفقراء، كما ضرب على وتر الوطنية لدى المصريين، فحذ  

م التز اخطابه القصير بدعوة للحوار الوطني و إلى حماية الوطن، ثم أنهى  ، ودعا شعبهستقرارانعدام الا
 ل القضاء وأحكامه، والمزيد من الخطواتستقلاخطوات جديدة تؤكد احترامنا لا اتخاذا "بالإصلاح، معلن  

وتحسين  ،خطوات جديدة لمكافحة البطالةبالإضافة إلى لديمقراطية والحريات للمواطنين، نحو تحقيق ا
وبعدها  478"؛لدعم الفقراء ومحدودي الدخل أخرىوتحديث الخدمات، وخطوات  ،يشةمستوى المع

يس الجمهورية، ا لرئعمر سليمان نائب   قام بتعيينو  ،زارة رئيس الوزراء أحمد نظيفمبارك و  ل  ح   ،بساعات
مؤداها أنهم إذا كانوا لا يطمحون إلى  ،وكان الهدف من ذلك هو إرسال رسالة إلى الناس في الشارع
ا بإجبار الديكتاتور الذي حكمهم ردح  ن و إذلال مبارك على النحو الذي قام به أبناء عمومتهم التونسي

 ذاه لافة جارية في مصر، والمهم في من الزمن على مغادرة بلاده قبلها بأسبوعين، فإن الخطويلا  
 ا في الصورة. الأمر هو أن جمال مبارك ليس موجود  

                                                            
، هيئة الاستعلامات، 1399يناير  11، خطاب الرئيس محمد حسني مبارك للشعب المصري 478
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ا ذات أمور   كانت كلها ،ترقيته المفاجئة لسليمانبالإضافة إلى ر منه، ذ  أن ما قاله مبارك، وما ح  على 
المصريون في النزول إلى الشوارع خلال عطلة نهاية الأسبوع مطالبين برحيل  استمرأثر محدود، إذ 

لهم من الشرطة  ، إذ كان جنوده بمثابة حمايةناحية ماا لهم من د الجيش مطمئن  مبارك، وكان وجو 
كان  دفقالآخر،  خاصة به هو اوك  ، بيد أن الأمر قد تضمن شكعلى نطاق واسع مذمومةالمتوحشة وال

ي اللذين كان المصريون في حالة تمرد ضدهما، ثم قتصادالجيش دعامة في النظامين السياسي والا
ل في الخمسينيات؟ أولم تحص -الضباط الأحرار -جيش من النظام الذي أنشأه أسلافهألم يستفد ال
تبة ر  يطنطاوي الذي أصبح أعلى جندي ذين من المشير محمد حس اء  ابتد -العسكرية أعلى الرتب
نما من خلال الولاء لمبارك،  ،تبها لا من خلال المهارة العسكرية ولا الشجاعةعلى ر   -في مصر وا 

لفة، توهو نفس الأمر الذي ينطبق على رئيس الأركان الفريق سامي عنان، ورؤساء القطاعات المخ
، وهو ما أثار شكوك بعض "نعمهي "ت الإجابة هم من رجال مبارك؟ كانكلو وقائد الحرس الجمهوري، 

لقادة الكبار بأن ا ادعتقفقد كانت هناك أسباب تدعو للا ،ى ذلكوعل ؛ريين والمراقبين الخارجيينالمص
به، لكنهم  يطيحونفإنهم س ،ا عليهمون على ولائهم للرئيس، ولو حدث وأصبح مبارك خطر  يظل  وف س

 ادوا منه.استفالسياسي الذي خدموه و سوف يسعون إلى المحافظة على النظام 

اجات والوصول في نهاية الأمر إلى استعادة حتجة الجيش تقوم على احتواء الااستراتيجيوبدا أن 
د القادة العسكريون في ذلك على الحقيقة القائلة بأنهم اعتمدونما لجوء لاستعمال العنف، و  ستقرارالا

ة الشرطة، كما أن الجيش قضى العقود الأربعة الأخير  من رجال يستطيعون تحقيق أهدافهم لأنهم ليسوا
ن عزوليكانوا م فقد ،نظام الحكم فية هؤلاء القادة للدائرة الأولى في الظل، وهو ما يعني أنه رغم خدم

صف من جانب الجيش تت مقاربةوكانت هذه ال ؛اطي والحكومةعن مبارك وابنه والحزب الوطني الديمقر 
 يخاطرون لا الوقت نفسهوفي  ،القادة العسكريين في موقف يصبحون معه منقذينوضعت  إذبالمكر، 
ضافة إلى ذلك، فقد عملت هذه الا ؛هماقات داخل صفوفانشقبحدوث  يدة، إذ ة بصورة جستراتيجيوا 

حرير فقد احتضن متظاهرو الت ،اوكما كان متوقع   ؛مكن إدارتهتاجات إلى مستوى حتجلت من حجم الاقل  
ات فأدت التحي ،يهدف إلى حماية المحتجينحتضان كان له أثر عكسي ن هذا الاجنود الجيش، لك

الحارة التي تلقاها المجندون وضباطهم من مواطنيهم المصريين إلى زرع إسفين بين الموجودين على 
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 تخاذاات الجيش، فلو كانت هناك أوامر بالجبهة الأمامية وأولئك الذين يدعون إلى إطلاق النار في مقر 
فقد كان من المستبعد أن تستجيب لها تلك القوات  -رغم نفي وزارة الدفاع لذلك -إجراءات صارمة

 حترام المتبادلين بين الجنود والمحتجين.ا للإعجاب والانظر   ،بدباباتها ومدرعاتها

عمل القادة العسكريون على إنقاذ مبارك ونظامه السياسي، ففي  ،ومع لعب الجيش على مشاعر الناس
 من بسيط اعارتفة على مريكيالأ 90-طائرات إف قتحل   ،اجاتحتجالعطلة الأسبوعية الأولى بعد الا

 ،در في مسعى واضح لتخويف المحتجينأسطح عمارات ميدان التحرير فحسب، مطلقة طنينها الها
 9 -اءنحو الديمقراطية، وبحلول الثلاث نتقاللكن الأخيرين بقوا صامدين ومطالبين برحيل مبارك والا

للأمة،  خرىأ الرئيس مبارك كلمة يلقت المظاهرات في أنحاء البلاد، فكان لا بد وأن ي  استمر  -فبراير
مع و  -هذه المرة هنإفيام، قبل ثلاثة أ مشابهة لتلك التي ذكرها في بيانهز على موضوعات ورغم أنه رك  

ل مدة حكمه، لكنه كمح بأنه سوف ي  ا في حديثه، فصر  كان أكثر إسهاب   -استشعاره لضغوط المتظاهرين
من الدستور "لتغيير مؤهلات  11و 10ل المادتين عد  لن يسعى للترشح مرة أخرى، وأن البرلمان سوف ي  

كما دعا البرلمان إلى احترام  479"،الفترات الرئاسيةالترشيح لرئاسة الجمهورية... ووضع عدد محدد من 
مبر ات نوفانتخابا حصل عليه الحزب الوطني الديمقراطي في مقعد   981ما وجده القضاء بشأن إلغاء 

ا، ومن الواضح أن مبارك قد حسب أنه لو حقق بعض المطالب ا شديد  التي عرفت تزوير   1393
رسال أعداد ون كافي  فإن ذلك سيك ،المرفوعة في ميدان التحرير ا من أجل تخفيف الضغط السياسي وا 

 كبيرة من الناس إلى بيوتهم ثانية.

فبراير أصدرت القوات  1 صباحهذا الطرح، ففي  ومن الواضح أن المؤسسة العسكرية قد وافقت على
ع وشج  ، نفلات الأمنير من الاذ  ا ربط الجيش بالمحتجين على نحو رمزي، وح  ا مقتضب  المسلحة بيان  

لكن  480"،"تم فهم مطالبهمكما  تحرير حيث "تم سماع" رسالتهما على مغادرة ميدان الالمحتجين ضمني  

                                                            
، 1399فبراير  9، بيان رئيس الجمهورية، محمد حسني مباركحسني مبارك،  479

http://www.sis.gov.eg/En/Story . 
، 1399فبراير  1عثمان، أخبار قناة الجزيرة الإنجليزية، بيان المتحدث العسكري إسماعيل  480
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المحتجين بقوا في أماكنهم، وبعدها بساعات قليلة أفسح الجنود الموجودون في المنطقة الطريق لقوات 
 -يسيدين الأشداء للرئكانت عبارة عن بلطجية مستأجرين، ورجال شرطة، وبعض المؤ  -مؤيدة لمبارك
لتالية إلى ن او ميدان التحرير وهاجموا المتظاهرين، فتحولت الساعات الأربع والعشر  إلىفنزل هؤلاء 

الطوب والأحجار في  فتطايرنف التي أطبقت على وسط القاهرة، قطعة من العذاب مع أعمال الع
 منة على مساحة ضيق قتال يدوياشتبك مؤيدو مبارك وخصومه في  بينما ،على مدار ساعات الهواء

ومع  ؛ل إلى قيادة ميدانية للجيشامتداد الشارع الذي يطل عليه المتحف المصري الشهير، والذي تحو  
قام بلطجية مبارك بإلقاء قنابل مولوتوف من المباني المحيطة بميدان التحرير  ،إسدال الليل أستاره

لعلع في الأنحاء، كما كان ت الرصاص وهي ت  على المحتجين ضد الحكومة، وكان يمكن سماع طلقا
 التي -الغوغاء الموالين للحكومة، وكانت تغطية قناة الجزيرةات عتداءا لاالصحفيون الأجانب أهداف  

ود لم يقم الجن ،وفي هذا المشهد ؛مذهلة -"غطت القصة من أولها إلى آخرها"إنها بلغة الإعلام  يقال
، إذ لم تكن لديهم أوامر من قياداتهم العسكرية يءشأي التحرير بميدان ن في و والضباط المتمركز 

المعمعة  خارجالتي كانت  -حربيةالمخابرات ال انشغلتفقد  ،وعلاوة على ذلك ؛ما يجريبالتدخل في
إذ ألقى عملاء الجيش القبض على صحفيين أجانب وناشطين  ،بدورها -التي تحدث في التحرير

لمظاهرات التلميح الحكومي بأن هذه ا أدىنها مثيرة للشك، إذ إالتي قيل معارضين، وتم ترويع العناصر 
نظيرتها و  حربيةعمل المخابرات ال فيانعدام الثقة الشك و من  جوإلى  على نحو ماكانت مؤامرة أجنبية 

 أمن الدولة.

، ثم عمل من شأنه الفصل بين الجانبين اتخاذت المواجهات، لكن الجيش قام باستمر وفي اليوم التالي 
بسبب الحاجة إلى الحفاظ على مصداقية القوات المسلحة بين  -تم إرغام هؤلاء وأولئك في النهاية

 حون خاصة بعدما لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيبلميدان، في اعلى استرداد الأمن  -الطرفين
 من أن ينشر أنصار مبارك وبدلا   481؛تلاها لليلة السابقة واليوم الذيات ااشتباكفي  نيآخر  333,9

                                                            
ا مصرعهم وجرح حوالي  981يوم ا لقي  91ثورة البالغ عددها خلال أيام ال 481 آخرون، انظر  0,933شخص 

، 1399فبراير  11، وزارة الصحة المصرية"، 981، "عدد ضحايا الاحتجاجات يصل إلى الأهرام أونلاين
http://english.ahram.org . 

http://english.ahram.org/
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وكان  -فإن أعمال العنف التي قاموا بها أدت إلى تعبئة المعارضة، فتمت تسمية اليوم التالي ،الذعر
ومع سيطرة الجيش على مداخل التحرير من  ؛"بـ "يوم الرحيل -اجاتحتجيوم الجمعة الثانية من الا

ية على لاحتفاو  اء  بطاقات الهوية بعناية، ساد مزاج أكثر استرخحيث كان يتم فحص  خلال نقاط تفتيش
إلى جنب  اجنب  حكم مبارك الذي بلغ ثلاثين سنة  الميدان مع تحول مئات الآلاف إلى المطالبة بإنهاء

ورغم ترحيب المتظاهرين بالأمن الذي وفره لهم الجيش، فقد كان هناك  ؛ير سياسييإحداث تغمع 
فبراير  1 الجمعة -شعور بعدم الراحة بشأن نقاط التفتيش التي كان يتم استعمالها على مدار يومين

في تقليل أعداد المحتجين في ميدان التحرير، فهل كان هذا الأمر مجرد ثمن لا  -فبراير 9والسبت 
ة مقصودة من جانب قيادة الجيش؟ لم يتضح استراتيجي حصول على الأمن، أم أنه كانن دفعه للبد م

 ا، لكن هذا التطور تزامن مع شعور بأن المظاهرات بدأت تفقد زخمها.هذا الأمر تمام  

وأحمد  -انائب الرئيس الذي تمت ترقيته لهذا المنصب حديث   -سعى عمر سليمان ،وفي اليوم نفسه
لمين إلى التفاوض مع الإخوان المس -الجديد، وهو قائد سابق في القوات الجوية رئيس الوزراء -شفيق

ذه ، وكانت توليفة هولجنة حكماء انبثقت كمجموعة من المفاوضين بين النظام الحاكم ومعارضيه
غيير عضو الجمعية الوطنية للت عارضة مثل جورج إسحاقللفضول، إذ ضمت شخصيات م   رةاللجنة مثي
عضو جماعة و  نقيب الأطباء وعبد المنعم أبو الفتوح ،ادعي والقائد السابق لحركة كفايةالتابعة للبر 

م، كما ه الشديد للنظام الحاكانتقادرف عنه والكاتب المعروف فهمي هويدي الذي ع   ،الإخوان المسلمين
ل على الحاص -كانت هناك شخصيات لا تحب السياسة، أو غير سياسية بطبيعتها، مثل أحمد زويل

لسادات، ا في السبعينيات للرئيس اا علمي  وفاروق الباز الذي كان مستشار   -جائزة نوبل في الكيمياء
لى ذلك فقد احتوت هذه المجموعة على شخصيات  ل  لكنه قضى ج   سنوات عمله في الولايات المتحدة، وا 

جامعة ا لا عام  أمين   ثم ،ا للخارجية لدى مباركالذي كان وزير   -من المؤسسة الحاكمة، مثل عمرو موسى
لفترة  ا لنظامهالدول العربية، وكان قد نأى بنفسه عن مبارك في العقد السابق، رغم أنه كان خادم  

لتابع ا لمكتب الشباب اوكمال أبو المجد الذي ظهر على نفس القائمة، إذ كان أبو المجد رئيس   -طويلة
، وكان إلى فترة وجيزة 9119ام بها السادات عام ي بعد "ثورة التصحيح" التي قشتراكالعربي الا تحادللا

ان، وهو مجلس أنشأه مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الحزب نسا للمجلس القومي لحقوق الإرئيس  
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ح السفير المصري السابق للولايات المتحدة الذي أصب -كان هناك نبيل فهميكما الوطني الديمقراطي، 
 اء.من بين الحكما أيض   د  الذي ع   -ة بالقاهرةمريكيالجامعة الأون العالمية في ؤ ا لكلية الشعميد  

التشكيل، فقد سعى الأخير إلى أن يكون ضمير الثورة ذلك ا عن ظ أن البرادعي كان غائب  ومن الملاح
المتنامية، وكانت الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها ممثلة في اللجنة، وكان ما يمكن عمله بالبرادعي 

إلى القاهرة من فيينا في مساء ثالث يوم من أيام  أتىا غير واضح أثناء الثورة، إذ أمر   ومقامه
قد  -ا لعدد لا يحصى من الرواياتوفق   -ظهر بين المتظاهرين في يوم الجمعة، لكنهو  ،اجاتحتجالا

ماعات جرة، إذ لم تكن ثو أن يصبح النقطة المحورية في ال في -ا لهعد هدف  لو كان الأمر ي   -فشل
نزله بالقرب وبعد عودته إلى م به،آبهة  ستقامةبها في مسجد الارت الثورة والتي خاطج  الشباب التي ف  

لصحافة ع التواصل مع امن الأهرامات في ضواحي القاهرة تم وضعه تحت الإقامة الجبرية، لكنه استطا
لديمقراطية، السلمي نحو ا نتقالفي مقابلة إثر أخرى كان يقول كل الأشياء الصحيحة حول الافالأجنبية، 

 لن يتمإلى أنه  حاوريهطمئن م  ، وي  ف الهواجس الخاصة بالعلاقة المستقبلية بين القاهرة وواشنطنخف  وي  
ذهب في تصريحاته إلى القول بأن الإخوان المسلمين ، و الإسرائيلية-المصريةنكث بمعاهدة السلام ال

طرون على يسي  وف على أن ذلك لا يعني أنهم س أكد، و ي الساحة السياسية المصريةسوف يشاركون ف
 مصر الجديدة. 

يوفيان  ابمثابة تطور إيجابي، إذ كان د  ع  بدا أن عمل عمر سليمان ورئيس الوزراء شفيق ي   ،وعلى السطح
ام مبارك بإجراء حوار وطني، لكن المسألة كانت بالنسبة لكثير من المصريين التز على نحو ظاهر ب

مبارك  يدوهو  -امن قديم للأوضاع في مصر تدعو إلى التشاؤم، إذ كان سليمان تحديد   والمتابعين
ادقة، ة صهو آخر شخص يمكنه التفاوض بني   -اليمنى على مدار السنوات الخمسة عشر الماضية

ا عن حرمان الإخوان وأي جماعة  جزئي  ولا  ؤ ذلك أن دوره كمدير للمخابرات المصرية كان يجعله مس
ل ستغلاأخرى من الحصول على قوة سياسية، وهو الأمر الذي تحقق من خلال البطش والا معارضة

نائب  اماهتم أن كانت هناك شكوك فيلضمان بقاء الجماعات المنشقة مفككة وضعيفة، وعليه فقد 
 ،عهممق تفارمي إلى التوصل لاي -خاصة بصفة -الرئيس المفاجئ بإجراء مفاوضات مع الإخوان

 القديمة. سليمان ينتهج نفس السياسةأن  اعتبارعلى مدى واسع ب النظر للحكومة بعين الشكعن  ناهيك
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بدت المعارضة منهكة ومطوقة، وبدأت القاهرة تعود إلى حالتها الطبيعية فيما  ،وبحلول يوم الإثنين
ا على مام  تا مسيطر   عدا ميدان التحرير وما جاوره فقط، ومع وجود نائب الرئيس عمر سليمان الذي بدا

خراجهم من الميدان، كان هناك شعور بأن التغيير استراتيجي صاحبالأزمة و  ة لتقسيم المتظاهرين وا 
ف المتظاهرين سو  من -الذين ربما يكون قد وصل عددهم إلى ملايينو  -الذي طالب به مئات الآلاف

ارف بارك على مشوأن م ،عفض  وعندها، وفي اللحظة التي بدا فيها أن المعارضة ت   ؛تتم عرقلته
استعادة يده العليا حدث أمران استثنائيان، الأول هو أن عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة أصدر 

ا يدعم فيه المتظاهرين وكافة مطالبهم، فدعا إلى "الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وتحقيق بيان  
 لم يكن ،فبالنسبة لغير المطلعين على أوضاع مصر 482"،ية ومحاسبة كل الفاسدينجتماعالعدالة الا

ندفاع المحموم للحوادث وسلسلة التطورات المعقدة التي دهمت هذا الأمر بالتطور الكبير، وفي سياق الا
بحلول  -، لكنها كانتالتوقف عندهالم يكن هذا الأمر بالمسألة التي تستحق  ،مصر في تلك المرحلة

عهد حسني مبارك قد شارف على نهايته، إذ اخترقت أمن الدولة أوضح مؤشر على أن  -فبراير 1
كموظف  -د. أحمد عوض بلال -عميدها اختيارلفترة طويلة، وتم  -وجامعة القاهرة كلها -كلية الحقوق

رة ات مجلس الشورى المزو انتخابوأشرف على  ،ات العليانتخابفي لجنة الا اعضو  في الحكومة عمل 
ى علبعدها بأشهر قليلة، و  فاضحةات مجلس الشعب الانتخابق، كما ترأس في يونيو من العام الساب

ما تبقى  ا على أن آخرفقد كان هذا البيان من جانب بلال والأساتذة الجامعيين التابعين له مؤشر   ،ذلك
 .نهيارمن دعامات للنظام الحاكم يوشك على التداعي والا

إطلاق سراح شخص في الثالثة والثلاثين من عمره كان  -الأكثر إثارة للدهشةهو و  -والأمر الثاني
جل في ابعة لشركة جو دير مركز عمليات التسويق الإقليمية التدعى وائل غنيم، وهو مصري كان ي  ي  

 -ا في إثارة الناس وتحريضهم على الخروج في مظاهرات عيد الشرطةالشخص منخرط   ذلكدبي، وكان 
ح له بالسفر لسمالة، واحتال على رؤسائه في العمل المصريالتي أسفرت عن اندلاع الثورة  -يناير 19

دما تم وبع ؛يشارك في الحملة ضد مبارك( حتىالرحلة  تلكقام ب إلى مصر في رحلة عمل )رغم أنه
ألقت أمن الدولة القبض على  ،يناير 10إخلاء ميدان التحرير في الساعات الأولى من صباح يوم 

                                                            
 . 1399فبراير  1د. أحمد عوض بلال، "بيان من كلية الحقوق بجامعة القاهرة" ]بالعربية[،  482
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كان من المعتقد أن غنيم هو المدير المجهول  إذ اله،عتقنطقي لاكان لدى أمن الدولة سبب مغنيم، و 
 ااب  بعد(، وكان خالد سعيد هذا شفيما لصفحة "كلنا خالد سعيد" على فيس بوك )وهو الأمر الذي تأكد 
 التي حادثةال، وهي 1393يونيو  0 تم ضربه حتى الموت على أيدي رجال شرطة في الإسكندرية في

مشترك  13,333كان هناك  ،ومع اندلاع المظاهرات ؛شية وغطرسة مصر مباركهادة على وحت شد  ع  
 تلكفيما زار مئات الآلاف  ،يناير 19في صفحة غنيم قالوا بأنهم سوف يشاركون في مظاهرات 

 ا بالنسبة لسلطاتها. ا لأكبر جماعة معارضة في مصر، ومهيج  وهو ما جعل غنيم قائد   ،الصفحة

فبراير، إذ من المؤكد أن الحكومة  1فيما يتعلق بالسبب من إطلاق سراح غنيم في ا ولا يزال الأمر لغز  
اعة ا في مواقع صنا مهم  لم تستجب فجأة لمبادئ الثورة الحالية، لكن من المحتمل أن هناك شخص  

ارضة، ق المعفر  وي   ،ف الضغط الواقع على الحكومةخف  أن إطلاق سراح غنيم سوف ي   ب  س  القرار ح  
ولا شك في  -ا لتويتراهتمام  ولو كانت الشرطة وأجهزة المخابرات تولي  ؛غ المظاهرات من قوتهار  فوي  

للاحظت الكثير من الإشارات لمصير غنيم والتصريحات التي  -أن هذه الأجهزة كانت تقوم بذلك
اك نوع من كان هن ه؛ وفي الوقت نفسههدأ لهم بال حتى يتم إخلاء سبيلأطلقها ناشطون بأنه لن ي

و السبب ده مبارك، وربما يكون هذا هالصراع يدور في الدوائر العليا الباقية من بنيان السلطة الذي شي  
وراء حصول غنيم على حريته، وفي الأيام التي تلت الهجمات القبيحة التي شنها بلطجية مبارك على 

 مراكز الثقل في الحزب الوطني تصفية حسابات تجري بين كان هناك دليل على أن المتظاهرين
وهو عضو راسخ في الحزب الحاكم، وأحد قادة مجلس الشورى،  -ن مصطفى الفقيإالحاكم، فقيل 

لى "رجال أعمال الشغب ع فيألقى باللائمة  -ودبلوماسي سابق، وسكرتير خاص سابق للرئيس مبارك
الأمين العام هو  عزو ، مال مباركجل احليف  الذي كان  زثير الشكوك حول أحمد ع  وهو ما ي   ،"أعمال

ون التنظيمية في الحزب الوطني، وصاحب شركة "عز جروب" القابضة التي تنتج فروعها الصلب ؤ للش
 -اعبي  وزير الداخلية الملعون ش -ا أخرى من السيراميك، كما تم عزل حبيب العادليوالبورسلين وأنواع  

بضته ادوا أكثر من غيرهم من قاستفرغم أنهم  ،للخطر مخدوميها بسبب تكتيكاته التي عرضت فور  
 الحديدية.
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ا مام  ا في نهاية المطاف، تا ما كان تفسير حصول غنيم على حريته، فإن إطلاق سراحه بدا مهم  وأي  
فزيونية يالتل دريمكأهمية الأحداث التي جرت بعد ذلك، ففي المساء الذي خرج فيه ظهر على قناة 

مثيرة للمشاعر، فبكى عندما علم بأن متظاهرين قد لقوا حتفهم، وربما كانت جري مقابلة الخاصة لي  
يمكنني كان ، و ةأمريكي: "زوجتي ح فيها غنيم قائلا  ا للمشاعر هي تلك التي صر  اللحظة الأكثر تحريك  

 اة، بيد أني لم أفعل ذلك، ولا حتى عن طريق القرعة، رغم أن كثير  مريكيأن أحصل على الجنسية الأ
تكون  ألانهي الفساد، و الناس يريدون مغادرة البلاد، إذ أننا نريد استرداد كرامة كل المصريين، وأن ن  من 

، ونحن شعب جميل، ولذلك فأنا أرجو من كل فرد أن طيبونالمصريين فهناك المزيد من السرقات، 
نما هو وقت لبناء بلادنا د ضرب غنيم فق ،ى ذلكوعل ".يفهم أن هذه ليست لحظة تصفية الحسابات، وا 

د ص كل ما ابتليت به مصر على مدار العقلخ   ،على وتر حساس، ففي تلك الجمل القصيرة القليلة
إلى اضة نتفهذه الا الكيفية التي تحولت بهان الشيء الذي ركز عليه هو الماضي على الأقل، وكا

ليهم ارك الساخر عندما قال "خا على ترفع مبا وقوي  ا مؤثر  تدور حول مفهوم الكرامة، إذ كانت رد   ثورة
دير وهو م)ا بشكل واضح لجمال مبارك، ولا شك في أن غنيم كما أن هذا الرد كان مناقض   "،يتسلوا

وي الدخل ا من ذلم يكن مصري   (لدولة البلاستيكية دبيا-كان يقيم في المدينةتنفيذي في جوجل و 
 ؛عجرفةستحقاق والقورن بإحساس جمال بالاما ا إذا المتوسط، لكنه كان يبدو أكثر مصداقية وتواضع  

ما يعرفه المصريون ويحبونه بشأن  ىل عودة إلمث  م لا، فإن غنيم كان ي  ا أأكان الأمر دقيق   اء  وسو 
ا إلى جنب مع النكتة الحلوة والضحكة وهو الإحساس بروح الجماعة والولاء والتضحية جنب   -بلادهم

فاجن الأثيرة  سكلمبارك التي أجبرت حاتم على ترك سيارته الفو  من مصر بدلا   -المدوية التي تعقبها
 لديه ومغادرة دياره.

ولم يقم غنيم بتقديم طاقة ماسة لآلاف من المتحمسين في التحرير فحسب، بل وبدا أنه قد عبأ قطاعات 
 نزادت المظاهرات في وسط القاهرة ومد ،أوسع من الشعب المصري، ففي اليوم التالي على المقابلة

ة ا على الهامش طيلة الثلاثبقو نزل أناس كما  ،أخرى، ونزل محامون بعباءاتهم السوداء إلى التحرير
 فجأة أعلن العاملون بنقل القاهرة عن قيامهمفإلى الشوارع مطالبين بالتغيير،  ا السابقةعشر يوم  

قام  الكبرى الصناعيةبإضراب، وهو ما فعله نظراؤهم في منطقة قناة السويس، وفي مدينة المحلة 
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 ،ا في مجرى الأحداثا كبير  تطور   د  ا، وهو الأمر الذي ع  العمال في القطاع العام بإضراب هم أيض  
في مناسبات سابقة، إذ  -أبريل 0حركة شباب  وخاصة -مخططوها هنتفاضة ما عجز عنقت الافحق  

ية والنظام السياسي الباطل، وهو التطور الذي قضى قتصادأصبح العمال يربطون بين مظالمهم الا
 ثناءأمبارك سنوات في تجنبه من خلال تقديم تنازلات مالية متنوعة للعمال، وهم العمال الذين بدوا في 

ضافة إلى ذلكو  ؛للذهاب إلى أعمالهم رافضينالثورة  من  إلى شارع قصر العيني نزل الأطباءفقد  ،ا 
لم روا عن تضامنهم مع مطالب المتظاهرين، و عب  لى ميدان التحرير لي  سم إسمى بنفس الاي  مستشفى 

 ا فقط في المجتمع المصري، إذ نزل مصريونا أو سياسي  يقتصر الأمر على القطاعات الحيوية رمزي  
عاديون إلى ميدان التحرير بأطفالهم وأحفادهم وأبناء وبنات أشقائهم وآبائهم وأمهاتهم وأشقائهم وشقيقاتهم 

 للمطالبة بمصر وائل غنيم. 

 كانت التوقعات باحتمال استعادة الحكومة للسيطرة على الوضع -فبراير 93 -وبحلول يوم الخميس
وردت  ،ومع أصيل ذلك اليوم بتوقيت القاهرة ؛اي  لاحتفاأصبح المزاج العام في التحرير كما  ،ددتقد تب

، نباءالأ لكتالشديد الذي أحاط ب رتباكالمساء رغم الان الرئيس مبارك سوف يتنحى في تقارير تقول بأ
قد  -الديمقراطيا للحزب الوطني رئيس   قبل أن يصبح أحد مساعدي جمال -وكان د. حسام بدراوي

رئيس خطوة" و"ينقل صلاحياته ك اتخاذأخبر هيئة الإذاعة البريطانية بأنه يتوقع أن يقوم الرئيس "ب
لوزراء ق رئيس اعل  لم ي   ،ةستقالل عما إذا كان الرئيس مبارك ينوي الائ  وعندما س   483"؛للبلاد إلى نائبه

وبالتالي  ،أفضل ما لديه لمصلحة البلاد أن يرد بأن الرئيس مبارك سوف يقوم ب، مفضلا  يءشفيق بش
لخاصة اللجنة المختارة الدائمة اأمام ة ليون بانيتا مريكيفقد صرح رئيس وكالة المخابرات المركزية الأ

ندما يظهر ل مبارك عيا بأن يستق كبير  "هناك احتمالا   ون المخابرات والتابعة لمجلس النواب بأنؤ بش
لكن  484"،العاشرة والنصف من مساء ذلك اليوم بالتوقيت المحليفزيون الحكومي في يعلى شاشة التل

                                                            
للحصول على فيديو لمقابلة البدراوي مع القناة الرابعة التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، انظر  483

http://bcov.me/yjgxyw7i . 
 93بارك"، تنحي م‘ احتمال’يجين وجريج ميلر، "مدير المخابرات المركزية الأمريكية يتحدث عن ويليام بران 484

 -http://www.washingtonpost.com/wp، 1399فبراير 
dyn/content/article/2011/02/10/AR2011021003172.html . 

http://bcov.me/yjgxyw7i
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/10/AR2011021003172.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/10/AR2011021003172.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/10/AR2011021003172.html
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ى "شباب  وقبل كل شيء إلالتي تم توجيهها أولا   -من خطاب الرئيس مبارك فتتاحيةل الثلاث الام  الج  
يع بأنه بعدما ذكر الجمفأن مبارك لن يستقيل، إلى بوضوح  شيركانت ت -مصر في ميدان التحرير"

 أب قال بأن 

ولن أتهاون بمحاسبة المسؤولين عنها بأقسى ما ينص عليه  ،اشهدائكم لن تضيع هدر  دماء 
 485القانون من عقوبات.

 

عام في التحرير ل المزاج الفتحو   ،" مبارك فقط صلاحياته الرئاسية لنائب الرئيسض  و  "ف   ،وفي النهاية
زايدة ة لإرادة الأعداد المتستجاب، إذ جاء رفض الرئيس للاالعارم ا من الفرح الصاخب إلى الغضبفور  

نمامبارك، و  حسني تتعلق به اللحظة لا تختص بشخصي، فهي لامن المصريين بتصريحه بأن "هذ  ا 
يضيف الإهانة للجرح الذي تسبب فيه، كان نقل  حتىو  "؛مصر وحاضر شعبها ومستقبله تخص

مكن ي   ،من الدستور 81ا للمادة فق  ، فو فنيةا من الناحية الالسلطة إلى نائب الرئيس عمر سليمان مؤقت  
لنائب رئيس الجمهورية أن يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية في ظروف محددة وعلى نحو مؤقت، 

قاموا  نبمحاسبة أولئك الذيفيه "هو"  سيقوم على نحوحدث تمبارك  أنكان من الواضح فقد ولهذا 
الدستوري، ورغم الجهود المضنية التي على الإصلاح من سيقوم بالإشراف "هو"  وأنهبأعمال عنف، 

فقد ا، ى فعلي  حبذلها الدبلوماسيون المصريون في أنحاء العالم من أجل إقناع محادثيهم بأن مبارك قد تن
ا عن منصبه الذي شغله على مدار ثلاثة عقود، إذ كان أنه لم يعتزم التخلي تمام   اتمام   جليمن ال كان

إن المادة  عن السلطة فلأن الرئيس لو كان قد تخلى فعلا   ،ى ذلكتعيينه لسليمان هو أكبر مؤشر عل
رية ا يتم تكليف رئيس المحكمة الدستو تنص على أن رئيس مجلس الشعب )فإن لم يكن هذا موجود   81

                                                            
، 1399فبراير  93، خطاب فخامة الرئيس محمد حسني مباركحسني مبارك،  485

http://www.sis.gov.eg/EN/Story.aspx?sid=53668 . 

http://www.sis.gov.eg/EN/Story.aspx?sid=53668
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تنظيم تم يهو الذي يتوجب عليه تسلم الصلاحيات الرئاسية حتى  -لا نائب رئيس الجمهورية -العليا(
 486ات.نتخابالا

بأنه  ين بهمحيطالمصريون مذهولين، فما الذي يتوجب عليهم فعله أكثر من ذلك لإقناع مبارك والكان 
بها، فقد ومن جانما هو خطأ في بلادهم المحبوبة؟  ل كلمث  هو المشكلة، وأنهم لا يثقون فيه، وأنه ي  

ضع حد و ا بالغضب والصدمة والتصميم على التغريدات الواردة من مصر على تويتر شعور   تكشف
حيث بدأ الناشطون ينظمون مسيرة تتوجه إلى القصر الجمهوري في هليوبوليس،  ،الحقبة مبارك فور  
غلق الطريق الواصل بين وسط البلد وقصر ا في الأحداث لأن الجيش كان ي  ا خطير  وكان هذا منعطف  

الجمهوري خلف نقاط تفتيش الجيش، مبارك، وكان من المحتمل أن تكون هناك وحدات تابعة للحرس 
وللمرة  ؛لحماية الرئيس والنظام الحاكم امخصص   الذي كان الحرس الجمهوريووحدات أخرى من 

فبراير، وضع مبارك  1الأولى منذ أن هاجم بلطجية مؤيدون لمبارك متظاهري ميدان التحرير في 
 نزلاق نحو العنف والفوضى.مصر في مخاطر الا

نزل ملايين المصريين إلى الشوارع في  -فبراير 99 -يحدث، ففي صباح الجمعة الأمر لم ذلكلكن 
، حيث اكله دمستوى البلاأصبحت الثورة على  كافة أنحاء البلاد للمطالبة بالإطاحة بمبارك، وعليه فقد

ئيس مسقط رأس نائب الر )كن التي كانت هادئة حتى حينه تحدى المحتجون سلطة الحكومة في الأماك
ا على بشري   ا، وفي الوقت نفسه شهدت القاهرة حشد  (والمدن الصغيرة الأخرى في صعيد مصر في قنا

ا إلى الشمال الشرقي من وسط البلد نحو مجمع إقامة مبارك، بينما كان طريق صلاح سالم متجه  
فراد جيش وأفزيون الحكومي الذي كان تحت حراسة مجندي اليآخرون يحيطون بمبنى الإذاعة والتل

ظل مئات الآلاف من المحتجين في التحرير، وبحلول الساعة  وفي نفس الوقت، رس الجمهوري،الح
ا ما معلن   فزيون الحكومييالسادسة )بتوقيت القاهرة( ظهر نائب الرئيس عمر سليمان على شاشة التل

 يلي: 

                                                            
("، هيئة الاستعلامات، 1331رس ما 10" دستور جمهورية مصر العربية )المعدل بتاريخ 486

http://www.sis.gov.eg/En/Story.aspx?sid=53676 . 

http://www.sis.gov.eg/En/Story.aspx?sid=53676
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 يفي هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسن ..أيها المواطنون
ف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكل  

 487ق والمستعان.والله الموف   ،ون البلادؤ ش

 

 ساعات 0ا ويوم   18أشهر و 9ا وعام   11ى حكم مبارك الذي دام انتهإذن، فبواحد وأربعين كلمة 
 ثيفكليستقل بعدها طائرة تقله إلى شرم الشيخ، حيث اختفى هو وأسرته وحاشيته وراء غطاء أمني 

 أسابيع فقط وكأنهأنجز المصريون ما بدا قبلها بثلاثة  1399فبراير  99في استراحة رئاسية، وفي 
صر م استقرارن به كل شخص بشأن سابع المستحيلات، إذ خلعوا الفرعون، وبدا أن كل شيء آم  

 ا فحسب.يوم   98ار حكم مبارك قد انقلب في ظرف استمر السياسي و 

فكيف حدث ذلك؟ كانت هناك عراقيل ضخمة في العمل الجماعي، إذ كانت المعارضة منقسمة على 
دائرة متماسكة، وكلها أمور يزعم علماء  يقوم علىالة، ونظام الفرد من الداخلي فع  نفسها، وأجهزة الأ

في نفوس  لاعتمتمنع قيام انتفاضة جماهيرية، بيد أنه كان هناك غضب شديد بأنها كانت  جتماعالا
، إذ كانت هناك قطاعات مختلفة من المجتمع 1399المصريين مما أدى إلى أحداث أوائل عام 

على الأقل، وذلك  1339المصري في حالة تمرد واضح على النظام في أوقات مختلفة تعود إلى عام 
لشجب النظام  شهدللعراق إلى م مريكياجات ميدان التحرير ضد الغزو الأاحتجلت عندما تحو 

اجات التي اندلعت ضد التعديلات الدستورية حتجبالإضافة إلى الا ،المظاهرات تلكلكن  ؛اجماهيري  
اجات العمالية في المشروعات المملوكة للدولة، حتج، والإضرابات والا1331و 1339في عامي 
الصغيرة المختلفة المناهضة للحكومة في أوساط البيروقراطيين والقرويين البسطاء لم تتحول والمسيرات 
بجد  العملو  ،ا قادرين على احتواء هذه المظاهراتذلك أن المدافعين عن النظام كانوا دائم   ،إلى ثورة

 النظام السياسي في البلاد.الاحتجاجات إلى تقويض تلك لا تؤدي على ضمان أ

                                                            
، 1399فبراير  99عمر سليمان، بيان نائب رئيس الجمهورية، الهيئة العامة للاستعلامات،  487

http://www.sis.gov/En/Story.aspx?sid=53676 . 

http://www.sis.gov/En/Story.aspx?sid=53676


-407- 
 

يناير إلى شكل مختلف عن كثير من المظاهرات  19ولا توجد طريقة لمعرفة كيف تحولت بها مظاهرات 
لخامس والعشرين،  يوم افزيوني بأنه "لم أكن متفائلا  يف وائل غنيم في حواره التلاعتر التي سبقتها، إذ 

ب   "،لكني لا أصدق ما حدث الآن لال المنشقون في الكتلة الشرقية خ ر عنهاوهي نفس المفاجأة التي ع 
أطاحت دفعة واحدة بكل  إذ، 9181في أواخر عام  متوالية حرائقلثورات التي كانت أشبه باندلاع ا

باثنين  1399يناير  19الثورات التي سبقت أحداث  تلكومثل  ؛لشيوعية في تلك المنطقةالنظم ا
دوث بدأ المراقبون فور حفعلى الإطلاق، ي مبارك غير متوقع ا، كان توقيت سقوط حسنوعشرين عام  

هر التي على الستة أش وا، فركز  نفجارذلك باستكشاف الظروف التي جعلت مصر ناضجة لمثل هذا الا
يبات اع المتزايد في أسعار الغذاء، والتسر رتفنتفاضة، كمقتل خالد سعيد وأحمد شعبان، والاسبقت الا

طي، افذة بالحزب الوطني الديمقرال أعمال لديهم علاقات نالخاصة بالسرقات الجشعة التي قام بها رجا
أو لا  قد يكون له دور كله ات مجلسي الشعب والشورى المزورة، لكن هذا الأمرانتخاب كما رك زوا على
المخالفات ية و قتصادفقد كانت وحشية الشرطة والفساد والمظالم الا ،اوعموم   ؛في الثورة يكون له دور

 دائمة لمصر مبارك.ية معالم نتخابالا

 -وفوهي الخ -ها المدافعون عن النظام من أجل المحافظة عليهفإن الطريقة التي نفذ   ،وللمفارقة
 -للخوف التحرير ميدان ا في نهاية المطاف، فكلما طال رفض المحتجين فيا حتمي  جعلت الثورة أمر  

ها العلماء يسم  تي ي  زادت الفرص الكلما  -بصرف النظر عما كان يلقيه المدافعون عن النظام عليهم
فجأة أصبح الجد الصغير في السن لطفلة عمرها عامان والذي كان ف 488،""العربة الثورية زيادة حجمب

لديه عمل جيد في شركة متعددة الجنسيات، ومستشار الكمبيوتر، وصاحب المشروع، وربة المنزل، 
 نضماملاا من جراءماضي بأن هناك مخاطر كبيرة عتقدون في الوالبواب، والعامل، وغيرهم ممن كانوا ي

، وقد ابد  أ أن تكلفة الذهاب إلى ميدان التحرير لتقرير التغيير في البلاد ليست عاليةيرون ب للمظاهرات
تحرير ال ميدان حاول النظام الحاكم قلب هذه المعادلة من خلال إرساله لبلطجية مستأجرين ليهاجموا

                                                            
 ورلد بوليتيكس"، 9181الخروج من الأبد الآن: عنصر المفاجأة في ثورة أوروبا الشرقية عام تيمور كوران، " 488
ا، تشارلز كي18-1(: 9119)أكتوبر  9، العدد 11 الثورة التي لا يمكن التفكير فيها في رزمان، ؛ أنظر أيض 

 (. 1331)كامبريدج: مطابع جامعة هارفارد، إيران 
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و الأمر وه -حل سوى القمع العسكري ثمةعد مع فشل تلك المقامرة لم ي   بيد أنهفبراير،  9و 1في 
دعمهم  ر فيمن أجل إجبار المصريين على إعادة التفكي -الذي استبعده القادة العسكريون الكبار

تأرجح البندول ليصل إلى الناحية الأخرى مع حلول الأيام الأخيرة من الثورة، ثم المتزايد للمظاهرات، 
 -عنيك يفيها، إذ كان ذل شتراكفي المظاهرات أكبر بكثير من عدم الا شتراكلفة عدم الافأصبحت تك

ظام القديم، لنلمؤيدون  في المظاهرات هم أن الذين لا يشاركون -المشهد الثوري منالغبار  يبعد تلاش
يكشف ، و تبيان يدعم المظاهراعلى د كلية الحقوق في جامعة القاهرة ا لتوقيع عميسبب   كان ذلكوربما 

 أنه حواضي الديمقراطي بعدما أصبح من الشخصيات قوية من الحزب الوطن عن الدافع من استقالة
افة للتواجد في "الموقع الصحيح من التاريخ" محاولة شف   هذه كانت خسارة كل شيء، فهل قد تمت

 االنظر عن مدى التأخير في فعل ذلك؟ لا شك أن الأمر كان كذلك، لكن هذا الأمر كان جزء   ض  غ  ب  
الطريقة التي ينظرون بها إلى العالم، فأصبح من من ر بها المصريون فجأة ي  من ديناميكية أكبر غ  

 .سقط أعتى ديكتاتور في الشرق الأوسطا أن يتم تحويل عيد الشرطة إلى ثورة ت  الممكن تمام  

 

 أشباح الخمسينيات

كان هناك إحساس غريب بالعودة إلى المستقبل، فالتشابه التاريخي بين  ،مع سيطرة الجيش على البلاد
ل المشير حسين طنطاوي والمجلس العسكري ث  ا، إذ م  ا تمام  ليس صحيح   9191وصيف  1399فبراير 

ي حياتهم رتب المبتدئين فالمتوسطي الللقوات المسلحة المؤسسة العسكرية العليا لا الضباط الأحرار 
بدا أن أشباح أوائل الخمسينيات قد عادت للمشهد السياسي، وكانت  ،أخرى بيد أنه من نواح   ؛العملية

النشوة الفورية التي أحاطت بسيطرة الجيش على المشهد والتوقعات )أو بالأحرى الآمال( بأن الضباط 
قادة المدنيين من جديد مألوفة على نحو مذهل، كما أن ا للا نظيف  ا برلماني  سوف يؤسسون نظام  

المراقبين على نحو  ت  ر  ك  ذ  قد فبراير  91ات التي حدثت في قطاع العمال والتي اندلعت في ضطرابالا
 من استخدام القوة وبدلا   ؛9191ات التي أخذت مجراها في كفر الدوار في أغسطس ضطرابعابر بالا

س في كان الساد -قام المجلس العسكري بإصدار بيان عسكري ،ابقونكما فعل الضباط الأحرار الس
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لنقابات المهنية ودعا ا ،ار في هذه المظاهراتستمر فيه من الآثار السلبية على الا ر  ذ  ح   -سلسلة بياناته
التعبير تم  ، وكانت الرغبة الموحدة التيستقراروالعمالية إلى "القيام بواجباتها المعروفة" لتجنب انعدام الا

قبت رة بالبيئة السياسية التي أععنها لطنطاوي والمجلس العسكري برفع حالة الطوارئ بسرعة مذك  
حيث ضغطت الأحزاب السياسية على الضباط بشدة من أجل تسليم  ،9191العسكري عام  نقلابالا

 السلطة للمدنيين.

ن كان أبعد ما يكون عن أن يكون مث -اوكان الشبه الأكثر وضوح   بة والتحدي الأكبر بالنس -االي  وا 
كن لديه خطة، تلم  -9191مثل الضباط الأحرار عام  -لطنطاوي وضباطه هو أن المجلس العسكري

ك في ، ولا شممكنةالمدني بأقصى سرعة كان كل ما لديه هو فكرة غائمة عن إعادة البلاد للحكم فقد 
 عليهلم يكن مطلبهم، و أن هذا هم، و اختيار أن طنطاوي وفريقه كانوا موجودين في قلب الأحداث بدون 

 ؛ا لما وجدوا أنفسهم في خضمهبأنهم لم يكونوا مستعدين تمام   الاعتذار عنهم فمن الممكن أن يتم
فقد وجدت القيادة العسكرية العليا نفسها في موقف ضعيف، فمنذ الأيام السوداء  ،وعلاوة على ذلك

الجيش في ثكناته، وفجأة أصبح  المدوية في الحرب مع إسرائيل ظل   9101التي أعقبت هزيمة يونيو 
جنرالاته مضطرين للتعامل مع عالم السياسة المصرية غير المألوف لديهم والصعب عليهم، وكان كل 

ا تقوم بخططها ا في خططها، وبدا أنهاستراتيجي  ا عسكري يوحي بأن وزارة الدفاع لم تكن تتبع فكر  بيان 
 من خلال تعاملها مع الأحداث. 

ح ا لإعادة الحكم للمدنيين، لكن هذا التصري زمني  أعلن المجلس العسكري جدولا   ،فعلى سبيل المثال
فأعلن  ، ينوي فعل ذلكي أن يكون الجيش فعلا  الشك ف ةكانت تفوح منه رائحة إرضاء الناس وبذر 

ثمانية أعضاء لإعادة كتابة خمس مواد مهمة من الدستور  ؤلفة منرية مالضباط عن إنشاء لجنة دستو 
لغاء المواد ا بالإضافة إلى عقد اء في غضون شهرين، تاستف وعن إجراءأيام،  93لأخرى على مدار وا 

ز على لعب القضاء لدور أكبر في إجراء رك  وكانت المعارضة ت   489ر؛ستة أشه غضون فيات انتخاب
كان  نهبيد أعدة الحزب الوطني الديمقراطي، ات، وهو الأمر الذي تولته وزارة الداخلية بمسانتخابالا

                                                            
فقد تم  911، أما المادة 981و 19و 88و 11و 10كانت المواد الدستورية التي خضعت للتعديل هي  489

 حذفها كلها.
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رغم أنه لم و اع في مثل هذه الفترة البسيطة، قتر ا ما إذا كان القضاة سيتولون تنظيم الامن المبهم تمام  
زير الداخلية ية و مبراطور إنهيار الواضح لقوة على زوال الحزب المسيطر السابق أو الا احد تقريب  أ ح  ن  ي  

 فنزل قطاع المجتمع المدني المصري القوي ،تجاوز فترة الركود تحول إلى تحد   نفإحبيب العادلي، 
ملقاة مهمة الللالسلطات المؤقتة والمصريين استعداد ا على ضمان وبدأ العمل فور   ،ا إلى الساحةنسبي  

 . على عاتقهم

ي أ -بدا أن الجيش يبحث عن جماعة ما ،ومرة أخرى، وبدون خريطة طريق واضحة لكيفية التقدم
يه ا على الجيش ومفاوضوعلى مستويات عدة كان هذا الأمر خطير   ،يمكن له أن يتفاوض معها -جماعة

التي  -اطهم في السياسة اليومية في البلادانخر المدنيين المفترضين، إذ كان انزعاج الضباط من 
ستعد م ن المجلس العسكريبأأثار الشكوك  قد -إلى حكم مدني نتقالانعكست في الجدول القصير للا

كان، وأدى حضور صبحي صالح من جماعة الإخوان  نا مق مع أي شخص أي  تفالا لتوصلل فعلا  
المسلمين في اللجنة الدستورية إلى أن يشك البعض في القاهرة بأن العسكر سوف يتوصلون إلى تسوية 

خيارات أخرى، ومن المحتمل أن تكون هذه المخاوف أية  ممؤقتة مع الإسلاميين طالما لا توجد لديه
ست هاء ز  استمرصاخب  لاحتفاالمصريون بعد  اشعر به ما هيناتجة عن الحكم الثوري الجماعي ال

ياسية ردد في أجواء الساحة السالسؤال الذي ت فكانأنحاء البلاد عقب رحيل مبارك، وثلاثين ساعة في 
 وكان الشك هو الكلمة السائدة في ذلك اليوم.  ،""وماذا بعد؟ هو

رنا أكثر بالسياسة المصرية في الثلاثينيات والأربعينيات أكثر من والذي يذك   -الآخر كما كان الفخ
ات الحادة داخل المعارضة نفسها، إذ أظهر نقسامهو الا -الضباط الأحرار انقلابالفترة التي أعقبت 

وجماعات المجتمع المدني المختلفة سلطة  ،جماعة الإخوانو  ،عارضة الموجودةوأحزاب الم ،الناشطون
نه ما ؤلاء في ميدان التحرير، لكخلال الأيام العصيبة التي قضاها ه الأهداففي  يرةكب هائلة ووحدة

 الجماعات، وكانت تلكات الأيديولوجية والشخصية بين قادة ختلافن رحل مبارك حتى عادت الاإ
 ،في واقع الأمرو  ؛انوا "فاقدين للقيادة" في الثورةوسائل الإعلام الغربية وخبراؤها مغرمين بتسمية من ك

 يدانأثناء تواجدهم في م كذلك الأمور وأحب هؤلاء أن تكون ،رث  كانت الثورة المصرية ذات قادة ك  فقد 
التحرير على الأقل، بيد أنهم عندما بدأوا يتفاوضون بشأن نظام سياسي جديد وجدوا أن العدد الهائل 
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 تقالانجعل من الصعب تخيل  قد دةمن الجماعات والأفراد الذين لهم نصيب في بناء مصر الجدي
باب ا من شالذي كان في حد ذاته مؤلف   -شباب الثورة ائتلافمنضبط كما أراد الجيش، فهل كان 

جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الحرية والعدالة، والجمعية الوطنية للتغيير، وشباب الجبهة 
المستقلة، والإسلاميين المستقلين، واليسار أبريل، والنقابات الحرفية  0الديمقراطية، وحركة شباب 

ان المختلفة، وسبعة أطراف نسمارس لأساتذة الجامعات، ومجموعات حقوق الإ 1الراديكالي، وحركة 
أو مجموعات تؤلف الجمعية الوطنية للتغيير التابعة لمحمد البرادعي، وأحزاب المعارضة الموجودة 

ادعي(، واللجنة الدستورية، والمؤسستين الدينيتين لدى ا في منظمة البر بالفعل )كان بعضها منخرط  
في التصور  -ا في الطريق نفسه؟ الإجابة هي نعم ولا، إذ لا شكالمسلمين والمسيحيين يسيرون جميع  

مر(، لكن لهذا الأ اء  أن هذه الجهات كلها كانت تريد تغيير النظام )كان شيخ الأزهر استثن -المطلق
مات احتمال كبير للمساو مبارك كانت في عنفوانها لدرجة أنه كان هناك  السياسة في مرحلة ما بعد

لت الشارع وحماسة جع فقد كان لجماعات الشباب مصداقية ثورية في ،وعلاوة على ذلك ؛والتسويات
ب رئيس الترشح لمنص رغبان فيا أنهما ياللذين أعلنا لاحق   -محمد البرادعي وعمرو موسىكسياسيين 
سسة أنماط المؤ  بيد أنسيطرة عليها، عاجزين عن ال ،بالإضافة إلى الأحزاب السياسية -الجمهورية

ي احتفظت به لنفسها في مصر الجديدة من أجل عدد ذالتقليدية لم تكن لتتنازل عن الدور البارز ال
 ا ممن فجروا شرارة الثورة رغم توقعاتهم في هذا الصدد.يناهز الثلاثين شخص  

لمسلحة المجلس الأعلى للقوات ا ل  ظ   ،السياسة الديناميكية للمعارضة المصرية -أو ربما بسبب -ورغم
ئيس عن موقف الر  اكثير   تختلفلم التي معالجة الورية محدودة، وهي تعديلات دست عملا على عازم  

رعة تحقيقه بس يمكنالأمر الذي كان  كما أنهفي بياناته الثلاثة للأمة،  الأخير كما أوضحمبارك 
يير أن التغييرات الدستورية لم تؤد إلى تغ ذلكخطوة حصيفة من جانب الضباط،  تلكوكانت  ؛نسبية

كان كما  ،لمهيمن للجيش في النظام السياسيالنظام الحاكم، إذ كان ذلك سيؤدي إلى تغيير الوضع ا
إلى  طافماللجنة الدستورية في نهاية ال تانتهية كبيرة، فاقتصادمن الممكن أن يؤثر على مصالح 

 ضونغلشروع في كتابة دستور جديد في ا بام  االتز  ت إحداهاعديل ثماني مواد شملإصدار توصية بت
ية بفترتين ا للفترات الرئاسضمت المواد الأخرى تحديد  ذلك فيما ات البرلمانية، و نتخابستة أشهر من الا
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ح لمنصب يريدون الترش ة ميدان اللعب لأولئك الذيناثنتين تتكون كل منهما من أربع سنوات، وتهيئ
لغاء أجزاء هامة من ذلك القانون، وهي  رئيس الجمهورية، وسيطرة البرلمان على قانون الطوارئ، وا 

ات تخابنبالمقاييس البائسة للا -ر كبيروفي تغي   ،1331الأجزاء التي كانت متضمنة في الدستور عام 
 ( لصالح هذه التعديلات. %11شاركت نسبة ضخمة من المصريين ) -تاءات الماضيةستفوالا

أدى التغيير الدستوري المحدود إلى إخراج الضباط من ميدان السياسة، ومن فقد  ،ومن ناحية أخرى
 لنسبةباخطورة  الأمر وليتهم عن البلاد كلما زادؤ دة مسالواضح أنهم كانوا يفهمون أنه كلما زادت م

 السياسة، بيد أن الضباط كانوا في معترك حظوظال انقلابفة إلى سهولة بالإضا ،لجيش كمنظمةل
على  فاقه صبر، وقد أوضح البيان السادس للجيش بأنه ليس لدى طنطاوي ور نضباطيريدون الا

زاء بيئة سياسية مشحونة ؛المظاهرات المستمرة  ظام الذيالنديمومة كانت هناك مصلحة راسخة في  ،وا 
مستعدين  بدا الضباطفالسياسة، ميدان رغبة في الخروج من بالإضافة إلى  ،مباركترأسه حسني كان ي

مبكرة أعقبت  مرحلة وفي ؛البلاد وامتيازات الجيش استقرارلتسليم البلاد لأي فرد أو جماعة تضمن لهم 
ن وزارة الدفاع تنظر بعين الرضا لتسلم عمرو موسى منصب شكوك بأن طيالناش ساورت ،سقوط مبارك

س الجمهورية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن وزير الخارجية السابق والأمين العام لجامعة الدول العربية رئي
متع به ا لما تقد انفصل عن مبارك في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وجاء ذلك أساس  

ة شعبية ظهرت أغنيموسى من شعبية بسبب موقفه العلني الحاد ضد إسرائيل والولايات المتحدة، ف
ام ع اها المغني المصري شعبان عبد الرحيمغن  التي عنوانها "باحب عمرو موسى وباكره إسرائيل" 

 ل  فظ   ،عمل موسى على إبعاد نفسه عن مبارك طيلة العقد التاليقد ، و اا ساحق  وحققت نجاح   1339
ا من المؤسسة، فكان من الممكن أن تؤدي رئاسة موسى للبلاد جزء   مع ذلك على شعبيته، لكنه كان

 -إنقاذه من النظام السياسي القديمإلى مساعدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إنقاذ ما يمكن 
 ليته.استقلاخاصة فيما يتعلق ب

ذي أعقب لولا شك في أنه لم يكن بإمكان أحد معرفة كيف يمكن تحقيق مثل هذا السيناريو في الوهج ا
ا أن ما يقدمونه ا، لكنهم حسبو صحيح   ذلكه قوة الناس الكاسحة؟ كان و  ت  ل   الثورة، ثم ألم يشهد القائد العام

وقت  خاصة بالنسبة لأولئك الذين قفزوا إلى العربة فيللأغلبية الساحقة من المصريين،  اا جد  كان كافي  
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أنها  توزعموايا الضباط، فكانت عميقة الشك في ن ،متأخر، وقد فهمت المعارضة احتمال حدوث ذلك
ستعود للشارع لو سعى الجيش إلى الحفاظ على النظام القديم تحت قيادة جديدة، وكانت نوايا الجيش 
مصدر قلق عميق لدرجة أنه بعد أسبوع من تنحي مبارك دعا البرادعي إلى إشراف مدني على الفترة 

ضحت ن الجماعات الثورية أو فإ ،امطلق  قبول بال حظالبرادعي لم ت د، ورغم أن خطةية في البلانتقالالا
أن لديها القدرة على تخويف القوات المسلحة من خلال تهديدها بالعودة إلى ميدان التحرير، وكانت 

الجماعات في الضغط على المجلس العسكري من أجل طرد رئيس  تلكهذه هي الطريقة التي اتبعتها 
فزيون يوعمل تعديلات دستورية إضافية، وتسريع طرد كبار العاملين بالتل الوزراء شفيق ووزارته،

ا لـ "إنقاذ أبريل يوم   9ومن أجل تحقيق ما كانوا يصبون إليه، أعلنت تلك الجماعات يوم  ؛الحكومي
ا على عدم رغبة شخص في التحرير مرة أخرى، وكانت هذه المظاهرة رد   13,333الثورة" وحشدت 

وطني الحزب ال ل  في محاكمة مبارك وشخصيات أخرى في النظام القديم، وح   -واضحكما هو  -الجيش
نهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وذلك من بين مطالب أخرى.  الديمقراطي، ورفع قانون الطوارئ، وا 

والتحركات المضادة بين الجماعات الثورية والمجلس العسكري سوى  ولم تكن التهديدات والمناورات
للشرعية  عامةد معركة بين كيانات شرعية متنافسة، فبينما آمن الضباط بأن القوات المسلحة ستبقى

دت الجماعات التي قادت انتفاضة التحرير بأن الشرعية معها، إذ كان اعتق، فقد في الدولة المصرية
وتمت الإطاحة بقائده في ثورة شعبية، وعلى ذلك فقد كان على  ،مصداقيته د  ق  ا ف  م  ل نظامث  الجيش ي  

أن  دقوا رغبات الشعب المصري كما تم إعلانها من خلال الثوريين، وكان من المستبعحق  الضباط أن ي  
نهم لم إفمتلكون سلطة أخلاقية كبيرة، ورغم أن قادة التحرير كانوا ي ؛تتم تسوية هذا الخلاف بسرعة

نكي" اندميكونوا يتحدثون بمصداقية عن الشعب المصري، وكما أشار مدون من الناشطين يدعى "س
نكي اندموكان س 490بالعمل الشاق الذي يتطلبه تنظيم السياسات، هتمامفقد كان الثوريون بحاجة إلى الا

لا" على ويت بـ "هذا يرد على الحقيقة القائلة بأن ناشطي المعارضة دعوا الشعب المصري إلى التص
ر ت لدعوتهم، ولم يكن هناك الكثياستجابمن المقترعين فقط هي التي  %19مارس، لكن  91تاء استف

                                                            
، 1399مارس  18"النقاط العشر"، منشور بتاريخ  490

points/ -http://www.sandmonkey.org/2011/03/28/10 . 

http://www.sandmonkey.org/2011/03/28/10-points/
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في  مما قالته التعديلات الدستورية، لكن عملية سياسة قصيرة النظر كانت قد خرجت إلى النور فعلا  
ات برلمانية في غضون ستة أشهر وعقد انتخابأن إجراء من تلك الأثناء، وكانت المعارضة تخشى 

ب الوطني خاصة بقايا الحز )ة سوف يفيد جماعات غير ديمقراطية ات رئاسية بعدها بأشهر قليلانتخاب
، كما كانت هناك مخاوف كبيرة في أوساط الليبراليين من الإخوان المسلمين الذين أعلنوا (الديمقراطي

من مقاعد البرلمان  %93-93ولة الحصول على العدالة ومحاو  الحرية عن عزمهم بتأسيس حزب
 ية كبيرةنتخاباات انتصار إلى تحقيق  افي سبيله تي كانتإلى الجماعات السلفية البالإضافة  ،الجديد

، ا يعود إلى السنوات الأخيرة من حكم مباركل تلاعب  مث  ، وكان التهديد السلفي الواضح ي  هي الأخرى
ما بعد الثورة، ولم يكن السلفيون بعنصر جديد في المجتمع المصري، ا ليلازم مصر وها هو يعود مجدد  

ا في آخر ثلاثة أو أربعة أعوام من عهد مبارك، وارتاب المصريون والمراقبون لكنهم باتوا أكثر وضوح  
الإخوان،  به الذي يتمتع تأييدال حجم الأجانب في أن الحكومة لديها يد في هذه الظاهرة كوسيلة لتقليل

م تساعد على ات الماضي لافتراضن بأن السلفيين سوف يلتزمون بأشد تقاليدهم حرفية، لكن معتقدي
 خاصة فيما يتعلق بعلاقة القاهرة بواشنطن.و  ،اوربما كان هذا صحيح   ،"بناء واقع لـ "مصر الجديدة

 

 الأمريكية؟-المصرية شرخ في العلاقات

 اللعبة التي بدأت بالسؤال "كيف كان سلوكفور سقوط حسني مبارك، بدأت لعبة في واشنطن، وهي 
ت بالتساؤل عما إذا كان "لإدارة بوش أي فضل في الموجة الديمقراطية انتهإدارة أوباما في الأمر؟" و 

 "متا لا تههأن" :ة على هذين السؤالين كالتاليوكانت الإجابة الصادق ،"التي تعصف بالشرق الأوسط؟
 ا إلى حد ما في إدراك ما يحدث فعلا  إذ لا شك في أن فريق أوباما كان بطيئ   ؛""هذا أمر مستبعدأن و 

يناير بأنه  19في مصر، وكانت ديناميكيات السياسة على الأرض أبعد من تصريح الإدارة في يوم 
 انظر   ،ةمريكيولي السياسة الخارجية الأؤ قد حان أوان الإصلاح، كما أنه يمكن التسامح مع مس

ين مريكين الأوليؤ مصر، فقد عاش كبار المس استقرارة الصماء حول مريكيرة الخارجية الألتصريحات وزا
وأطقم العمل التابعة لهم في عالم نظر فيه الأكاديميون ومحللو السياسة إلى النظام السياسي المصري 
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أوباما أن  كان يمكن للرئيس ،وفي وقت لاحق ؛ا في العالم العربياستقرار  على أنه من بين أكثر النظم 
النظر عما يصرح  بصرف يراهن على أي موقف، وكان من المحتمل أن تندلع الأحداث في مصر

بوش  ف أعضاء في إدارةاعتر  فقد ،ومن ناحيتهم حطتها؛العربة الثورية م برحبمجرد أن ت وذلك ،به
كل  ا لهم فيكان مقاوم   إذ ني مبارك بشأن أهمية الإصلاحعن التأثير على حس فعلا  بأنهم عجزوا 

داث فإن الأح ،ومن جانب آخر ؛مصر ويعرف كيف يحكمها أفضل منهم ، وكان يزعم أنه يعرفشيء
لم تكن لها علاقة بأي شكل كان بالغزو  1399فبراير-ستثنائية التي جرت في مصر في ينايرالا
 إذ كان يتم النظر إلى العراق على أنه مثال ،بل ذلك التاريخ بنحو ثماني سنواتللعراق ق مريكيالأ

ة، ولم يكن هناك مصريون يرون على أن العراق مثال ينطبق على مريكيكبير على الغطرسة الأ
سقاط هؤلاء للديكتاتور الذي ث  بلادهم، أما الذي أ  ر في المصريين فكان ما فعله التونسيون بأيديهم وا 

 كان يحكمهم. 

ون، ل الأحداث في مصر كما يعتقد كثير شك  شنطن أقل قدرة بكثير من أن ت  يوحي بأن وا ذلكوكان كل 
اع السياسات في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما ن  وربما كانت هناك نكسة لص  

كانوا يحاولون أن يحملوا مبارك على تنفيذ الإصلاح، لكن الأمر استحال إلى أمر جيد في مصر ما 
متجدد  اهتمام، ففي غضون ساعات من مغادرة مبارك لشرم الشيخ كانت واشنطن تضج ببعد الثورة
موارد مالية  التوقيت الملائم لضخ هو ذلك فقد كان ،ا لبعض المصادروفق  ف ؛تعزيز الديمقراطيةبقضية 

في تلك المنطقة من العالم، وهي السياسة التي كشفت عن سوء فهم متأصل لما حدث على مدار 
يخ المصري، فقد ا من التار ا لقرن ونصف تقريب   فادح  ل إغفالا  شك  الأسبوعين السابقين، كما أنها كانت ت  

بالكبرياء  الديكتاتور الذي حكمهم واستعادوا شعور  الذين أطاحوا با -كان آخر شيء يطلبه المصريون
 ية.تقالنهو عرض قوة أجنبية لخبرتها ونصائحها حول كيفية إدارة فترتهم الا -والروح الوطنية

عهد  ذي حاق بالمصريين فيبن الولة عن الغ  ؤ فرغم أن الولايات المتحدة لم تكن مس ،وعلاوة على ذلك
بارك رجل واشنطن في القاهرة، ادت من ذلك الوضع، إذ كان ماستفنت مبارك منه و مك   فقدمبارك، 

قدمت فقد  ،وبدورها ؛أبقى قناة السويس مفتوحة، وقمع الإسلاميين، وحافظ على السلام مع إسرائيلف
لى مدار ية عقتصادالولايات المتحدة الكثير لمصر، فأسهمت بمليارات الدولارات في المساعدات الا
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نشاء برامج الصحة سنوات من أجل بناء ا لبنية الأساسية في البلاد، وتوفير التكنولوجيا الزراعية، وا 
قويض ا على تعملت أيض   -التي أسهمت بلا شك في تنمية مصر -ةمريكيلكن المساعدات الأ ،العامة

كان لمبارك أن يفخر بكبرياء مصر وقدرتها بينما كان موظفو  كيف الشرعية الوطنية للنظام الحاكم، إذ
 ة )يو إس إيد( ومقاولوها موجودين في زوايا كافة الوزارات الحكومية؟مريكيوكالة التنمية الدولية الأ

بلادهم الخارجية تتم من أجل الحصول على الكرم  ةبدأ المصريون يرون أن سياس ،وفي نفس الوقت
الخطيئة الأولى تتمثل في سلام السادات المنفرد مع إسرائيل، وهو السلام الذي ، فقد كانت مريكيالأ

ف من قوة ضع  كانت هذه الترتيبات ت  فقد  ،كثير من المصريين اداعتقوفي  ؛م به بدقةالتز ورثه مبارك و 
لولايات ل بينما تحرر إسرائيل والولايات المتحدة لتنفيذ مصالحهما الإقليمية بلا قيود، وبالنسبة ،القاهرة
النسبة با في إنشاء نظام إقليمي جعل من الأسهل والأقل تكلفة ا محوري  كان مبارك شخص   ،المتحدة

نع أي دولة مبالإضافة إلى  ،بحماية إسرائيل اء  انتها من تدفق النفط و بدء   لواشنطن أن تنفذ مصالحها
وكانت الفائدة التي حصل عليها مبارك  ؛ا على محيطهاأخرى في المنطقة من أن تصبح مهيمنة جد  

 93ية والعسكرية على مدار قتصادمليار دولار من المساعدات الا 13واضحة، إذ حصل على حوالي 
 ا للقوة العظمى في العالم. كان شريك   إذمكانة واضحة كما كان ذا  ،سنة

ك نشر مصر بما في ذل مثمرةق تفافقد كانت تداعيات السياسة المترتبة على هذا الا ،وبالنسبة لمصر
، ودعمها الهادئ لغزو 9119جندي في السعودية في حرب الخليج عام  99,333لقوة يبلغ عددها 

، وتواطئها 1330، وتحالفها الضمني مع إسرائيل في حرب الأخيرة على لبنان عام 1339العراق عام 
 -تخدم المصالح المصرية د مبارك أن هذه السياسات سوفاعتقإذ  ،مع إسرائيل في محاصرة غزة

السياسات كانت تسير عكس ما يراه معظم الرأي العام المصري  تلكلكن  -تصوره هول اعلى الأقل وفق  
على خط مستقيم، ولذلك فقد واجه مبارك موقفين لا يمكن التوفيق بينهما: الأول هو أن يكون رجل 

ار الموقف ا، فاختثنين مع  ولم يكن في وسعه أن يكون الا ؛ن، والثاني هو أن يكون رجل الشعبواشنط
  ل والقوة.ستغلاوملأ الفجوة التي نتجت عن هذا الموقف في شرعية الحكم بالا ،الأول
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ن م موضع تركيزمصر والولايات المتحدة كانت  فلم يكن من المفاجئ أن العلاقة بين ى ذلك،وعل
بمجرد أن  -1339المحتجون في القاهرة في عام المعارضة الشعبية لحكم مبارك، فأعلن  جانب

بأن مصر الديمقراطية هي وحدها التي يمكنها أن تقاوم السياسات  -ة العراقمريكياجتاحت القوات الأ
، ار مناوئو مبارك عن مشاعر مشابهة لذلك حديث  ب  ع  ثم والإسرائيلية في الشرق الأوسط،  ةمريكيالأ

 ."بأنها "نظام كامب ديفيدم مبارك عندما وصفوا فترة حك

لن يرتكب زعيم مصري خطأ مبارك ثانية، وهو الأمر الذي لا يبشر بخير لموقف واشنطن في الشرق 
بمرحلة ما بعد  لقعمن سقف توقعاتها فيما يت ال كثير  قل  الأوسط، وعليه فلا بد للولايات المتحدة أن ت  

ذا كان الأمر كذلك، فأين ستقف واشة بين ستراتيجيمبارك، وأن تتفهم نهاية العلاقة الا نطن؟ البلدين، وا 
إدارة  زإن أفضل ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله من أجل إنقاذ وضعها في مصر هو أن ترك  

أوباما على الديمقراطية، والتسامح، والتعددية، والمحاسبة، ومنع العنف، ثم تتبنى معالجة تقوم على 
ا في سلبي   ا لما يريدونه هم، إذ أصبحت واشنطن عاملا  ا وفق  ا جديد  ياسي  ا سترك المصريين ينشئون نظام  

عل ما ون لإغواء فمريكيولون الأؤ السياسة المصرية لدرجة أن ذلك ينذر بضرر أكبر لو انجذب المس
مطالب اف، أما النظم وشف  هو أكثر من التأكيد على "المبادئ الأولى" بشأن تغيير سياسي سلمي وم

شأن احات باقتر ة أو حتى عمل مريكيار حزمة المساعدات الأاستمر التساؤل حول الخاصة بالضمنية 
 فستتم مقابلتها بمقاومة شديدة من جانب أولئك ،كيفية تصرف المصريين في مرحلة ما بعد مبارك

ادة قالساعين إلى القيادة، حتى لو كان ذلك من منطلق حاجة الساسة المصريين لإيضاح مصداقيتهم ك
 وطنيين.

ظام إرث من ن على الأقلهناك ومن الصعب توقع المستقبل السياسي الذي سيظهر في مصر، ف
درجة ما حتى ثورة إلى عمل  برلمانعلى إنشاء  9119دستور البلاد عام  ص  ن   إذبرلماني في مصر، 

صر، م الفترة كانت تشهد قلاقل بسبب الوجود البريطاني في تلك، لكن 9191حرار عام الضباط الأ
عليه  ج، فقام هؤلاء بإنشاء نظام حكم خر من معسكراتهم وهو الأمر الذي أخرج عبد الناصر ورفاقه

ذا كانت واشنطن لا تحتل مصر فإنها  ،المصريون في نهاية المطاف في  تخاطر بلعب دور شريرسوا 
ظر بها كثير لثقة التي ينعزى هذا الأمر إلى انعدام اية لو أرادت التدخل في البلاد، ولا ي  نتقالالفترة الا



-418- 
 

ذات  أنها إذا، من المصريين نحو الولايات المتحدة فحسب، بل بسبب مسار السياسة المصرية أيض  
ت الثورات على نحو رغب انتها ما مسار مجهول، ومن المحتمل أن تظل كذلك لبعض الوقت، ونادر  

 فيه أبطالها والمشاركون فيها أثناء وجودهم في خنادقهم. 

 

 ؟خدعة

وس ا يستخدم في العادة بشأنه، فهو لم يرتح بسبب نهاية الكابا بدوار، وهذا ليس وصف  كان حسن مصاب  
بمصر وآفاق الحرية التي بدت متوفرة أكثر من أي لحظة أخرى على امتداد العقود  ر  الطويل الذي م  

ا ا جد  ب  مهذ حس بأنه صاحب فضل فيما حدث )رغم أنه كانالستة الماضية فحسب، بل لأنه كان ي  
ا اضح  ولم يكن نشاطه و  ،اجاتحتجلدرجة ألا يتفاخر بهذا الخصوص(، فرغم أنه لم يكن من منظمي الا

نه كان يعمل بلا كلل من أجل نشر الوعي من خلال صلاته بمصريين وأجانب فإا ككثيرين آخرين، جد  
يعول على الزعم بأن النظام ا في أمر آخر، إذ لم يكن بشأن خيانة نظام مبارك، كما أنه كان محق  

ذا النظام بأن ه قائلا   جادل بعكس ذلك،فولا يمكن أن يستمر بالتبعية،  ،السياسي المصري مستقر
نه إفطع التنبؤ بتوقيت حدوث ذلك، عبارة عن بيت ورقي مبني على أساس الخوف، ورغم أنه لم يست

 في مقبل الأيام. ا ما سيحدث ذلكأنه حتم  رأى 

 90، ثم أصبحت آمال حسن الكبرى بشأن المستقبل مريرة، ففي غضون ا طويلا  وقت   الأمرولم يأخذ 
والعار الذي لحق بالأخير، عاد حسن إلى جهاز الكمبيوتر  ،ساعة من رحلة مبارك إلى شرم الشيخ

ين وهي الرسالة التي مزجت ب ،"الخاص به ليكتب عليه، وكانت رسالته الأولى تحت عنوان "الخدعة
 حسن التقليدية وانحسار الغشاوة عن عينيه على نحو مؤلم وصادم: ثرثرة

 د أن مؤامرة كبرى قد حيكت ضد الشعب المصري.عتقأ 

 -رمما أدى إلى سقوط الديكتاتو  -اجات في كافة أنحاء البلادحتجفعقب ثلاثة أسابيع من الا
، وكانوا لا  فع أحرار ا واقد أصبح مبأنه يعتقدونمما جعل الناس  ،فاض الفرح في شوارع مصر
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نحو  اتقودهم سلمي  أنها سو  ،مقتنعين بأن حكومتهم المؤقتة سوف تحافظ على وعودها
الديمقراطية التي حارب الجميع بجد من أجلها... لكن مصر سوف تظل تحت الديكتاتورية 

 العسكرية حتى النهاية، وليتني مخطئ فيما أقول.

 

نها، فانعدام و ة "للمخلفات الثورية" التي كان المراقبون يتوقعولا شك في أن هذه الرسالة كانت نتيج
ا بشأن المد ا جد  حسن قلق   ل  ظ   ،وفي الأيام والأشهر التي أعقبت الإطاحة بمبارك ؛اليقين يولد الخوف

ا في قادة الجيش الكبار الذين كانوا على مرتاب   أغلب الأحيانحداث، وكان في والجزر في سريان الأ
 ضباطه، وحتى عندما كانوا يدفعونه خارج منصبه كانوا موالين شرة بمبارك، فقد كانوا فعلا  علاقة مبا

د نظامهم الذي يداهنه عندما أطلق بلطجية على ميدان التحرير قبل رحيله د  له، وكان مبارك قد ه
 تور.في تأييده للديكتا استمرأثناء الفوضى و  على هامش الأحداثة أيام، لكن الجيش وقف بتسع

اللحظات كانت مشرقة بالنسبة لحسن، فعلى سبيل المثال أرغمت الجماعات الثورية  تلكولا شك في أن 
 لكمارس، ولذ 9يوم  تهاستقالعلى تقديم  -وهو خادمه المخلص أحمد شفيق -آخر رئيس وزراء لمبارك

لم يصدق فا مع ذلك، الأوهام مطلق   نت نظرة حسن للأحداث على نحو كبير، لكنه لم يعرففقد تحس  
الوطني  ا بأن بقايا الحزبا تمام  كان واعي   إذ ،ية في البلاد سوف تكون سهلةنتقالا بأن المرحلة الاأبد  

 (مارس 99حتى بعد حل جهاز أمن الدولة في ) الديمقراطي وعناصر الشرطة وعملاء أمن الدولة
 لينقذوا النظام القديم، وهو ما جعله قصارى جهدهموأصحاب الأعمال التجارية والجيش سوف يبذلون 

خشى ي -تاءستفمثل كثيرين آخرين رفضوا هذا الا -مارس، وكان حسن 91تاء استفت بـ "لا" في صو  ي  
من أن الجماعات السابقة المنظمة ذات التمويل الجيد سوف تكون في وضع أفضل للمنافسة في 

لتي وذلك بالمقارنة مع الجماعات ا ،في غضون ستة أشهر ات البرلمانية التي سيجري عقدهانتخابالا
كن هناك ا، ولم يكان عليها التحول من حركات ثورية إلى أحزاب سياسية، وهي مهمة لم تكن سهلة أبد  

فر عنه ا ما كانت ستسدوا بأنه أي  اعتقا من المصريين شيء سهل في نظام ما بعد مبارك، لكن كثير  
 ضل من حقبة مبارك. سيكون أف ذلك فإن ،الثورة
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، وهذا صحيح، 1399بأن المصريين قد تمردوا على حسني مبارك في أوائل عام  ادعتقوهناك ميل للا
 -ياسيوهو نظام س -ا، إذ قام هؤلاء بالثورة على النظام الذي حكمه مباركا تمام  لكن الأمر لم يكن دقيق  

ام ن عبد الناصر، وكان هذا النظعالسادات الذي كان قد ورثه بدوره ن عام الذي ورثه مبارك وهو النظ
قد تأسس في ظل سياسة القوة والأيديولوجية التي عرفتها فترة أوائل الخمسينيات عندما اكتشف الضباط 
الأحرار أنهم يستطيعون التخلص من مناوئيهم بقوانين وقواعد وتنظيمات ومراسيم غير ديمقراطية، فقام 

بالهجوم بلا توقع على ذلك النظام وأطاحوا بالقائم عليه )مبارك(، ولأول مرة في غضون  المصريون
 يشصف من ضباط الج يريدلا كما  ،نيدو لفرصة لتعريف مصر كما كانوا ير سنة كانت لديهم ا 03

الذين لا يثق بهم أحد، وكانت الأسئلة التي يطرحها المصريون على أنفسهم هي: ما هي مصر؟ وما 
المبادئ والقيم التي ترشد مصر في الداخل والخارج؟ وما هو دور الدين والوطنية في حياة الشعب؟ هي 

وما هو نوع السياسة الخارجية التي يتوجب على مصر اتباعها؟ وهل تستطيع مصر العودة إلى دورها 
لتقديم ة رصعلى الف -بشجاعتهم وكرامتهم -كزعيمة لإقليمها ثانية؟ وفجأة حصل المصريون بأنفسهم

ي السياسة المصرية فبدون رواية إلزامية ومتماسكة للمجتمع و على أنه  ؛إجابات على هذه الأسئلة
ون ا ألا تكفي هذا المضمار، ومن الممكن تمام   اء  من شأن جهودهم أن تصبح هبف ،محضر إجابتهم

في  ةالحاسم رو بالأملجديد أو تنصيب رئيس منتخب ات المصرية أو افتتاح جلسات البرلمان انتخابالا
 أن يستطيع الشعب بناء نظامفي  يحدو الأغلبية الساحقة من الناس نهاية المطاف، لكن هناك أملا  

عيد بناء المجتمع بصورة سلمية، وهو أمر مستبعد طالما لم يتم حل المناقشات السابقة وي   ،سياسي جديد
وليست هناك طريقة لمعرفة ما الذي حول مصر وما الذي يتوجب على ذلك البلد أن يعمل من أجله، 

كان من الواضح  ،ففي الفترة التي أعقبت الثورة مباشرة ؛العملية أو المدة التي ستتطلبها ستسفر عنه هذه
أن التنافس بشأن الشرعية هو الخطوة الأولى التي من المحتمل أن تتحول إلى معركة شرسة لتعريف 

ما الذي ستنتهي إليه البلاد، وهناك أفكار حول هذا الأمر، ا تحديد مصر، وبالتالي فإن من الصعب جد  
هناك تطورات إيجابية بشأن التغيير الديمقراطي تتزامن مع إشارات تنبئ ن فإرغم أنها أفكار مختلطة، و 

 بالديكتاتورية، أما الآن هناك أمر واحد واضح، وهو أن الكفاح من أجل مصر مستمر. 

 




